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( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 
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 IOV في المؤتمـــر العلـــي الرابـــع عشـــر للـــدول الأوربي�ة الـــذي أقامتـــه المنظمة الدوليـــة للفن الشـــعبي

بمدينـــ�ة أندورف النمســـاوية مؤخرا وشـــاركت به مجموعـــة من علمـــاء الفولكلور مـــن مختلف الدول 

 مهمـــة دارت حولها مناقشـــات هادئة 
ً
الأوروبيـــ�ة، طُرحـــت في هـــذا المؤتمـــر أوراق عمـــل تضمنت أبحاثـــا

وثمينـــ�ة تن�اولـــت المؤثرات الـــي يمكـــن أن يتركها توطـــن المهاجرين من عـــدة لغـــات وثقافات على 

الثقافـــة الشـــعبي�ة في مجمل الـــدول الأوربي�ة، وهـــو موضوع حيوي يشـــغل بال المهتمن بنقـــاء مكونات 

ثقافاتهـــم وقدرتهـــا على التفاعـــل والتمازج مع ثقافات شـــعوب أخـــرى، بالرغم من كون هـــذه المؤثرات 

وغرها حاصلة بالفعل لا محالة عر الســـنوات، إلا أن العلم بها والاســـتعداد لتقبلها هو الهاجس الشـــاغل، 

وهـــو ما جعل من هـــذا المؤتمر حدثـــا ذا أهمية بالغة، تجعـــل من قضايا الثقافـــة الشـــعبي�ة في العالم قضايا 

تواكـــب الأحداث لاســـتبصار مخرجاتها.

 
ً
ولكـــون مجلة »الثقافة الشـــعبي�ة«، حســـب علمنا ، هـــي المطبوعة العربيـــ�ة الوحيدة الـــي تصل ورقيا

بثـــ�لاث لغات إلى القـــراء في 161 بلدا وبملخصات على الموقع الإلكتروني بــــست لغـــات، واجهت المجلة 

في هـــذا المؤتمـــر العديد مـــن الآراء الـــي ترى في مجمـــل موادها عر الســـنوات العشـــر مواد بالغـــة المحليّة 

ولا تخـــرج عـــن نطاق المراحـــل الأولى مـــن العنايـــة العلميّـــة المفترضة بالثقافـــة الشـــعبيّ�ة، فما زالـــت المواد 

تتحـــدث عـــن الجمـــع والتدوين الـــذي لم يصـــل بعد لمرحلـــة التصنيـــف والحفـــظ والتوثيق، فهو مـــا يزال 

في المراحـــل الأولى لاستكشـــاف الظواهر واســـتظهار ما بالمدونات مـــن خبايا تأخر استكشـــافها، وأن لا 

جديـــد يطرحه الباحثون العـــرب حول مادة تمّ إنجـــاز جمعها وتوثيقهـــا وتحليلها، إلا فيما نـــدر. وإن بدت هنا 

أوهناك بعض الإشـــارات المســـتقبليّة حول رؤى جديـــدة في التعامل مع هذا التراث فهي إشـــارات حييّ�ة 

وضئيلة، وتـــكاد لا تبن.

مة 
ّ

تقبّلنـــا ذلك برحابـــة صدر ، ولم نســـتغربه، فلقد كان مـــن الطبيعي أن تعكس مجلـــة علميّة محك

 أوّل ما يـــرز من الأمة 
ّ

 من حال أمة تعيش أزمة اســـتهداف وجود  وتعاني مشـــكلات مصـــر. وأن
ً
 مهمـــا

ً
جانبـــ�ا

موع
ّ

فن إيقاد الش
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في مثـــل هذا الحـــال هو جانبها الثقـــافي والفكري بصفة عامة ، وما الثقافة الشـــعبيّ�ة إلا المكوّن الأســـاس 

لذلـــك. فعنـــد أوّل بـــوادر الجهل والتخلف لأيّـــة أمة من الأمـــم هو النظـــر بدونيّ�ة إلى المكونات الأســـاس 

لثقافتها، وهو ما كان بالنســـبة إلى الثقافة الشـــعبيّ�ة ولفترة متأخـــرة في كل البلدان العربيـــ�ة. وعندما تم التنب�ه 

مـــن نتيجة الإهمال 
ّ
ا عر الز

ّ
، إذ عدنا نبحث عما ضـــاع من

ً
إلى هذا الخطأ الجســـيم كان قـــد فات الأوان طويـــلا

وعن فتـــات ما تبقى في ذواكر من تبقـــى من أهالين�ا ، نحاول جمعه وتدوين�ه في انتكاســـات أعمال رســـميّة 

متت�اليـــة وفي ظل خلافات دول وأطماع أشـــخاص وتن�احر فرق وشـــلل وجماعات ، فتخلـــف الركب العربي 

حاق بأمـــم العالم في هـــذا المجال وغـــره، لذا تـــم التعويل فيما يخـــص الثقافة الشـــعبيّ�ة 
ّ
في مجملـــه عـــن الل

العربيّ�ة منذ ســـنوات وحـــى الآن على الجهود الشـــخصيّة الخالصة لوجه البحث والـــدرس. وهي جهود مهما 

 للعمل في هذا 
ً
ــــل أكاديميـــا

ّ
لة التأهيـــل اللازم في الأغلـــب الأعم، ومن تأه

ّ
عظمـــت فهي محدودة وغـــر مؤه

ر رؤية رســـميّة في مجمل البـــلاد العربي�ة للعناية 
ّ
المجـــال لم يلبث أن انشـــغل بأمـــور حياتيّ�ة أخرى ، لعـــدم توف

الفعليّـــة بمجال اختصاصه ضمـــن خطة مموّلة.

 
ً
وبالرغم من كل ذلك فلســـنا متشـــائمن أو متقاعســـن، فما زلنـــا في الميدان نب�ذل قصـــارى الجهد خالصا

لوجـــه ما نؤمن بـــه ، فالبوادر الأصيلـــة ذات الأهداف النبيلـــة في عالمنا العربي كالشـــموع في الظلام الدامس 

فهنـــاك مـــن البشـــر من يجيـــد بكفاءة واقتـــدار فـــن إيقاد الشـــموع الـــي لا تنطفئ ، ومـــا مجلـــة »الثقافة 

الشـــعبي�ة« إلا إحـــدى الشـــموع الي أوقدها الحـــس الوطني لحضـــرة صاحب الجلالة الملـــك حمد بن عيسى 

آل خليفـــة ملك مملكة البحرين. وســـتظل تضيء فيما حولها مرســـلة وهجها إلى العالـــم، وأن أمّتن�ا العربيّ�ة 

ـــي الحلم ويحقق الآمـــال. إن الله علـــى كل شيء قدير.
ُ

ســـتخرج من مخاضهـــا العظيم بما يح

علي عبدالله خليفة 
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عبي حّي؟
ّ

الأدب الش

»الأدب الشعبي أدب حّي«. 

 ما له علاقة بثقافة شـــعبي�ة أنتجها الناس في زمان ومكان ما، واكتســـبت 
ّ

ين�درج ضمن إطار هذه العبارة كل

شرعيتها عر التداول والاســـتمرار، والأهم مقدرتها على التحوير والتحول بما ين�اسب مقتضى الحال.

لكـــن، ماذا نعني بكلمـــة »حّي«؟يجد المتابع أن دارسي الأدب الشـــعبي )الفلكلور( يقاربونه مقاربة الأشـــياء 

الزائلة أو تلك الي تشـــارف على الـــزوال والاندثار.

هل مـــن مهام الباحث في الأدب الشـــعبي تشـــريح »جثـــث« أو تحنيطها، والبـــكاء عليها وتشـــييعها إلى 

مثواهـــا الأخر؟

هل من مهام الدراســـات الشـــعبي�ة تقديـــم بكائي�ات على الأدب الشـــعبي، والايحاء لهـــذا الجيل وللأجيال 

القادمة، أن الأدب الشـــعبي هو أدب »مـــاضٍ«، »زائل«، » مندثـــر«، أدب قد انتهى...؟

ا، »إن الأدب الشـــعبي أدب حّي؟« ومـــا دام هو كذلك، 
ً

أمـــام هذا الواقع المر، كيف يســـتقيم القول إذ

فلماذا نســـارع إلى حياكة أكفانـــه، وتجهيز مدافنه؟

 صباح على 
َّ

اس مـــا داموا يســـتيقظون كل
ّ
د باســـتمرار، وينتجه الن

ّ
نعـــم، إن الأدب الشـــعبي حّي، وهـــو يتجد

هـــذه الأرض، فمنهم من يســـتعيد جزءًا منه، أمام حادثة، أو موقف، أو مشـــهد ما، ومنهـــم من يعيد تركيب 

أجزائـــه، بمـــا يلائم ما وقع معـــه، فيعيد تغيـــر بعض التفاصيـــل من أســـماء وأماكن، مع حفاظـــه على روح 

المثل أو الحكايـــة، أو البيت الشـــعري، أو الأغني�ة، أو العرة، أو الحكمـــة، أو الطرفة... 

ذي يســـتعيد مخزون الأدب الشـــعبي، 
ّ
نعـــم إن الأدب الشـــعبي حّي، وها هـــو ينبض مع الجيـــل الجديد ال

ـــبكة 
ّ

واصل الاجتماعي على الش
ّ
فيعيـــد صياغته عر الوســـائط الرّقميّة، وينشـــره ويت�داول به عـــر مواقع الت

كيّ. 
ّ

العنكبوتيـــ�ة، أو عر برامج الهاتـــف الذ

�ا،   شـــعبيًّ
ً
ا، عر هاتفه، أو عر نشـــره على صفحته العنكبوتيّ�ة، مثلا  معظمنا يســـتقبل ويرســـل يوميًّ

ّ
ولعل

 هذا الجيل يظنّ 
ّ

ما المفارقة أو الغشـــاوة الحاصلـــة، أن
ّ
أو حكايـــة، أو طرفـــة، أو حكمة، أو رقصة شـــعبي�ة... إن
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ـــعبّي أدبٌ مـــاضٍ، وانتهى، ولا يـــدرك أو يعي، أنه ينتج هذا الأدب، ويعيد ايقاظه من ســـباته 
ّ

 الأدب الش
ّ

أن

ـــرات تقنيّ�ة على فحـــوى المثل أو 
ّ
ـــا، وذلك عر مـــا يضيفه من صـــور وحركات وأصـــوات وألـــوان ومؤث يوميًّ

ورة الرّقميّـــة، إلى أصدقائه.
ّ
كتة ويرســـلها بعد تزويقها بما ين�اســـب الث

ّ
الحكايـــة أو الن

ه لا يفهم 
ّ
 الأدب الشـــعبي حّي فيه وبه وعـــره، فإن

ّ
وإن كان المتابـــع يجـــد عذرًا للجيل الجديـــد، لعدم وعيه بأن

ـــعبي وتحوّلاتـــه، والعمل على 
ّ

يات الجديدة للأدب الش
ّ
جل

ّ
تقاعس الباحثن في الأدب الشـــعبي عـــن درس الت

 من اكتفاء هـــؤلاء الباحثن بالاحتفـــاء »الجنائزي« بالأدب 
ً
واصل مع الجيل الجديـــد، بدلا

ّ
تعزيز جســـور الت

ـــعبي بات 
ّ

« الأدب الش
ّ

 »كل
ّ

ـــعبي، وما ين�درج ضمنه من نشـــاط وتفاعـــل وصناعة وثقافة شـــعبيّ�ة. وكأن
ّ

الش

بحكـــم الميت، ومـــا يفعلونه هو رصد أنفاســـه الأخرة. 

ســـيان، 
ّ
من، ويطويها الن

ّ
ـــعبي لا ولـــن يموت، صحيـــح أن بعض أجزائه قد تســـقط مع الز

ّ
لا... الأدب الش

، وذلك بأشـــكال وأنواع وتفاصيـــل مختلفة، وجديدة. 
ً
ـــا، جميلا

ً
ا، أنيق لكـــن يعود إلى الحياة دائمًـــا، يعود بهيًّ

يعـــود إلى الحيـــاة لأنه يحتضن روح حياة الإنســـان نفســـه؛ بأفراحـــه، وأحزانه، وعشـــقه، وخيب�اتـــه، وأوجاعه، 

وأحلامه، ومخاوفه، وآماله، وغضبه، وتســـامحه،... وحاجة هذا الإنســـان إلى ســـماع »صباح الخر«، و»مساء 

الخر«، أو إلى كلمات تواســـيه عند فقد عزيز، وحاجته إلى السّـــخرية و»التنفيس« كما يقول أرســـطو،نتيجة 

عبر عـــن غضبه... فكل ذلك 
ّ
ي بالحكمة أو الت

ّ
حل

ّ
أزمة اجتماعيّة أو اقتصاديّة أو سياســـية، وحاجتـــه إلى الت

ـــعبي، يعرمن خلالها عن واقع ما يعيشـــه.
ّ

يدفعـــه، شـــاء أو أبى، إلى انتـــ�اج أنماط من الأدب الش

ابّة؟ 
ّ

عبي حّي، فهل ينتب�ه الباحثون العرب إلى هذا الحّي في القلوب والأرواح والعيون الش
ّ

الأدب الش

أ.د. كامل فرحان صالح

الجامعة  اللبن�اني�ة



الدلة .. السلعة والرمز التراثي

علـــى غـــلاف عددنا هذا صانـــع بحريني يتفنن في إبـــداع النقش على دلـــة جديدة بن يديـــه. والدلة جمعهـــا دلال هي الوعاء 

المســـتخدم في تحضـــر وتقديـــم القهـــوة العربي�ة، وهي تســـمية ارتبطـــت بالتراث الشـــعبي العـــربي عموما والخليـــي على وجه 

الخصـــوص. ويقـــول الثقاة مـــن الرواة بـــأن صناعة الدلال بـــدأت في العراق وســـوريا ثم انتقلـــت إلى دول الخليـــج وبقية الدول 

العربيـــ�ة. وتصنع الـــدلال عادة مـــن النحاس أوالمعـــادن الصلبة الـــي تدوم صالحـــة للاســـتخدام تتوارثها الأجيال عنـــد القبائل 

وأهـــل الباديـــة وفي البيوت بالحارات الشـــعبي�ة لمكانتها ولمـــا تعني�ه من قيمة رمزيـــة ودلالة معنوية. ولا تســـتخدم الدلة لغر 

مشـــروب القهوة المحبـــب لدى أهل المنطقـــة والذي ارتبـــط بعادات وتقاليـــد الضيافة العربيـــ�ة عند البـــدو وأهل الحضر.

تصنـــع الدلة في الأغلـــب الأعم مـــن النحاس بأحجام وأشـــكال متعـــددة يتفنن الصانعون في تكشـــيل هيكلهـــا وزخرفته 

بمختلـــف أنـــواع الزخارف ومن ثـــم صنفرته وتلميعـــه بحيث تب�دو الدلـــة تحفة فني�ة يتب�اهـــى بها في المجالس أمـــام الضيوف. 

كمـــا تصنع الدلال بأحجـــام كبرة لاســـتيعاب القهوة في مطابخ مجالس شـــيوخ القبائـــل ودواوين الوجهـــاء والأعيان بحيث 

تخلـــو هذه الـــدلال الكبرة من الزخـــارف كونها تظل علـــى النار أو بقربها لتســـد الحاجـــة كلما فرغت دلـــة الضيوف.  

ارتبط هذا الإناء بمشـــروب القهوة فقط، وهو المشـــروب الذي يقدم ســـاخنا مع التمر إلى ضيوف مجالس الرجال والنســـاء 

على حد ســـواء. وللإمســـاك بالدلـــة وإجادة صب القهـــوة منها عـــادات وتقاليد ومعارف، فهي تمســـك باليد اليســـرى رفق 

قمـــاش واق من الحـــرارة وباليد اليمنى يمســـك مقـــدم القهوة بمجموعة مـــن الفناجيل يصـــب القهوة في كل فنجـــال ويقدمه 

بالقهـــوة وهي ســـاخنة بالتن�اوب إلى الضيـــوف إما مبتـــ�دء بالأكر ســـنا أو مبت�دء من اليمـــن بالتن�اوب. وتقـــضي الأصول ألا 

يقبـــل الأصغـــر أن يأخـــد الفجال قبـــل من هو أكـــر منه ســـنا أو مقاما. وقـــد امتهن عـــدد من الرجـــال تحضر وتقديـــم القهوة 

لأصحـــاب الحوانيت والباعة في الأســـواق بمقابل شـــهري ويطلق لفـــظ »المقهوي«على مـــن يمتهن تحضر وتقديـــم القهوة.

ومـــع اشـــتراط أن تقدم القهوة ســـاخنة تطـــورت، صناعـــة الدلال ودخلت الأســـواق أنـــواع وأشـــكال من الـــدلال المعدني�ة 

والبلاســـتيكية الحافظـــة للحرارة والي ســـهلت من الرجوع في كل مرة إلى التســـخن، فاتجـــه غالبي�ة الناس إلى اســـتبعاد الدلة 

ع حســـب الطلب لاســـتخدامها 
ّ
الشـــعبي�ة التقليدية واســـتخدام الأســـهل مما أثر على مهنـــة صناعة الدلال الي أصبحت تصن

كهدايا تراثيـــ�ة، توضع في علـــب فاخرة وتقـــدم للزين�ة فقط في أغلـــب الأحوال. 

    علي يعقوب
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الجمل

الجمـــل والناقة من أقـــرب الأنعام إلى العـــربي خصوصا في مرحلة حياته البدويـــة. في تلك المرحلـــة كان العرب يوغلون في 

 لأن 
ً
 وأبعد في القفـــر مجالا

ً
الصحـــراء يتخذونهـــا موئلهم. يقول ابـــن خلدون »وأما مـــن كان معاشـــهم في الإبل فهم أكثر ظغنـــا

مســـارح التلول ونب�اتها وشـــجرها لا يســـتغني بها الإبل في قوام حياتهـــا عن مراعي الشـــجر بالقفر وورود مياهـــه الملحة والتقلب 

 »
ً
 لماخض النتـــ�اج في رماله إذ الإبل أصعـــب الحيوان فصالا

ً
 من أذى الـــرد إلى دفء هوائه وطلبا

ً
فصل الشـــتاء في نواحيه فـــرارا

هـــم. ويتغذون على 
ِّ
وكانـــت الإبـــل قوام حياتهـــم. يتخذونهـــا في تنقلهم ويســـتفيدون من وبرها فيمـــا يتخذون من بيـــوت لكن

ألبانهـــا ولحومها. ولقد قضـــت طبيعة الباديـــة الصحراوية ونمط العيـــش الذي اتخذه العـــربي فيها أن تكون الإبـــل أقرب إليه 

مـــن غرها مـــن الدواب. فلها قـــدرة على تحمل عنـــت الصحراء وحرارة شمســـها وتحمل قلـــة مواردها المائي�ة كما لا يســـتطيع 

أي كائـــن آخـــر أن يتحمله. فهـــو قادر على تحمل العطـــش أياما دون أن تخـــور قواه. أما الناقة ففي وســـعها أن تـــدر اللبن مع ضمئها 

الشـــديد فتحـــي صغارها مـــن الهـــلاك ولا تقدر غرهـــا على ذلـــك. ويمكـــن للجمل أن يشـــفي ضمـــأه من المـــاء المالح 

أوالمســـتنقع أو مـــاء البحـــر دون أن يخشى ضررا. وذلـــك لما حبا الله به كليتيـــ�ه من قدرة على نفـــي الضار من الميـــاه. والجمل وفّي 

لصاحبـــه. حريص على ســـلامته حى شـــاع في المـــوروث الشـــعبي ان الضرر لايـــكاد يحصل لمن يقع مـــن فوق جملـــه لأنه يدعو 

له بالســـلامة! لكـــن الجمل معـــروف أيضا بحقده الشـــديد على من يـــسيء إليـــه. و يث�أر لنفســـه ولو بعد ســـنوات. وللجمل 

قـــدرة عجيب�ة على تحمل مشـــاق الســـفر يحمل صاحبه ومتاعه في صر شـــديد. واشـــتهرت بعض أصناف النـــوق بكرم أصلها 

وقدرتها على الســـباق. فتغالـــت أثمانها وتســـابق أثرياء الناس في شـــرائها والتن�افس فيهـــا والتب�اهي بها.

ولقـــد حفلـــت الحكايـــات الشـــعبي�ة القديمة بذكـــر طويل لســـلالات معين�ة مـــن الإبل لا تتوفـــر إلا عند كبـــار القوم 

مـــن ملـــوك أو مـــن يضاهيهم . ولقد كنـــا نقرأ في شيء مـــن الانبهار كيـــف كان عنترة  ابن شـــداد يواجه مطالـــب عمه وهو 

يشـــترط عليه عـــددا كبرا مـــن النوق العصافر حـــى يوافق علـــى زواجه من ابنتـــ�ه عبلة. ولم يكـــن يدور في خلدنـــا أن كلمة 

»العصافـــر« هي صفـــة تتعلق بلون معن لكـــرام الابل  وإن كنا نـــدرك أن مالك بن شـــداد قد غالى في مهـــر ابنت�ه مغالاة 

شـــديدة أرهقـــت الفارس. فهـــذا النوع منها لا يحصـــل عليه المـــرء إلا بعد مكابدة الأهـــوال وبذل الغـــالي والنفيس.

إن تطـــور الحيـــاة لم تحجب عـــن الجمل قيمتـــه باعتبـــ�اره من أكـــثر الحيوانات قربا مـــن الانســـان العربي وأعمقهـــا رمزية 

بالنســـبة إليه.

نجيب النويري
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أ.د. سوزان يوسف – كاتبة من مصر

عن  جيل  إلى  جيل  من  ينتقل  الذي  الشفاهي  الثقافي  الموروث  هو  الفولكلور   

طريق، النقل الشفاهي، أو النصوص المكتوبة، أو المسجلة. ويشتمل على الموسيقى 

والتصورات  والحرف،  الفنون  في  تظهر  الي  والبصريات  والدراما،  والأدب، 

الممارسات. وهذه  الي تظهر في الأدب الشعبى، وأيضا في  الفكرية والتأملات، 

العناصر الثقافة السمعية، والبصرية، والفكرية تن�دمج معا، ولكن إحدى هذه 

العناصر تغلب على بقية العناصر الأخرى.

لغة الفولكلور 

لتواصل  الحضارات

)1(
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 والأدب الشـــعبي هـــو أحـــد الفـــروع الهامـــة من 

 ،Oral Literature الفولكلور، ويسمى الأدب الشفوي

التعبـــري  الأدب  أو   ،Verbal art اللفظـــي الفـــن  أو 

Expressive Literature. فالراوي وأداؤه الدرامي يعد 
من أهم وســـائل الاتصـــال بن المرســـل والمتلقي.

وتعد دراســـة النصوص الشـــعبي�ة مصدرا لمعرفة 

التاريخ البشـــري، فهي تكشـــف عـــن المعتقدات، 

والفكرية. العملية  الســـلوك  وأنماط 

فالفولكلـــور هـــو العلـــم الـــذي يكشـــف عـــن 

مجمـــوع المعتقدات والعـــادات المأثورة لدى شـــعب 

من الشـــعوب، والي توارثها من المـــاضي، ونقلها الى 

الأجيـــال التاليـــة، الي اعادت تشـــكيل النصوص 

القديمـــة في أشـــكال تن�اســـب حياتهـــم وعصرهم، 

لإعـــادة  قابلـــة  مرنـــة  مـــواد  الفولكلوريـــة  فالمـــواد 

التشـــكيل، ولذلـــك تنقـــل مـــن جيـــل الى جيـــل، 

باعتب�ارهـــا ذخـــرة أساســـية للحياة. 

ورغم أن الفولكلـــور له طبيعة محليـــة، إلا أنه له 

طبيعة عالميـــة أيضا. فكما تنبـــع أهمية النصوص 

مـــن محليتهـــا، تنبـــع أهميتها أيضـــا من انتشـــارها 

وســـهولة تداولها. فالأدب الشـــعبي جـــذوره قديمة 

ترجـــع إلى الحضارات القديمة، ولذلك فإن دراســـة 

الشـــرقية  الحضـــارات  في  الشـــعبي�ة  النصـــوص 

والغربيـــ�ة، له أهميتـــ�ه البالغـــة لفهـــم العلاقة بن 

والغرب.  الشـــرق 

 ســـنحاول في هـــذا المقـــال اختبـــ�ار وجهـــة النظر 

هذه بالتطبيق عـــل الحكاية الشـــعبي�ة الي ترجمت 

من اللغـــات الشـــرقية الى اللغـــات الغربيـــ�ة أو من 

اللغـــات الغربيـــ�ة الى اللغات الشـــرقية.

*****    

  Theodor بينفـــي  تيـــ�دور  قـــام   1809 عـــام  في 

Benefit بترجمة كتاب من الأدب السنسكريي 
يتضمن كتاب حكايات خرافية عـــن الحيوان. كان 

ــرى أن الموطن الأصلي للحكايـــات جميعها هو  بنفي يـ

بلاد الهنـــد، وأن هـــذه الحكايـــات كانـــت في الأصل 

حكايـــات بوذيـــة تحكـــى لأغـــراض تعليميـــة، ثم 

انتشـــرت في أوروبـــا في شـــكل روايـــات مدونـــة، إما 

بواســـطة العـــرب عـــن طريـــق البيزنطيـــن، وإما في 

شـــكل روايـــات شـــفوية مباشـــرة عن طريـــق المغول 

وشـــعوب شـــرق أوروبا. 

قـــد  النظريـــة  هـــذه  أن  فيـــه  لاشـــك  ممـــا  و 

بصفـــة  الهنـــد  بـــلاد  أن  إلى  الباحثـــن  أرشـــدت 

خاصـــة بلاد غنيـــ�ة بالحكايات، وإلى قيمـــة الرواية 

المكتوبـــة.  والروايـــة  الشـــفوية 

وقد عاشـــت الحكاية آلاف الســـنن وازدهرت 

في القرن الســـادس قبل ميلاد الســـيد المسيح في كل 

مـــن بلاد الهنـــد والإغريق، أمـــا عصر الازدهـــار الثاني 

فهو في عصـــر الحروب الصليبيـــ�ة في القرن الحادي 

عشـــر. وظهـــرت المجموعات الكبـــرة للحكايات 

في الشـــرق منها: 

 »ملتقى التيـــ�ارات لمختلف الحكايات« للشـــاعر 

الكشمري )ســـوماديوا(.

 وفي العصـــر العبـــاسي. ترجمـــت حكايـــات كليلة 

ودمنة مـــن اللغـــة الفارســـية الى العربيـــ�ة، وهي 

ترجـــع إلى القـــرن الســـادس أو العاشـــر أو الحادي 

عشـــر ترجمهـــا إلى العربي�ة عبـــد الله بـــن المقفع)1(.

وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  حكايـــات  جمعـــت  كمـــا   

العربيـــ�ة)2(. إلى  وترجمـــت 

 كما جمعت الروايات عن الإســـكندر الأكر 

السابع. القرن  إلى  وترجع 

 وقصـــص ســـندباد أو الحكماء الســـبع وترجع إلى 

القـــرن الثامن.

 وقصة أحيقار الأشوري وترجع إلى القرن الخامس.

 وحكــــايات أسيـوبــــوس الي تــــرجمت مــــن 

اليونــــاني�ة إلـى السريـاني�ة فيمــــا بن القـرنـن 

عشر)3(.  والحادي  التاســـع 
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  وفي الغرب ظهرت مجموعات الأناشـــيد الديني�ة 

الكبرة الـــي تضمنت الكثر مـــن الحكايات 

مثـــل الأناشـــيد الشـــهرة الـــي ترجـــع إلى القـــرن 

الثالـــث عشـــر تحـــت عنـــوان )أعمـــال الرومان( 

.Gestate Romanian

 Legend Aurea ومجموعـــة الأســـاطر المذهبـــة   

وكانت هـــذه المجموعـــات باللغـــة اللاتيني�ة. 

   ثـــم ظهـــرت مجموعـــات باللغـــات المحلية مثل 

مجموعـــة دي كامـــرون De- Cameron a ليـــو 

كاشـــيو Bo Casio باللغـــة الإيطاليـــة. 

  ومجموعـــة لحكايات البيت والأطفـــال للأخوين 

بـالألـماني�ة)4(. جــرم 

  ومجمــــوعة أي لــــوي في فـرنســــا لتـشــارل برو 

.  Charles Perrault

    وفي القرن الثامن عشـــر جمعـــت الحكايات الي 

حكاهـــا الصبيـــ�ة في مصانـــع الأعمـــال اليدوية 

وحكايـــات الأمســـيات في مغـــازل القرى.

 

أهم المصادر المكتوبة للحكايات

 1 - قصة أحيقار في المجموعات الشرقية والغربي�ة:

لقد توفـــرت ثمان مخطوطات ســـرياني�ة بأوروبا 

تضمنـــت حكايات أيســـوبوس وقد ظهـــرت قصة 

أحيقـــار في بعض المخطوطـــات مثل)5(: 

:B2 أ.        مخطوطة برلين

وتتضمـــن 50 حكايـــة لأيســـوبوس بالورقة 55 

علـــى الظهر حـــى 76 علـــى الظهر. 

:C ب.    مخطط كمبردج

فهـــرس  في  وصفهـــا  ــرد  يـ المخطوطـــة  وهـــذه 

المخطوطات الســـرياني�ة لوليام رايـــت وهي مؤرخة 

بالثامـــن عشـــر مـــن أكتوبـــر ســـنة 1997. 

:P جـ.        المخطوطة

تشـــتمل علـــى 64 حكايـــة )والورقـــات من 71-

94(. والمخطوطة بحوزة الســـر بير M.Biers أســـتاذ 

الســـرياني�ة بالمعهـــد الكاثوليكي بب�اريس. 

2 - مجموعة لقمان العربي�ة:

تعـــود مجموعة لقمان إلى فترة حديث�ة نســـبي�ا وهي 

من تأليف مترجم مســـيحي يرجـــع إلى القـــرن الثالث 

عشـــر، وقد نشـــرت حكايات لقمان في عدة طبعات 

وعددها الأصلـــي 41 حكاية إلا أن لدين�ا نســـخا أخرى 

في مخطوطـــة باريـــس تحتـــوي علـــى 144 حكايـــة، 

ومخطوطة في لنـــدن تحتوي علـــى 164 حكاية)6(. 

3 -كتاب كليلة ودمنة)7(:

كتـــاب كليلة ودمنة ألفه الفيلســـوف الهندي 

»بي�دبـــا« رأس الراهمـــة لبدشـــليم ملـــك الهنـــد 

وجعل الكتاب على ألســـن الحيـــوان والطر بعد أن 

هزمت الهند أمام الإســـكندر ذو القرنن واســـتب�د 

)2(
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الملـــوك وطغـــوا علـــى الشـــعوب. وقد تـــم ترجمة 

والســـرياني�ة  واليونانيـــ�ة  الفارســـية  إلى  الكتـــاب 

والعربيـــ�ة. فقام ابـــن المقفع بالترجمة من الفارســـية 

إلى العربيـــ�ة في بداية العصـــر العباسي. 

أ.        الترجمة السرياني�ة)8(:

كان المظنـــون قبلا أن النســـخة العربيـــ�ة هي أول 

من نقل مـــن الفهلوية، ولكنهم عثروا على نســـخة 

ســـرياني�ة تحققوا من قرائن مختلفة وشـــواهد عديدة 

أنهـــا نقلت مـــن الفهلوية رأســـا بعد ذهـــاب برزويه 

لنقلها من السنســـكريتي�ة. 

ذكـــر عبد يشـــوع أصقـــف نصبـــن، في قائمة 

كتبـــ�ه الســـرياني�ة، رجلا اســـمه «بود« قـــال: أنه 

كان مـــن أهـــل العلم وأنه ألـــف كتب�ا ضـــد الماني�ة 

والمارقونيـــ�ة، وكانت له رياســـة على نصـــارى الهند 

وفـــارس نحـــو ســـنة 570م. إلى أن قـــال: وهـــو الذي 

ترجم كتـــاب كليلـــة ودمنـــة إلى الســـرياني�ة، وقد 

ســـماه )فيلنـــج ودمنـــج( وهـــذا أقـــرب إلى الأصـــل 

الفهلـــوي. واســـمها أقـــرب إلى اللفظ الســـرياني منه 

إلى العـــربي لأن الأصـــل السنســـكريي )كرانـــكا 

ودمنـــاكا( فالغالـــب أن مرزويـــه نقلهـــا إلى الفهلوية 

بلفـــظ بنفســـه في آخـــره الجيـــم، فحفظـــه المترجم 

الســـرياني وأطلقه المترجـــم العربي على عـــادة العرب 

في نقـــل بعض الألفاظ الســـرياني�ة الأولى، ونشـــرها 

مع ترجمتها الألماني�ة لســـيبيك ســـنة 1871 وهي 

مؤلفـــة من عشـــرة أبـــواب فقط. 

ب.        الترجمة الثاني�ة:

وهي غـــر الترجمـــة الأولى المنقولة عـــن الفهلوية 

ســـنة 570م فهـــذه الترجمة نقلت عـــن العربي�ة بن 

القرنن الثامن والثالث عشـــر الميـــلادي ونقلها كاهن 

مســـيحي لم يعرف اسمه ولا الســـنة الي ترجم فيها 

وقـــد نقـــل هـــذه الترجمـــة إلى الإنجليزية المستشـــرق 

كيـــت فالكوثـــر. ونشـــرها ســـنة 185 وصدرها 

بمقدمة مهمـــة في تاريخ الكتـــاب وترجمته.

جـ.        الترجمة العبراني�ة:

في العرانيـــ�ة ترجمتـــان نقلتا من العربي�ة رأســـا. 

تنســـب إحداهمـــا إلى يوئيـــ�ل وقـــد نقلهـــا »جـــون 

ترجمتـــه  وعرفـــت  1227م  اللاتينيـــ�ة  إلى  كابـــوا« 

باســـم Directories Humana Rita، ومنهـــا نقـــل 

كتـــاب كليلـــة ودمنـــة إلى معظـــم لغـــات أوروبا 

الحديثـــ�ة. فالترجمـــة العراني�ة المذكـــورة عظيمة 

الأهميـــة في تاريـــخ هذا الكتـــاب ولـــم يعثر على 

تاريخ الترجمـــة ولكنها تقدر بحـــوالي 1250م، وقد 

عـــثر على نســـخة وحيـــدة لهـــا في مكتبـــ�ة باريس 

فوصفهـــا »دي ســـاس« مطـــولا في مفكرتـــه عن 

المخطوطات ونشـــر تيو داور قســـما منها مع ترجمة 

ألمانيـــ�ة في مجلـــة الشـــرق والغرب. 

ونشـــر النســـخة برمتها «يوســـف ديرنـــرج« في 

باريـــس ســـنة 1881 مـــع ترجمـــة فرنســـية قابلهـــا 

اللاتيني�ة.  بالترجمـــة 

د.        الترجمة العبراني�ة الأخرى: 

فهـــي مخطوطـــة في مكتب�ة كمريـــدج نقلها 

من العربي�ة يعقـــوب بن العازر أحـــد كتاب القرن 

الثالث عشـــر تقريبـــ�ا، وقد نشـــرها «ديزنـــرج« مع 

النســـخة الأخـــرى وعلق عليهـــا بعـــض الملاحظات 

والانتقادات. 

ه.        الترجمة اليوناني�ة)9(:

نقلهـــا مـــن العربيـــ�ة ســـمعان بن شـــيث ســـنة 

1080 وكانـــت ضائعـــة، فعـــثر عليهـــا الأب بطرس 

يوســـيفوس اليســـوعي في أثن�اء بحثه عـــن أوراق فيها 

تاريـــخ ميشـــال الرغـــوسي، فوجدهـــا في مكتب�ة 

وترجمهـــا إلى اللاتيني�ة ثم نشـــرت الترجمة اليوناني�ة 

ســـنة 1697 مع نســـخة أخرى وجدوها في همبورج، 

نشرها ســـتارك مع ترجمة لاتيني�ة جديدة لاعتب�اره 

ترجمـــة يوســـفوس مغلوطـــة. وقد طبعـــت غر مرة 

وتفـــرع منهـــا ترجمتـــان الإيطاليـــة والســـلاقوني�ة، 

فالترجمـــة الإيطالية تعـــرف القديمة تمـــيزا لها عن 
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الترجمـــات الحديث�ة وقد نشـــرت عـــام 1583م ثم 

عـــام 1872، والترجمة الســـلافوني�ة تعرف الترجمة 

الروســـية القديمـــة تميزا لهـــا عن الترجمة الروســـية 

الحديث�ة نشـــرت في بطرســـبورج 1788م. 

4 - مجموعة حكايات ألف ليلة وليلة:

تعد مجموعة حكايات ألف ليلة وليلة الشـــهرة 

ــر والتأمـــل علـــى قوة  شـــاهدا آخـــر يســـتحق التقديـ

الحكايـــة الهندية الخرافية ومدى تلـــك القوة. وفي 

عصر الحـــروب الصليبيـــ�ة في القرن الحادي عشـــر 

وما تـــلا ذلك من القـــرون تطورت في هـــذا العصر 

في مصـــر مجموعة حكايـــات ألف ليلـــة وليلة حى 

اســـتقرت على الصـــورة الي هـــي عليها الآن. 

وقد قـــام بترجمة هـــذه الحكايات كل مـــن »اينو 

ــروف« وتدين أوروبـــا بمعرفتها  ليتمـــان« و»كارل ديـ

لهذه الليالي إلى المستشـــرق الفرنسي الشـــهر »اتنوان 

جـــالان« الذي ترجـــم هـــذه الحكايات مـــن العربي�ة 

منـــذ عـــام 1704 إلى اللغة الفرنســـية واجتهد لكي 

يلائـــم بن الأصل الشـــرقي وبـــن الذوق الغـــربي. وقد 

نشـــأت عن هـــذة الحكايات عـــدد لا حصـــر له من 

حكايات الجـــان في كل من فرنســـا وألماني�ا. اتخذت 

ترجمـــة »جالان« لليـــالي نموذجا لهـــا في مجموعتها. 

ويـــرى اويســـترب أن آخر صورة الليـــالي أخرجت بعد 

عصـــر صـــلاح الدين الأيـــوبي، ويـــأتي نـــص المقريزي 

فيضع حدا فاصلا فإن ســـعيد هـــذا الذي تحدث عنه 

أتى مـــن غرناطة إلى القاهـــرة ســـنة 1241 وباختصار 

يحدد أو يرتـــب التواريخ الآية: القـــرن الثامن الميلادي 

للترجمة مـــن الهزارنســـان، القرن العاشـــر  أو الحادي 

عشـــر للمجموعة البغدادية، أوائل دولـــة المماليك 

للمجموعـــة المصرية، ويمكـــن أن تكون قصص 

أخرى قد أضيفـــت في القرن الرابع عشـــر والخامس 

عشـــر. أما ما بـــن أيدينـــ�ا من نســـخ فكلهـــا حديث�ة 

يرجـــع أقدمهـــا إلى ســـنة 943ه)10(. أمـــا المخطوط 

العـــربي الـــذي اعتمـــد عليه جـــالان بصفة أساســـية 

فرجـــع إلى القـــرن الرابع عشـــر ويتكون مـــن أربعة 

أجـــزاء، وقـــد عثر على ثلاثـــة أجـــزاء أما الجـــزء الرابع 

فلا أثـــر له. 

والمترجـــم الفرنـــسي ربما اســـتمد حكايـــات الجزء 

الرابـــع من راو مســـيحي فقـــد كان جالان يســـتمع إلى 

كثر من الحكايات من مســـيحي ســـوريا خصوصا 

حنـــا الماروني. 

وقـــد ظهر الأثـــر البابلـــي في المجموعـــة ممثلا في 

الشـــياطن الي يكون نصفها إنسان ونصفها الآخر 

حيوانـــا. وكذلـــك موضـــوع الحصـــول علـــى ماء 

الحياة يب�دو أنه يرجـــع إلى الملحمة البابلية جلجامش. 

وبعـــض الحكايات نقلـــت عن طريـــق حكايات 

الإســـكندر، ومـــن المؤكـــد وفقا لـــرأي ليتمـــان أن 

حكايـــة هيـــكار الحكيـــم الي ذكـــرت في بعض 

المخطوطـــات ذات أصـــل بابلي. 

أما شـــهرة ســـليمان وخاتمه الســـحري وبســـاطة 

الطائر وســـيطرته علـــى النار وصنـــوف الحيوانات 

والشـــياطن فقد أكدهـــا العرب بعـــد ان انتقلت 

إليهـــم عن طريق أتراك وســـط آســـيا. 

وقـــد كانت ألـــف ليلـــة وليلـــة مركـــز اهتمام 

الترجمـــات العرية، فهذه الحكايـــات رغم أنها تقدم 

صـــورة واضحـــة ومفصلة عـــن الحيـــاة الاجتماعية 

الوســـطى، إلا  العصـــور  العربيـــ�ة في  للمجتمعـــات 

أنهـــا زاخـــرة بالثقافة العالميـــة في رموزهـــا وعلاماتها 

الأســـطورية تســـتعيد دلالتهـــا ضمن الإطـــار العام 

للثقافـــة الإنســـاني�ة في مراحلهـــا الأولى. كمـــا أن 

طرائقها التعبريـــة تدمج الإفصاح عـــن المكبوت 

والمخالف للأعـــراف والمتمـــرد علـــى القوانن، فهي 

نص متعدد على مســـتوى التأليف أو على مســـتوى 

اللغـــة والرموز ويشـــكل نصهـــا حدثا لافتـــا باعتب�اره 

يحطـــم الحدود بـــن العالـــم الواقعي ومجـــال الرغبة 

أي الممكن عيشـــه مســـتقبلا)11(.

وقـــد أثـــار هذا النـــص من الجـــدل حـــول أصله، 

فقـــد أورد المســـعودي في الجـــزء الرابـــع مـــن مـــروج 
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الذهـــب أن كتابا اســـمه ألـــف ليلة وليلـــة ترجم 

منذ أيام المأمـــون أو المنصور عن الفارســـية. والواقع 

أن نص المســـعودي لا يمكن فهمـــه إلا إذا أرجعنا إلى 

نص آخـــر في كتاب عـــربي مهم هو »الفهرســـت« 

لابن النديم فقـــد ذكر ابن اســـحق النديم كتاب 

ألـــف ليلة وذكر أيضـــا كتب�ا )هذارأفســـانه( أي 

ألف خرافـــة. وقد انتبـــ�ه المستشـــرقون إلى نص ابن 

النديـــم ولكنهم لم يعتـــدوا به)12(.

وأهم طبعـــة لهذا الكتـــاب هي طبعـــة بولاق 

الـــي طبعـــت في مصر الـــي اعتمدت على نســـخه 

هندية طبعت في كلكتا ســـنة 1813 ومن نســـخة 

بـــولاق تلك خرجـــت مختلف الطبعـــات المصرية 

أيدين�ا.  بـــن  الي  المتعددة 

والأثـــر المصـــري يظهـــر في الحكايات الـــي تروى 

عن ســـليمان. ونجـــد في مخطوط قبطي عن ســـليمان 

وملكة ســـبأ تقـــول الحكايـــة المصرية أن ســـليمان 

حاول دون جدوى أن يحقق لنفســـه ســـطوة عن طريق 

خاتمه الســـحري على الملكة الذكية. وقد وعدته 

الملكة بأن تمنحـــه عمود المعرفة، إذا ما اســـتطاعت 

شـــياطين�ه أن تحملها إليه في سرعة فائقة، وقد عرف 

الشـــيطان الأول أن يحضرها في يوم كامل حى المســـاء، 

أمـــا الثـــاني فقـــد عـــرض أن يحضرهـــا في ســـاعة من 

الزمـــن، وأما الثالـــث الذي كان نصفه إنســـانا ونصفه 

طائـــرا فقـــد عـــرض أن يحملها إليـــه في الزمـــن ما بن 

شـــهيق ســـليمان وزفره، وقد حقق هذا الشيطان هذه 

الأعجوبة فتمثلت حقا كل معرفـــة الأرض مكتوبة 

على عمود، حى أســـرار الشـــمس والقمر. 

 5 -قصص سفر طوبي�ا:

أ.        في الترجمة اليوناني�ة)13(:

قصة ســـفر طوبي�ا هـــي إحدي القصـــص الي تم 

ترجمتهـــا فأضيفـــت إلى التوراة الســـبعيني�ة أو العهد 

القديم المترجم إلى اليونانيـــ�ة، وهذه الترجمة ترجع الى 

حوالي 200-100 قبل ميلاد الســـيد المســـيح. 

وانتشـــر نص هـــذه الترجمـــة بن اليهـــود والذين 

يخافـــون الله من غر اليهود الذيـــن انجذبوا إلى التعاليم 

الأخلاقيـــة الســـامية للعهـــد القديـــم رغـــم أنهم لم  

اليهودية.  الديانـــة  يعتنقوا 

وقد استخدم المســـيحيون هذه الترجمة اليوناني�ة 

ســـواء الذين كانوا يعيشـــون بن اليهـــود أو الناطقن 

باليونانيـــ�ة أو في البـــلاد الأخـــرى. وفي الحقيقـــة أن 

معظم العبـــارات الي يقتبســـها العهـــد الجديد من 

العهـــد القديم من هـــذه الترجمة. 

ولكـــن هنـــاك اتفاقا عامـــا حول أهمـــة هذه 

المعلومـــات  مـــن  الكثـــر  تقـــدم  لأنهـــا  الترجمـــة 

عـــن تاريـــخ اليهـــود و حياتهـــم وثقافتهـــم وعبادتهم 

وممارســـاتهم الدينيـــ�ة، في القـــرون الـــي ســـبقت 

ظهـــور الســـيد المســـيح مباشـــرة. ولهـــذا فهـــي توفر 

فرصة للوقوف علـــى الوضع التاريـــي والاجتماعي 

والحضـــاري الـــذي عـــاش فيه الســـيد المســـيح. 

لـــم تكن لغـــة الترجمة الســـبعيني�ة هـــي اللغة 

اليونانيـــ�ة الأدبيـــ�ة، بل هـــي لغة الحديث الســـائدة 

في تلك الفترة والملونة بألوان ســـامية ســـاعد عليها 

بلاشـــك الهدف الأســـاسي الذي قامـــت من أجله 

الترجمة،  وتوصيل معاني النصوص الديني�ة وتيســـر 

العبـــارات وتقريـــب المعاني قـــدر الإمـــكان إلى أذهان 

تلـــك المجموعـــات اليهوديـــة الـــي نســـيت لغتها 

الأصلية)14(. العريـــة 

ب.        القصة في مخطوطات جزيرة فيلة في أسوان:

«فيلاي« هو الاســـم اليوناني الـــذي أطلقه اليونان 

على الجزيرة بديلا من الاســـم المصري )با- أو رك(، 

وفي اللغـــة القبطية )بي�لا( فكلمة فيلـــه وآخرها هاء 

مربوطة ليســـت جمع كلمة »فيـــل«. وينبغي أن نميز 

بينهـــا وبـــن جزيرة أخرى تقـــع أيضا في أســـوان وهي 

جزيـــرة الفنتـــن أي جزيـــرة الفيلـــة بالتـــاء المربوطة، 

وهذا الاســـم يطلق على جزيرة تقـــع جنوب الجندل 

الأول بن خزان أســـوان والســـد العالي)15(.
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وكانـــت الإلهـــة إيزيس هـــي إلهة هـــذه الجزيرة، 

الأســـرة  في  رواجـــا كبـــرا  عبادتهـــا  لقيـــت  وقـــد 

ــزورون الجزيرة  الثلاثـــن، وكان أقـــوام من الجنوب يـ

للتعبـــد للآلهـــة، كمـــا زارهـــا الإغريـــق وتركـــوا 

العديـــد مـــن المخربشـــات علـــى جـــدران المعبد. 

ومـــن المعابد الـــي أقيمت في الجزيـــرة معبد لإله 

الاســـم  وهـــو   Aernsiophs )ارنفســـوفيس(  نـــوبي 

اليوناني للاســـم المصري )أرى- حمس- نفر(، ومعبد 

للإلـــه أمنحوتب إلـــه الطب، ومعبـــد الآلهة حتحور 

محاطـــة بصور الإلـــه بس وعازفات الموســـيقى. 

في ســـنة 1907-1908 اكتشف الكثر من 

الرديات المكتوبـــة باللغة الآراميـــة الي كتبت 

من قبل الجماعـــة اليهودية في القـــرن الخامس قبل 

الميلاد ما بن عامي 492-40 ق.م)16(. 

وكانت تلـــك الرديـــات في أغلبها مســـتن�دات 

تجارية، قروض نقل ملكية ومراســـلات بن اليهود 

والحاكم الســـامري. منها خطاب أوشـــكوى تفيد 

أن الحاكـــم المحلـــي والكهنـــة قاموا بهـــدم مكان 

العبـــادة الـــذي بنـــ�اه اليهـــود في جزيـــرة فيلـــة، وطلبا 

المســـاعدة لإعادة بنـــ�اء المعبـــد)17(، ويـــؤرخ الخطاب 

بالســـنة الرابعة عشـــر من حكـــم داريوس. 

ومـــن بن الوثائـــق الي تـــم العثـــور عليها حكم 

أحيقـــار وهي تحكي قصـــة أحيقار الـــذي عمل كاتب�ا 

للملكـــن: ســـنحريب، وأســـرحدون ملـــكا آشـــور. 

وكانـــت هـــذه النصـــوص متداولـــة زمنـــا طويلا في 

المدارس الآراميـــة في العصر الفـــارسي، وقد ترجمت 

إلى الأدب الســـرياني واللهجات الآرامية الغربي�ة)18(.

وقـــد ورد اســـم أحيقـــار في لـــوح مســـماري مـــن 

العصـــر الهلنـــسي أدرجت فيـــه قائمة بأســـماء عدد 

من المشـــهورين ومنهم خوتار وهو أحيقـــار وقد عاش 

في مطلع القرن الســـابع ق.م. أو 500 ق.م. وهناك 

نســـخة أخرى عـــن هـــذه الحكم كتبـــت بلهجة 

شـــرقية اللهجة الســـورية. وهذه الوثيقـــة تقدم لنا 

صورة عـــن العلاقات بـــن مصر وفلســـطن والجزء 

الأول يتضمن حكما وأمثـــالا، والجزء الثاني يحكي 

قصـــة أحيقار مـــع ابن أخيـــه نادان. 

6 - أدب الحكمة القديم:

العـــادة أن تســـمى مصـــادر الشـــرق الأدنى القديم 

المتخصصة في الأمـــور الفكرية أو التعليمية بأدب 

الحكمـــة. وتشـــمل مـــادة الحكمـــة النابعة من 

الشـــرق الأدنى بعض المؤلفات المســـتقلة، وعدد من 

الموضوعـــات العارضة الـــي تؤثر بطريقـــة أو بأخرى 

الموضوع.  في 

أ.        أدب الحكمة المصري:

تـــدل نتيجة البحـــوث الي قـــام بها علمـــاء الآثار 

في تاريخ أدب العالم القديم أن مصر كان لها الســـبق 

في الإنتـــ�اج الأدبي في باب الحكـــم والتأملات)19(. 

  فالتعاليـــم جنس أدبي شـــديد الأصالة في مصر، 

وقـــد ضاعـــت معظم هـــذه التعاليـــم وفيمـــا يلي ما 

تبقى منهـــا مرتب�ا ترتيبـــ�ا زمني�ا: 

    تعاليم بت�اح حوتب الأســـرة الخامســـة )2560-

2420 ق.م.(.

    تعاليم آني الأســـرة الثامنة عشر )1307-1570 

ق.م.(.

    تعاليم آمن أوبه الأســـرة الثامنة والثلاثون )العصر 

البطلي( )332-30 ق.م.(.

    تعاليم عنخ شاشاني )30-395 ق.م.(.

IN singer العصر الروماني بردبه أينسنجر    

كمـــا يمكـــن أن نضيـــف إلى هـــذه المجموعة 

مؤلفـــن ملكـــن هما:

    تعالم الملـــك خيي الثالث إلى ابنـــ�ه )مري كارع( 

الثامنة(. )الأسرة 

    تعاليم الملك أمنمحات الأول إلى ابن�ه سنوســـت 

)الأسرة الثاني�ة عشر 1962-1991(.
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 وهـــذان المؤلفان كتبـــ�ا خصيصا لأحـــد الملوك 

ولهما طابعهما الخاص ولكنهما ينتميان إلى مدرسة 

بيت الحيـــاة من حيث مضمونهمـــا الفكري)20(.

لـــم  الشـــعوب  مـــن  كغرهـــم  المصريـــن  إن 

يفهمـــوا التاريـــخ كمـــا نفهمـــه الآن أو حى كما 

فهمـــه اليونـــان، إذ كانـــت فكـــرة التاريـــخ كما 

نعرفهـــا الآن لم تكـــن لها وجـــود في تلك العصور 

القديمـــة، ولكن كان لديهم ما يمكن أن نســـميه 

إحساســـا بالتاريخ، فإنهـــم لم يفهمـــوا حاضرهم إلا 

في ضـــوء ماضيهم، كمـــا انتشـــرت بينهم فكرة 

عامـــة وهـــي الإعلاء من شـــأن مـــا مضى مـــن أيام، 

واســـتلهام حضارتهـــم، ومحاولـــة إرســـاء تقاليدهم 

مـــن آن لآخر)21(.

وكان الكاتـــب المصـــري يمثل مكانـــة مرموقة في 

المجتمـــع ويخضـــع باســـتمرار لرقابـــة الدولـــة، فكان 

لا غـــنى عنـــه في الجهـــاز الإداري والمـــدني، ومـــا مـــن 

شـــخصية كبرة إلا بـــدأت حياتهـــا في تعلم مهنة 

نســـخ النصـــوص، وقـــد تمتعـــوا بمكانـــة عظيمـــة 

كان  الحديثـــ�ة  الدولـــة  وفي  الوســـطى.  الدولـــة  في 

الأمراء يحملـــون لقـــب الكاتب الملكـــي ومن خلال 

عملهم اكتســـب الكثـــر منهم حـــب الثقافة بل 

والحكمـــة أيضا، ومن بن صفوفهـــم خرج المؤلفون 

الذيـــن نالـــوا الشـــهرة. وفي العصـــر المتأخـــر أصبح 

كاتب الأســـفار الإلهيـــة له مكانة مميزة في ســـلك 

الكهنـــوت، وكان جميع الكهنة يجيـــدون القراءة 

والكتابـــة)22(.

لقـــد كان الكاتـــب يشـــعر أنـــه إذا أجاد في نشـــر 

تعاليمـــه القيمـــة خلـــد اســـمه وعاشـــت حكمته 

على مر الأيـــام والدهور، فالكاتب لـــم يكن غرضه 

الوظيفـــة أو جمع ثروة في الحياة فقـــط، بل كان يرمي 

إلى معـــانى أســـمى مـــن ذلـــك ومقاصـــد أنبـــ�ل تخلد 

اســـمه وترفـــع من شـــأن قومـــه. وكذلـــك كانت 

النصوص يتم نســـخها باســـتمرار ويعـــاد تداولها بن 

التلاميـــذ وتحفظ شـــفاهة. 

وكان لا يذهـــب إلى المدرســـة إلا أولئـــك الذيـــن 

كانوا يعـــدون أنفســـهم ليصبحوا كهنـــة وكتب�ة. 

وكانت المدرســـة تقام على مقربة مـــن المقر الملكي، 

أو المعابـــد الرئيســـية. وبينما وجدت بيـــوت الحياة 

الـــي كانـــت بمثابـــة مـــدارس عليـــا يتم فيها نســـخ 

النصوص. ولكن المدرســـة كانت جزء من مؤسسة 

أكثر شـــمولا، بل حـــدث في الدولـــة الحديث�ة على 

ــر أن أصبـــح تعلـــم لغة ســـكان جـــزر بحر  أقـــل تقديـ

إيجـــة اللغـــة الآكادية ضـــرورة لإعـــداد الكتب�ة قبل 

إلحاقهم بالشـــؤون الخارجية، وقـــد أعدت مجموعة 

مختارة مـــن النصوص الأدبيـــ�ة لتدريب الطلبة على 

الأســـاليب)23(.  مختلف 

ب.        أدب الحكمة البابلي:

إن إقليـــم بلاد ما بـــن النهرين له مصـــادر تاريخية 

كثـــرة مثـــل: قوائـــم بأســـماء الملـــوك وعهودهـــم 

والأحـــداث التاريخيـــة، بالإضافـــة إلى الكتابـــات 

الأدبي�ة الي قد يســـتخلص منها الحقائـــق التاريخية، 

ولكن أصـــداء الأزمنة الســـحيقة يمكـــن الرجوع 

إليهـــا في حقـــل النبـــوءات، ومـــن تقاليد هندســـية 

الســـجلات في  الـــي تحتويهـــا  المعماريـــة، والأدلـــة 

المكتبـــ�ات العظيمـــة.  أن المـــاضي يرتبـــط بالأمور 

الدينيـــ�ة وتاريـــخ إنشـــاء المعابد الكرى الي تجســـد 

العهـــد بن الإله ورعيتـــ�ه وكان من الأهميـــة أن تحفظ 

الأجيال التاليـــة العهد وما ينطوي عليه ألا تهمل ترميم 

هـــذه المعابـــد ولا تنقلها مـــن أماكنها الأصليـــة)24(.

وقـــد انعكس أثـــر هـــذا الفكر علـــى الفكر 

اليهـــودي في الملـــوك الثـــاني 17 : 4 فقد أمـــر الفاتح 

الغازي الشـــعب الذي نقله الأشـــوريون إلى  إسرائي�ل 

بعد ســـقوط ســـماريا بعقد صلـــح مع إله الشـــعب 

غضبه.  لإزالـــة  المهزوم 

 لقـــد رأينـــ�ا أن المواطـــن في إقليم ما بـــن النهرين 

القديـــم كان دائمـــا قلقـــا بشـــأن علاقـــة مجتمعـــه 

بالطبيعـــة. ولأنـــه أغـــدق علـــى الطبيعـــة معظـــم 

عيوب الجنس البشـــري فقد أعوزتـــه الثقة الكاملة 
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في آلهتـــه، فقـــد كان يســـتحيل التنبؤ بشـــأنهم ولذا 

كان الجنس البشـــري محكوما عليـــه بالاضطراب 

وعـــدم الشـــعور بالأمـــان، وكان الـــيء الوحيد الذي 

كشـــف المـــاضي عنه أكـــثر مـــن أي شئ آخر هو 

عـــدم دوام أي شئ، ونلاحـــظ هـــذه النغمـــة بوضوح 

فريـــد في شـــعر جلجامـــش القصصي. 

ويجب على الملك بوصفه راعيـــا أمين�ا أن يحاول 

جاهـــدا العمل على حفـــظ التوازن الراهـــن بأي ثمن، 

فقد يكـــون أي خطإ دليلا على ســـخط الآلهة. 

بالجهـــود  التـــوازن  إعـــادة  يمكـــن  العـــادة  وفي 

المكثفة الي تب�ذل في ســـبي�ل الطهارة والتكفر عن 

الذنـــوب، وقد يكون من الأصـــوب أحيانا تنصيب 

ملـــك بديل ليحـــول الغضب الإلهي عـــن الحاكم 

الأصلـــي، ومع ذلـــك فثمة مناســـبات لا تنجح فيها 

أي مـــن العقاقر الطبيـــ�ة. ولا تحقق الأثـــر المطلوب. 

أمـــا مصـــادر الحكمـــة فتعالـــج الموضوع تحت 

هـــذه  الآن  نعـــرف  إننـــ�ا  التقـــي«  »المتألـــم  شـــعار 

الفكـــرة الهامـــة في ثلاثة نصوص رئيســـية وأحد 

النصوص:  هـــذه 

    «إني ســـأمدح إلـــه الحكمة«وهـــذا النص يوجد 

في نســـخ ترجع إلى ألف عـــام ق.م. 

    ونـــص آخـــر يســـمى: »المحادثـــة ذات الكلمات 

لـــدى  الإلهيـــة  الرعايـــة  »أثـــر  أو  المتقاطعـــة« 

البابليـــن« وهـــو يرجـــع إلى نهايـــة الألـــف عـــام 

ق.م.  الثانيـــ�ة 

    والنـــص الثالـــث الذي نشـــر أخـــرا يرجـــع بن�ا إلى 

العهـــود البابليـــة القديمة. 

وتســـاعد النصـــوص الثلاثـــة معـــا علـــى إيضاح 

مشكلة المعاناة بســـبب الظلم الذي كان موجودا على 

الـــدوام في إقليم بلاد ما بـــن النهريـــن، وبرغم كل ما 

بن هذه العبـــارات من فروق في الشـــكل والطريقة 

والتعبر فإنها تشـــترك مـــن حيـــث النهاية وهي: 

»برغم أن الشـــخص التقي قد يتعـــرض للمعاناة 

فمن المؤكـــد أنه ينجو في النهايـــة. إن طريق الآلهة 

في الواقـــع بعيدة عن الاســـتقصاء غـــر أن الأتقياء لا 

ينبغي أن يي�أســـوا من الخـــلاص في النهاية«)25(.

بالاختصـــار لا يتركـــز الاهتمـــام في النهايـــة في 

التجـــارب الي يتعـــرض لهـــا المتألم بقدر مـــا يتركز 

في معجزة النجاة النهائيـــ�ة. والتراجم الثلاثة الخاصة 

بالنصـــوص الأكاديـــة هي نمـــوذج »لأيـــوب أقليم ما 

بـــن النهرين« وبرغم انتشـــارها على مـــدى أكثر من 

ألـــف عام تتفق تماما من حيث هـــذا التأكيد الهام. 

فثمة علاقة بن فكرة أيـــوب وفكرة التاريخ، 

فالانتشـــار الواســـع لهذا الموضـــوع في أدب إقليم ما 

بن النهرين، بالإضافـــة إلى أصواته في الخارج، يوحي 

بأن الشـــخصية الهامـــة قد يكون لها نظـــر تاريي، 

وعلـــى أي حـــال فـــإن قصة أيـــوب واحدة مـــن أقوى 

الحجـــج الي مـــن أجلها يجب دراســـة التاريـــخ، لقد 

وجـــد في الماضي ملوك تخلـــت عنهـــم الآلهة، ولم 

يشـــف بعضهـــم إطلاقا، ولكـــن غرهم عـــادوا إلى 

النعمة بمـــرور الزمن. وكانـــت أســـرة أكاد المالكة 

رائـــدة في هـــذا الشـــأن إلى حـــد كبـــر، فقـــد كان 

ســـرجون العجوز كمـــا تلخص النبوءات شـــخصا 

واجـــه الظـــلام ولكن النـــور ظهر من أجلـــه)26(. 

ومـــن ناحيـــة أخرى تعـــرض بقيـــة أفراد الأســـرة 

إلى العديـــد من الكـــوارث فبعضهم تـــم اغتي�اله أو 

عاشـــوا لروا ســـلطاتهم وقـــد تقوضت. 

وقد تســـاعد دراســـة الماضي المرء على أن ين�اقش 

الناجـــن، وأن يتجنـــب أخطـــاء ســـلب الحـــظ. فإن 

الهـــدف الرئيسي لمثـــل هذه القصـــص ومعرفتها هو 

تعلـــم القوانن الخاصة بالخـــلاص، إذ لا يعرف المرء 

مطلقـــا مى تكـــون مثل هـــذه المعرفـــة ذات قيمة 

له.  وحيوية 

إن رمـــز أيوب لـــم يكن الشـــعار الوحيـــد الذي 

وضـــع كمصـــدر للتعزية فقـــد كان بطـــل الطوفان 
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مثـــلا معزيـــا آخـــر، إذ لـــم يخـــرج أحـــد في كل تاريـــخ 

البشـــرية منتصـــرا مـــن خطـــر أعظـــم ممـــا تعرض 

هو لـــه، ومع ذلـــك ففي هـــذه الحالة يرجـــع أدب 

الحكمـــة في إقليم بـــلاد ما بـــن النهرين قـــواه إلى 

والـــده: »أتن�ابشـــتم« وهو نـــوح المحلـــي، إذا كان من 

الواضـــح أن الحكمـــة الأبويـــة هـــي الي تســـاعد 

اتن�ابشـــتم على النجاه فقد كان «شـــوروياك« بطل 

مدينـــ�ة الطوفان كبديل لوالد اتن�ابشـــتم وهو الذي 

يظهر كمصـــدر رئيسي للحكمة الـــي تضرب بها 

الأمثـــال في كل من الأدبـــن الســـومري والأكادي.

وتتحـــد حلقـــات الصلـــة بـــن أبطـــال الطوفان 

وموضـــوع  أيـــوب  صـــورة  وبـــن  المثـــالي،  والأدب 

الخـــلاص من ناحيـــة أخرى،لإعطاء معـــنى جديد في 

ســـفر حزقيال 14: 4 الـــذي يذكر أن نوحـــا ودني�ال 

وأيـــوب هم الرجـــال الوحيـــدون الذين خرجـــوا دون 

أن يوجـــه إليهـــم النقد الجـــارح بســـبب تقواهم من 

الاضطرابـــات العالميـــة العارمـــة. فنـــوح وأيوب في 

ردائهمـــا الإقليـــي في بلاد ما بـــن النهريـــن يعرفان 

كشـــخصن حكيمن واســـعي الشـــهرة. 

ونظر دانيـــ�ال في المصادر الســـومارية والأكادية، 

مازال من الواجـــب بحثه وإثب�اته. ولكـــن بروز هذه 

الفكـــرة الخاصة يبـــ�دو واضحا بطريقة مســـتقلة 

في المصـــادر الأوجاريتي�ة،فضـــلا عـــن أن كتـــاب 

دانيـــ�ال لـــه خلفيـــة مـــا بابليـــة، بصـــرف النظر عن 

حزقيـــال الذي يذكر هـــذه الأســـماء الثلاثة حصل 

على ثقافة بابلية بطريقة مباشـــرة. بعبـــارة أخرى إن 

النشـــأة الأصلية لإبطال حزقيال الثلاثـــة في بلاد ما 

ــرى حزقيال مؤكـــدة دون أي  بـــن النهريـــن كما يـ

شـــك، ويدل قـــول النبي علـــى الشـــعبي�ةالعظيمة 

للتقليد الذي تبنى عليه، والتفســـر الســـائد يســـتدل 

عليـــه في نبـــوءة قديمـــة تقـــول: »إذا كان قـــد نبـــ�ذ 

الخطيئـــ�ة فإن إلهه ســـوف يـــؤازره«.

وعلـــى أيـــة حالة فإن اســـتخدام هـــذه الأفكار في 

أدب الحكمـــة مـــوح بأنها قـــد أصبحـــت ترمز إلى 

درس المـــاضي على المســـتوى الفكـــري الرفيع. 

جـ.        أدب الحكمة في أرض كنعان :

كنعان هـــي القطاع الســـوري الفلســـطيني من 

الهـــلال الخصيب، بـــن البحر المتوســـط والصحراء. 

وكان المتكلمـــون باللهجـــات الكنعانيـــ�ة يشـــملون 

العرانيـــن والفينيقيـــن، فضلا عن طائفـــة من أمم 

صغـــرة تربطها صلة الـــدم كالأدوميـــن، والموآبين، 

لعمونين. وا

 ويرجـــع التراث اليهودي والمســـيحي إلى أساســـه 

الكنعـــاني ان أهم المصـــادر عـــن الأدب الكنعاني 

هي ألواح أوجاريت، وتشـــرح الأساطر الأوجاريتي�ة 

في  الإنســـان  رغبـــة  تكفـــي  بحيـــث  الطبيعـــة، 

التعرف على الكـــون وتضمن انتظـــام الإجراءات 

الي تدفـــع الخصوبـــة، خصوبة الإنســـان وخصوبة 

والنب�ات.  الحيـــوان 

وقـــد تواتـــرت محتويات الأســـاطر عـــن طريق 

الروايات. فلم يكـــن الأقدمون مهتمن بالمجردات 

وإنمـــا كان تفكرهـــم واقعيا، وكانـــت آلهتهم تصور 

)3(
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هامـــة.  وأعمـــال  حيويـــة  علاقـــات  في  منكبـــة 

نضرب مثلا ببعـــل رب الخصوبة والحيـــاة. وموت 

رب العقـــم والموت حيـــث يقتت�لان. فـــإن الفعل غر 

هـــام في ذاته ولكنـــه له منزلتـــه في أن النتيجة إنما 

تحـــدد مـــا ســـوف تكـــون عليـــه الأرض خصبة أو 

طويلة)27(. لفـــترة  مجدبة 

وتعـــد حفائر رأس الشـــمرة «أوجاريـــت« الي تم 

اكتشـــافها 1928، والي ورد اســـمها في النصوص 

منتصـــف  منـــذ  الأكاديـــة  والنصـــوص  المصريـــة 

الألـــف الثاني قبـــل الميلاد مـــن أهم مصـــادر التاريخ 

كثـــر  علـــى  الحفائـــر  في  عـــثر  وقـــد  الكنعـــاني. 

مـــن التماثيـــ�ل والحلـــي والفخـــار، وعـــدد كبر من 

اللوحـــات الطيني�ة الصغرة المكتوبة بالمســـمارية. 

وكانـــت النقوش الـــي عـــثر عليها نقوشـــا مكتوبة 

بكتابـــات ولغـــات مختلفـــة، بعضهـــا بالأكادية، 

وبعضهـــا بالحيثيـــ�ة، وبعضهـــا بالمصريـــة. ولكـــن 

عـــددا كبرا يبلـــغ بضع مئـــات من اللوحـــات كان 

مكتوبـــا بكتابـــات لـــم تتضـــح في بدايـــة الأمر، 

ولكـــن ســـرعان ما توصـــل أكثر من باحـــث واحد 

في عـــام 1930 إلى حـــل شـــفرتها، منهـــم فرولـــود 

عنـــد   Durum ودروم   ،Bauer وبـــاور   Virolleaud
مقارنتهـــا بالأبجديـــة الكنعانيـــ�ة. وكانـــت تلـــك 

الكتابـــات جزءا من مكتب�ة القصـــر الملكي وقد 

ألقت دراســـتها ضـــوءا كبرا عـــن الحيـــاة الديني�ة 

والاجتماعيـــة في مدينـــ�ة أوجاريت القديمـــة. وكان 

أكثر مـــا عر عليه في بـــادئ الأمر أســـاطر وقصصا 

بطوليـــة عن الإله بعـــل واخته عنـــات، وبعض هذه 

وإدارية.  سياســـية  بمراســـلات  تتعلـــق  اللوحـــات 

وحفائـــر أوجاريـــت كشـــفت عـــن محاولـــة إيجاد 

أبجدية حـــروف هجائي�ة عـــدد حروفها محـــدود وقد 

تأثرت أبجديـــة أوجاريـــت باللغة الأكاديـــة)28(.

المصـــري  الشـــعبي  القصـــص  مـــن  والكثـــر   

يكشـــف عن العلاقات الثقافية والسياســـية بن 

مصر وأرض كنعان.فقد بسط المصريون سيطرتهم 

على الســـاحل الفينيقـــي وكنعان قبـــل 250 ق.م. 

ووصلـــوا إلى نهر الفرات خلال القرن الســـادس عشـــر 

ق.م. وبقيت كنعان تحت الســـيطرة المصرية أكثر 

 .)29( قـــرون  أربعة  من 

والحضـــارة الكنعانيـــ�ة حضارة مركبـــة، وهي 

مزيج من الثقافـــة الأكادية والمصريـــة، ولكن الدور 

الأســـاسي الذي لعبـــه الكنعانيون هو نقـــل الثقافة 

الشـــرقية الى الغرب باعتب�ارهم تجـــار حاذقون. 

د.        أدب الحكمة العبري:

إن مصادرنـــا عـــن الفكر العري ليســـت مصادر 

أصليـــة. أي ســـجلات مدونة كالنصـــوص الموجودة 

على الألواح الطينيـــ�ة، أو النقوش والصـــور المحفورة 

على جدران المعابـــد والقصور. وإنما هـــي وثائق أدبي�ة 

قد دخلـــت هي نفســـها مراحل تاريخيـــة طويلة من 

الجمع والتحرير والنســـخ. 

وفي هـــذا الأدب تلعـــب فكـــرة التاريـــخ دورا 

غر عـــادي فهو بطبيعـــة الحال أدب ديـــني، ولكن 

التاريـــخ ذو أهميـــة أساســـية بالنســـبة للعريـــن. 

وتتكـــون النصـــوص من حكايـــات تاريخيـــة كلها 

معروضـــة تحـــت مفهـــوم قـــوي عـــن التاريـــخ، ومع 

ذلك فهي ليســـت فكرة واحدة متن�اســـقة، بل إن 

لدينـــ�ا أفكارا كثرة عـــن التاريخ في العهـــد القديم. 

لقـــد حفـــظ الأدب العـــري لأنه مقبـــول كأدب 

مقدس لـــدى اليهود والمســـيحين وأصبـــح جزءا من 

المســـلمن.  لدى  الثقافي  الـــتراث 

ومن المحتمل أن القبائل  العرية عاشـــت في مصر 

كرعـــاة وأيضا في الصحـــراء بعد الخـــروج من مصر. 

ولكـــن الوثائـــق عن هـــذه الفـــترة قليلـــة وناقصة، 

فليـــس لدينـــ�ا عن هـــذه الفترة ســـوى ســـفر الخروج، 

القضـــاة  و ســـفر اللاويـــن، وســـفر يوشـــع. وســـفر 

يقدم صـــورة عـــن التغـــرات الاجتماعيـــة والديني�ة 

والأخلاقية وتحول القبائل العرية إلى حياة الاســـتقرار 

والزراعـــة والتجـــارة والصناعة بعد الدخـــول الى أرض 



2018 شتاء  ـ   40 العدد  ـ  آفـــاق  ـ  الشعبية  الثقافـة 
25

كنعـــان. وتمدنا المصادر الأدبيـــ�ة ببعض المعلومات 

عن الحياة الاجتماعيـــة والدين�ة مثل: قصـــة آهود بن 

حـــرا )القضـــاة: 3: 15-28(، وأغني�ة ديوره )يوشـــع 

9(، والقصة الشـــعبي�ة عن جبعـــون )القضاة 8-6(، 

وقصـــة أبي مالـــك مع جـــال بـــن عوبيـــ�د )9: 26-

41(، وقصة يفتاح )11، 12(، وقصة شمشـــون )13، 

16(، وقصـــة أوثان ميكا وهجرة العرافـــن )17، 18(، 

وقصـــة جبعـــة )19-21(. وهناك قصـــص أخرى 

تظهر صموئي�ل كقاضي وقائـــد، وقصص أخرى عن 

شـــاول )صموئيـــ�ل 9: 10-1، 11، 13، 14، 16(. 

فقـــد ظلت العشـــرة هـــي الشـــكل الأول البدائي 

في التنظيـــم الاجتماعي وتأثرها علـــى حياة العرين 

ملحوظ، ولكـــن تزايدت أهمية الأســـرة بالتدريج 

وأصبح العبريـــون يعملون بالتجـــارة والصناعة، وقد 

ســـاعدت عقيـــدة القبائل عـــن وحدة الإلـــه يهوه إلى 

الاتجـــاه إلى الوحدة القومية في نهاية هـــذه الفترة)30(. 

إن الكثـــر مـــن النصـــوص الأدبيـــ�ة في العهـــد 

القديـــم يمكـــن أن تصنـــف كمصـــادر مباشـــرة 

لأدب الحكمة مثل: ســـفر أيوب وســـفر الأمثال، 

والجامعـــة، وســـفر المزامـــر. بالإضافـــة إلى أســـفار 

الأوبكرفا مثل ســـفر يوشـــع بن ســـراخ، وحكمة 

ســـليمان، وســـفر طوبي�ا.

ولكـــن العديـــد مـــن القصـــص الـــذي ذكر في 

نصوص العهـــد القديم كان يهدف إلى أغراض تعليمية 

مثـــل: قصـــة قابيـــ�ل وهابي�ل الـــي تعكـــس الصراع 

القديـــم بـــن المجتمعات الرعويـــة والزراعيـــة، نجد أن 

الكاتب يستب�دل هذا الهدف إلى الخطيئ�ة والحكم. 

وقصـــة بـــرج بابـــل كانـــت في الأصـــل أســـطورة 

مبني�ة علـــى الفلســـفة التعليمية وتهـــدف إلى تبرير 

تنـــوع اللغات، كما أنها تتضمـــن الفكرة البدائي�ة 

الســـاذجة عـــن غـــرة الآلهـــة مـــن البشـــر. ولكن 

المؤرخ العـــري يحول القصة إلى هـــدف آخر في تاريخ 

الخطيئ�ة والحكم. ويظهر أثر الفلســـفة التعليمية 

في الاســـتخدام المتكررة لعبارة «حـــى يومنا هذا« 

وفي ســـفر يوشـــع: «قـــال يهـــوه ليوشـــع اليـــوم قد 

أبعـــدت عنك جـــلال مصـــر ولذلك يدعـــي هذا 

المـــكان جلال حى اليـــوم« )يوشـــع 9: 5(. 

ويمكن أن تســـمى ســـفر أستر أســـطورة ذات 

فلســـفة تعليمية حيث تهدف إلى إضفاء الشـــرعية 

علـــى عيـــد البوريم وهـــو عيـــد حديث لـــم تتضمنه 

القانون)31(. قوائـــم 

وتمثـــل قصـــص الأجـــداد اهتمامـــا بنمـــو الأمة 

وتبرير ســـيادتها على الشـــعوب المجاورة مثل القصة 

الـــي تحكـــي عن ميـــلاد يعقـــوب وقصـــة حصول 

يعقـــوب علـــى بركـــة أبيـــ�ه وتفوقه على عيســـو 

الذي هـــو أدوم. ويمكـــن أن نرى نفـــس الأفكار في 

القصـــص الي تـــروى عن العهـــد بن الـــرب والآباء 

العريـــن إبراهيـــم، وداود)32(. 

وفي أســـفار الأنبيـــ�اء تـــروى القصـــص والقصائد 

عـــن أن العهـــد بن الشـــعب والـــرب كان يعني أيضا 

ــرا ووعيـــدا وكانـــت بركاته تتوقـــف على طاعة  تحذيـ

الـــرب، لقد تركـــت اســـرائل العهـــد وجلبت على 

نفســـها العقاب المخيـــف يذكر )عمـــوس 7: 2( 

«أنتـــم الوحيـــدون الذيـــن عرفتهـــم من بن أســـرات 

الأرض، ولذا سأعاقبكم بسبب خطاياكم كلها«. 

ويســـتخدم هوشـــع شـــخص الولـــد والابـــن في 

التعبـــر عـــن العلاقة بـــن يهـــو وإســـرائي�ل »عندما 

كانت إســـرائي�ل طفلـــة أجيبتي�ة، ومـــن مصر دعوت 

ابني« )اشـــعياه: 1 - 7( فتاريخ المصدر »اليهوه« هو 

تاريـــخ الخطيئ�ة والحكم ويمكـــن أن نلخصه في 

العبـــار ة »إن القضاء على الأمة ســـوف يكون تاما، 

ولكن ســـوف يكون هنـــاك قليل مـــن الناجن 

كمـــا في أيام نـــوح« ) يذكر عامـــوس 3: 22(. 

»كمـــا ينقـــذ الراعي مـــن فم الأســـد ســـاقن أو 

جزء من أذن، يقول )أشـــعيا 1: 20( »إني ســـأجمع بقايا 

قطيعي من الأقطار الي طردتهم إليها... وســـوف إقيم 
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ــرى مؤرخو  رعـــاة عليهم وهـــؤلاء ســـوف يرعونهم«. يـ

الأسفار الخمســـة بالاشـــتراك مع الأنبي�اء كوارث 

الأمة كوفـــاء للتحذير الإلهي مـــن العصيان«.

)يقول أرميا 11: 7( »لأني حـــذرت أباءكم جيدا 

عندمـــا أخرجتهـــم مـــن أرض مصـــر، محـــذرا إياهم 

بإصـــرار وحـــى هـــذا اليـــوم قائـــلا: أطيعـــوا صوتي، 

ولكنهـــم لـــم يطيعوا ولـــم يميلـــوا أذنهم«.

25: 3 »لقـــد حذرتكـــم بإصـــرار ولكنكـــم 

لـــم تصغـــوا، إنكم لا أصغيتـــم ولا أملتـــم آذانكم 

لتســـمعوا، برغـــم أن يهو أرســـل إليكـــم كل خدمه 

الأنبي�اء«. 

تفســـر  أن  حاولـــت  القديـــم  العهـــد  فقصـــص 

الحاضر بواســـطة المـــاضي متخـــذة موقفا حـــرا إزاء 

المـــاضي وقـــد تضمنـــت بصفـــة خاصـــة وبطريقة 

متكـــررة إلى حـــد أنـــه يمكـــن بســـهولة التعبـــر 

عنهـــا بالعبارة الفنيـــ�ة »الرجوع إلى الوراء« أي نســـبة 

الأفـــكار أو المواقف أو العادات الحاضـــرة إلى الأزمنة 

الماضيـــة بطريقة بعيـــدة عـــن المنطـــق أو المعقول.

ويكمـــن وراء العرض المضلـــل للتاريخ في العهد 

القديـــم، التقاليـــد والأســـاطر الســـالفة القديمة- 

وقد نقـــل بعضها على شـــكل بقايا متن�اثـــرة أو أصداء 

خافتـــة. ويمكـــن بســـهولة التميـــيز بـــن التقليد 

القديـــم والتفســـر الأحـــدث وأحيانـــا يكـــون من 

الصعـــب أو المســـتحيل علين�ا أن نفك الاشـــتب�اك 

بينهمـــا وفي بعض الأحيان يمكـــن أن نرى من خلال 

الظـــلام. دافعـــا قديمـــا وراء الغرض الخـــاص الذي 

يســـتخدم المـــؤرخ القصة من أجلـــه)33(.

بالرغم من أن الكثـــر من آداب الحكمة يرجع 

إلى عصـــور بالغة القدم ولعبـــت منطقة الحضارات 

القديمة في شـــرق الأبيض المتوســـط دورا كبر في 

إنتـــ�اج العديـــد مـــن الآراء الأســـطورية والقصصية 

ولكـــن الخيال الحـــر التكوين الـــذي لا ضابط له 

قد لعـــب دورا كبرا في هـــذه الحكايات. 

وقـــد عر يونج عـــن آرائـــه في كتـــاب »مدخل إلى 

طبيعة الميثولوجيا« الذي نشـــره بالاشـــتراك مع عالم 

الأديـــان كـــرني Karenin »مـــن بن نت�ائج النشـــاط 

الخيـــالي اللاشـــعوري توجد خيـــالات وأحلام شـــاملة 

ذات طابع غر شـــخصي. علـــى أن هـــذه الخيالات لا 

يمكـــن إرجاعها إلى تجـــارب الأفراد فيمـــا قبل التاريخ 

كمـــا  لا يمكن في مقابل ذلك تفســـرها في ضوء 

مـــا حصله الأفراد مـــن خرات. هذه الصـــورة الخيالية 

ظهر منها فيما بعد بدون شك ما يشابهها في الأنماط 

الميثولوجيـــة، ولذلـــك فنحن نـــرى أنهـــا تمثل بصفة 

عامـــة عناصر تركيبيـــ�ة جمعية مؤكدة وليســـت 

شخصية للروح الإنســـاني. وهذه العناصر تورث شأنها 

شـــأن العناصر المرفولوجية في جســـم الإنســـان. وعلى 

الرغم من أن الانتشـــار عن طريق الهجرة مســـلم بهما، 

هناك حـــالات تتجاوز الحصر لا يمكن تفســـرها 

على أســـاس الأصـــل وإنما تتطلـــب قبول مبـــدأ قيام 

الســـكان مرة أخـــرى بالتكوين الأســـطوري والخيالي 

شـــأن الصور الي تظهـــر في الأحلام وتنشـــأ من نفس 

المســـتوى الروحي واللاشـــعور الجمعي«)34(.

7  -كتب التفسر:

المدراش: 

)قصص العهد القديم ذات الغرض التعليي(

القصص الشـــعبي. أدرج في المــــدراش )120 ق.م.( 

مـــن أجـــل التحريـــر مـــن قيـــود التفســـر الأصـــولي. 

فالمـــدراش يتكـــون من تعليقـــات واســـعة وضعها 

عدد من المفســـرين اليهود ويخلطون هذه التفسرات 

بالروايـــات والحكايات الشـــعبي�ة. كما يطلق لفظ 

المـــدراش علـــى قصص العهـــد القديـــم ذات الغرض 

التعليي الي تســـاعد على جـــلاء الحقائـــق الديني�ة. 

مـــن  عـــدد  بـــن  بحريـــة  ينتقلـــون  والمفســـرون 

النصـــوص الأصلية والمتشـــابهة ، وحى تفســـرات 

الخصـــوم. وهـــذا المنهـــج يختلف عن منهج أرســـطو 

في كتابة »فن الشـــعر« حيث تبـــنى منهجا منطقيا 
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ينطلق مـــن ملاحظـــة العناصـــر المتن�اغمـــة في بني�ة 

نصوص مختلفـــة ومنتمية إلى جنـــس أدبي معن، ثم 

يمضي في اســـتخلاص المعايـــر والقواعد الي تحكم 

الجنـــس)35(.  هذا 

ويبـــ�دو أن فريـــزر في كتابـــه الغصـــن الذهـــبي 

وكتابـــه الفولكلور في العهد القديـــم قد تأثر بمنهج 

المـــدراش في مقارناتـــه الواســـعة لدراســـة نصوص 

العالم.  مســـتوى  علـــى  الحكايات 

وفي التلمـــود ذكـــرت العديـــد مـــن القصـــص 

خاصة الـــي كانت يرويهـــا الحاخامات علـــى مائدة 

الســـيدر. فيقصـــون عن ثـــورة يركوفيـــا 135 ق.م، 

حيـــث اختبـــ�أ الحاخامـــات في مغارة كانـــوا يحتفلون 

بالعيـــد بداخلهـــا بعيدا عـــن أعن الرومـــان)36(.

علـــى  أصبـــح  ق.م.    70 المعبـــد  تحطـــم  وبعـــد 

العقيـــدة  علـــى  المحافظـــة  مهمـــة  الحاخامـــات 

والخدمـــة الديني�ة، وقد اهتموا بالأفـــكار عن الغفران 

والتكفـــر وقد ظهـــر هـــذا التأثر في النـــص التالي: 

»الآن حيـــث أصبحنا بـــدون أنبيـــ�اء أو كهنة أو 

قرابـــن ما الـــذي ســـوف يغفر لنـــا. الـــيء الوحيد 

الذي بقـــي لنـــا الصلاة«.

فأصبحت الصـــلاة بديلا للقرابـــن وقد ظهر هذا 

في أقـــوال النبي أشـــعيا »دعنا نبقي أســـوارنا المقدمة 

شفاهنا«. على 

وقد أضـــاف الحاخامات العديـــد من النصوص 

إلى جانـــب النصـــوص القديمـــة الـــي كانـــت تتلـــى 

موســـيقية)37(. آلة  مع  شـــفاهة 

وفي أثنـــ�اء الشـــتات اليهـــودي في ألماني�ا في عهد 

ــروون أســـطورة الفصـــح  النـــازي كان الحاخامـــات يـ

معتمديـــن علـــى أربعـــة موضوعـــات مـــن العهـــد 

القديم ويقدمونهـــا على هيئ�ة أســـئلة مختلفة عن: 

الابن الحكيـــم والابن الضعيف، الابن البســـيط، 

والابـــن الـــذي يســـتطيع أن يســـأل، تطابـــق محتوى 

الموضوعات الي في الأســـفار الخمـــس وهذه كانت 

طريقـــة تعليمية تتبع لـــدى الحاخامـــات)38(.

إن دراســـة النصوص في الحضارات المتنوعة يقدم 

الفهم الدقيق للشـــعوب فرغم الاشتراك في المكون 

الأســـاسي للحكايـــة فإن ترجمـــة النص مـــن ثقافة إلى 

أخـــرى يقدم وجهة نظـــر جديدة تتفق مـــع الثقافة الي 

ترجم اليهـــا النص وتتفق مـــع ثقافة المتلقـــي الجديد، 

فالنـــص الشـــعبي يقبـــل القـــراءة المتعـــددة ولذلك 

يكـــون مقبولا رغـــم اختلاف المـــكان والزمان.
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الشعبي�ة الحكاية 

 في البنية والدلالة

)1(

العجيب�ة  الشعبي�ة نمطا حكائي�ا متميزا إلى جانب الحكاية  تشكل الحكاية 

والحكاية المرحة والحكاية الخرافية وليست نوعا عاما تدخل تحت مظلته الأنواع 

والأحداث  الوقائع  .فطبيعة  الباحثن  بعض  ذلك  إلى  ذهب  كما  الذكر  السابقة 

ونوعية الأبطال والغايات هي الي تحدد نوع هذه الحكاية أو تلك.خلاصة تأثث لنا على 

خلفية اعتماد المنهج الوظيفي الذي يعرف بوظيفة الحكاية والغاية منها، إلى جانب 

المنهج الموضوعاتي الذي يرصد موضوعة الحكاية.

د. رشيد وديجى – كاتبة من المغرب
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فضـــلا عـــن المنهـــج المورفولـــوجي الـــذي يركـــز 

على البنـــ�اء الداخلـــي للحكاية.توليفة أســـعفتن�ا على 

التصنيـــف والتوصيف.علمـــا أن مســـألة المصطلح 

نفســـها لم تحســـم بعد،فهناك مـــن لازال يصر على 

تسميتها بالحكاية الشـــفوية بدل الحكاية الشعبي�ة. 

وهناك من يلحقهـــا بالأحجية والخرافـــة... وعموما 

يظـــل الأدب الشـــعبي والحكاية الشـــعبي�ة جزءا منه 

أكثر ديمقراطية من الأدب المكتوب لأنه يشـــيع 

المعلومـــة والمعرفـــة والخـــرة للعمـــوم دون تخصيص 

بخـــلاف الأدب المكتـــوب الـــذي يشـــترط القراءة 

ولذلـــك فهـــو يســـتثني جـــزءا هامـــا مـــن المجتمع. 

 .)J.DERRIDA(الكتابي�ة بهذا المعنى مؤسسة بتعبر

فصفـــة المكتـــوب الثبـــ�ات وخاصيـــة الشـــفاهي 

التحـــول.. إن الكائـــن البشـــري كائـــن حكاء ويعشـــق 

الحكي وهـــذه حقيقـــة انتربولوجية.بـــدأ بالحكاية 

وعرج على الشـــعر مادام البســـيط يســـبق المركب 

تاريخيـــا وهو ما لاحظنـــاه بانتهائه للحكايـــة المقفاة. و 

بـــذات الخلفيـــة تقريب�ا اشـــتغل الدكتور مصطفى 

يعلى حيـــث صنـــف الحكايـــة إلى أربعة أقســـام في 

دراســـته القيمة »القصص الشـــعبي بالمغـــرب«)1(. 

وســـم الحكاية العجيب�ة بحمل صفة العجب والغرابة 

وإثارة الإدهاش والخـــارق والبعيد عن المعقول ومنطق 

الواقـــع وكشـــف المجهول.بينما وصـــف الحكاية 

الشـــعبي�ة بالبســـاطة والالتصـــاق بالواقـــع، بطلهـــا 

إنســـان عاد تماما وليـــس أمرا ولا بطلا مغـــوارا ينتصر 

في الغالـــب للقيم الإنســـاني�ة الأصيلة. أمـــا الحكاية 

الخرافية فهي الـــي تقوم فيها الحيوانـــات غالبا بدور 

البطولـــة بغاية أخلاقيـــة. بينما الحكايـــة المرحة هي 

الي تكون شـــخصياتها إما ســـاخرة أو مسخورا منها 

كالبخـــلاء أو المغفلـــن مســـتثمرة المفارقـــات المرحة 

والممزوجـــة بالنقد الـــلاذع لأوضاع الواقـــع الاجتماعي 

مصورة المواقف الدرامية بشـــكل كاريكاتوري بهدف 

التســـلية والإمتاع. الحكاية الشـــعبي�ة بالنتيجة نمط 

وليســـت نوعـــا، »والنمط هـــو النموذج الـــذي يختزن 

مجموعة من السمات الأســـلوبي�ة«)2(نمط ساد زمن 

هيمنة الكلمـــة كمصدر للمتعـــة والمعرفة وتحصيل 

الخـــرة النافعة..والملاحـــظ راهنا أن الحكـــي انزوى 

في الأرياف والجبال والصحراء لاكتســـاح وســـائل 

الإعـــلام الحواضـــر فبـــات من الضـــروري اســـتثمار 

مخـــزون الحكايـــة الشـــعبي�ة بطاقتـــه الحلمية قبل 

ضياعـــه إلى الأبد.

محاولة في تحديد خاصيات الحكاية الشعبي�ة

تتصف الحكاية الشعبي�ة: 

    بخاصيـــة التـــداول الشـــفوي في الأوســـاط العامة. 

ولكونهـــا غـــر مكتوبة فهـــذا يجعلهـــا معرضة 

باستمرار للحذف والإضافة حسب السياق وخرة 

الـــرواة. خاصيـــة تجعلها غر مســـتقرة ولا ثابت�ة. 

    هــــي حكــــاية لـــراو لا نعرفه أو لنقـــل حكاية 

في ملكيــــة الجميــــع وملكية الـلاأحـد في 

الآن. ذات 

   الحكايـــة الشـــعبي�ة ارتبطـــت بالكلمـــة أساســـا 

ولذلـــك فهي إحدى الممارســـات الســـردية الي 

أسســـت لفن الإصغاء والإنصـــات بخلاف زمن 

الصـــورة الراهـــن  والمؤســـس على فعل المشـــاهدة.

     ارتب�اطهـــا –في الغالـــب- بالجـــدات والأمهـــات 

وهـــذا يجعـــل منهـــا متن�ا خصبـــا يترجـــم كيفية 

اشـــتغال العقـــل المؤنـــث. ففي حكايـــة »حديدان 

الحرامي« مثلا وجدنـــا نزوعا لقلـــب القيم الرائجة 

في الثقافـــة الشـــعبي�ة حيـــث المكـــر والخديعة 

مرتبطـــة بالرجل)حديدان( والســـذاجة مســـندة 

للمـــرأة) الغولـــة( دون أن يعـــني هـــذا أن الحكاية 

بالنســـاء-تذكر  ارتب�اطها  –بســـبب  الشـــعبي�ة 

الشـــر فيكفـــي الوقـــوف عند حكاية »عائشـــة 

قنديشـــة« لنلامـــس تأنيث�ه.

   أنهـــا قبلـــة الســـاهرين والمتســـامرين وهـــذا يعني 

ارتب�اطهـــا بالليـــل كزمـــن خـــاص نعيشـــه مـــع 
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من نحـــب ونرغـــب بخـــلاف النهار كزمـــن عام 

ومخصـــوص للعمل والكدح اليـــومي. يقال عادة 

لمن يطلب الحكاية نهارا، إن هو ســـمعها فســـرزق 

بابـــن أصلـــع.. وهذا تخويـــف ذائع معـــروف بن 

الأطفال كـــي يتعـــودوا على طلبهـــا ليلا .

   تـــروى عـــادة للجماعـــة حيـــث التفاعـــل البيـــني 

يشـــكل الضمر الجمعي الذي يحـــرص على القيم 

والأخـــلاق ويصـــوغ وجـــدان الأفراد.

الحكاية الشـــعبي�ة بعد كل هذا، مجال لتصريف 

المكبـــوت الشـــعبي من خـــلال النقـــد والدفاع عن 

الوطني�ة. الشـــرف والخـــر والحـــب والبطـــولات 

ولأنهـــا مصاغـــة بالعاميـــة فهـــي مصـــدر خصـــب 

للألفـــاظ الدارجة الي انمحت وتـــوارت عن التداول 

اليـــومي.. إضافـــة لكونها خزانـــا حقيقيـــا للأمثال 

المروية. والأشـــعار 

في البيني�ة والمضامين:

تفتتح الحكاية الشـــعبي�ة عادة باسم الله والصلاة 

على الرســـول)صلى الله عليه وسلم( متلوة بعبارة مسكوكة»كان 

حـــى كان، كان في قديـــم الزمان«عبـــارة يراد بها شـــد 

الانتبـــ�اه وإضفاء نـــرة من القدســـية علـــى الحكاية. 

والمـــاضي الناقـــص هنـــا)كان( مصـــدر نقصانه هو 

إحالتـــه على الزمن دون حدثه. مـــاض يترجم من جهة 

قطعيـــة و صدقيـــة مـــا ســـروى. فضلا عـــن كونه 

ماضيـــا عامـــا وغائمـــا  وغر محـــدد يمنـــح - من جهة 

ثانيـــ�ة - الراوي فســـحة اللعـــب بوقائـــع الحكاية بما 

يعني�ه ذلـــك من حـــذف وإضافة وما شـــابه ذلك 

.إضافة لامتلاك الجملة المســـجوعة »كان حى كان، 

كان في قديم الزمان..« جرســـا موسيقيا يضفي سلطة 

إضافيـــة للراوي...وتختتـــم الحكايـــة الشـــعبي�ة عادة 

بـ»مشـــات خبرتي من واد لواد وبقيت أنا مع الجواد« 

و الواد كنايـــة على جريان الزمن في ســـيولته.. زمن 

ســـيمنح الحكاية فرصة الانتشـــار والتلقـــي في آفاق 

غـــر محدودة.وبن الافتت�اح والاختتـــ�ام تروى الحكاية 

الشـــعبي�ة في الغالب وفـــق منطق الســـببي�ة ونادرا ما 

تأتي غـــر ذلك.. أما بنيتهـــا الدرامية  فترد محكومة 

بالتعارض بـــن الخر والشـــر، الحب والكـــره، الود 

والضغينـــ�ة... بينما تتوســـل الأحـــداث الحكائي�ة من 

حيـــث ورودها الثغـــرة والملخص)أي منطـــق انتخاب 

الأهم مـــن الوقائع( ثم المشـــهد والتبطيء المصحوب 

عادة بالوصف.. إن بني�ة الحكاية الشـــعبي�ة بســـبب 

بســـاطتها في اللغـــة والأحـــداث تلـــتزم في الغالـــب 

بالخطيـــة أو الحلزونيـــ�ة أو التن�اوبيـــ�ة ونـــادرا مـــا تأتي 

مثلا في شـــكل تضمن)قصة نـــواة وفي فلكها تدور 

حكايـــا مجاورة فرعيـــة(. وهذه البســـاطة في العرض 

خاصية الحكاية الشـــعبي�ة في كل الثقافـــات.. علما 

أن الحكايـــة الشـــعبي�ة رغم اختـــلاف لغة الحكي 

من بلـــد لآخر فان نـــواة الحكايـــة تبقى هي هـــي.. أمر 

يطرح علين�ا إشكالا فلســـفيا مركبا وعميقا: ترى هل 

مصدر التشـــابه بـــن مختلف الحكايات الشـــعبي�ة 

عالميا هـــو انطلاق الراوة/الإنســـان من نفـــس الرقعة 

الجغرافيـــة في لحظـــة معطـــاة مـــن التاريـــخ القديم  

وانتشـــاره مع الزمـــان في الجهات الأربـــع من الكرة 

الأرضيـــة ، أم أن الأمـــر يعـــود للعقـــل البشـــري الذي 

يتشـــابه في تركيبت�ه العاطفيـــة والمعرفية؟ ولنا في 

حكاية »عائشـــة قنديشـــة« بالمغـــرب خر مثـــال إذ 

نجد لها مثيلة بمصـــر تحت عنوان حكايـــة »النداهة« 

وفي الخليـــج العربي » أم الدويـــس« وفي اليابان»ذات 

الفم الممـــزق« وقس على ذلك قصـــص أخرى ببلدان 

أخرى وبأســـماء أخرى قاســـمها المشـــترك هو عنصر 

الإغـــواء الأنثـــوي والرغبـــة في القتل والجنـــس وخلو 

المـــكان من الناس واشـــتراط عتمتـــه المطلقة...

وبالعـــودة إلى مـــا بـــن الافتتـــ�اح والاختتـــ�ام نجد 

مضامينها في غايـــة التنوع و الـــثراء إذ يصعب حصر 

ــروم التربيـــ�ة الوجداني�ة وتهذيب  أهدافها فمنها ما يـ

ــروم التربيـــ�ة على الفروســـية  الســـلوك ومنها ما يـ
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والشـــهامة والكرم والإغاثة كحكايـــات أبو زيد 

الهلالي وعنـــترة بن شـــداد ومغامرات الســـندباد وما 

شـــابه ذلـــك.. دون أن نغفـــل حكايـــات المكيـــدة 

والحيـــل مثـــل حكاية »حديـــدان الحـــرامي والغولة« 

و»هاينـــ�ة والغول« و»عائشـــة قنديشـــة« و»جرادة 

مالحة« على ســـبي�ل المثال لا الحصـــر. علما أنن�ا ونحن 

نتنـــ�اول نمـــاذج أكـــثر شـــيوعا بالمغرب لا نســـتثني 

خصوصية الحكاية الشـــعبي�ة الأمازيغية واليهودية 

والصحراوية بانشـــدادها لخلفيـــات محلية متميزة .

نماذج مغربي�ة من الحكاية الشعبي�ة

1-حكاية»عائشة قنديشة«:

إلى حدود ستين�ات وســـبيعين�ات القرن العشرين 

كانـــت معظـــم الأســـر الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة مفتقدة 

لجهـــاز التلفـــاز وبســـبب ذلـــك كانت تلتـــف ليلا 

في جو حميـــي قصد الإنصـــات لحكايات شـــعبي�ة 

مـــن قبي�ل حديـــدان الحرامي وعائشـــة قنديشـــة وما 

شـــابه ذلـــك.. وحكايـــة عائشـــة قنديشـــة،حكاية 

بســـيطة وفي غاية البســـاطة تروي مقتل زوج عائشة 

وعائلتهـــا مـــن طـــرف جنـــود الاســـتعمار الرتغالي.. 

وعلـــى خلفية حرقة الفقـــدان خرجت عائشـــة لتوها 

قصد القصـــاص من الخصـــم دون احترام أيـــام العدة 

ولذلك أصابتهـــا اللعنة الإلهية حيـــث أضحت لها 

حوافـــر بغل، ســـاكنة المقابـــر للتواجد بجـــوار زوجها 

القتيـــ�ل علهـــا تطفئ حرقـــة اغتي�الـــه. وكانـــت كلما 

ضاجعت عدوا قامت بقتله شـــر قتلـــة وبهذا تحولت 

من شـــخصية واقعية لكائـــن أســـطوري. وفعل القتل 

هذا بعد ممارســـة الجنـــس، يذكرنـــا بطقس درامي 

للعنكبـــوت الي تـــأكل ذكرهـــا مباشـــرة بعد كل 

وصال جنـــسي.إن فعـــل القتل بعد الجنـــس يحيل في 

البنيـــ�ة العميقة لمســـلكيات الإنســـان علـــى بقايا 

الحيوان فيه.. الحكاية بن�ائي�ا في غاية البســـاطة-مرة 

أخرى- تســـر وفق الســـهم الحكائي التالي»اســـتعمار، 

بســـاطة  مـــن  الرغـــم  علـــى  انتقام«.لكـــن  قتـــل، 

وقائعهـــا المتخيلـــة فهـــي تحيل علـــى وقائـــع تاريخية 

معروفـــة في تاريـــخ المغـــرب حيث وصـــف القاضي 

السملالي »عائشة قنديشـــة« في كتاب»الأعلام، 

الجزء9«بالوليـــة الصالحـــة والـــي جايلـــت ســـيدي 

محمد بـــن عبد الرحمـــان المتوفى ســـنة1873. حيث 

كانت تقرض الزجل منتقدة غلاء المعيشـــة، متسائلة 

عن انحباس المطـــر وذهاب الأخيار وظهور الأشـــرار... 

)2(
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دفنـــت بمقـــرة أغمـــات... غـــر أن إحـــالات اســـم 

عائشـــة نفســـه يمتد لما قبـــل القـــرن)19( بكثر.. 

يكفي استحضار أنها تشـــترك في الاسم مع إحدى 

زوجات الرســـول محمد)صلى الله عليه وسلم(]الســـيدة عائشة المرأة 

الـــي كانت تدعـــى امـــرأة الحقيقة والجـــرأة وصاحبة 

المواقف الشـــجاعة حيث تعرضت لسياســـة عثمان 

بالنقـــد، وخرجت تقـــود جيشـــا لمواجهة علـــي بن أبي 

طالـــب في معركـــة الجمـــل..[ وهذا يمنح الاســـم 

التوصيفـــات  لهـــذه  وبالمـــوازاة  قدســـية.  ذاكـــرة 

الايجابيـــ�ة لعائشـــة قنديشـــة )المجاهـــدة والمناضلة 

والمـــرأة الفاتن�ة( تقدم غالبا ككائن ممســـوخ وجني�ة 

كاســـحة لكل ما يعترض ســـبيلها. فقط تلزم الإشـــارة 

هنـــا لتصديق هذه المفارقـــات كان لابد من اســـتعداد 

نفـــسي لا يتوفـــر إلا في الأوســـاط الشـــعبي�ة تحديـــدا 

لأنها لا تمتلك وعيـــا نقديا حادا. فالوعـــي واللاوعي  

الشـــعبي بســـبب طبيعته المصدقـــة للخـــوارق حول 

مجاهـــدة إلى رمـــز خالـــد اخـــترق كل العصور.كمـــا 

أن المتخيـــل الذكـــوري المعطـــوب للقـــرن )19(كان 

ولازال مصابـــا بحرمـــان قاتـــل جـــراء افتقـــاده  لامـــرأة 

نموذج)modèle()أنـــى تجمع بن الحســـن والفتن�ة 

والنضـــال وهـــزم الخصـــم(. افتقـــاد جعلـــه يبحث 

عـــن تعويـــض لســـد النقـــص الـــذي اعـــترى الواقع.

وبصـــرف النظر عن كـــون هذا المخيـــال الذكوري 

كان يعـــوض هزيمة فعليـــة علـــى أرض الواقع بنصر 

تخييلـــي. كان علـــى المســـتوى النفـــسي البيني)امرأة / 

رجـــل( يريـــد تعويـــض خيب�اتـــه وجراحـــه المتكررة 

جراء رؤيتـــ�ه اليومية للمـــرأة الأوربي�ة تحديـــدا دون أن 

يتوفـــق  في حيازة مثي�لٍ لهـــا في الواقع. علمـــا أن اقتران 

الفتن�ة بالمســـخ في شـــخصية »عائشـــة قنديشـــة« 

جعل رجـــل القـــرن)19( مشـــوش الذهن ومقســـوم 

على نفســـه، يطـــرح مـــا لا نهاية مـــن الأســـئلة على 

ذاتـــه علـــه يتوفر على لحظـــة صفاء ولـــو عابرة حيث 

كان يقـــول الرجل لنفســـه: هل أقبل عليهـــا بالمطلق أم 

أتجنبهـــا تفاديا للمـــس؟ إن إحدى الصفـــات الملازمة 

لعائشـــة قنديشـــة أنها شـــخصية مفارقة بامتي�از... 

فهي مرشـــدة للنضـــال وغاويـــة للرجـــال، ملائكية 

الأخلاق جني�ة الأفعال. تاريخية وأســـطورية.مرتبطة 

بالماء البارد وحرقة القتل. ترتدي لباســـا أبيضا  ناصعا 

في ليل قاتم الحلكـــة... والليل في بعض التمثلات 

الإســـلامية رمز للكفـــر، وفي هذا الســـياق يمكن 

قراءة الحكاية على خلفية صراع المســـتعمر المســـيحي 

الإســـلامي. والجهاد 

وبالمـــوازاة للبعـــد التاريـــي لشـــخصية عائشـــة 

قنديشـــة لهـــا بعـــد أســـطوري لارتب�اط شـــخصيتها 

العامـــة بطقس تعبـــدي قديم لســـكان البحر البيض 

المتوســـط وبـــلاد الرافديـــن حيـــث يمكـــن ربطهـــا 

القديمـــة عشـــتار كمـــا يمكـــن  بإلهـــة الحـــب 

ربطهـــا بملكـــة الســـماء عنـــد الســـامين القدامى 

الذيـــن اعتقدوا أنها كانت تســـكن العيـــون والأنهار 

والبحـــار والمناطـــق الرطبـــة بشـــكل عـــام)3( ولذات 

الاعتب�ارات ولنفس الخلفية تســـمى »مولاة المرجة/

مـــولاة الواد« في الأغـــاني الشـــعبي�ة ولارتب�اطها بالماء 

والجـــن »تخصص لهـــا نوبـــات موســـيقية وإيقاعية 

في الطقـــس الكنـــاوي، فعندمـــا تتغر الخـــرق الي 

تختلف ألوانهـــا، يأتي دور لبـــس الخرقـــة الزرقاء وهي 

بلـــون الماء الذي تعكس عليه فضاءات الســـحاب 

والســـماء الزرقـــاء، وهـــذه الخرقـــة مرتبطـــة بحضور 

عائشـــة البحرية،وتدعى أيضا)مولاة الما(أي صاحبة 

المـــاء«)4(. يبقـــى أن نشـــر إلى أن شـــخصية عائشـــة 

قنديشـــة شـــخصية مفردة بصيغة الجمع. فهي تارة 

عائشة البحرية وتارة عائشـــة الكناوية وتارة أخرى 

عائشـــة الســـوداني�ة وما شـــابه ذلك.

3 -حكاية حديدان الحرامي:

         تـــروي حكايـــة حديـــدان الحرامي  شـــوق رجل  

لمعانقة الكعبـــة وحج بيت الله، غر أنـــه كان ملزما 

بت�دبـــر إقامة ســـبعة أبنـــ�اء خلفه حى يعـــود. وزيادة 

في الحـــرص علـــى أمنهـــم شـــيد لـــكل منهـــم منزلا 

بالمـــادة الي طلـــب )تـــراب، رماد، زجاج، خشـــب، 
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حجر..(لكن لحظة غيابـــه توفقت الغولة 

في كســـر بيوتهم جميعا. وافتراسهم إلا 

حديـــدان الحرامي الذي ارتـــضى بيت�ا من 

الحديـــد، معـــدن صلـــب ومنه اشـــتق 

اســـم »حديـــدان« الـــذي وان نجـــح في 

الإفـــلات بجلـــده مـــن الغولـــة إلا أنها 

بواســـطة الحيلـــة اســـتطاعت القبض 

عليـــه.. غـــر أن بقـــاءه علـــى قيـــد الحياة 

يرجع لهزالـــه الذي لم يغـــر الغولة 

يتقـــوى   فتركتـــه  بـــالأكل 

ويســـمن بأحـــد الأقفـــاص 

إلى حـــن. ولما نضـــج  تماما 

أفـــراد  اســـتدعاء  ارتـــأت 

أســـرتها وتركت أمر ذبحه لابنتها 

حديدان  عليهـــا  فاقترح  الشـــعتاء.. 

أمر تســـريح شـــعرها لكنه اســـتغل 

ســـذاجتها وقام بذبحها وطبخهـــا مع ارتداء 

ملابســـها وجعل الغولة تـــأكل لحم ابنتهـــا ضانة أنه 

حديدان...ليســـقيها مـــن نفـــس الكأس الذي ســـبق 

وســـقته منه)قتـــل اخوتـــه(. بـــل انـــه أضـــرم النار 

في منزلهـــا ذي البـــاب الحديـــدي المغلـــق حيث لقي 

حتفهم. الجميـــع 

بنيـــ�ات  ثـــلاث  حكمتهـــا  عمومـــا  الحكايـــة 

رئيســـية: بنيـــ�ة التحذير مـــن الغولة، بنيـــ�ة البطش 

والعنـــف، بنيـــ�ة الانتقـــام والتشـــفي. حكاية تمجد 

الـــذكاء وتشـــجب البطـــش وتعلـــي في العمـــق من 

الـــي  العميـــاء  القـــوة  مواجهـــة  في  الحيلـــة  شـــأن 

جســـدتها الغولـــة. أما حديـــدان الحرامي الـــذي قلنا 

وإن كان اســـمه الأول اشـــتق مـــن الحديـــد فصفـــة 

الحـــرامي لا تفيـــد معـــنى اللقيـــط وابـــن العلاقات 

غر الشـــرعية، وإنمـــا تدل علـــى اليقظـــة والفطنة  

والشـــطارة حســـب الدارجة المغربيـــ�ة. لكن لنعد 

أولا لمساءلة العديد من الرســـائل المشفرة بالحكاية. 

أولا حديـــدان الحـــرامي هـــو ســـابع إخوتـــه والرقـــم 

ســـبعة حســـب معجم الرمـــوز)5( يحيل على 

أيـــام في  الزمن)ســـبعة  اكتمـــال دورة 

الألـــوان  دورة  واكتمـــال  الأســـبوع( 

)ســـبعة ألوان في قوس قـــزح( كما أن 

حج بيـــت الله يلزمه ســـبع دورات على 

الكعبـــة. فضلا عـــن طيور فريـــد الدين 

العطـــار الســـبع الـــي بدونهـــا لا يمكـــن 

الوصول للمعرفـــة العرفاني�ة. أما في 

فالرقم  الشـــعبي�ة  الثقافة 

التعلـــق  يفيـــد  ســـبعة 

بســـبعة  بالحياة)قـــط 

أرواح( والمـــرأة العانـــس 

ســـبع  اعـــتراض  عليهـــا 

موجات إن هـــي أرادت 

»عقدتهـــا«.  فـــك 

العاقـــر  المـــرأة  أن  كمـــا 

تلف بطنها بشـــريط سبع 

مـــرات إن هـــي أرادت »الإنجـــاب« وعمومـــا الرقم 

ســـبعة مثقل بالإحـــالات الضاربة في عمـــق التاريخ 

وتربـــة الثقافـــة... أمـــر يعطـــي إســـناد هـــذا الرقم 

لحديـــدان جدوى وهـــو اليافع الـــذي  راكم خرة في 

الحيـــاة وفطنـــة في التعاطـــي مع قضاياهـــا. معطى 

ثـــان تمثل في غيـــاب الأم دون مرر وهو مـــا اعترناه 

قتلا رمزيا لهـــا موازاة حضور الأب المســـكون بأداء 

فريضـــة الحج. ومـــن ثم تأشـــر الحكايـــة على بعد 

تعليـــي باعتبـــ�ار الحـــج ركنا مـــن أركان الإســـلام 

وجـــب ممارســـته. ثالث معطـــى هو تأنيث الشـــر 

والعنـــف في هـــذه الحكايـــة حيـــث أســـند للغولة 

وابنتهـــا وهو أمر حاضـــر في مجمـــل الثقافات ذات 

البنيـــ�ة الأبويـــة... ولهـــذا يكـــر الطفـــل الذكر 

وبداخلـــه خـــوف مـــن المـــرأة لأنهـــا اقترنـــت لديه 

امتـــلاك  في  الدفينـــ�ة  رغبتهـــا  جـــراء  بالإخصـــاء 

القضيـــب بـــأي ثمـــن لتعويض جـــرح الذكـــورة. 

عنـــد هـــذا المســـتوى يحق لنـــا التســـأول حـــول هذه 
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المفارقـــة: لماذا هـــذه الازدواجية الي 

تعطـــي  بكونهـــا  الأنـــى  تســـم 

وهل  بالمـــوت؟  وتنـــ�ذر  الحيـــاة 

هـــذا يعـــني أن صداقـــة المـــرأة 

وهل  مســـتحيل؟  شيء  للرجـــل 

حقـــا أن العداء بينهمـــا مصدره 

وجنـــة  الفـــردوس  ضيـــاع 

أكلها  هامـــش  علـــى  عدن 

المحرمـــة  الشـــجرة  مـــن 

الرجل  إحســـاس  وبالتالي 

بحتـــه  وبالتـــالي  بالغـــبن 

عـــن مســـؤول عـــن ضياعه حيـــث لم 

يجـــد أمامـــه أفضـــل مـــن المـــرأة كمشـــجب 

لتبرير فعل الطـــرد والضياع؟ أســـئلة نتركها 

مفتوحـــة تمامـــا كمـــا هـــي جـــراح المـــرأة في 

مجتمـــع ذكـــوري.

 3-  حكاية هاين�ة والغول:

تروي حكاية هاينـــ�ة والغول قصـــة فتاة مخطوبة 

لابـــن عمها خرجـــت رفقـــة صديقاتهـــا للغابة قصد 

إحضـــار الحطـــب، فـــإذا بها تعـــثر على »مغـــزل« من 

ذهـــب كان يســـقط منهـــا في لحظات متكـــررة... 

فتأخـــرت بســـبب التقاطـــه كل مرة حـــى كرت 

المســـافة بينهـــا وبـــن صديقاتهـــا فكانـــت الفرصة 

مواتيـــ�ة للغول كـــي يختطفها. ولمـــا عاد ابـــن العم 

قيـــل له أنهـــا ماتـــت لكن بعـــد إلحاحه علـــم بجرم 

الاختطـــاف فهـــب لنجدتهـــا حيث لقـــي الصعاب 

تلـــو الصعاب في ســـبي�ل ذلـــك. وكان لعـــدم يقظة 

هاينـــ�ة أنهـــا صبغـــت كل مشـــمولات مـــنزل الغول 

بالحنـــاء لضمـــان صمتها لكنهـــا نســـيت »المهراز« 

والقـــط اللذيـــن أيقضا الغـــول مخرانه بفـــرار هاين�ة 

رفقـــة خطيبها.. فطـــار عقله وهو الـــذي اعتاد المبيت 

في صدرها فتبعهما قصد الانتقـــام، غر أن هاين�ة كان 

بحوزتها جراب يحتوي على مســـامر وملح وشـــفرات 

حلاقة ترمي بها كلمـــا اقترب الغول منهما.. مســـامر 

جعلـــت رجليه تتورمـــان تمامـــا وبذلـــك توفقا في 

منه. الخـــلاص 

تســـتبطن هذه الحكاية رســـائل مشـــفرة 

في غاية الدقة والأهمية على مســـتوى 

حيـــث  الأنثـــوي...  الوجـــود  صـــوغ 

طـــرح  بســـاطة  بـــكل  يمكننـــ�ا 

الســـؤال التالي لمعرفتها: لماذا وقع 

كل مـــا وقـــع لهاينـــ�ة؟ الســـبب 

لأنهـــا خرجت مـــن البيت وهي 

مخطوبة لابـــن عمها. وعن هذه 

الحكاية تحديـــدا صيغ مثال دال 

بعمق علـــى إدانة ثقافـــة خروج 

المـــرأة حيـــث يقـــول: »الرجـــال 

فالحركـــة غايب�ا والنســـا فالخلا 

. » يب�ا سا

إن خرق قانـــون الإقامة »الجرية« 

المـــرأة بالرجل  ارتبـــ�اط  بالبيت بمجـــرد 

لابـــد أن يـــدان ويعاقـــب بالاختطـــاف واســـتب�احة 

الجســـد والقمـــع. إن هـــذه الحكاية في العمـــق إدانة 

لثقافـــة الخروج النســـوي دون إذن أو رغبـــة الرجل... 

والأدهـــى من ذلـــك أن المرأة )هاينـــ�ة( ظلت تنتظر 

خلاصها علـــى يد رجـــل آخر )ابـــن العم(. المـــرأة إذن 

وجـــود مســـبق الصنـــع إن على مســـتوى الـــكلام أو 

الرغبـــات أو الوجود بشـــكل عام.فالرجـــل هو واضع 

شـــروط لعبـــة كينونتها. هـــي شيء للتملك ليس 

إلا... وبامتلاكهـــا يعـــر الرجـــل عـــن مشـــروعيت�ه 

وشـــرعنة ســـلطته. إن المـــرأة بهـــذا، تعيـــش مفارقة 

مزدوجـــة فهـــي كـــذات بمعزل عـــن الرجـــل بدون 

قيمـــة )يقـــال في الثقافـــة الشـــعبي�ة: ديال راســـها 

بخلفيـــة انتقاصيـــة( لكنهـــا مع ذلـــك في اقترانها 

بالرجل تمنحه وضعـــا اعتب�اريـــا جديدا.ورغم ذلك 

فكينونتهـــا المانحة تعيش ســـلبا على مـــدار العمر 

فهي إما ابن�ة فـــلان أو خطيب�ة فـــلان أو زوجة فلان أو 

أم فـــلان... وهذه صفـــات تعمل على قتلهـــا الرمزي 
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بتغييب اســـتقلاليتها عن الرجل... علما أنها بوعي أو 

بدونه تتبنى هـــذه الصفات مقويـــة غربتها ومنفاها 

الاجتماعي وتعلن عن حضورهـــا الكاذب من خلاله. 

إن رفـــض وإدانة هذه الحكاية لثقافـــة مغادرة البيت 

بمـــا يعني�ه ذلك فرصـــة احتكاكها بعالـــم الرجال 

تدل في تصـــور الحكايـــة أن المرأة لازالـــت غر مهيأة 

لذلـــك ومـــا رمزيـــة عثورها علـــى »مغـــزل ذهبي« 

إلا تأكيـــدا ضمنيـــ�ا علـــى أن  وضعهـــا الطبيعي هو 

الإقامـــة بالبيـــت لغزل الصـــوف وحياكـــة الزرابي 

وإنجـــاب الأطفال وما شـــابه ذلك. وبالتـــالي فالمرأة 

حى وهـــي خـــارج البيـــت تبقـــى ســـجين�ة تصورها 

لوظيفتهـــا.إن وعي المـــرأة بالنتيجة هـــو جحيمها.

4  - حكاية جرادة مالحة:

تروي هـــذه الحكاية قصة»عاقســـة« الســـاحرة 

الـــي ملكـــت الأرض والدنيـــ�ا بســـحرها. وتشـــاء 

الصدف أن تعيش في زمنها امرأة تدعى»الصالحة« 

امـــرأة في حوزتهـــا بســـتان تجـــود بخراته علـــى الكل 

وبســـخاء حاثـــي. وكان هـــذا الأمر يغيض عاقســـة 

لكـــن ما اســـتفزها أكثر هـــو أن الصالحـــة رزقت 

بتـــوأم ذكـــر... في تلـــك الليلة جمعت عاقســـة 

كل شـــياطينها قصد حـــرق بســـتان الصالحة لكن 

الشـــياطن عـــادوا خائبـــن وعقلهـــم الباطـــن يردد 

البســـتان محـــروس بالرعايـــة الربانيـــ�ة. بعـــد حن 

اهتدت عاقســـة لســـرقة إبن�ا الصالحة فـــارة لقبيلة 

مجـــاورة حى لا يفتضـــح أمرها. قبيلـــة بمجرد حلول 

عاقســـة برحابها أضحى ســـمكها يفســـد بســـرعة. 

وكثر الخصام بـــن الأهالي فقـــررت قبيلة القاضي 

»بومفتـــاح« تقـــصي الأمـــر مـــن خـــلال طر اســـمه 

»الـــزرزور« كان يـــأتي القـــاضي بمجمـــل الأخبـــار مثل 

ســـيدنا ســـليمان. طر فضـــح أمرها فحكـــم عليها 

بالمســـخ مع الخيار بن  ضفدعة أو جـــرادة. فاختارت 

الجـــرادة مع إرجـــاع الطفلن لـــلأم. في صبـــاح اليوم 

التالي جمعت  ســـرب جراد اســـود بني�ة التهام أشجار 

بســـتان الصالحـــة غـــر أنهـــم لمـــا وصلوا للبســـتان 

وجـــدوا كل أشـــجارها مالحـــة تمامـــا وغـــر صالحة 

لـــلأكل. فصار الجراد صيدا ســـهلا للأهـــالي إلا جرادة 

واحـــدة كانت ملوحتها فائقة)عاقســـة( وباتت لعبة 

الأطفـــال من خـــلال مردداتهـــم الأثرة:

أجرادة مالحة فن كنت سارحة

في جنان الصالحة أش كلي واش شربت

)5(
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غر التفاح والنفاح والحكمة بي�ديك

يا القاضي يا بومفتاح .

تمتلك هـــذه الحكاية الشـــعبي�ة إحالة تاريخية 

»فجنـــان  متعـــددة.  رمزيـــة  وأبعـــاد  جـــدا  عميقـــة 

الآن  يوجـــد  التاريـــي  المســـتوى  علـــى  الصالحـــة« 

بمدينـــ�ة مراكش تحت اســـم »حدائـــق أكدال«. 

ويعـــود هذا البســـتان للفترة الموحديـــة )القرن 12م(

ومـــن المرجـــح جـــدا أن الصالحة هي زوجـــة الخليفة 

الموحـــدي عبد المومن بـــن علي الكـــومي. أما حدائق 

الصالحـــة فبانيها هو أبـــو يعقوب يوســـف بن عبد 

المومـــن بن علـــي الكومي. وهو نفســـه الذي  شـــيد 

مســـجد الكتبيـــ�ة بمراكـــش وصومعة حســـان 

بالرباط ومسجد الخرالدا باشـــبيلية. الصالحة إذن، 

ليســـت خرافة بل هـــي امـــرأة أمازيغيـــة مصمودية 

و»حدائـــق  الموحديـــة.  الدولـــة  مهـــد  في  عاشـــت 

الصالحـــة« تدخل في التراث الإنســـاني العالي لأنها 

مـــن أقدم حدائـــق العالم حيث تجاوزت الآن تســـعة 

قرون... الحكاية الشـــعبي�ة في هذا المســـتوى تتماس 

مع التاريخ ووقائعه مع تعديـــلات يقتضيها المخيال 

الشـــعبين. والحكي 

علـــى المســـتوى التخييلي ثمـــة مرة ثانيـــ�ة تأنيث 

وان  )العاقســـة(.  لامـــرأة  الســـحر  بإســـناد  الشـــر 

كانت قـــد انمســـخت في نهاية الحكاية مـــع انتصار 

الصالحـــة. أمر يجعـــل البنيـــ�ات الدلاليـــة العميقة 

للحكاية الشـــعبي�ة قصص معياريـــة لانتهائها دائما 

بنهايات ســـعيدة ينتصر فيها الخر والحب والعطاء 

علـــى الشـــر والكـــره والبخل. دون نســـيان رســـالة 

مشـــفرة بالجـــوار، والـــي يقـــول منطوقهـــا: إصلاح 

ذات البـــن بـــن النســـاء )العاقســـة والصالحة..(

لا يمكنـــه التحقـــق إلا علـــى يـــد الرجل)القـــاضي 

بومفتاح/الحـــارس الأمـــن للخـــر المطلـــق( حيـــث 

قدم عالم النســـاء باعتب�اره مصـــدرا للصراع والعنف 

والتصـــادم والخصـــام مـــع احتفـــاظ عالـــم الرجـــال 

بالقيـــم الايجابيـــ�ة المانحـــة للفـــرد وضعـــا اعتب�اريـــا 

مائـــزة.  فالصالحـــة مثـــلا لمـــا رزقـــت بتـــوأم ذكر 

أضحـــت محط أنظـــار واهتمـــام القبيلـــة لدرجة أن 

العاقســـة ذات المجد والثراء فكرت في ســـرقتهما 

بل وممارســـة فعـــل الســـرقة والتخلي عـــن مجدها 

لمجـــرد أنهما ذكـــران وبفعلها ذلك ســـتنتقص من 

قيمـــة الصالحـــة... في الواقع خلفية هـــذه الحكاية 

تعمـــل على استنســـاخ قصـــة المـــرأة الضلـــع العوج 

وأنهـــا مصـــدر مجمل المشـــاكل بما في ذلـــك الإغراء 

الجنـــسي. وكأني بلاوعي الحكاية يعـــاود معاقبة المرأة 

رمز الشـــر من جديـــد... وكأن تاريخ المـــرأة الكوني لا 

يمتلك التماعـــات  مضيئ�ة )زنوبيـــ�ا تدمر، بلقيس 

طويلة.( واللائحة  ســـبأ 

إن الثقافـــة الشـــعبي�ة بالنتيجة رغم مـــرور مئات 

ومئات الســـنن  لم تغفر للمرأة »أخطاءها التاريخية« 

والنـــوادر والحكايـــات  ويتضـــح ذلـــك في الألغـــاز 

والأمثـــال. أمثال تقـــرن المـــرأة دوما بالشـــر والخطيئ�ة 

)6(
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والضيـــاع  والرغبة في الخيانة. يقـــول أحدها:»هاك 

عالغرايـــب المرا مكحلـــة والراجـــل غايب«.

يبقى أن نتســـاءل في ختام هـــذه المقاربة عن جذور 

الحكايـــة الشـــعبي�ة. هـــل هي أســـاطر حـــورت مع 

الزمـــن أم أنها اقتب�اس وإعادة تشـــكيل لمـــا روي من 

النصـــوص المؤسســـة للأدب الشـــعبي كألـــف ليلة 

وليلـــة وكليلة ودمنـــة وقصة بن يقضان وســـيف بن 

ــزن وما شـــابه ذلـــك؟ أم أنها – بكل بســـاطة -  ذي يـ

قصص نسجها الخيال الشـــعبي حول حدث أو قيمة 

وعمـــل الأجداد علـــى توريثهـــا للجيل اللاحـــق؟ وماذا 

عن معياريتها ألا تبعـــد متلقيها عن الواقـــع وتخدره إذ 

أن الضعيـــف دائما فيهـــا منتصر على القـــوي والخر 

هازم الشـــرير..؟ وإذا كانت الحكاية الشعبي�ة  تشكل 

مصدرا هامـــا لأدب الأطفال، لمـــاذا هي مغيب�ة تماما 

عن المقررات الدراســـية؟هل هو تغييـــب مقصود أم 

عفوي، علمـــا أن الحكاية تمنح مالكهـــا القدرة على 

الاسترســـال في الكلام ومعرفة عيون الحكي المغربي 

والعالي ولغته وتلطف من حدة الاكتســـاح الهائل 

الذي أحدثت�ه العولمة..فورة من الأســـئلة سنعمل على 

معالجتهـــا في مقاربة قادمة.   
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د/فرج قدري الفخراني – كاتب من مصر

السحر  كتب  أحد  للبوني  المنسوب  الحكمة  أصول  منبع  كتاب  يعد 

 Chapbook الشعبي وينتي الكتاب إلى ما يُصطلح عليه في الدراسات الشعبي�ة

محل  الكتاب  غلاف  صفحة  على  جاء  كما  والبوني  الشعبي�ة)1(،  الكتب 

الدراسة في نسخته المطبوعة عام 1956 م على نفقة محمود القوني والذي يقع في 334 

صفحة )دون ذكر  دار النشر أو اسم المطبعة(:  هو أبو عباس أحمد بن علي البوني، 

المتوفى سنة 622 ه)2( صاحب كتاب »شمس المعارف الكرى« وقد نعتت�ه 

العناصر اليهودية في كتاب 
»منبع أصول الحكمة«

 المنسوب للبوني – »أهياشراهيا« نموذجًا

)1(
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الطبعـــة بالإمـــام الكبـــر والحكيم الشـــهر وقد 

ه الدكتـــور حامد طاهـــر أحد أعلام من درســـوا 
َّ

عَد

موضـــوع »أســـرار الحـــروف« مثـــل الحـــلاج وابـــن 

عـــربي، وفي كتـــاب هدايـــة العارفن لإســـماعيل 

باشـــا البغـــدادي ورد أنه أحمـــد بن علي بن يوســـف 

تقي الديـــن أبـــو العباس القـــرشي توفي ســـنة 622 

 البغـــدادي من مؤلفاتـــه أكثر من 
َّ

هجريـــة، وقد عد

ا، جلهـــا في علـــم الحـــروف)3(، إلا أنه 
ً

ثلاثـــن مؤلف

لـــم يـــدرج منها كتـــاب منبـــع أصـــول الحكمة، 

هَ إلى أن ما  ـــوَّ
َ
ه لمؤلفات البوني ن

ِّ
وإن كان في نهايـــة عَـــد

ذكـــره ليس جميع مؤلفـــات البـــوني، ولعل من بن 

فنا محل الدراســـة، وربما 
َ
ل

َ
هذا الـــذي لم يذكـــره مؤ

بالـــغ البغدادي في عـــدد الكتب الي ألفهـــا البوني، 

مما يزيد الشـــكوك حول نســـبة هـــذه الكتب 

للبوني، وربما عـــادت جميع الكتـــب المذكورة إلى 

مـــادة معرفيـــة واحـــدة، كان المؤلف يعيـــد صياغتها 

وترتيبهـــا للاســـتفادة منهـــا في جميـــع مؤلفاتـــه، أما 

الكتـــاب محل الدراســـة فلا نســـتثني�ه من نرات 

الشك الي تســـيطر علين�ا، لا ســـيما وأن المنسوب 

إليـــه الكتـــاب يعـــود إلى القـــرن الســـابع الهجري 

أي منـــذ قرابـــة ثماني�ة قـــرون، وربمـــا كان للكتاب 

مؤلـــف أو مؤلفـــون ينتمـــون إلى قرون لاحقـــة للبوني 

سْـــبَ الكتـــاب لـــه، لإضفـــاء الأهمية 
َ
- آثـــروا ن

الدينيـــ�ة والعلمية – مـــن وجهة نظـــر العامة – على 

الكتـــاب، أما اســـتجلاء حقيقة نســـب الكتاب 

للبـــوني فيقـــع على كاهـــل عـــدد مـــن التخصصات 

منهـــا علـــم الكتـــاب والمخطوطات، وعلـــم اللغة 

التاريـــي، وعلم الإنثروبولوجيا وعلـــم الفولكلور وعلم 

مقارنـــة الأديـــان، وإن كان البحث قد تأخـــر في تن�اول 

أحد هذه المؤلفـــات من منظور علـــم مقارنة الأديان، 

لا ســـيما التأثر والتأثـــر بالظواهر الديني�ة الشـــعبي�ة 

بـــن اليهودية والإســـلام ،ومنهـــا تأثـــر الكتابات 

الســـحرية الإســـلامية بمؤلفات الســـحر اليهودية، 

ا بالتأثـــر اليهـــودي على 
ً

وهنـــا نحن معنيـــون تحديـــد

اســـتخدام أســـماء إلهيـــة في كتاب منبـــع أصول 

الحكمـــة المنســـوب للبـــوني، ونحن نـــدرس ذلك 

رغـــم تحفظـــات علمـــاء الديـــن الرســـي علـــى هذه 

 مثـــل طاهر يذكر 
ً
الكتـــب عامة، فأقلهـــم تحفظا

أنـــه موضـــوع يتنـــ�افى تمامًا مـــع الطبيعـــة العقلية 

للدين الإســـلامي، ونســـب هذا العلـــم إلى التصوف 

الإســـلامي بل جعله ذا مكانة كبـــرة في التصوف، 

وقد هاجم طاهر موضوع أســـرار الحـــروف باعتب�اره 

  
ً
 علـــى التصـــوف الحقيقـــي قائلا

ً
موضوعـــا دخيـــلا

»ويمكـــن القول بـــأن المتصوفة قد اســـتعانوا بهذه 

الموضوعات، الي تســـربت إلى العالم الإســـلامي من 

الفكر الغنوصي القديم، ليضفوا على علمهم ســـمة 

الخصوصية، ويوهمـــوا العامة بصعوبة الســـر فيه 

دون دليل مرشـــد، لذلـــك فإنن�ا نعتر هـــذا الموضوع 

من المشـــكلات الزائفة الـــي تخدع دارس الفلســـفة 

الإســـلامية في الوقت الحاضر«)4(، وقد اشـــتهر عن 

بعض الصوفية إكســـاب الحـــروف العربي�ة قيمًا 

روحيـــة ) أو هكـــذا تب�دو( ويجعلـــون لها خصائص 

تأثريـــة في الكـــون، بمعـــنى أن الصـــوفي بإمكانـــه 

ـــا ما، أو عـــدة حـــروف، في إنجاز أو 
ً
أن يســـتخدم حرف

تعطيـــل عمل معـــن)5( ولكـــن ما يجـــب أن نقف 

عنـــده في تن�اول طاهر لهـــذا الموضوع هـــو ذكره أن 

هـــؤلاء المتصوفـــة يحرصون علـــى إخفـــاء مصادرهم 

الحقيقية أثنـــ�اء تعرضهم لهذا الموضـــوع، ويحيطونه 

بســـتار كثيف من التعميـــة والغمـــوض)6(، ونحن 

هنـــا نحاول كشـــف أحد هـــذه المصادر، وهـــو تأثر 

الموروث الســـحري اليهـــودي)7( علـــى كتاب منبع 

أصـــول الحكمة المنســـوب للبوني.

استخدام الأسماء الإلهية في الكتابات السحرية 
اليهودية والإسلامية 

لقد أشـــار بوهاق גדעון בוהק إلى علاقات تقارب 

بن الســـحر اليهـــودي والســـحر الإســـلامي تعود إلى 

فـــترات تاريخية تبـــ�دأ مـــن العصور الوســـطى حى 

العصـــر الحديـــث)8(، واتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال 
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الســـحرية  الكتابـــات  في  التوضيحيـــة  الرســـوم 

הראות ، ومن خلال الخطاطات السحرية מרשמים، 
وكذلـــك اســـتخدام الحروف لأغراض ســـحرية 

שמוש באותיות)9( الي تعود إلى اســـتخدامات آيات 
القـــرآن والتنـــ�اخ في أعمـــال الســـحر)10(، وغرها من 

المعارف الســـحرية .

وقـــد اســـتهل المنبـــع)11( حديثـــ�ه بذكـــر فضل 

الأســـماء الإلهيـــة وقدرتها على مســـاعدة الإنســـان 

ناســـبًا حديث�ه إلى أسماء أشـــخاص معروفن تاريخيًا 

)الخـــوارزمي( لإضفـــاء قـــدر مـــن المصداقيـــة على 

روايتـــ�ه عن هذه الأســـماء الإلهية »اعلـــم وفقني الله 

وإياك لطاعته وفهم أســـرار أسمائه أن هذه الأسماء 

عظيمة الشـــان - هكذا وردت - جليلة القدر قال 

الخـــوارزمي � طلبـــت الاســـم الأعظـــم مـــدة من 

الســـنن فوجدته عند رجل مـــن العلين«)منبع 6(، 

وهو اســـم ذو شـــأن كذلك في ســـفر هارزيم، فهو 

اســـم يختلف عـــن بقية أســـماء الملائكـــة والأرواح 

מלכי  מלך  לפני  דברי  ותביא  בקשתי  »שתעשה 

המלכים הב»ה שאני מתפלל אליו...«)12( »أن تلـــبي 
طلـــبي وتعرض أقوالي أمام ملـــك ملوك الملائكة 

القدوس تب�ارك اســـمه الـــذي لأجله أصلـــي...«. 

ويبـــ�دو أن هـــذه الأســـماء تســـتمد قيمتهـــا مـــن 

كتب التصوف بشكل أســـاسي، فالقاشاني اصطلح 

تســـميتها »الأســـماء الذاتي�ة« ونعتها بأنها »الأسماء 

الأوليـــة ومفاتيح الغيـــب وأئمة الأســـماء«)13( واعتر 

أن منشـــأها الحضـــرة الواحديـــة وعـــد احصاءها من 

الأعمال الغيبي�ة وأما إحصاؤها بتيقن معانيها والعمل 

بفحاويهـــا فإنه يســـتلزم دخول جنـــة الأفعال بصحة 

التـــوكل في مقام المجازاة)14(، كذلـــك ربط ابن عربي 

بن الأســـماء الإلهية والحروف فـــإذا كانت الحروف 

هي أســـاس الكلمات، فإن من هـــذه الأخرة  تتكون 
الأســـماء الإلهية، ذات التأثـــر المباشـــر في العالم)15(

ويب�دو أن سرية هذه الأسماء جعل الكتب�ة المسلمن 

يميلون إلى الاستعانة بأســـماء إلهية من اللغة العرية 

ويعتر شـــاكيد أن هذه الأســـماء השמות האלוהיים 

مادة أساســـية قابلـــة للانتقال من ثقافة ســـحرية إلى 

أخـــرى، ورغم التغـــرات الدلالية الـــي تصاحب هذه 

الأســـماء في مرحلة الانتقال، إلا أن قيمتها الســـحرية 

في كتـــب الســـحر العربيـــ�ة تكمـــن في كونهـــا 

مـــواد مغلقـــة ذات إيقـــاع صـــوتي غريـــب ودلالتهـــا 

الوحيـــدة تكمـــن في كونها تحتل مكانـــة قديرة في 

النصوص الي تظهـــر فيها وذلك بســـبب إيقاعاتها 

الصوتيـــ�ة الغريبـــ�ة)16(، كذلـــك رأى البعـــض أن 

صيغ الأســـماء الإلهيـــة الـــي يســـتخدمها الكتب�ة 

هـــي الي تتغـــر وتتبـــ�دل من جيـــل إلى جيـــل في إطار 

الحفاظ علـــى الخطوات التقليدية للعمل الســـحري 

ذاتـــه والي يتـــم مراعاتها علـــى مر الأجيـــال)17( ويب�دو 

ابن)18( 
َّ
أنه شـــاع لـــدى جمهـــور المترددين علـــى الكت

اب الســـحرية وفـــق معارفه 
َّ
قيـــاس قـــدرات الكت

بالأسماء الإلهية وأســـماء الملائكة والأرواح المستقاة 

من ثقافات ســـحرية أخرى كالأســـماء المســـتقاة من 

العريـــة والآرامية واليونانيـــ�ة، وقدراته على توظيف 

هذه الأســـماء في أعمـــال النفـــع والضر، وبقـــدر هذه 
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ـــاب، ويتردد 
َّ
المعارف والقـــدرات يذيع صيت الكت

الأعمال.  طالبـــو  عليه 

 إن المنطلقـــات العقديـــة في الديانتـــن تســـمح 

بتبـــ�ادل المعارف الســـحرية بن اليهود والمســـلمن، 

وخاصـــة في المجتمعات الإســـلامية الي ســـاد فيها 

التعايـــش وقبول الآخر، وهو ما ذهب إليه شـــاكيد 

ا وجـــود قضايـــا إيمانيـــ�ة مشـــتركة بـــن 
ً

مؤكـــد

اليهود والمســـلمن، ونتـــج عن ذلك تبـــ�ادل زيارات 

أضرحة الأولياء بن اليهود والمســـلمن، واســـتخدام 

صياغات إســـلامية في كتابات السحر اليهودية، 

العريـــة،  إلى  إســـلامية  ســـحر  كتـــب  وترجمـــة 

وتشـــابه طـــرق التنبـــوء بالمســـتقبل بـــن العارفـــن 

اليهـــود والمســـلمن)19(، إلى حد أن كثـــرا من هؤلاء 

ابـــن كانـــوا مـــزدوجي اللغـــة، علـــى حـــد تعبر 
َّ
الكت

شـــاكيد)20(، حـــى أن المنبـــع يحرص علـــى كتابة 

ا الخط 
ً

اســـم الله الأعظـــم بقلـــم غـــر عـــربي محـــدد

الـــذي كتبـــت به هـــذه الأســـماء العظيمـــة ومنها 

 الأســـماء وأعظمها 
ّ

العرية »قال يا بـــني اعلم أن أجل

هذه الأســـماء وكانت مكتوبـــة بالعجمية وبعضها 

بالعرانيـــ�ة لئـــلا يعرفهـــا أحـــد ... قـــال الخـــوارزمي 

وجدتهـــا مكتوبة بقلـــم الحمـــري في موضع يقال 

لـــه قزوين« )منبع 7( كذلك أقســـامه وتعازيمه 

تكـــون غالبًـــا بأحرف غـــر عربي�ة »فإني أقســـمت 

عليكم بالحروف النوراني�ة والأقســـام الســـرياني�ة 

والأســـماء العرانيـــ�ة« )منبـــع 108(، وفي المنبع نجد 

بعض الشـــواهد الي يوظـــف فيهـــا الكاتب بعض 

الحـــروف العريـــة في أوفاق ســـحرية مثـــل حرف 

الميم والـــلام والصاد )منبـــع ص 126 مربع ســـحري 

رقـــم 1 – مربـــع ســـحري رقـــم 4( وفي ســـفر هارزيم 

 مـــن الأســـماء الإلهيـــة مصاغـــة مـــن 
ً
نجـــد كثـــرا

لغـــات أخـــرى كاليونانيـــ�ة  ومنهـــا أفروديـــت »نجم 

لامـــع «وهرمس »إلـــه الجحيـــم« وهيليـــوس »إله 

 Thesips( )22(الـــذي ورد عنـــد نـــوي )الشـــمس«)21

يحـــرص  كذلـــك   ،)Dov Noy Motif: A220

ســـفر هارزيم على كتابة الأســـماء الإلهيـــة باللغة 

المصريـــة القديمـــة لجلال هـــذه الأســـماء وعظمتها 

»קח כרתיס ירטיקון וכתוב ירטיקון« وهـــي العبـــارة 

ابن بأخذ 
ّ
الي فســـرها مرجليوث بأنهـــا أمـــر للكت

ورق بـــردي مما كان يســـتخدمه الكهنـــة المصريون 

وأن  التعاويـــذ  كتابـــة  لأجـــل  الســـحر  أمـــور  في 

يكتب عليها بخـــط هراطيقي وهـــو الخط المصري 

 لـــدى الكهنـــة المصريـــن)23(، 
ً

الـــذي كان متـــداولا

الـــي تعود  وتبـــن بعـــض الكتابـــات الســـحرية 

إلى بدايـــات القرن التاســـع عشـــر والمكتشـــفة في 

دمشـــق وبروت ازدواجية لغة الكتابة الســـحرية 

ـــاب اليهـــودي الـــذي قصـــده طالـــب العمل 
َّ
للكت

المدعـــو »محـــب بـــن عتيقـــا« حيـــث ورد في بعض 

هـــذه الكتابـــات المكتوبـــة بالعربيـــ�ة اليهوديـــة 

مـــا نصـــه»בשם רחמאן מלא רחמים . באסם אלה 

תשפי  אסאלך  אלהם   . אלמעאפי  באסם  אלשאפי. 
ותעאפי . אסאלך בתנקיץֹ  אחליל מחב אבן עתיקה 
בחק אסמך אלעציֹם...«)24( »بســـم الرحمن الرحيم 
، باســـم الله الشـــافي ، باســـم المعافي، اللهم أسألك 

أن تشـــفي وتعفي، أســـألك أن تنقـــن إحليل محب 

بـــن عتيقا بحق اســـمك العظيـــم...« في نـــص آخر 

لنفـــس طالـــب العمـــل »محب بـــن عتيقـــا« ورد ما 

نصـــه »בשם רחמאן מלא רחמחם . לרפואת מחב 

אבן עתיקה . מן כל אלם וסקם . אסאלך ען תנקיץֹ 
כל רסם וחילה מן אעדא אלה בחק האדהֹ אלאסמא 
.אמין« »بســـم الرحمـــن الرحيـــم، لعـــلاج محب ابن 
عتيقـــا من كل ألـــم وســـقم، أســـألك أن تنقض كل 

رســـم وحلة من أعداء الله بحق هذه الأســـماء، آمن«، 

والنصان شـــاهدان على شـــيوع ازدواجيـــة اللغة لدى 

ابن بشـــكل عـــام، ومن ذلـــك يتضح صحة 
َّ
ت

َ
الك

ابـــن اليهود كان 
َّ
ت

َ
مـــا ذهب إليـــه شـــاكيد أن الك

ينظـــر إليهـــم في البلدان الإســـلامية أنهـــم أقدر على 

ممارســـة حرفة الكتابات الســـحرية من نظرائهم 

من المســـلمن والمســـيحين)25( .
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وعندي أن هذا التقارب العقـــدي والمعيي قابله 

تعايـــش ثقافي أثر فيه كل طرف على الآخر، لاســـيما 

في القضايـــا ذات النهايات المفتوحـــة في الديانتن، 

كالإيمـــان بقـــدرات قوى فـــوق طبيعيـــة )ملائكة 

– جنـــون – أرواح (، والـــي تعـــد أحـــد مكونـــات 

طبقـــات  بـــن  انتشـــرت  الـــي  الســـحر  كتـــب 

شـــعبي�ة عديـــدة مـــن المســـلمن واليهـــود، وذلك 

بمنـــأى عن مؤسســـات الدين الرســـي، ومن ذلك 

طريقـــة كتابة الأســـماء الإلهيـــة الي لـــم تذكر 

إلا في الكتابات الســـحرية »قال الخراســـاني� 

مـــن صام ســـبعة أيـــام وكتب هـــذه الأســـماء في 

 ... وزعفـــران  ورد  بمـــاء  رق غـــزال  في  الســـابع  يـــوم 

ويذكـــر عليها ملائكة الثاقوفـــة وأعوانها والرياح 

والكواكـــب الـــي لها فـــإن الحاجة تقـــضى باذن 

الله تعالى«)منبـــع 6( .

إن مـــا يؤكـــد زعمنا هـــذا ما تم اكتشـــافه من 

مخطوطـــات عربيـــ�ة تعـــد ترجمة لبعـــض كتب 

الســـحر اليهودي مثل ســـفر هارزيم ספר הרזים)26(، 

 عن تبـــ�ادل اســـتخدام حروف اللغـــة العربي�ة 
ً
فضلا

والعريـــة في كتابـــة نصـــوص الســـحر بواســـطة 

كتبـــ�ة مســـلمن أو يهـــود)27(، مما يقـــوي فرضية 

اتجاه الكتب�ة المســـلمن إلى الاســـتعانة بكتابات 

في الســـحر اليهودي، أو ربما التدرب على الممارسات 

الســـحرية على أيدي ممارســـن ذوي خرة من اليهود 

القريبـــن لهم.

مجـــالات  أحـــد  بكشـــف  تعتـــني  والدراســـة 

التأثـــر اليهودي في كتاب منبـــع أصول الحكمة 

المنســـوب للبـــوني، وهو تأصيـــل صيغ أســـماء الإله 

الـــواردة في الكتاب والمســـتقاة من مصـــادر ديني�ة 

يهوديـــة مكتوبـــة بالعريـــة، ونحن هنا لا ننشـــغل 

 بحثيً�ا 
ً

بالأعمـــال الســـحرية ذاتها، والـــي تعد مجـــالا

، ولكن ما يشـــغلنا هو التعبرات والصيغ 
ً

مســـتقلا

المرتبطـــة بالأعمال الســـحرية، أي أنن�ا معنيون بأدب 

الســـحر وبصياغات التعزيم الموجـــودة في النصوص 

الســـحرية، بل حددنا في هذه النصوص فقط أسماء 

ا 
ً
الإلـــه الـــواردة في الكتـــاب محـــل الدراســـة بحث

عن أصولهـــا العريـــة، دون أن يغيب عنـــا القدرات 

التنجيمية للحروف الي تتشـــكل منها هذه الأسماء 

بصيغهـــا المختلفـــة، وهي قـــدرات تـــدرس في إطار 

ابن العرب 
ّ
»علم الحـــروف« كما يطيـــب للكت

.)2 8 ( تسميت�ه

إن الحروف الي تتشـــكل منها صيغ أســـماء الإله 

محملـــة بطاقات علـــم الجفـــر)29( فيقـــول صوفية 

بغـــداد »لا حـــرف لا يســـبح الله«)30(، فالحـــروف 

 – نورانيـــ�ة  حـــروف  هـــي  بالتســـبيح  الناطقـــة 

شعشـــعاني�ة كما يطيب للمنبـــع أن يطلق عليها -  

عند توظيفها في صيغ أســـماء الإلـــه في الكتابات 

الســـحرية عامـــة، فيقـــول المنبـــع »وأشـــرف ما في 

الموجـــودات الثمانيـــ�ة والعشـــرون حرفا الـــي نزلت 

بها الصحـــف وهي هجاء كل مـــا في الكون مفردها 

ومركبهـــا وإذا تأملتـــم هذا الســـر الكامـــن في هذه 

الحروف الشـــريفة رأيتـــم أن جميع مـــا في الكون 

منهـــا وفيهـــا متقدس مـــن أودع أســـرار حكمته في 

باطـــن هـــذه الحروف«)منبع 8(.

الخصائص الوظيفية للأسماء الإلهية العبرية 

يحتـــوي كتـــاب منبـــع أصـــول الحكمـــة على 

مئـــات من أســـماء الملائكـــة والأرواح ذات الأصول 

العريـــة، وهـــي في أصلها العـــري - أســـماء أو أفعال 

أو حـــروف – قـــد لا يكـــون لها وظيفة ســـحرية في 

النـــص التنـــ�اخي، إلا أن كاتب المنبع جعـــل لها وظائف 

ســـحرية باعتب�ارها أســـماء لملائكة أو أرواح)31(، وقد 

بن شـــاكيد أن التوجـــه إلى الأســـماء المختلفة للإله 

والملائكة يعـــد قبُلة الحيـــاة للتعاويـــذ في اليهودية 

والإســـلام، وهـــذه الأســـماء تتحـــول لتصبـــح حاملة 

القـــوة المؤثـــرة الـــي يمكـــن اســـتدعائها ليخضعها 

الكاتـــب لإرادتـــه، حينها تتحـــول التعويـــذة إلى كنز 

مـــن الأســـماء)32(، وهو مـــا نجده واضحًـــا في كتاب 
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»منبع أصول الحكمة« محل الدراســـة، فالأســـماء 

الـــواردة فيـــه تكتســـب قيمتهـــا لمجـــرد ورودها في 

المصادر اليهودية، ونحن هنا حددنا الأســـماء الواردة في 

كتـــاب »منبع أصـــول الحكمة« بنـــ�اء على وجود 

كلمات مقابلـــة لها في التن�اخ  أو مصـــادر عرية أخرى، 

كذلك فنحن معنيون بوظائف هذه الأســـماء وفق 

ورودها في »منبع أصول الحكمـــة«،  دون أدنى اعتب�ار 

لما تؤديـــه من وظيفة ســـحرية في المصـــادر العرية. 

 الاسم الإلهي »أهياشراهيا« 
– رؤية ايتمولوجية)33( 

الإلهـــي  للاســـم  الحقيقـــي  المفهـــوم  بهـــا  نعـــني 

»أهياشـــراهيا«  الـــوارد في كتـــاب »منبـــع أصول 

الحكمـــة« مع تتبع صيغـــه باعتب�ارها صيغ أســـماء 

إلهيـــة ســـبق ورودهـــا في العرية، وذلـــك من خلال 

دراســـة النطق الفعلي لهـــذه الصيغ، وفـــق ورودها في 

المصـــادر العريـــة ووفـــق وظائفها في كتب ســـحر 

يهوديـــة مكافئة، أي أنن�ا معنيون بدراســـة أصل وتطور 

هـــذه الكلمـــات باعتب�ارهـــا كلمـــات عريـــة قبل أن 

يوظفهـــا الكاتب العـــربي في كتابه محل الدراســـة. 

أما الاســـم الإلهي »أهياشـــراهيا«  فقـــد ورد بهذه 

الصيغة 13 مرة ) منبـــع 108 – 163 – 164 – 259 – 

 320 – 301 – 286 – 285 – 270 – 268 – 266

– 391(، وهـــي صيغـــة تن�اخيـــة تمثل الاســـم الذي 

أطلقـــه الرب على نفســـه حينما كلم مـــوسى »וַיּאֹמֶר 

אֱלֹהִים אֶל משֶֹׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה וַיּאֹמֶר כֹּה תֹאמַר 
לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם / وقـــال الرب لموسى 
)أهيه أشـــر أهيه( وقال هكذا تقول لبني إســـرائي�ل 

ح الإله ذاته 
َّ

)أهيه( أرســـلني إليكم« )34(، وهنـــا وض

في اســـم الكينونة »شـــم هفايـــا« »שם הויה« عدة 

مـــرات، ففـــي المـــرة الأولى فســـر لمـــوسى الاســـم عند 

الوقـــوف علـــى جبل ســـين�اء حينما قـــال له أن اســـم 

الكينونـــة يقولـــه الـــرب عـــن ذاته بضمـــر المتكلم 

»אהיה  / اهييـــ�ه« »ســـوف أكـــون«، أمـــا تفســـر 

»אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה / أهيه أشـــر أهيي�ه« فمعناها هنا 

أكـــون دائمًا كما أكون – بلا تغيـــر ولا تب�ديل)35( 

ويرجع شـــاكيد القـــدرة الســـحرية لهذا الاســـم إلى 

إيقاعـــه الصوتي الذي يعطيه قوة حيث ينتي الاســـم 

إلى عالـــم يكتنفـــه الغمـــوض ممـــا يجعلـــه اســـما 

مســـتخدما في أعمال الســـحر والتعزيم » משביע אני 

עליכם הרוחות השדות ועין רע ופגע רע וסמן רע וכל 
אהיה« »أقســـمت  אשר  אהיה  בשם  פורעניות  מיני 
عليكم أيتهـــا الأرواح وأيتهـــا العن الشـــريرة وأيتها 

الإصابـــة الشـــريرة وأيتها العلامة الشـــريرة ويا جميع 

ويفســـر   )36( أهياشـــراهيا«  باســـم  الشـــدائد  أنـــواع 

شـــاكيد دخول الاسم في نصوص الســـحر العربي�ة 

 بأن التت�ابعات النصية للاســـم »أهياشـــراهيا« 
ً

قائلا

في العريـــة والآرامية يجعله جزء مـــن العالم المعجي 

المعـــرفي للديانـــة اليهوديـــة، هكذا يصبح الاســـم 

تصريفـــا هجائيـــ�ا مغلقا يظهـــر في نصوص الســـحر 

العربي�ة)37(، وقد ورد بصيغـــة »أهيا ههيا نماهيا« مرة 

لـــة عـــن 
َّ

واحـــدة )منبـــع 285(، وهـــي صيغـــة معد

الصيغـــة الأولى أدخـــل فيهـــا الكاتـــب كلمـــة »أينما« 

 عـــن اســـم الموصـــول العـــري »אשר - أشـــر« 
ً

بديـــلا

ليصبح تقدير الاســـم على النحـــو التـــالي )אהיה היה 

أينمـــا היה(»أهييـــ�ه هايـــا أينمـــا هايا« وبـــذا يكون 

الكاتـــب قد أجرى عليه عملية نحـــت لغوي من عنصر 

عـــري وآخر عربي، وهو ما يشـــر إلى أن الكاتب كان على 

معرفـــة بالمكونـــات اللغويـــة للاســـم في صيغتـــه 

العرية، وعلى ذلك اســـتب�دل اسم الموصول »אשר« 

»أشـــر« بما يقابلـــه في العربيـــ�ة )أينمـــا(، كما ورد 

بصيغة »أهيال« مرة واحدة )منبـــع 194( ويب�دو أنها 

صيغة منحوتة مـــن »אהיה אל - أهيه إيل«، وعندي 

أن هذا الاســـم موازي للاسم الذي أطلقه الرب على 

نفســـه حينما كلم مـــوسى (أهيه) منتهيًـــا باللاحقة 

إيـــل/ إلـــه، وهي صيغة تـــتردد في كتب الســـحر 

اليهودي فالاســـم אוהיאל / أوهيئي�ل هو أحد أسماء 

الملائكـــة الي تخـــدم الفيلق الثالـــث ولها وظائف 
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محددة في سفر هارزيم »אלו המלאכים מודיעים …

בטהרה מה יהיה על הארץ בכל שנה ושנה אם לשבוע 
אם לרעב ,אם גשמים ירבו או אם ימעטו ואם תהיה 
בצורת ואם תהיה תבואה ואם יבא חסיל ואם תהיה 
תחרות בין המלכים ואם תבא חרב בין גדולי המלכות 
ואם יפול מות בבני אדם / هـــؤلاء الملائكة يخرون ... 
بصدق ما ســـوف يجـــري علـــى الأرض في كل عام بعد 

عام ، إن كان شـــبعا وإن كان جوعا، إن كان المطر ســـوف 

يزيد أو ســـوف ينقص وإن كان سيحل انقطاع مطر أو 

ســـيكون هطـــول أمطـــار، وإن كان ســـيحل هجـــوم 

للجـــراد وإن كان ســـيحدث صـــراع بن ملـــوك وإن 

كانت ســـتحل حـــرب بن ممالـــك وإن كان ســـيقع 

علـــى  شـــاهد  والنـــص   )38( النـــاس«  بـــن  مـــوت 

اكتســـاب الاســـم »אוהיאל \ أوهيئيـــ�ل« صفـــة 

»الاطلاع على الغيـــب«، وفي المنبع ترد نفس الصفة 

للاســـم »أهـــوج« وهو اســـم مـــلاك ورد في قســـم 

طويل مـــن خواصه »أن مـــن داوم على تلاوة القســـم 

بعـــد صـــلاة الصبـــح الفـــن وخمســـمائة مـــرة بني�ة 

صادقـــة وقلب خاشـــع مـــدة أربعن يومًـــا أفاض الله 

عليه من غوامض الأســـرار ما تقر به عينـــ�ه ويرتاح له 

قلبه ورأى في منامه كل شيء يحدث في العالم« (منبع 

99 )، فالاسمان אוהיאל وأهوج بهما يتوسل الإنسان 
ليكتســـب صفة »علم الغيـــب« وفي المنبع صيغة 

التوســـل بأهوج هي »ســـألتك باســـم أهوج« )منبع 

95 – 191( وفي ســـفر هارزيم يتم التوســـل بالاســـم 

»אהגייה / أهجيـــه« وهـــو أحـــد ملائكـــة الفيلـــق 

الســـابع الذين يخدمـــون في الســـماء الأولى ووظيفته 

تفســـر الأحلام »אלה הם שמות המלאכים העומדים 

על החלום להחכים ... בטהרה מה החלום ומה פתרונו 
/ تلك هي أســـماء الملائكة الـــي تقف على الحلم 

لكي تقـــضي ... باخلاص مـــا هو ذلـــك الحلم وما 

هو تفســـره« )39(، ويبـــ�دو أن كاتب المنبع استنســـخ 

ـــا أخـــرى من فعـــل الكينونـــة العـــري »היה / 
ً

صيغ

هايـــا«، ومـــن مستنســـخاته يتبن لنـــا وعيـــه التام 

بالاســـم التابـــوي »יהוה / يهوه« الـــذي يلقي بظلاله 

علـــى الأســـماء »آه« )منبـــع 190 – 285 – 286 – 

)منبـــع  »بهـــه«   ،)  99 منبـــع   ( »أواه«   ،)311

109(،»هوه« )منبـــع 191( »هيـــاه« )منبع 286(، 

»ياه» )منبع 96 – 99 - 108 – 283 – 311 - 320(، 

ورد  )هكـــذا  »يَاهُـــوَ«   ،)320 )منبـــع  »يـــاهٍ» 

بالتشـــكيل()منبع 286(، »ياهـــو« )منبع 283-

286( »ياهوهو« )منبع 143(، »يايوه«)منبع 96 – 

»ييـــ�ه»   ،)3 )منبـــع  »يـــه«   ،)147  –133  -  132

)منبع270(، »ييهيه» )منبـــع 270( ، » يوه» )منبع 

99 – 165 – 287(، »يـــوهٍ» )منبـــع287(، وبعـــض 

هذه الأســـماء نجده في تعويذة عرية نشرها شاكيد 

نصهـــا »בהה יההה יהיה ביה יין בשם המפורש בשם 

יהוה אלהי הצבאות /  أقســـم بهه يههه يهيه بي�ه ين 
أقسم بالاســـم المقدس باســـم يهوه إله الجنود « )40(، 

وهـــي صياغة قريب�ة ممـــا أورده المنبع »أنـــا الله أنا الله 

ياه يـــاه ياه أنـــا الله أهيا شـــراهيا أدوناي أصبـــاؤت آل 

شـــداي أنـــا الله الأحـــد أنـــا الله الصمـــد أنـــا الله مهدو 

شـــاليم«)المنبع 108( وجميـــع هـــذه الصيـــغ هـــي 

امتدادات متنوعة للصيغـــة »יָהּ / ياه« الي يصفها 

ايفن شوشـــان بأنها اختصار للاســـم الكامل الخاص 

بالـــرب يهـــوه)41( » יה , קצור שמו המלא של אלהים 

(יהוה(« وهو الاســـم الذي تســـتب�دل القبـــالا مواضع 
حروفـــه  لتجعـــل منـــه 12 صيغـــة توظفهـــا في دائرة 

الأبـــراج المعروفـــة في كتاب »شـــجرة الحيـــاة / עץ 

החיים« ) يهـــوه – يههـــو – يوهه – هوهـــي – هويه – 
ههيـــو – وهيه – وههـــي – ويهـــه – هيهـــو – هيوه – 

ههوي()42( )יהוה –יההו –יוהה – הוהי –הויה – ההיו 

ההוי(،  היוה   – היהו   – ויהה   – וההי   – והיה   –
ويكتســـب الحرفان )الهاء واليـــاء( تلك الأهمية 

لأن العالمن خلقـــا بهذين الحرفـــن » אומרים כי אות 

הא רמז לעולם הזה ואות יוד – לעולם הבא / يقولـــون 
أن حـــرف الهـــاء رمز لهـــذا العالـــم )الدنيـــ�ا( – بينما 

حرف الياء رمز للعالـــم الآخر)الآخرة(«)43(، والاســـم 
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ــرد مصحوبًـــا باللاحقة אל في ســـفر هارزيم في  יה يـ
صورتـــن الأولى هـــي صيغـــة »יהאל / يهئي�ل« أحد 

أســـماء الملائكة الي تقوم بحفـــظ الحبيب من كل 

ســـوء »ואם בקשתה לפדות אוהבך ממשפט רע 

ומכל צרה , טהר עצמך מכל טומאה וממשכב 
בצאתה  השמש  כנגד  ועמוד  ימים  ג‘  אשה 

וזכור אלה השמות ... יהאל...  / وإن أردت 
أن تفدي حبيبك من قضـــاء سيء ومن كل 

ضيق، فطهر نفســـك مـــن كل دنس ومن 

وطء النســـاء مـــدة ثلاثـــة أيـــام واســـتقبل 

الشـــمس عنـــد شـــروقها)44( واذكر تلك 

هـــي  والثانيـــ�ة  يهئيـــ�ل...«)45(،   ... الأســـماء 

الصيغـــة יהואל الـــي تبطـــل التفكـــر الـــسيء 

عنـــك لـــدى حاكـــم أو رئيـــس »מעמדם להגעיש 

ולהרעיש את לב בני אדם ... אם בקשתה לבטל ממך 
עצת איש גדול או מחשבת שר הצבא או עצת יורדי 
מלחמה או כל עצה רעה ומחשבות רעות , צא כמלאת 
הירח יחיד וטהור ועטוף אסטולי חדשה ועמוד תחת 
لهِب وأن 

ُ
הירח ודבר שמות ... יהואל...  /  مهمتهـــا أن ت

رِهب قلـــب أي إنســـان ... فـــإن أردت أن تبطل رأي 
ُ

ت

شـــخصية عظيمة فيك أو تفكر قائد عســـكري 

أو رأي قـــادة حـــرب أو أي رأي سيء أو أفـــكار ســـيئ�ة 

عنك، فاخرج عند اكتمـــال القمر بمفردك وأنت 

طاهـــر مغطى بشـــاهد قـــر جديد وقف تحـــت القمر 

وتحـــدث بهـــذه الأســـماء ... يهوئيـــ�ل...« )46(، وهذه 

ا تؤدي وظيفة مططـــرون מטטרון في 
ً

الصيغة تحديـــد

أدب الهيـــكل، والـــذي أورده المنبـــع بوظائف متعددة 

بصيغـــة »ميططـــرون« )منبـــع 88 – 162 – 265 – 

270(، وبصيغـــة  » ميططروش« )منبـــع 110( وهو 

الملاك الأكـــثر قربًـــا إلى الإلـــه والذي يقـــرب إليه 

 Matatron الخلائق وفق مشـــيئت�ه)47( وهو الملاك

الـــذي يقـــوم بالتدريس طـــوال اليوم المقـــدس ماعدا 

 Dov( ثلاث ســـاعات يقوم فيهـــا الإله بهـــذا العمل

Noy, Motif: V230.4(، كذلـــك هـــو الملاك 

השכינה  الشـــخين�اه  عـــن  عزلـــه  يمكـــن  لا  الـــذي 

)الحضرة الإلهية( وخاصة عنـــد تصوير الإله محاطًا 

بالملائكـــة)48( من جميـــع جوانبـــ�ه في أدب الهيكل 

»ומלאכים אשר עמו באים וסובבים כסא הכבוד, הם 

הכבוד  כסא  על  ושכינה  אחר  מצד  וחיות  אחד  מצד 
באמצע וחיה אחת עולה למעלה מן השרפים ויורדת 
על משכן הנער ששמו מטטרון)49( / والملائكـــة الي 
معـــه تحضر وتحيط بكـــرسي العـــرش وجميعهم من 

جانـــب واحـــد وحملـــة العـــرش مـــن الجانـــب الآخر 

والحضـــرة الإلهية على كرسي العـــرش في منتصفه 

وأحـــد حملـــة العـــرش يصعد لأعلـــى من الســـروفيم  

وهـــي ملائكـــة وظيفتهـــا تســـبيح   Seraphim(

 Dov Noy, Motif: وتمجيـــد الرب في يوم الســـبت

بعـــرض  جنـــاح  كل  أجنحـــة  ســـتة  ذوات   ),V248

الأرض)Dov Noy, Motif: V231.3(، مـــن هـــذه 

تِزعـــت منها بعد خـــراب الهيكل 
ْ
ن

ُ
الأجنحـــة جناحان أ

Dov Noy, Motif:V236(   ولها أقدام تشـــبه أقدام 

العجـــول )Dov Noy, Motif: V231.5( - أحد هذه 

الســـروفيم - )يطلـــق عليه النص اســـم »حايا« وهي 
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 Dov Noy,( ملائكـــة وظيفتها حمل عـــرش الإلـــه

Motif: V230.4( وهـــو ملاك له أنفاس ســـاخنة 

 Dov Noy,( ا ومحرقـــة بمقدورها حرق الآخريـــن
ً

جد

Motif:V231.3( - يـــنزل علـــى مقـــر الفـــى الـــذي 

يدعـــى مططـــرون»، وعلـــى ذلـــك تكـــون وظيفة 

مططرون القريب هنـــا من الحضرة الإلهيـــة)50( هي 

ذات الوظيفـــة الـــي يؤديهـــا اســـرافيل الـــذي يحمل 

العـــرش فـــوق كاهلـــه في التفاســـر الإســـلامية)51(  

وجميع الصيغ هي ظلال لاســـم الإله  يهـــوه الذي ربما 

كان تابوية الجهر به أحد أســـباب تعدد صيغ أقسامه 

الثلاثـــة »יה –הו –וה /يـــه – هو - وه« الي تشـــر إلى 

حضـــور الذات الإلهيـــة مى كان – كائن – ســـيكون 

الزمان، وحيث كان – كائن – ســـيكون المكان، وهو ما 

يتضـــح جليًا من المقارنة بن صيغ الأســـماء الســـابقة 

وصيغ أقســـام الاســـم يهوه، وهو الاســـم الذي يطلق 

عليه المتصوفة المســـلمون »الاســـم الأعظـــم« يعرفه 

القاشـــاني »هو الاســـم الجامع لجميع الأســـماء، وقيل 

هو الله لأنه اســـم الذات الموصوفة بجميع الصفات، 

أي المســـماة بجميع الأســـماء، ولذلـــك يطلقون على 

الحضـــرة الإلهيـــة مـــن حيث هـــي هي علـــى حضرة 

الذات من جميع الأسماء« )52(.

 حصر صيغ الأسماء الإلهية

 ذات الأصول اليهودية 

نحـــاول هنـــا حصر صيـــغ الأســـماء الإلهيـــة ذات 

الأصـــول اليهوديـــة الـــي وردت في كتـــاب »منبع 

أصـــول الحكمـــة» محـــل الدراســـة، لتســـكينها 

في مواضعهـــا الملائمة لهـــا في التصنيفـــات العالمية 

ا 
ً

باعتب�ارها موتيفات أو مشـــتقات الموتيفات وتحديد

موتيفـــم)53( الـــذي يعد ترديـــدات الموتيـــف الواحد 

تصنيفـــات  في  وردت  كمـــا  المتعـــددة،  وصيغـــه 

الـــتراث العربيـــ�ة والعرية علـــى حد ســـواء)54(:

Motif – Sub - motif  - 
Motifeme

Terms of Motif or 
Sub-motif or Moti-

feme numbers  
God's names(99 at-
trbutes).(cf.V90#).

[shamy]A102.0.1#,

,A102.0.2#صيغ أسماء الإله

صيغة آه» (منبع109 – 154 
 – 286 – 285 – 190 –

 #  ( 311

من אהיה (ورد אוהיאל)
(הרזים :א 851-)

صيغة أهيال (منبع 194 – 
( 319

من אהיה אל (ورد אוהיאל)
(הרזים :א 85-)

صيغة آل (منبع 191 – 192 
( 311 – 286 –

 من אל (صيغة استخدمتها
 المصادر العبرية للإشارة إلى

الإله بشكل عام)

صيغة أشمخ (منبع 92 

 – 130 – 129 – 95 –
 ( 271 – 192 – 132

من שמך (ورد אשמי)(הרזים 
:א 21)

من שמךصيغة أشموخ(منبع 193)

صيغة أباريخ (منبع 96 – 

(151 – 99
من אברך (ورد אברכיאל)

(הרזים :ו - 21)

من אברכוصيغة أبارخوا (منبع 96)

من אסלחصيغة (اسلح منبع 301)

صيغة أهياشراهيا (منبع 

 – 164 – 163 – 108
 266 – 259 – 194

 285 -  270 – 268 –
 – 319 – 301 – 286 –

( 320

من אהיה אשר אהיה
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صيغة أهياههيانماهيا 

(منبع 285)
من אהיה אשר אהיה

صيغة أهوج (منبع 95 – 

(311 – 191 - 99
من אהיה (ورد אהגייה)

(הרזים :א 211-)

صيغة آل زريال (منبع 

(270
من אל

صيغة آل شداى (منبع 

 – 164 – 163 – 108
( 320 – 286 – 259

من אל שדי

صيغة آل ياشمخ (منبع 

(286

من אל שמך (ورد 
אשמיגדון)(הרזים :ב 

(-177

صيغة أدونائي (منبع 319 

( 320 –
من אדוני

صيغة أدوناى (منبع 163 

 – 266 – 194 – 164 –
( 285 – 270

من אדוני

صيغة ألوهيم (منبع 

(320
من אלוהים

صيغة أصباؤت 

(منبع108 – 163 – 164 
 – 268 – 266 – 259 –
(320 – 286 – 285 – 270

من צבאות

من אמלוךصيغة أملوخ (منبع 110 )

من אמלוךصيغة أمليخ (منبع 193)

صيغة أنوخ ( منبع 282 – 
( 311 – 283

من אנוכי )ورد אנוך(
)הרזים :א 19-(

صيغة أوريال ( منبع 287)
من אוריאל)ورد אוריאל(
)הרזים :א 87-(

صيغة باروخ (منبع 191 – 
من ברוך266 – 270 – 282 – 287)

من בשמךصيغة باشمخ(منبع 287 )

من בראصيغة براه (منبع 190 )

من חוק אלصيغة بحقيال (منبع 287)

صيغة براخ (منبع 92 – 270 
من ברך– 287 )  

من ברכיםصيغة برخيما (منبع 320) 

من ברכיהصيغة برخيها (منبع 320)

من ברכוصيغة براخو (منبع 265 )

صيغة برخوا (منبع 99 – 
من ברכו151 -  193  )

صيغة برجيال (منبع 287 )
من אל )ورد ברגאל(
)הרזים :ב - 176(

من פרשןصيغة برشان (منبع 190 )

صيغة برقيال(منبع 287)
من ברק אל )ورد 

ברקיאל()הרזים :ב - 
)118

من בשםصيغة بشم (منبع 191 )

من בר אנושصيغة برينوش (منبع 287)

من בשמךصيغة بشموخا (منبع 320)

من בהירصيغة بهر (منبع 111 )
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صيغة بيروخ (منبع 96 – 99 
 من ברוך– 151 – 193  )

صيغة جبرائي�ل (منبع 13 – 
 238 – 182 – 164 – 138

 – 285 – 273 – 254 –
( 293 – 291

من גבר אל )ورد 
גבריאל()הרזים :ד 14-(

صيغة جبريل (منبع 92 – 
 285 – 279 – 160 – 93

( ( 310 – 290 –
من גבר אל

صيغة جلجلت (منبع 95 – 
( 99

من גלגת )ورد גלגלא (
)הרזים :א 215-(

صيغة جل جليوت 0منبع 95 
من גלגליות– 99 –  191 – 311 ) 

منגמליאל)אמוראי(صيغة جميليل(منبع 109)

صيغة حسيا(منبع 268 ) 
من חסה ورد في

)תהלים:נז – ב( 

من חנוןصيغة حنون(منبع 320)

صيغة درديائي�ل (منبع 265 – 
(285 – 270

من אל )דרודיאל ( ورد 
דרדיאל في)הרזים :א - 
156( ()הרזים :ג – 35(

صيغة دونائي�ل (منبع 320 )
من אל ( )ورد דנהל (
)הרזים :ב - 38( 

صيغة رفعيائي�ل (منبع 223)
من אל )ورد רבעיאל (

)הרזים :ב - 90( 

صيغة روفيائي�ل (منبع 92 – 
( 238 – 93

من רופא אל )ورد 
רפפיאל ()הרזים :ב - 

 )39
صيغة روقيائي�ل (منبع 13 – 
 – 27 – 265 – 254 – 164
 290 – 285  – 283 – 279

(293 – 291 –

من רוק אל

من זר אלصيغة زريال )منبع 267 (

من סליחصيغة سليح )منبع 301 (

صيغة شالخ )منبع 154 – 
من שלך157 (

صيغة شامخا )منبع 7 – 
من שמך157(

من שברךصيغة شبراخ (منبع 151)

من אהיה אשר אהיה صيغة شراهيا (منبع 154)

من שלשה صيغة شلاشا (منبع 265 )

صيغة شلمخ )منبع 96 – 
من שלמך99(

صيغة شلمخا )منبع 96 – 
) 319 – 99

من שלמך )ورد שלמיאל( 
)הרזים :ב - 155(

صيغة شليخ )منبع 270 – 
من שלך283(

من שלישصيغة شليش )منبع 283(

من שלםصيغة شليم )منبع 286 (

من שםصيغة شم)منبع 3 (

صيغة شماخ )منبع 129 
 -  270 – 192 – 130 –

) 287 – 286 – 27
من שמך

صيغة شمخ )منبع 285 – 
من שמך287 (

من שמלךصيغة شملاخ ( منبع 283 )



شتاء 2018 ـ   40 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
53

من שמות صيغة شموث )منبع 287 (

من שמך صيغة شموخا )منبع 320(

من שמושصيغة شموش )منبع 287(

صيغة شمخيائيل ) منبع 
) 270

من שמך אל )ورد 
שמאיאל ()הרזים :ד - 
22( – שמיאל )הרזים: 

ב - 120(

من שמלךصيغة شملوخ )منبع 266(

صيغة شمهورش )منبع 164 
 – 279 – 259 – 256 –

)293 – 291
من שמו הוא ראש

من שמה היא אלصيغة شمهيائيل )منبع 222(

من שמו הוא ראשصيغة شمهوري )منبع 13 (

من שור אלصيغة شوريال )منبع 287(

من צבאותصيغة صباؤوت )منبع 310)

صيغة صرفيائيل )منبع 
 164 – 94 – 93 – 13
 254 – 238 – 176 –
 279 – 273 – 356 –

 – 291 – 290 – 285 –
) 293 – 292

من צרף אל

صيغة صعريائيل )منبع 
من צער אל222(

من טרחصيغة طروح )174(

صيغة طفيائيل )منبع 222( 
من טוב אל )ورد טוביאל(

)הרזים :א - 108( (
)הרזים :ו - 24(

صيغة عزرائيل )منبع 13 
 – 191 – 182 – 160 –

)273 – 26

من עזר אל ورد עזריאל(
)הרזים :ב - 118( (
)הרזים :ו - 19(

من עזר אלصيغة عزريال )منبع 287(

من עזק אלصيغة عزقيل )منبع 222(

من עמל אלصيغة عمليل )منبع 109 (

صيغة عنيائيل )منبع 13 – 
 176 – 164 – 94 – 93
 256 – 254 – 238 –

 – 285 – 279 – 273 –
) 290

من עונה אל

من ענוש ورد ענשאל (صيغة عينوش )منبع 165(
)הרזים :ב - 13( 

من פרק אלصيغة فروقيائيل )منبع 13(

صيغة كروبين )منبع 108 
 ) 270 –

من כרובים ورد כרבא (
)הרזים :א - 86( ورد 

כרבי ()הרזים :א - 21( 
ورد כרבתון ()הרזים 

:א - 85( 
صيغة كسفيائيل )منبع 93 
 223 – 164 – 94 –
 273 – 256 – 254 –
  290 – 285 – 279 –

)293 – 291

من כשף אל

صيغة كوش )منبع 109 – 
من כוש129 – 270 ( 

صيغة لياخيم )منبع 190 
 – 291 – 290 – 288 –

) 293
من לכם

من לךصيغة ليخا )منبع 287(

من מחיה صيغة محيه )منبع 109(
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من אלصيغة مرتويل)منبع 109(

صيغة ملاخ )منبع 565(
من מלאך ورد מלכיה (
)הרזים :א - 153( (
)הרזים :ג - 45(

صيغة مليخ )منبع 283(

من מלך ورد מלכיאל (
)הרזים :א - 40( )הרזים 
:א - 112( )הרזים :ב - 
57( )הרזים :ד - 15(
)הרזים :ו - 20(

من שלםمهدوشاليم )منبع 108(

صيغة ميططروش )منبع 
من מטטרון110( 

صيغة ميططرون )منبع 162 
من מטטרון– 265 – 270(

صيغة ميكائيل )منبع 13– 
  –160 –94 –93 – 43

 –191 –182 – 164
–256 – 254 – 238
 285 – 279 – 273

 )293 – 291 – 290 –

من מיכה ورد מוכאל 
)הרזים :ו - 15(

من מלוך صيغة ميلوخ )منبع 268(

من מלךصيغة ميليخ )منبع 152(

من נורא אלصيغة نوريائيل )منبع 270( 

صيغة نوريال )منبع 287(
من נורא אל ورد נוריאל 

)הרזים :ג - 44 ( 
)הרזים :ד - 16 (

صيغة هدريال )منبع 287(

من הדר אל ورد הדריאל 
)הרזים :ב - 12( )ورد 
בדרניאל ( )הרזים :ו - 

)22

من המלכים صيغة هملوخيم )منبع 283(

من הוה הואصيغة هواه هو )منبع 287(

من הוה صيغة هوه )منبع 191( 

من היה صيغة هياه )منبع 286(

من היהصيغة هيوج )منبع 192(

من וייصيغة ويا )منبع 96(

صيغة ياه )منبع 96 – 99 
 – 283 – 133 – 132 –

)320 - 31
من יי

صيغة يايوه )منبع 96 – 
من יי הוא147(

صيغة ياهو )منبع 283 - 
من יהווה 286(

من יהווהصيغة ياهوهو )منبع 143(

من ילךصيغة يليخ )منبع 283(

صيغة يه )منبع 3(
من יה ورد יהאל )הרזים: 

ב - 140 ( ورد יהואל 
)הרזים: ב - 38 (

صيغة يوه )منبع 99 – 165 
من יה - 287 (

من יהصيغة ييه )منبع 270 (

من יה صيغة ييهيه )منبع 270(

 Opposite attributes
of God )e.g. Fogiv-
er-vengeful . honor-
)er-abaser ,)Alf

صفات متناقضة للإله )مثل 
الغفور المنتقم – المعز المذل(

+ A102.0.1.1#
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الهوامش

Chap- 1. استثمر يهود أوربا ظاهرة الكتب الشعبية
book لنشر الكتب ذات المضامين الفولكلورية بين 
بتعليم  تحظ  لا  واسعة،  يهودية  شعبية  طبقات 
جيد ولا  بوضع اقتصادي واجتماعي جيد، وكانت 
حياتها تدور في إطار ديني يميل إلى الغيبيات، مما 
ساعد عى انتشار تلك الكتب ذات الأثمان الزهيدة، 
التي تحتوي عى  مادة فولكلورية خصبة، ومن بين 
تلك الكتب أيضًا ترجمات عبرية أو معالجات لكتب 

كتاب   ( أهمها  فولكلورية  ذات مضامين  عربية 
حكايات سندباد( ספר משלי סנדבאר الذي طبع 
في قوشطا عام 1516م وحققه هبرمان وصدر عام 

1946م )حول تفاصيل عن الكتاب انظر(:
א.מ.הברמן, משלי סנדבאר ,תל-אביב ,תש"ו , עמ 
משלי  ספר  العرب  وكتاب حكايات   ،)40-45(
קרישפין  יצחק  كريشفين  يتسحاق  للرِبِّي  ערב 
وقد نقُل إلى العربية في القرن الثاني عشر الميادي 
حول  للمزيد  لبنان  في  وطبع  هبرمان  وحققه 

حكايات العرب انظر:

نت�ائج الدراسة 

 خلصـــت الدراســـة إلى مجموعة مـــن النت�ائج على 

التالي:  النحو 

كتـــاب منبـــع أصـــول الحكمـــة هـــو أحـــد     

الكتب الشـــعبي�ة الي تتن�اول موضوع الســـحر  

بشـــكل عام ، والكتاب ينســـب لأحمد بن على 

البوني المتوفي في 622 هجرية، إلا أن الدراســـة لا 

تـــرد زمن الكتابـــة إلى تلك الفـــترة ولا تجد أدلة 

على صحة نســـب الكتـــاب إلى البوني .

ابـــون اليهود والمســـلمون اســـتخدام 
َّ
ت

ً
   عـــرف الك

الأســـماء الإلهية ووظفوها في كتاباتهم دون حرج 

ســـواء كان الاســـم يرجع لأصـــل عري أو أصـــل عربي.

   ســـاعدت المنطلقات العقديـــة في الديانتن على 

تب�ادل المعارف الســـحرية بن اليهود والمسلمن، 

وخاصـــة في المجتمعـــات الإســـلامية الي ســـاد 

. الآخر  وقبـــول  التعايش  فيها 

الاســـتعانة  إلى  المســـلمون  ابـــون 
َّ
ت

ً
الك اتجـــه     

بكتابات في الســـحر اليهـــودي، أو ربما التدرب 

على الممارســـات الســـحرية على أيدي ممارسن 

ذوي خـــرة مـــن اليهـــود القريبن.

العربيـ�ة والعريـة في  اللغـة  اسـتخدمت حـروف     

ابـن 
َّ
ت

ً
الك بواسـطة  السـحر  نصـوص  كتابـة 

مسلمن أو يهود، مما يقوي فرضية ازدواجية اللغة 

لـدى الكتبـ�ة اليهـود والمسـلمن علـى حـد سـواء.

   بينـــت الدراســـة أحـــد مجـــالات التأثـــر اليهودي 

في كتـــاب منبع أصـــول الحكمة المنســـوب 

للبوني، وهو تأصيل صيغ أســـماء الإلـــه الواردة في 

الكتاب والمســـتقاة مـــن مصادر دينيـــ�ة يهودية 

هنـــا  الدراســـة  واعتنـــت  بالعريـــة،  مكتوبـــة 

بالتعبرات والصيغ المرتبطة بالأعمال السحرية، 

أي بـــأدب الســـحر وبصياغات التعزيـــم الموجودة 

في النصـــوص الســـحرية، بـــل حـــددت في هذه 

النصوص فقط أســـماء الإله الواردة في الكتاب 

ـــا عن أصولهـــا العرية.
ً
محل الدراســـة بحث

   تمكنـــت الدراســـة مـــن رد كثر من الأســـماء 

الإلهية الـــواردة في المنبـــع إلى أصـــول عرية مثل 

صيغ أهياشـــراهيا – ميليخ – أهيينماهيا – أدوناي 

– أصبـــاؤت – آل شـــداي - أباريـــخ، وحاولـــت 

المتعـــددة لأحد  الصيغ  الدراســـة استكشـــاف 

»أهياشـــراهيا«. وهو  الأســـماء  هذه 

   خلصت الدراســـة إلى حصر جميع صيغ الأســـماء 

الإلهيـــة الي انتحلهـــا كاتب المنبع مـــن مصدرين 

عرين همـــا التن�اخ وســـفر هارزيم.
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*  א.מ.הברמן , עם הספר , מאמר ב" אברהם 
בן חסדאי , בן המלך והנזיר ",מחברות לספרות 
בסיוע מוסד הרב קוק , תל-אביב , תשי"א , עמ" 
407.) هبرمان ، مع الكتاب ، مقال في كتاب ابراهام 

بن حسداي (
סוגיו  (תולדותיו  העברי  העם  סיפור  יסיף.  עלי    *
,הוצאת  ביאליק  מוסד  ירושלים:  ומשמעותו). 
הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.1994, 
עמ"293 )عيلي ياسيف ، القصة الشعبية العبرية (
 كذلك ذكر د.عبد الحميد يونس أن النص العبري لكليلة 
ودمنة  منقول عن ترجمة أسبانية قديمة في القرن 
الثاني عشر أو الثالث عشر ونسبها إلى حاخام يدعى 

جوئيل . انظر:
* د/عبد الحميد يونس ) مترجم ومقدم (، الأسفار 
العامة  المصرية  الهيئة  )البنجاتنترا(،  أو  الخمسة 

للكتاب، 1980، ص12.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك يخالف ما انتهت إليه 
دراسات الأدب الشعبي العبري بأن الكتاب مترجم 
عن نسخة عربية في القرن العاشر الميادي حول 

مزيد من التفاصيل انظر :
 J.Derenbourg, )Deux Versions Hebraiques
du Livre de Kalilah et Dimnah, Par-
is,1981.(، وكتاب كليلة ودمنة הכלילה ודימנה 
وهو ترجمة للسفر الخامس من أسفار البنجاتنترا 
العاشر  القرن  في  العربية  من  المترجم  الخمسة 
الميادي والذي تعود أصوله إلى مصادر هندية أو 
سنسكريتية )עלי יסיף. סיפור העם העברי, שם , 
293.(، كذلك نسُخ كتاب ألف ليلة وليلة ونسُخت 
سيرة عنتر باللغة العربية ولكن بخط عبري وهو 
ما تشير إليه وثائق الجنيزا القاهرية، كذلك تنتمي 
كتب السحر العربي للكتب الشعبية، ومنها كتاب 
"منبع أصول الحكمة" محل الدراسة. للمزيد عن 
مصطلح كتب شعبية راجع: فرج قدري الفخراني ، 

الخصائص الأدبشعبية في كتاب بلوهر وبوذاسف" 

مجلة الثقافة الشعبية، عدد 35، خريف 2016، 

البحرين، ص 50–65، ص 61 )هامش 1(

  2. تجدر الإشارة إلى ندرة التراجم التي تتناول حياة 

البوني، أو الإشارة إلى الكتاب محل الدراسة وذلك 

بعد الرجوع إلى المصادر التالية :

العربية وأماكن  أحمد تيمور، نوادر المخطوطات    *

وجودها، نشرها صاح الدين المنجد، بيروت، دار 

الكتاب الجديد،  1980.

ناصر محمد السويدان ومحسن السيد الغريني،    *

مداخل المؤلفين والأعام العرب، جامعة الرياض، 

عمادة شئون المكتبات، الرياض، 1980م. 

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي    *

عن  الظنون  كشف  )1017م(،  القسطنطيني 

أسامي الكتب والفنون، تحقيق محمد شرف الدين، 

رفعت ببلكه الكليس، استانبول، وكالة المعارف، 

1942-1941م، 2 مجلد.

وجدي رزق غالي، المعجمات العربية، ببلوجرافية    *

شاملة مشروحة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

1971م .

محمد بن إسحاق النديم،  الفهرست، تحقيق د.    *

ناهد عباس عثمان، دار قطري بن الفجاءة، ط أولى، 

1985م 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتابي، فهرس الفهارس    *

ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، بإعتناء 

د.إحسان عباس، دار الغرب الإسامي، 1982م .

أما في فهارس بدائع الزهور لابن أياس عثرنا عى اسم 

البويني : عى البويني، نور الدين، دون أن نتحقق 

هل هو نفسه البوني صاحب الكتاب محل الدراسة؟

انظر: محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ، بدائع    *

الزهور في وقائع الدهور )5 مجلدات (، تحقيق: 

محمد مصطفى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

القاهرة ، 1984 م )الفهارس(.
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وقد ذكر د.حامد طاهر أنه توفي في 636هـ، انظر 

د.طاهر حامد، معالم التصوف الإسامي، نهضة 

مصر،  القاهرة ، 2010 ص 207.

سليم  بن  أمين  محمد  بن  إسماعيل  الياباني،    .3

وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين،  هداية  البغدادي، 

المصنفين ط3، طهران 2 مجلد، المكتبة الإسامية، 

1967م، ص 62 – 63 .

4.  حامد طاهر، الفلسفة الإسامية – مدخل وقضايا، 

دار الثقافة العربية، القاهرة، 2002م، ص 93.

5.  نفس المرجع، ص 93.

6.  نفس المرجع، ص 93.

7.  اقصد بالموروث السحري اليهودي، تلك الفقرات 

أو النصوص التي استخدمها يهود في أعمال الضر 

أو النفع سواء للعاج أو لابعاد الأرواح الشريرة أو 

العين الشريرة أو إخراج أرواح من جسد شخص 

التناخ أو  وغيرها، وهي فقرات متناثرة وردت في 

التلمود أو المدراشيم فضاً عن الكتب التي ألفت 

התמר  ספר  و  הרזים  ספר  مثل  الأغراض  لهذه 

وبعض كتب القبالية فضاً عن المخطوطات التي 

كتبت لهذه الأغراض وتعود إلى فترات زمنية مختلفة 

مثل مخطوطات الجنيزا .)الباحث(

המאגית  המסורת  לחקר  ,אקדמות  בוהק  גדעון   .8

,כתב-עת   44 ,כ'  היהודות  ,מדעי  ביהודות 
,ירושלים  היהודות  למדעי  העולמי  האיגוד  של 
,תשס"ז , עמ' 9 – 36 , עמ' 18 – 19. )جدعون 

السحري  الموروث  في  البحث  بدايات  بوهاق، 

اليهودي(.

ביהודות  המאגית  המסורת  לחקר  אקדמות   .9   

,שם , עמ' 17. )جدعون بوهاق ، بدايات البحث في 

الموروث السحري اليهودي  (.

وانظر أيضًا : בת ציון עראקי קלומן , חברה , כלכלה 

,דת ומאגיה : יהודים ומוסלמים במרחב השבטי 
,מחקרי ירושלים לפולקלור יהודי ,כ' כו ,המכון 

,עמ'  ,תשס"ט  מנדל  ע"ש  היהודות  למדעי 
67 – 86 ,עמ' 80 – 82. ) بات تسيون عراكي 

كولمان، المجتمع والإقتصاد والدين والسحر :  اليهود 

والمسلمون في النطاق القبلي (.

תאורגיה ,   , מאגיה   , צורן  יאיר  راجع:  للمزيد   .10

ומדעי האותיות באסלם ומקבילותיהם בספרות 
ישראל , מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי , כ' 
יח , המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל ,תשנ"ו 
,עמ' 19 – 62 ,עמ' 56 – 57 .(يائير تسورن، 
السحر والدراسة الوصفية وعلم الحروف في الإسام 

وما يقابله في الأدب اليهودي (.

  11.  سوف تتبع الدراسة للإشارة إلى كتاب "منبع 

اصول الحكمة"  اختصار منبع أو المنبع وسوف 

يتم توثيق الكتاب في متن البحث لا في الهامش عى 

أن يكون التوثيق بذكر كلمة منبع ثم رقم الصفحة .

כשפים  (ספר  הרזים  ספר  מרגליות,  מרדכי   .12
מתקופת התלמוד) הוצאת קרן יהודה ליב ומיני 
היהודות  למדעי  האקדמיה  יד  שעל  אפשטיין 
,ירושלים , תשכ"ח, עמ' 89.)مردخاي مرجليوث، 
فترة  في  اليهودي  السحر  كتاب   – هارزيم  سفر 

التلمود( .

* Sepher ha-Razim,a newly recovered book 

of Magic from the Talmudic Period' col-

lected from Genizah Fragments and 

other sources, edited with introduction 

and annotation by Mordecai Margalioth, 

publiished by the Louis M, and Minnie 

Epstein fund of the American Academy 

for Jewish Reserch , Jerusalem , 1966.

13.  كمال الدين عبد الرازق القاشاني )من صوفية 

الصوفية،  اصطاحات  الهجري(،  الثامن  القرن 

تحقيق وتعليق د.محمد كمال إبراهيم جعفر، الهيئة 

المصرية العامية للكتاب، القاهرة، 2008م، ص 28.
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14.  اصطاحات الصوفية، مرجع سابق، ص 25 – 26.

15.  حامد طاهر)محقق (، روح القدس في مناصحة 

النفس لمحي الدين ابن عربي، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 2005م، ص 163.

بشأن  المنبع  في  ورد  مما  طاهر  أورده  ما  ويتأكد   *

الحروف وطبيعتها ... "واعلموا أن هذه الحروف 

تتجزأ عى أربعة أجزاء كل جزء منها سبعة أحرف 

لطبع من العناصر الأربعة وهذا واضح مفهوم إذ 

خاصته )في نسخة: فالسر الأول طبع النار وهو 

حار يابس ( طبع اليبوسة والحرارة )أ ه ط م ف 

ش ذ( وهو طبع النار. وطبع البرودة واليبوسة هذه 

الأحرف )ب و ي ن ص ت ض( وهو طبع الأرض. 

وطبع الحرارة والرطوبة هذه الأحرف )ج ز ك س 

ق ث ظ( وهو طبع الهواء. وطبع البرودة والرطوبة 

هذه الأحرف )د ح ل ع ر خ غ( وهو طبع الماء، 

فإذا أخرج الطبع الغالب من عمل من الأعمال وهي 

حروف الزوايا والوسط عى ما أبينه لكم في فصل 

البسط والتكسير  فانظروا أي الحروف أكثر فانسبوا 

تلك الحروف إلى الجزء المنسوب إليها تلك الحروف 

من أجزاء الحروف المتقدمة فحكم ذلك العمل ذلك 

العنصر الغالب، هذا إذا وافق الأعمال وإلا إذا كان 

العمل خبراً وخرج طبع البرودة واليبوسة فا يكون 

هذا طبع العمل بل تبسطون تلك الحروف أعني 

المستخرج منها الطبع بالمركب الحرفي ثم انظروا 

الحرفي فإن وافق  المركب  الطبع عى  ما غلب من 

العمل وإلا فابسطوها أعني الحروف الأول بالمركب 

العددي ثم استخرجوا منه الطبع" للمزيد انظر، 

منبع أصول الحكمة، مصدر سابق، ص 8.

16. שאול שקד ,בין יהודות לאסלאם :כמה עניינים 
קהילות  ,פעמים (רבעון  העממית  הדת  בתחום 
ישראל במזרח) ,ח' 60 ,קיץ תשנ"ד ,עמ' 4 – 
19 ,עמ' 4 - 5 .)شاؤول شاكيد ، بين اليهودية 

والإسام : موضوعات في مجال الدين الشعبي(.

היהודית  הכישוף  ספרות  ,על  שקד  שאול   .17
בארצות האסלאם – הערות ודוגמאות ,פעמים 
15.م  28-15,עמ'  עמ'   ,1983 תשמ"ג   ,15
(شاؤول شاكيد، أدب السحر اليهودي في البلدان 

الإسامية – نماذج وماحظات(.

18. كَتَّابون هي جمع كَتَّاب ، כַּתָּב وليس סופר كاتب 

أو أديب، وأعني به هنا من يمتهن كتابة نصوص 

سحرية )تعاويذ أو رقى أو أحجبة أو تعازيم أو 

سحرية  بممارسات  يقوم  من  ومنهم  مربعات(، 

عملية كتخريج الأرواح أو بعض ممارسات الطب 

الشعبي، وهما الكلمتان اللتان سوف تستخدمهما 

الدراسة للإشارة إلى هذا المعنى. )الباحث(.

19. שאול שקד, בין יהודות לאסלאם: כמה עניינים 

.)شاؤول   .16 עמ'  העממית,  הדת  בתחום 
في  موضوعات  والإسام:  اليهودية  بين  شاكيد، 

مجال الدين الشعبي (.

)شاؤول  ,עמ' 15.  ,שם  לאסלאם  יהודות  בין   .20

شاكيد، بين اليهودية والإسام: موضوعات في مجال 

الدين الشعبي (.

21. מרגליות ,מבוא לספר הרזים ,עמ' 14. )مردخاي 
مرجليوث، سفر هارزيم  –  كتاب السحر اليهودي 

في فترة التلمود(.

22. جميع مدخات الموتيف التي ترد في المتن بهذه 

الموتيف  فهرست  من  استخراجها  تم  الطريقة 

راجع    : نوي  لدوف  المدراشي  التلمودي  للأدب 

 Dov Neuman, جميع الموتيفات الواردة في المتن

 Motif-Index of Talmudic-Midrashic

 Literature, Doctoral Dissertation, Dep.

 Of Folklore, Indiana University,  Series

Publication no.879, University Micro-

 films International, Ann Arbor, Michigan

., U.S.A. ,1954, London

23. מרגליות , מבוא לספר הרזים ,שם ,עמ' 26.
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,על  שקד  שאול  بحث  من  مقتبس  النص    .24
האסלאם –  בארצות  היהודית  הכישוף  ספרות 
הערות ודוגמאות , פעמים , עמ' 23. ( شاؤول 
شاكيد، أدب السحر اليهودي في البلدان الإسامية 

– نماذج وماحظات (.

* وتجدر الإشارة هنا أن شاكيد لم يحالفه الصواب 

عندما فسر كلمة إحليل אחליל في النص باعتبارها 

'אחליל'  זאת  "מבחינה  تنقيض  لكلمة  مرادفة 

إحال  من  إمالة  أنها  مدعياً   / ל'תנקיץֹ'  נרדפת 
الشريرة  الأرواح  تأثيرات  إبطال  عنده"  وتعني 

"ביטול השפעות של שדים".

* انظر في ذلك التعقيب المطول لشاكيد: שאול שקד 

,על ספרות הכישוף היהודית בארצות האסלאם 
(הערה   23 ,עמ'  ,פעמים  ודוגמאות  הערות   –
والإسام:  اليهودية  بين  شاكيد،  (شاؤول   .(44

موضوعات في مجال الدين الشعبي (

* وعندي أن سياق النص يوضح أننا أمام مركب إضافي 

"تنقيض إحليل" ، والاحليل أحد كُنيات ذكر الرجل 

هكذا ورد عند السيوطي .

* انظر في ذلك: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

وتحقيق  دراسة  الإنسان،  خلق  في  الإحسان  غاية 

د.نهاد حسوبي صالح، سلسلة خزانة دار صدام 

العراق،  والإعام،  الثقافة  وزارة  للمخطوطات، 

1990م ص 87. 

 وفي النص "אחליל מחב אבן עתיקה" تعني "ذكر 

كان  العمل  طالب  أن  ويبدو  عتيقا"،  ابن  محب 

يعاني من بعض المشكات الجنسية، وهو ما يعرف 

"ربط  والمقصود  "الربط"  الشعبية  الأوساط  في 

الذكر"، وقد أدرجه جاد في مكنزه ضمن العمليات 

السحرية تحت رقم 2 – 15.27.09 وعرفه نصًا 

الجنس. يستخدم  )الربط هو عمل سحري ضد 

أيضًا للأعمال السحرية لإحداث الربط وفك الربط( 

الفولكلور،  انظر في ذلك: مصطفى جاد، مكنز 

مجلدان، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي 

– مشروع توثيق التراث الشعبي، المكتبة الأكاديمية 

مصر، 2006 م، المجلد الأول، ص 176. 

* وعى ذلك يكون النص الذي قدمه شاكيد هو عمل 

لفك الربط الذي وقع عى إحليل محب بن عتيقا . 

)الباحث(.

היהודית  הכישוף  ספרות  שקד,על  שאול   .25

בארצות האסלאם – הערות ודוגמאות , פעמים 
اليهودية  بين  شاكيد،  )شاؤول   .16 ,שם,עמ' 

والإسام: موضوعات في مجال الدين الشعبي (.

مخطوطات  عشر  وجود  عن  مرجليوث  كشف   .26

ترجمات غير  تعد   ، الجنيزا  وثائق  عربية ضمن 

يتراوح  هارزيم،  سفر  نصوص  لبعض  كاملة 

في  موجودة  وهي  صفحة،   18  –  1 من  طولها 

مكتبة اكسفرود. للمزيد انظر: מרדכי מרגליות , 

ספר הרזים  שם, עמ' 53 – 54 .
  27.  في عام 1994 أصدر كل من شيفر وشاكيد كتاباً 

يضم تحقيق جميع مخطوطات الجنيزا القاهرية 

التي تتضمن نصوص سحرية، وقد أفاد تحقيق 

النصوص  من  العديد  وجود  المخطوطات  هذه 

السحرية التي يتبادل في الكاتب المسلم أو اليهودي 

استخدام الحروف واللغة العربية والعبرية في كتابة 

Peter Schae-:نصوصه السحرية . للمزيد انظر 

 fer und Shaul Shaked, Magische Texte

 aus der Kairoer Geniza, Band 1-3, J.C.B.

 mohr )Paul Siebeck( Tuebingen, 1994,

. Band 1, pp.10 – 11 , Band 2, pp.22 – 24

* انظر تحديدًا من الكتاب ج1/ ص11-10 ، وج2/ 

ص22–24.

28. يطلق عالم الحروف عند الكتَّابين المسلمين علم 

فكرة  وفق  واستخداماتها  بالحروف  الاشتغال 

والعناصر  الحروف  بين  الربط  مفادها  أساسية 

الحروف  تقسيم  يتم  حيث  والنجوم،  الأساسية 
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إلى أربع مجموعات وفق الترتيب الأبجدي وهذه 

التي  الأربع  العناصر  يقابلها  الأربعة  المجموعات 

يتشكل منها الكون وهي النار والهواء والماء والتراب 

وبذا يغدو من اليسير توظيف الحروف في أهداف 

سحرية وتنجيمية .  للمزيد عن الدلالات التنجيمية 

שלמה  ,חותם  מילשטין  ר'  انظر:  للحروف 

,ירושלים, תשנ"ה , עמ' 78.
* أما في اليهودية فقد ظهر مصطلح عالم الحروف 

"עולם האותיות" في منتصف القرن الثالث عشر في 
كتاب الأمانات ספר האמונות للرابي شم طوف بن 

شم طوف الذي تعرف عى هذا العلم من مؤلفات 

قديمة. للمزيد انظر: גרשום שלום, "התפתחות 

,תרביץ  הראשונים"  בקבלת  העולמות  תורת 
,ב(תרצ"א),עמ' 429 – 430. )جرشوم شالوم، 

تطور علم الكون عند المتصوفين الأوائل (. 

29. الجفـر: علم كتابة أنواع معينـة من التعاويذ التي 

تتكـون مـن جـذور مختلفة التـي تشـبه جذور 

الأفعال )دون اكتراث لمعنـى أو دلالة هذه الجذور(، 

والجفـر أيضًا كل مجموعة تتضمن سـبعة منازل 

قمريـة لتكون ربع سـنة، ويسـتخدم الجفر لأجل 

تلقـي التعطـف الإلهي مـن أجل كشـف الأسرار 

)علـم الباطن(، وقد اسـتخدم الشـيعة هـذا العلم 

لأغراض التفسـيرات الغيبية للقـرآن الكريم.

* للمزيد من التفاصيل انظر: יאיר צורן , מאגיה , 

תאורגיה , ומדעי האותיות באסלם ומקבילותיהם 
בספרות ישראל , שם ,40 – 42. )يائير تسورن، 
السحر والدراسة الوصفية وعلم الحروف في الإسام 

وما يقابله في الأدب اليهودي (.

* وقد أورد كاتب المنبع بعض تفاصيل صياغة التعاويذ 

مصطلح  أن  "وأعلم  نصه  ما  ذلك  من  الجفرية 

الحكماء في حكم الأعداد: أن المائة )صي( وأن العدد 

إذا جاوز المائة وضعت المائة الأولى بقلم الحكماء 

مائتين  عن  الأعداد  زادت  وإن  هي  كما  والثانية 

)ر(  المائتين  أعني  والثانية  الأولى )صي(  وضعت 

وإن كان الجمع من آحاد فإن كان العدد المتحصل 

منها عشرة فما فوقها ركبت الأعداد أعى وأدنى، 

وهذا المصطلح عليه الأكبر والأصغر وكذلك تفعل 

ولا  منتهاها  إلى  والألوف  منتهاها  إلى  بالعشرات 

التفات إلى قول من قال إن النظم بالأعداد إذا كانت 

عقوداً بسطت بالأعداد وجمعت أعدادها لأنه مبتدع 

لا أصل له ولكن الطريق في العقود ما ذكرت لك وهو 

فضل الأكبر عى الأصغر فالأكبر في العشرات هو 

السبعة والأصغر هو الثاثة والقاعدة الكلية في ذلك 

أن ما زاد عى نصف العدد يسمى أكبر وما نقص 

عن النصف يسمى أصغر فافهم فالعشرون )يحب( 

والخمسون  )لحب(  والأربعون  )كزج(  والثاثون 

)سزج(  والسبعون  )نحب(  والستون  )مزج( 

والثمانون )عزج( والتسعون )فحب( والمائة )صي( 

والمائتين )صيق( والثاثمائة )صير( والأربعمائة ) 

والستمائة )صيث(  والخمسمائة )تصي(  شصي( 

والسبعمائة )صيخ( والثمانمائة )صبذ( والتسعمائة 

)صيض( والألف )صبظ( والألفان )صيظغ( وهكذا 

يفعل بكل عدد ويفضل الأكبر عى الأصغر" راجع: 

منبع أصول الحكمة، مصدر سابق، ص 22–23. 

وصولًا لإلى قوله "ولك أن تحكم بالمائكة العلوية عى 

المائكة السفلية أو تنظم من الضلع المسمى بالوفق 

ملكاً علوياً وملكاً سفلياً وتحكم بالعلوي عى السفلي، 

فإذا أردت نظم أردت نظم ملك علوي فأسقط العدد 

51 عدد أييل أو سفلي فأسقط منه 319 عدد طيش 

في  الأكثر  ثم  الأقل  مبدؤها  أحرفاً  اجعله  والباقي 

العلوي والأكثر ثم الأقل في السفلي، وألحق كا منهما 

المنظمة  الحروف  آخر  منه  طرحته  الذي  بالاسم 

فيتم اسم الملك علوياً كان أو سفلياً هذا إذا لم تتكرر 

الألوف في العدد وإلا فقدم عدد التكرار قبل الألف 

كما في الخمسة آلاف مثاً هغ وخمسة آلااف ألف 

هنغ وهكذا إلى ما لا نهاية له فيكون الملك العلوي 
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في وفق لطيف إذا كان منظوماً من الضلع حفاييل 

والسفلي فكططيش.

* تنبيه: "متى لم يمكن إسقاط عدد الاسم الملحق من 

العدد بأن كان العدد أقل منه فزد عى العدد دوراً 

والبخورات  العمل  منه وكمل  وأسقط   360 وهو 

الحكمة،  للعمل". - راجع: منبع أصول  المناسبة 

نفس المرجع، ص 65.

 A. Schimmel ," The Primordial Dot –  .30

Some Thoughts on Sufi Letter Mysti-

 cism" Jerusalem Studies in Arabic and

.Islam' IX )1987(,p.351

المادة  انتقال  مجالات  أحد  الطريقة  هذه  تمثل   .31

نبه  السحر الإسامي، وقد  إلى نصوص  اليهودية 

شاكيد إلى هذه الطريقة لاسيما عندما تكون المادة 

اليهودية مكتوبة بالحروف العبرية، وذلك لأن الكتبة 

المسلمين كانوا يستخدمون الخط العبري في صيغ 

وقيمة  دلالة  ذو  خط  باعتباره   ، عربية  سحرية 

בין  שקד,  שאול  انظر:   .للمزيد  وقدرة سحرية 

יהודות לאסלאם ,שם ,עמ' 15. )شاؤول شاكيد، 
بين اليهودية والإسام: موضوعات في مجال الدين 

الشعبي (

32. שאול שקד, בין יהודות לאסלאם ,שם ,עמ' 14. 

)شاؤول شاكيد، بين اليهودية والإسام : موضوعات 

في مجال الدين الشعبي (

   ethimolegia لاتيني أصل  إلى  المصطلح  يعود   .33

facts of the origin and devel- به  "يقصد 

opment of word" "حقيقة أصل وتطور كلمة 

ما"، وفي الفرنسية القديمة والاتينية والإغريقية 

 analysis of a word to find its true" يعني

origin" "تحليل الكلمة بحثاً عن أصلها الحقيقي" 

 study of the true" تحديدًا  يعني  والمصطلح 

sense )of a word(, with study of' a speak-

ing of true sense which perhaps is cog-

nate with Sanskrit  satyah , Gothic sun-

jis Old English soo" "دراسة المفهوم الحقيقي 

لكلمة ما من خال دراسة النطق الفعلي الذي ربما 

كان قريب الصلة بنطقها في أصلها السنسكريتي، 

أو أصلها القوطي، أو أصلها في الإنجليزية القديمة".

*  حول تفاصيل إضافية عن أصول المصطلح وتطوره 

 Onlin Etymology Dictionary : راجع

www.etymonline.com/index.php?ter-

m=etymology&allowed_in_frame=0

access at 2/12/2016  16:01

34.  سفر الخروج 3 : 14 .

,הוצאת  ,פרקי-מקראות  ברויאר  מרדכי   .35
,תשס"ט  שבות  אלון   , הרצוג  ,מכללת  תבונות 

, עמ' 21.م )مردخاي برويار، فصول للقراءة (.
)شاؤول  לאיסלאם.  יהודות  ,בין  שקד  שאול   .36

شاكيد، بين اليهودية والإسام ، مرجع سابق، ص 

.)14

37. שאול שקד ,בין יהודות לאיסלאם.)شاؤول 

سابق،  مرجع  والإسام،  اليهودية  بين  شاكيد، 

ص 4 – 5(.

)مرجليوث، سفر  ,שם.  הרזים  ,ספר  מרגליות   .38

هارزيم، مرجع سابق، ص 71(.

سفر  مرجليوث،  ,שם.  הרזים  ,ספר  מרגליות   .39
هارزيم، مرجع سابق، ص 79.

سفر  مرجليوث،  ,שם.  הרזים  ,ספר  מרגליות   .40
هارزيم، مرجع سابق، ص 14 .

המרוכז  העברי  ,המלון  שושן  אבן  .אברבם   41

,הוצאת קרית-ספר בע"מ ,ירושלים ,1999 ,עמ' 
العبري المختصر  القاموس  267. ايفين شوشان، 

)عبري – عبري( ، دار نشر قريات سيفر، القدس، 

1999، ص 267.

42.  للمزيد انظر:

*  יוני גראב,"מגיה ומיסטיקה:בין צפון אפריקה לארץ 
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ישראל  קהילות  לחקר  ,פעמים:רבעון  ישראל" 
במזרח),סתיו,תשס"א,עמ'112– 130,עמ' 127.
أفريقيا  السحر والغيب: بين شمال  * يوني جراف، 

وفلسطين، بعاميم )دورية علمية محكمة لدراسة 

شتاء  الإسامية(،  البلدان  في  اليهودية  الجماعات 

2001، ص 112 – 130، ص 127. 

43. حول الروايات التلمودية والمدراشية لخلق العالم 

بحرفي الهاء والياء أو بينهما انظر بالنفصيل :- מיכל 

אורון , "סיפור האותיות ומקורתיו – עיון במדרש 
בזוהר על אותיות האלף-בית" ,מחקרי ירושלים 
במחשבת ישראל, תשרי – טבת ,תשמ"ד ,עמ' 
97 – 109, עמ'106 – 107 )הערה 38(. ميخال 

أورون، قصة الحروف وأصولها، دراسة في تفسير 

بحوث  دورية  العبرية،  للأبجدية  هازوهار  كتاب 

القدس في الفكر اليهودي )دورية علمية محكمة(، 

1984، ص97 – 109، ص 106.

44. تعود موتيفة استقبال الشمس أو استدبارها إلى 

جذور تناخية، وهو طقس قام به بنو اسرائيل زمن 

حزقيال "וְהִנֵּה פֶתַח הֵיכַל יְהוָה ... אֲחרֵֹיהֶם אֶל 

הֵיכַל יְהוָה וּפְנֵיהֶם קֵדְמָה וְהֵמָּה מִשְׁתַּחֲוִיתֶם קֵדְמָה 
לַשָּׁמֶשׁ" "ظهورهم إلى هيكل الرب ووجوههم إلى 
الشمس"(יחזקאל,ח:טז)  إلى  الشرق وسجدودهم 

كذلك وردت تفاصيل عن هذه الموتيفة في التلمود 

عليها  تقوم  رئيسية  موتيفة  وهي  ה:ד)  (סוכה 
الأعمال السحرية في الكتابات السحرية العربية .  

  45. מרגליות ,ספר הרזים ,שם. مرجليوث، سفر 
هارزيم، مرجع سابق، ص 89 .

سفر  مرجليوث،  ,שם.  הרזים  ,ספר  מרגליות   .46

هارزيم، مرجع سابق، ص 84 .

47. צורן ,מאגיה ,תאורגיה ומדע האותיות ,שם ,עמ' 
49. )يائير تسورن، السحر والدراسة الوصفية وعلم 

الحروف في الإسام وما يقابله في الأدب اليهودي (

48. قدم ليفين دراسة بين فيها تغير أسماء المائكة 

المحيطة بالإله بتغير الكتابات السحرية المستخدمة، 

وبتغير الطلبات السحرية التي يطلبها الكتبة مما 

يوضح العاقة بين الطلبات وأسماء المائكة المحيطة 

بالذات الإلهية للمزيد من التفاصيل حول أسماء 

المائكة المحيطة بالذات الإلهية ووظائفها انظر:

 * Dan Levene and others, Gabriel is on their 

Right”, Angelic Protection in Jewish 

Magic and Babylonian Lore , Ibid. p.190.   

49.  P. Schaefer, Synopse zur Hakhalot 

Literatur, Tuebingen,1981, p.164.

50.  لاسم مططرون أهمية في حساب حروفه، وأرجع 

أحد الباحثين الاسم إلى أنه مكون من حروف هي 

اختصار لأسماء مائكة مجرد استدعاء اسمه هو 

استدعاء لجميع هذه المائكة .

مططرون  لحروف  المائكية  القيمة  حول  للمزيد   *

מטטרון  של  ביתא  "אלפא  י'וינשטון,  انظر: 

עו.  נא –  עמ'  טמירין,ב (תשמ"ב)   , ופירושה" 
)ي. فينشتون ، حروف مططرون وتفسيرها (.

51. انظر في ذلك: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر 

بن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني 

رضاء  تحقيق:  العظمة،  كتاب  ،ـ  369ه )المتوفى: 

الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، 

الرياض، ط. أولى، 1408 هجرية، ص 845 – 846 . 

52.  القاشاني، اصطاحات الصوفية، مرجع سابق، 

ص 29.

53. لقد استحدث بعض الدارسين مصطلحات أخرى 

أشد تعقيداً من الموتيف ونابعة منه، ففي النموذج 

الذي طرحه دنديس يعرض  العاقات بين الموتيف 

Allo- والألوموتيف  Motifeme والموتيفيمMotif

 Phoneموضحاً أنها ذات العاقات بين الفون motif

أو   Allophone والألوفون   Phoneme والفونيم 

Morpheme  والمورفيم  Morph عاقات المورف

.Allomorp  والألومورف
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*  للمزيد حول جميع هذه المصطلحات راجع :

     Thomas A. Green, Folklore, An encyclo-

pedia of beliefs ,customs, tales ,music 

and art Library of Congress Cataloging 

Publication Data , 1997 . pp.563-565.

* وهو ما يؤكد أن لدينا مادة كبيرة من المورث تعد 

أرضًا خصبة لمناهج ونظريات متجددة.

54. اعتمدنا في الحصر عى التصنيفات التي خصصت 

فقط للتراثين العربي والعبري وهي عى النحو التالي:

* Dov Neuman, Motif-Index of Talmu-

dic-Midrashic Literature ,Ibid. 

* Hasan M. el-shamy, Folk tradition of the 

arab world: A Guide to Motif Classifica-

tion, V.1, Indiana University Press, Bloom-

ington and Indianapolis, p.xiii, 1995.

* Hasan M. el-shamy, A Motif Index of 

The Thousand and one Nights, Indiana 

Uni. Press ,)Bloomington and India-

napolis(' 2006.

55.  لمزيد من التيسير للوصول إلى الشاهد في سفر 

هارزيم سوف نتبع في هذا الفهرست التوثيق برقم 

الفصل ثم رقم السطر الذي يحتوي عى الاسم في 

مع  البحث،  في  المستخدمة  الطبعة  لذات  الشاهد 

ماحظة أن الباحث أورد في هذا الحقل مقابات 

الأسماء كما وردت في التناخ وسفر هارزيم فقط 

دون المقاربة مع بقية المصادر اليهودية. )الباحث(.

مصادر ومراجع الدراسة 

المصادر العربية:

* أبو العباس أحمد بن علي البوني، منبع أصول الحكمة، 

مطبوع عى نفقة محمود القوني، بدون دار نشر، 

بدون اسم مطبعة، 1956م. 

 المراجع العربية:

* أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 

الأصبهاني  الشيخ  بأبِي  المعروف  الأنصاري 

تحقيق: رضاء  العظمة،  كتاب  369هـ،  )المتوفى: 

الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة، 

–845 ص  هجرية،   1408 أولى،  ط.  الرياض، 

 .846

وأماكن  العربية  المخطوطات  نوادر  تيمور،  أحمد   *

وجودها، نشرها صاح الدين المنجد، بيروت، دار 

الكتاب الجديد ، 1980.

*  إسماعيل بن محمد أمين بن سليم البغدادي الياباني، 

هداية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ط 

3، طهران 2 مجلد، المكتبة الإسامية، 1967م.

* حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 

عن  الظنون  كشف  )1017م(،  القسطنطيني 

أسامي الكتب والفنون، تحقيق محمد شرف الدين، 

رفعت ببلكه الكليس، استانبول، وكالة المعارف، 

1942-1941م 2 مجلد.

مناصحة  في  القدس  (،روح  طاهر)محقق  حامد   *

المصرية  الهيئة  عربي،  ابن  الدين  لمحي  النفس 

العامة للكتاب، القاهرة، 2005م .

* حامد طاهر، الفلسفة الإسامية – مدخل وقضايا، 

دار الثقافة العربية، القاهرة، 2002م.

نهضة  الإسامي،  التصوف  معالم  طاهر،  حامد   *

مصر، القاهرة، 2010م.

الأسفار   ،) ومقدم  )مترجم  يونس  الحميد  عبد   *

الخمسة أو ) البنجاتنترا(، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1980.

* عبد الحي بن عبد الكبير الكتابي، فهرس الفهارس 

ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، بإعتناء 

د.إحسان عباس، دار الغرب الإسامي، 1982م. 

* عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، غاية الإحسان 

في خلق الإنسان، دراسة وتحقيق د.نهاد حسوبي 
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صالح، سلسلة خزانة دار صدام للمخطوطات، 

وزارة الثقافة والإعام، العراق ، 1990م ص 87. 

*  فرج قدري الفخراني، الخصائص الأدب شعبية في 

كتاب بلوهر وبوذاسف "مجلة الثقافة الشعبية" 

عدد 35، خريف 2016 ، البحرين، ص 50 – 65 .

)من صوفية  القاشاني  الرازق  عبد  الدين  كمال    *

الصوفية،  اصطاحات  الهجري(،  الثامن  القرن 

جعفر،  إبراهيم  كمال  د.محمد  وتعليق  تحقيق 

الهيئة المصرية العامية للكتاب، القاهرة ، 2008م .

*  محمـد بـن أحمـد بـن إيـاس الحنفـي، بدائـع 

الزهـور في وقائع الدهـور )5 مجلدات(، تحقيق: 

العامـة  المصريـة  الهيئـة  مصطفـى،  محمـد 

للكتـاب، القاهـرة، 1984 م.

تحقيق  الفهرست،   ، النديم  إسحاق  بن  محمد    *

د.ناهد عباس عثمان، دار قطري بن الفجاءة، ط 

أولى، 1985م .

*  مصطفى جاد، مكنز الفولكلور، مجلدان، مركز 

مشروع   – والطبيعي  الحضاري  التراث  توثيق 

الأكاديمية مصر،  المكتبة  الشعبي،  التراث  توثيق 

2006 م .

*  ناصر محمد السويدان ومحسن السيد الغريني، 

مداخل المؤلفين والأعام العرب، جامعة الرياض، 

عمادة شئون المكتبات، الرياض، 1980م. 

*  وجدي رزق غالي، المعجمات العربية، ببلوجرافية 

شاملة مشروحة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 

1971م .

المصادر العبرية :

*  תנ"ך

כשפים  (ספר  הרזים  ספר  מרגליות,  מרדכי    *

מתקופת התלמוד) הוצאת קרן יהודה ליב ומיני 
היהודות  למדעי  האקדמיה  יד  שעל  אפשטיין 

,ירושלים , תשכ"ח.

  المراجع العبرية:

 , המרוכז  העברי  המלון   , שושן  אבן  אברבם    *

 1999  , ירושלים   , בע"מ  קרית-ספר  הוצאת 
,עמ' 267.

*  א.מ.הברמן , עם הספר , מאמר ב" אברהם בן 

חסדאי , בן המלך והנזיר ",  מחברות לספרות 
בסיוע מוסד הרב קוק , תל-אביב , תשי"א .

דת   , כלכלה   , חברה   , קלומן  עראקי  ציון  בת    *

 , השבטי  במרחב  ומוסלמים  יהודים   : ומאגיה 
מחקרי ירושלים לפולקלור יהודי , כ' כו , המכון 
למדעי היהודות ע"ש מנדל , תשס"ט , עמ' 67 

. 86 –
*  גדעון בוהק , אקדמות לחקר המסורת המאגית 

כתב-עת   ,  44 כ'   , היהודות  מדעי   , ביהודות 
של האיגוד העולמי למדעי היהודות , ירושלים , 

תשס"ז , עמ' 9 – 36 .
בקבלת  העולמות  תורת  "התפתחות  שלום,  ג'    *

 –  429 ,ב(תרצ"א),עמ'  תרביץ  הראשונים", 
. 430

*  יאיר צורן , מאגיה , תאורגיה , ומדעי האותיות 
באסלם ומקבילותיהם בספרות ישראל , מחקרי 
ירושלים בפולקלור יהודי , כ' יח , המכון למדעי 

היהודות ע"ש מנדל , תשנ"ו , עמ' 19 – 62 .
*  י' וינשטון, "אלפא ביתא של מטטרון ופירושה" , 

טמירין,ב (תשמ"ב) עמ' נא – עו. 
אפריקה  צפון  ומיסטיקה:בין  גראב,"מגיה  יוני    *

קהילות  לחקר  ,פעמים:רבעון  ישראל"  לארץ 
במזרח),סתיו,תשס"א,עמ'112–  ישראל 

130,עמ' 127.
*  מרדכי ברויאר , פרקי-מקראות ,הוצאת תבונות 

, מכללת הרצוג , אלון שבות ,תשס"ט , עמ' 21. 
סוגיו  (תולדותיו  העברי  העם  סיפור  יסיף.  עלי    *

,הוצאת  ביאליק  מוסד  ירושלים:  ומשמעותו). 
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הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.1994.
*  ר' מילשטין , חותם שלמה , ירושלים, תשנ"ה , 

עמ' 78.
*  שאול שקד , בין יהודות לאסלאם :כמה עניינים 

קהילות  (רבעון  פעמים   , העממית  הדת  בתחום 
ישראל במזרח) ,ח' 60 ,קיץ תשנ"ד ,עמ' 4 – 19.

*  שאול שקד ,על ספרות הכישוף היהודית בארצות 

,רבעון  ,פעמים  ודוגמאות  :הערות  האסלאם 
לחקר קהילות, ח' 15 ,תשמ"ג ,עמ' 15 – 28.

 
 المراجع الأجنبية :

*  A. Schimmel, "The Primordial Dot – Some 

Thoughts on Sufi Letter Mysticism" Je-

rusalem Studies in Arabic and Islam' IX 

)1987(,p.351.

*  Dan Levene and others, "Gabriel is on their 

Right" – Angelic Protection in Jewish 

Magic Babylonian Lore, Studia Mesopota-

mica, Band 1 ' 2014, p.p.185 – 198. P.186.

*  Dov Neuman, Motif-Index of Talmudic-Mi-

drashic Literature, Doctoral Dissertation, 

Dep. Of Folklore, Indiana University,  Se-

ries Publication no.879, University Micro-

films International, Ann Arbor , Michigan , 

U.S.A. ,1954,  London.

*  Hasan M. el-shamy, A Motif Index of The 

Thousand and one Nights, Indiana Uni. 

Press,)Bloomington and Indianapolis(' 

2006.

*  J.Derenbourg ,Deux Versions Hebrai-

ques du Livre de Kalilah et Dimnah,Par-

is,1981.(. 

*  Onlin Etymology Dictionary 

* www.etymonline.com/index.php?ter-

m=etymology&allowed_in_frame=0

*  access at 2/12/2016  16:01

*  P. Schaefer , Synopse zur Hakhalot Litera-

tur , Tuebingen ,1981, 

*  Peter Schaefer und Shaul Shaked, Magische 

Texte aus der Kairoer Geniza, Band 1-3, 

J.C.B. mohr )Paul Siebeck( Tuebingen, 

1994, Band 1, pp.10 – 11 , Band 2, pp.22 

– 24 . 

    access 9/12/2016  at 11:50

*  Sepher ha-Razim,a newly recovered book 

of Magic from the Talmudic Period ' col-

lected from Genizah Fragments and other 

sources , edited with introduction and an-

notation by Mordecai Margalioth, publi-

ished by the Louis M, and Minnie Epstein 

fund of the American Academy for Jewish 

Reserch , Jerusalem , 1966. 

 *  Thomas A. Green , Folklore , An encyclo-

pedia of beliefs ,customs  , tales ,music and 

art Library of Congress Cataloging Publi-

cation Data , 1997 . pp.563-565.

الصور

*  الصور من الكاتب

1. https://jalbrohani.com/wp-content/

uploads/2017/09/3ilm_al7arf_wa_

alasmae_wa_alayat-1080x675.jpg

2. https://c1.staticflickr.com/5/4087/ 

5030023931_de138efed6_b.jpg
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د. شهاب غانم - كاتب من الإمارات

مع ديوان "يا هوه!.. الوراد!"

 لعلي محمد لقمان باللهجة العدنية العامية

علي محمد علي إبراهيم لقمان � شاعر يمني من عدن كان ملء السمع والبصر 

في المشهد الثقافي والمشهد السياسي والمشهد الصحفي في عدن بل ربما اليمن بشكل 

عام خصوصا في الفترة بن الحرب العالمية الثاني�ة واستقلال عدن من بريطاني�ا في 

نوفمر 1967. فقد كان واحدا من أهم شعراء العربي�ة الفصحى ومن أبرز صحفي 

وسياسي عدن في تلك الفترة. ولكنن�ا في هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن 

شعره بلهجة عدن المحلية.
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 وإذا كان بعـــض شـــعراء عـــدن المعروفـــن أمثال 

محمد عبـــده غانم ولطفـــي جعفر أمـــان رحمهما الله 

قـــد كتبـــوا باللهجـــة العدنيـــ�ة بجانـــب كتابتهم 

بالفصحى فقـــد كان ذلك في مجـــال كلمات الأغاني 

فقـــط بينما كتـــب علي لقمـــان باللهجـــة العدني�ة 

بجانب كلمات الأغاني قصائـــده المعروفة بالوراديات 

والـــي كانـــت تعالـــج قضايـــا اجتماعية وسياســـية 

وتنشـــر في الصحافة كما نشـــر مجموعـــة منها في 

ديوان بعنـــوان »ياهوه!.. الـــوراد!«.  والوراديات هي 

ما ســـنتن�اول في هـــذا المقال.

ولـــد علـــي محمـــد لقمـــان في مدين�ة عـــدن عام 

1918 وتـــوفي في أمريـــكا يـــوم 24 ديســـمر 1979 

ونقـــل جثمانـــه الى صنعـــاء حيـــث دفـــن في مقـــرة 

ــر 1980. وينتـــي إلى  ين�ايـ خزيمـــة في صنعـــاء في 

أســـرة مثقفة يعود نســـبها إلى قبيلة همـــدان، فجده 

علـــي ابراهيـــم لقمـــان كان موظفا إداريـــا كبرا في 

يجيـــد  وكان  عـــدن  لمســـتعمرة  الريطـــاني  الحكـــم 

اللغتـــن العربيـــ�ة والإنجليزية وكان يحمـــل لقب خان 

بهـــادر. أما والد علـــي لقمان فهو المحـــامي محمد علي 

لقمـــان )1898-1966( رحمـــه الله فيعـــد من أهم 

رجال النهضـــة في جنوب الجزيـــرة العربي�ة وقد كان 

على اتصال برجـــال النهضة في عصـــره أمثال الأمر 

شـــكيب أرســـلان الذي قدم لكتابه »بماذا تقدم 

الغربيـــون« الذي نشـــر في أوائـــل الثلاثينيـــ�ات من 

القـــرن المـــاضي، وعبدالعزيز الثعالبي الذي شـــجعه 

لإنشـــاء نـــوادي الإصـــلاح في عـــدن، وعلـــي أحمـــد 

باكثر الـــذي أهداه أحد دواوينـــ�ه،  والمهاتما غاندي 

الذي شـــجعه على دراســـة المحاماة وبالفعل درســـها 

بجامعـــة بمبـــاي وكان أول عـــدني يتخـــرج في القانون 

كما شـــجعه علـــى إنشـــاء صحيفة وبالفعل أنشـــأ 

أول صحيفة عربي�ة مســـتقلة في عـــدن في أول ين�اير 

1940 وكانـــت سياســـية ثقافيـــة واســـمها »فتـــاة 

الجزيـــرة« وكان من أهم أهدافهـــا المطالبة بالحكم 

الـــذاتي وقـــد اســـتفاد لقمان مـــن ظـــروف الحرب 

العالميـــة الثاني�ة ليحصـــل على موافقة الســـلطات 

رفضـــت  ذلـــك  قبـــل  كانـــت  الـــي  الريطانيـــ�ة 

الترخيص بإنشـــاء الصحيفة. وفي عام 1953 أنشـــأ 

والده محمـــد علي لقمان صحيفـــة باللغة الإنجليزية 

أيضـــا بعنوان »إيـــدن كرونـــكل« كما نشـــر أول 

روايـــة في اليمـــن وبعد ذلـــك عددا مـــن الكتب 

السياســـية والأدبيـــ�ة وأيضـــا كان أول مـــن ســـجل 

مذكراتـــه الشـــخصية باللغتـــن في اليمن. 

ني�ذة عن الشاعر علي محمد لقمان

علي لقمـــان كان أكـــر أولاد محمد علـــي لقمان 

وقـــد أكمل تعليمـــة في مـــدارس عدن حيـــث كان 

أحـــد أســـاتذته في المرحلـــة الثانوية الشـــاعر محمد 

عبده غانـــم زوج أخته وقـــد أهدى علي لقمـــان غانما 

إحدى مســـرحياته بعنـــوان »العدل المفقـــود« وعددا 

 غانم 
ّ

مـــن القصائد منهـــا قصيدة طويله عندمـــا عن

ــرا للمعارف بعـــدن منها: مديـ

أبا قيس، »أبا ليلى القوافي«

أجرنا فالفواجع في زحام
ً
بكيت بشعرك الأحباب هجرا

ولاقيت الأحبة في غرام

وذقت الشهد في أبي�ات شعر

وكم عسل شهي في كلام

 كما وقفت قبي�ل عصر
ُ

وقفت

كأن لم يمض عام إثر عام

أهنىء أمي بمقام حر

أبّي في المراقي والمرامي

وللألقاب في الأيام معنى

بأنك فوق ذي حسد مسامي

ولولا العبقرية في قليل

لضاع الكون في كثب الرغام

ذكرت صباي والدني�ا نضال

وبن يديك في الدني�ا زمامي
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حصل علـــي لقمـــان في نهايـــة المرحلـــة الثانوية 

في  الدراســـة  واصـــل  ثـــم  كامـــردج  شـــهادة  علـــى 

جامعة اليجره الاســـلامية في الهنـــد ثم في الجامعة 

الامريكيـــة في القاهـــرة حيث حصـــل عام 1947 

علـــى بكالوريوس آداب )قســـم الصحافـــة( بدرجة 

الشـــرف وتدرب على يـــدي مصطفـــى أمن وعلي 

أمـــن. وجميـــع إخوان علـــي لقمـــان الذكـــور من 

الخريجـــن الجامعيـــن وهم الأســـتاذ عبـــد الرحيم 

)وهـــؤلاء  حامـــد  والصحفـــي  إبراهيـــم  والأســـتاذ 

الثلاثة رحمهم الله زاملوه في الدراســـة في القاهرة( 

والمهنـــدس فضل والصحفي فاروق والمهندس شـــوقي 

رحمـــه الله ود.حافـــظ رحمـــه الله والمهنـــدس ماهر. 

وكذلـــك أبـــاؤه الذكـــور د. وجـــدان رحمه الله 

والجيولـــى محبد جـــر والمهنـــدس عماد.

ــرا لتحريرصحيفـــة والده  عمل بعـــد تخرجـــه مديـ

»فتـــاة الجزيـــرة« في عدن حـــى تحولهـــا الى صحيفة 

يوميـــة واســـتقال من ادارتهـــا في يوليـــو 1962. وكان 

قد أصدر صحيفته الاســـبوعية »القلـــم العدني« عام 

1953 واستمر يرأس تحريرها إلى أن أنشأ داره المستقلة 

في 1963 فحولها الى صحيفة يومية باســـم »الاخبار« 

الي ظلـــت تصـــدر عـــن »دار الأخبـــار« في عدن حى 

يونيو 1967 قبي�ل اســـتقلال عدن وقد أوقفها بسبب 

أعمال العنف الإرهابي�ة ضد الصحفين المســـتقلن 

من قبـــل بعض الجبهـــات المتن�احرة. 

نشـــر 8 دواوين شعرية و 5 مســـرحيات شعرية 

 بلهجـــة عدن العاميـــة عنوانه »يا هوه 
ً
 واحدا

ً
وديوانـــا

.. ألـــوراد« ورســـالة سياســـية عن الحكـــم الذاتي، 

ولـــه عدد مـــن الدواويـــن والمســـرحيات المخطوطة. 

 باللغـــة الانكليزيـــة  بعنـــوان 
ً
كمـــا نشـــر كتيبـــ�ا

 يحـــوي ترجمـــات مـــن 
ً
»فتـــاة الجزيـــرة« وكتيبـــ�ا

الشـــعر الرومانسي الانجليزي نشـــره مكتب النشـــر 

الريطـــاني بعدن أثن�اء ســـنوات الحرب. كما نشـــر 

 
ً
ابن�ه الاكـــر الدكتور وجـــدان في أمريـــكا كتابا

باللغـــة الانجليزية بعنـــوان »قصائد من أرض ســـبأ« 

يحوي ترجمات للشاعر لبعض قصائده.

 في السياســـة في عدن 
ً
 رئيســـيا

ً
وقـــد لعـــب دورا

في الخمســـيني�ات وأوائـــل الســـتيني�ات مـــن القرن 

العدنيـــ�ة  للجمعيـــة  العـــام  الأمـــن  وكان  المـــاضي 

وخـــاض الانتخابـــات وفـــاز فيهـــا، وكان في قيـــادة 

المعارضة في المجلس التشـــريعي و النيـــ�ابي. وفي فترة 

قبـــل منصب وزير لبضعة أشـــهر لكنه ســـرعان ما 

المعارضة. الى  عـــاد 

كان توجـــه علـــي لقمـــان في ديوانـــه الأول »الوتر 

المغمـــور« الـــذي نشـــره عـــام 1944 رومانســـيا تماما 

كصديقـــه وأســـتاذه محمد عبـــده غانـــم في ديوانه 

الأول »على الشاطئ المســـحور« وكان الاثن�ان يطلعان 

قصائدهمـــا  مســـودات  علـــى  البعـــض  بعضهمـــا 

وينشـــرانها في صحيفة فتاة الجزيـــرة في أربعيني�ات 

القرن الماضي. وكان  غانم قد تأثر بالموجة الرومانســـية 

أثن�اء دراســـته في الجامعة الأمريكيـــة ببروت بن 

1932 و1936كمـــا تأثر علي لقمـــان بتلك الموجة 

أثن�اء دراســـته في الجامعة الأمريكيـــة بالقاهرة الي 

الشاعر علي محمد لقمان
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تخـــرج فيهـــا عـــام  1947 كما تأثـــر بأســـتاذه غانم. 

ولكن خفت النزعة الرومانســـية تدريجيا في شـــعر 

الاثنـــن في دواوينهما اللاحقة وبقيـــت تلك النزعة 

لـــدى لطفي جعفر أمـــان الذي تـــوفي في الأربعيني�ات 

عمره. من 

ويســـتغرب المـــرء أن ينشـــر الشـــاعر والأديـــب 

اليمني الكبـــر عبد الله الـــردوني رحمه الله كتابه 

رحلة في الشـــعر اليمني ويســـتعرض شـــعراء اليمن 

البارزيـــن وبعـــض غـــر البارزيـــن الذين ظهـــروا في 

مختلـــف مناطق اليمن ثم لا يشـــر الى علـــي لقمان. 

 
ً
 به وليس تجاهلا

ً
ولا شـــك لدي أن ذلك كان جهـــلا

لـــه مجـــاراة للحكـــم الشـــمولي في عدن الـــذي كان 

يحاول طمس الشـــخصيات الوطني�ة من الذاكرة،  

فالردوني كان رجلا شـــجاعا وموضوعيا. وهذا الجهل 

في زمن التشـــطر عند أدباء الشـــمال بأدباء الجنوب 

 عندمـــا نقـــرأ في كتاب »شـــعراء 
ً
ــزداد اتضاحـــا يـ

العامية في اليمن« وهـــو أطروحة دكتوراه للأديب 

والناقـــد المعـــروف د. عبد العزيـــز المقالح في صفحة 

412 »كمـــا لـــم أتمكن مـــن العثور علـــى ديواني 

)يـــا هـــوه( و )الـــولاد( للشـــاعر علي محمـــد لقمان 

وكلهـــا دواويـــن منظومـــة بالعاميـــة«.  والحقيقة أن 

 فقط بالعامية 
ً
 واحـــدا

ً
علي لقمان كان قد نشـــر ديوانا

وعنوانه )يا هوه!.. الـــوراد!(، والوراد - وليس الولاد. 

وبمـــا أن كتابـــه كان عن الشـــعر العـــامي في اليمن 

فيتوقـــع المرء أن يحاول الباحـــث الحصول على ذلك 

الديوان اليتيم من شـــعر العاميـــة في عدن ليكتمل 

بحثـــه. والحقيقـــة أن د.عبـــد العزيز المقالح قد نشـــر 

مة عن علـــي لقمان  فيمـــا بعد أكثر مـــن دراســـة قيِّ

 
ً
 ثـــم جعل تلـــك الدراســـات فصولا

ً
 وناقدا

ً
شـــاعرا

في بعض كتبـــ�ه وإن كانت تلك الدراســـات عن 

بالفصحى. لقمان  شـــعر 

كان علي لقمان يكن إعجابا لشـــعر أحمد شـــوقي 

وأيضـــا للمتنبي وتظهـــر آثار هذا الإعجـــاب الكبر 

في بعض أبيـــ�ات شـــعره. ولكن علي لقمـــان أثن�اء 

فـــترة دراســـته في القاهـــرة تأثـــر أيضـــا كمـــا يب�دو 

بشـــاعر العامية برم التونـــسي وهذا التأثـــر يب�دو في 

ديوان »يا هـــوه .. الوراد!« الذي نشـــره لقمان بلهجة 

عـــدن العامية عام 1958 بمقدمة مـــن والده المحامي 

الصحفـــي علي محمـــد لقمـــان وكان علـــي لقمان قد 

نشـــر قصائـــد ذلـــك الديـــوان في صحيفـــة والـــده 

»فتـــاة الجزيـــرة« وصحيفته هـــو »القلـــم العدني«. 

وكان قـــد أعد الجـــزء الثاني مـــن »ياهـــوه! .. الوراد!« 

للنشـــر ولكن ظـــروف عـــدن السياســـية وهجرة 

الجمهوريـــة  في  تعـــز  إلى  عـــام 1971  لقمـــان  علـــي 

العربيـــ�ة اليمنيـــ�ة ثم وفاته عـــام 1979بعـــد معاناة 

طويلة مع مرض الســـل ثم الســـرطان لـــم تمكنه 

مـــن نشـــر عـــدد مـــن مخطوطاتـــه. وقـــد صدرت 

مجموعـــة أعماله المنشـــورة ســـابقا في مجلدين عام 

2006. احتـــوى المجلـــد الأول وهـــو الأضخـــم بـــن 

الاثنن علـــى كل دواوين لقمان المنشـــورة وهي: الوتر 

المغمور، أشـــجان في الليـــل، على رمال صـــرة، يا هوه 

ــر القافلة،  .. الـــوراد )بالعامية(، أنات شـــعب، هديـ

ليالي غريـــب، الدروب الســـبعة، عنب مـــن اليمن، 

وشـــعر من أرض ســـبأ )بالإنجليزية( ويحوي ترجمات 

بعض قصائـــد لقمان ترجمها بنفســـه ونشـــرها بعد 

وفاته إبنـــ�ه الطبيب الأخصائي الراحـــل وجدان لقمان 

رحمـــه الله في كتـــاب في أمريـــكا، وأخـــرا يحـــوي 

المجلد ديوان »ياليـــل في عصيفرة« الـــذي قدمت أنا 

مســـودته إلى جامع الكتاب د.أحمد الهمداني الذي 

قـــام بالمشـــروع بطلب مـــن المهنـــدس ماهـــر لقمان 

أصغـــر إخوان الشـــاعر. وكنـــت قـــد أعطيت قبل 

ذلـــك الجزئن مـــن »ياهـــوه! .. الـــورّاد!« للأديب 

الســـعودي أحمد المهنـــدس رحمه الله لنشـــرهما معا 

في مجلد واحد ولكن وافتـــه المني�ة قبل أن يتمكن 

من ذلـــك. أما المجلـــد الثاني من أعمـــال لقمان الذي 

أعده د.أحمد الهمداني فقد حوى خمس مســـرحيات 

للقمان سبق نشـــرها وهي: بجماليون، الظل المنشود، 

العـــدل المفقود، قيـــس ليلى، وســـمراء العرب.
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ديوان »ياهوه! .. الوراد!«

شـــر الجـــزءُ الأول عـــام  1958بمقدمـــة لوالده 
ُ
ن

منها: كانت قصائـــد الوراد وأغانيـــ�ه في بابه الخاص 

)ياهـــوه!.. الـــوراد!( تـــلاقي إقبـــالا مـــن جميـــع قراء 

طبقاتهـــم  اختـــلاف  الجزيرةعلـــى  فتـــاة  صحيفـــة 

وتب�ايـــن ميولهـــم الأدبي�ة والسياســـية على الســـواء. 

وكانت )فتاة الجزيرة( تعتقـــد دائما أن هذه القصائد 

والأغـــاني تصور المجتمع في عـــدن في فترة تعتر نقطة 

تحـــول في تاريـــخ البـــلاد، فهـــي لا تمتـــاز بالكلمات 

والعبارات والصور الشـــعرية الي يكاد يلمســـها كل 

قارئ نشـــأ وترعـــرع في عـــدن.. ولكنهـــا إلى ذلك 

تمتـــاز بمعـــان فيهـــا تعبر عمـــا اختلـــج في عواطف 

المجتمـــع في مناســـبات مختلفة. وهـــي أيضا معان، 

بعضها خبيـــث، ولكـــن صورها الشـــعرية تبعث 

علـــى الضحـــك، والضحـــك أحيانا تعبـــر عن ألم 

شـــديد وشـــكوى مريرة.

عبـــارة »ياهـــوه!« تســـتعمل في عدن للنـــداء أو 

التنبيـــ�ه، كما كانت أيضا شـــائعة الاســـتعمال  في 

منـــاداة الرجل لزوجتـــه خصوصا في حضـــور أجانب 

لأنه يتحرج من ذكر اســـمها، ولم يكن اســـتعمال 

الكنيـــ�ة للرجـــل أو المـــرأة شـــائعا في عـــدن في زمن 

الشـــاعر. و»الورّاد« هو الشـــخص الذي يجلب الماء 

الى المنـــازل في قربـــة جلديـــة أو في برميـــل على عربة 

يجرهـــا جمـــل أو حمار وذلـــك قبل دخول شـــبكة 

المياه إلى منازل عدن في أوائـــل الثلاثيني�ات من القرن 

الماضي وكان ذلك في طفولة الشـــاعر وكانت عدن 

مـــن أوائـــل المـــدن في الجزيـــرة العربيـــ�ة إن لم تكن 

الأولى الـــي تحظـــى بمثل تلـــك الخدمـــة الحديث�ة. 

كان الـــوراد ينـــ�ادي عند مدخـــل المـــنزل في مدين�ة )أو 

حي( »كريـــتر« حيث نشـــأ الشـــاعر أو مدينـــ�ة )أو 

حي( »التواهـــي« حيث يقـــع مين�اء عدن، ثـــم مدن أو 

سَـــر والشـــيخ 
ْ

أحياء عـــدن الأخرى كالمعلا وخور مَك

عثمـــان والريقة،  بنـــ�داء »ياهوه!.. الـــوراد!« لتنبي�ه 

أهل المنزل لشـــراء الماء الـــذي كان في العادة يحفظ في 

إناء فخـــاري يدعى محليا »الجحلـــة« أي الزير أو الدن 

قبل انتشـــار الآني�ة البلاســـتيكية.
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كان علي لقمان باســـتعماله هذا العنوان لقصائده 

الوراديـــات في الصحافـــة ثـــم في الديوان يحـــاول أن 

يخلـــق ألفـــة بين�ه وبـــن ســـكان عـــدن الأصلين من 

العرب بعـــد أن كثرت هجـــرة الهنـــود والصومال 

وغرهـــم إليهـــا في ظـــل قوانـــن الهجرة الي ســـنها 

الاســـتعمار الريطـــاني مما غر التركيب�ة الســـكاني�ة 

لأن هـــؤلاء المهاجرين إلى عـــدن كان يحق لهم الحصول 

على جنســـية البلد بيء من الســـهولة لأن القاســـم 

بلدانهـــم  خضـــوع  كان  جميعـــا  بينهـــم  المشـــترك 

الأصليـــة للحكم الريطاني. وكان هـــؤلاء المهاجرون 

عموما أكـــثر تقبـــلا للحكـــم الريطـــاني في عدن 

من ســـكانها العرب الأصليـــن الذين كانـــوا قد بدأوا 

بالمطالبـــة بالحكم الذاتي ومنهم علي لقمان نفســـه 

الذي كان ناشـــطا في السياســـة والصحافة.

ولو نظرنا فقـــط إلى الموضوعات الـــي كان يتن�اولها 

لقمـــان في ورادياتـــه لعرفنا هذا الاهتمام بالسياســـة 

التقســـيم  قضايـــا  ومنهـــا:  الاجتماعيـــة  والقضايـــا 

التشـــريعي،  والمجلـــس  عـــدن،  لمناطـــق  الســـياسي 

والانتخابـــات، والأراضي والبقـــاع، والبلديـــة، ودوائر 

الأشـــغال والكهرباء والماء والتلفون ومصافي بترول 

شـــركة بي بي في مدينـــ�ة الريقـــة، وقضايا الفســـاد 

عمومـــا. والواقـــع أنه كان فســـادا محـــدودا إذا ما قورن 

بالفســـاد الذي أغـــرق اليمن في أوحالـــه وغرقت عدن 

ضمنهـــا بعـــد أن صارت جـــزءا من اليمـــن وتعرضت 

لموجـــات مـــن الظلـــم والقهـــر أولا علـــى يـــد الجبهة 

القومية والحكم الشـــمولي الرهيب بعد الاستقلال 

ثـــم تحت حكم الفســـاد بعد الوحـــدة وحاليا في ظل 

التدمـــر وانقطـــاع الكهربـــاء والخدمـــات وتفـــي 

الفســـاد والظلم والعنف والإرهـــاب في ظل الصراع 

الحـــالي علـــى الســـلطة. ولو عـــاش لقمان حـــى هذه 

الأيام لربما ســـخر من نفســـه على كتابة الوراديات 

ولتمنى عودة الفســـاد المحدود وما كان يسميه المفكر 

اليمـــني العـــدني الراحـــل الدكتـــور المحـــامي عصام 

محمد غانم  »بالظلـــم العاقل« الـــذي عرفته عدن في 

تلـــك الفترة. وعلي لقمـــان بالفعل بعـــد أن أضطر إلى 

مغـــادرة عدن عـــام 1971 هربا من الحكم الشـــمولي 

الكئيـــب والغاشـــم كتـــب عـــدة قصائـــد يمجد 

عـــدن ويصفها قبل مـــيء ذلك الحكـــم الرهيب 

الفاضلة«. بـ»المدينـــ�ة 

يقول لقمـــان في المقطوعـــة الأولى مـــن القصيدة 

الأولى في الجـــزء الأول مـــن »ياهوه!..الـــوراد!« وهي 

»البقاع«: بعنـــوان 

 مكان بقعة
ْ

رحت الحراج شفت لك في كل

 تستوي رقعة
ْ

 ميادينْ وبقعة
ْ

بقعة

 كما الزلعة
ْ

سمعت سعر الحراج حسيت

 يقزعِهْا قزعة
ِّ

تاجرْ يماري بهي

وأنا أهبْ للبقعْ في كل يومْ مرعة

 فجعة
ْ

جالسْ مبَهوِرْ وفيبي في الحراج

والحراج هـــو البيع بالمـــزاد والزلعة هي اللســـعة. 

ويمـــاري في العربيـــ�ة تعني يجـــادل وفي لهجـــة عدن 

 فهو 
ِّ

الـــيء يمـــاري يعـــني يلتمـــع كالمـــرآة. أما الهـــي

يات 
ْ
بِلية زجاجية يلعـــب بها الأطفال في لعبـــة الِبل

أو أو مايســـمى بعدن بـ»الفتاتر« وتستعمل ليضرب 

 
ِّ

ي
َ

بهـــا اللاعب بِليـــات الأطفال اللآخريـــن. ولعل ه

تحريف للكلمـــة الإنجليزيـــة هِـــت Hit أي يضرب. 

ومَرْعَـــة تعني إصابـــة بالعـــن ومبهور تعـــني مبحلق 

وفيـــبي مكونـــة مـــن في وبي وتعـــني بي والفجعة أي 

الإصابـــة بالخـــوف أو الصدمة.

ويقول في المقطع الثاني:

واحد يقول ألف والثاني يقول ألفن

من فن أجيب نصْ شلن من فن أجيب من فن

 كيف أقدر أجيب بيتن
ْ

ما فيش معي بيت

كْ والقصبْ يقصمْ فؤادي اثنن ِ
َ

بي�ل التر

رحت الحراج شفت عيني تقتلب عينن

وشفت ناس يلعبوا فين�ا »يابن يابن«
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ونـــص تعني نصـــف وفـــن تعـــني أيـــن، وفيش 

تعـــني في أي شيء وهـــذه الكلمات كمـــا في عامية 

مصـــر أيضا. أمـــا بيـــ�ل فهي مـــن الكلمـــة الإنجليزية 

ك هـــو الكهرباء وهي  Bill الـــي تعني فاتـــورة والتِرِ
 Electric مأخوذة من الكلمة الإنجليزيـــة إلكترك

والقصب يعـــني الماء لأنـــه يجري في أنابيب تشـــبه 

عيـــدان القصـــب. ويبـــ�دو أن علـــي لقمـــان الخريج 

ــر تحرير فتـــاة الجزيرة وعضـــو المجلس  الجامعي مديـ

التشـــريعي لـــم يكـــن يملك مـــا يكفي لشـــراء 

قطعـــة أرض لبنـــ�اء منزلـــه فبـــنى منزله في جـــزء من 

ســـاحة منزل والـــده الكبرة. وعندمـــا تمكن فيما 

بعد من شـــراء قطعة أرض وبنى فيهـــا مبنى متواضعا 

لمطبعة صحيفته »الأخبار« واســـتورد لها آلة طباعة 

كان ذلـــك مـــن ســـوء حظه قبيـــ�ل الاســـتقلال عام 

1967 بقليـــل فقبـــل أن يســـتعملها اســـتولى عليهـــا 

مـــع الـــدار والأرض الحكم الشـــمولي. ثـــم صارت 

الوحـــدة اليمني�ة عام 1990 بعد ســـقوط جدار برلن 

الي ســـرعان مـــا تبعتها حـــرب 1994 ضـــد محاولة 

الانفصـــال واســـتولى علـــى أرض تلـــك المطبعة بما 

عليهـــا واحـــد مـــن كبـــار المشـــائخ وتجـــار الحروب 

ورفـــض إعادتهـــا لورثـــة صاحبهـــا الأصلي فقـــد برر 

ذلك  كما قيل بأنه »ســـارق يسرق ســـارق«. وهو 

يذكرنا بالقرصـــان الريطاني الشـــهر مورجان الذي 

بنى ثروة طائلة في القرن الســـابع عشـــر معظمها من 

نهب مراكـــب قراصنة آخرين وأســـس بعد ذلك 

شـــركات مازالـــت مزدهـــرة في بريطانيـــ�ا إلى اليـــوم 

باســـمه. ومن المضحك أن الشخص الذي اغتصب 

 يتقرب 
ً
أرض المطبعـــة بنى على جـــزء منها مســـجدا

بـــه إلى الله علـــى أرض مغتصبة!

وفي قصيـــدة »طلـــع طلـــع« يقـــول الشـــاعر في 

الأولى: المقطوعـــة 

عْ طلع                    جني اصطرع
َ
طَل

بري يبس                    دلوي انقطع

حبلي ابتزق                   حقوي انتصع

ريقي نشف              ما حد سمع

فالبيـــت الأول مطلع أغني�ة شـــعبي�ة معروفة ثم 

يشـــكو الـــوراد في الأبيـــ�ات ذهاب زمـــن الحاجة 

إليـــه فبئره جفت وحبلـــه أبتزق أي انقطـــع وحقوه أي 

خصره انتصـــع )ويقـــال بلهجة عدن عـــادة افتصع( 

أي التـــوى ولم يعد مســـتويا.

وفي مقطـــع آخر من القصيدة يتحســـر الوراد على 

زمن إيصال المـــاء بالقرب فيقول:

قالوا لنا                    جبن�ا القصب

والبي�ل أجا                    ما حد حسب

واتبن�دت                    بعد التعب

وانا فدى                        عهد  القرب

دني�ا ضبل                    كركر جمل

تبن�دت أي أغلقت، والضبل هو تحمل المســـؤولية 

وعبـــارة كركـــر جمـــل هـــي مثـــل عدني يعـــر عن 

المحامي محمد علي لقمان
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الجهـــد من غـــر طائـــل، كما يفشـــل الإنســـان في 

محاولة إضحـــاك الجمل بدغدغـــة بطنه بأصبعه. 

وفي قصيـــدة »المجلس التشـــريعي« يقول لقمان 

النواب: الرابع مخاطبـــا  المقطع  في 

والا عيال الجن؟ أنتو عيال الوطن؟  

شوفا الوطن يعجن إن كان عيال الوطن 

نشتيش »يس يس من« قولو لهم »نو«  فما 

يعرف يقول »لكن« واللي يحب الوطن  

والشـــاعر هنـــا يحـــرض الأعضـــاء المنتخبـــن في 

مجلـــس نصفه مـــن المعينـــن ونصفه مـــن المنتخبن 

علـــى أن يطالبـــوا بحقـــوق أبنـــ�اء الوطـــن، وأن يتجـــرؤا 

ليقولوا للحاكم الريطاني »نـــو« أي لا No و»لكن». 

والوطـــن ما يشـــتيش أي لا يشـــتهي من يقـــول فقط 

»يـــس« أي نعـــم Yes ويجـــاري ضغوط المســـتعمر.

وفي المقطـــع الأخـــر مـــن القصيـــدة يحـــذر عضو 

المجلـــس التشـــريعي في التهاون بالدفـــاع عن حقوق 

فيقول: المواطـــن 

يا ضارب »السوت والنكتاي« في الكرسي

ففي الكرسي أنا نفسي شوف خلي بالك  

أغلى المال مش هلسي معي أنا الصوت  

وباجلس به أنا نفسي  باجي بِهُوري  

وضارب الســـوت والنكتاي أي لابـــس البدلة 

Suit وربطة العنق Necktie وهي إشـــارة إلى اللباس 
الغـــربي الـــذي كان يلبســـه معظـــم أعضـــاء المجلس 

التشـــريعي. ويحـــذر الأعضـــاء من التقاعـــس فيقول 

باجي أي ســـآتي بهوري أي بزورق )مـــن زوارق الصيادين 

الكرسي. على  أنافســـك  وســـوف  العدنين( 

ديوان »ياهوه! .. الوراد!« الجزء الثاني

هذا الجزء ما زال مخطوطا لم تنشـــر في كتاب 

وإن كانـــت القصائـــد قد نشـــرت في صحيفة محمد 
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علي لقمـــان »فتاة الجزيـــرة« أوصحف علـــي لقمان 

نفســـه »القلم العدني« و»الأخبـــار«. وفي هذا الجزء 

نجـــد معظـــم القصائـــد تتنـــ�اول قضايـــا السياســـة 

و»الأحـــزاب  للناخبـــن«  »قصـــة  قصائـــده:  مثـــل 

و»المجلـــس  الانتخـــاب«  و»ســـوء  السياســـية« 

التشـــريعي«، أو قضايا نقد للدوائر الحكومية مثل 

»ترخيصات سياقة الســـيارات«، »إلى المسؤولن«، 

»لحم الدجـــاج«، »الكهربـــاء«، »يا بلديـــة عدن«، 

»غلاء الفواكه« و»القرنقـــاح« )وهو مرض وبائي( 

كمـــا يتحـــدث في كثر مـــن قصائـــده كما في 

الجزء الأول عن الأكلات الشـــعبي�ة كالخمر واللحوح 

والخبز الطاوة والمطبـــق والمقرمش في معرض حديث�ه 

عن الغلاء والفقر. وهناك مواضيع شـــعبي�ة أخرى.

يقول في قصيدة »ســـوء الانتخاب« الي كتب 

تحت عنوانها: بمناســـبة رشوة الناخبن:

شوفوا انتخاب الرجال

مش جاه وصاحب مال

كم من عقارب بجاه

كم من غني محتال

ما هيش عونطه ولا

هي كومنه تختال

شوفوا المجالس تشا

يا ناس رجال ورجال

عشرين شلن با تروح

با تن�دموا بعدين

اللي يهب لك يشلك

عبد بالسِنتن

تي تقول له أشا

يضحك عليك يومن

تبكي تقول »آح« يقول

»لك ليش مش« آحن

والعونطـــة هـــي شـــبيهة بالأونطـــة في العامية 

المصريـــة الي تعني الاحتيـــ�ال وهي من أصـــل يوناني. 

والكومنـــة هي الاســـتعراض والتب�اهـــي. ويب�دو أن 

المرشـــحن كانوا يشـــترون أصـــوات الناخبـــن بثمن 

زهيـــد يرمـــز إليه الشـــاعر بعشـــرين من الشـــلنات 

بل يشـــر إلى أن المرشـــح يستعبد من يشـــتري صوته 

بســـنتن والســـنت جزء من مئـــة من الشـــلن )وهو 

أيضـــا جزء من المئة من الدولار(. وتشـــا تعني تشـــاء.

وفي قصيـــدة »زنبي�ل الصيد« ينســـج على منوال 

أغنيـــ�ة مصريـــة لـــكارم محمـــود عنوانهـــا »منديلي 

الحلـــو .. يـــا منديلـــو« كانت منتشـــرة في زمن نشـــر 

بدايتها: يقـــول في  الـــي  القصيدة 

زنبي�ل الصيد وازنبيله              من شدة جوعي باغني له

يا سيد الزنابي�ل             فوق عودي طويل

على كتف نحيل              وانا أمي وأميل

والناس ألحان             يا سلام سلم

والصيد ألوان             يا سلام سلم

من شدة جوعي بأجري له       زنبي�ل الصيد يا زنبيله

والزنبيـــ�ل جـــراب أو وعـــاء يحمل فيـــه، وفي عدن 

يصنـــع عـــادة مـــن أوراق ســـعف النخـــل. وفي زمنن�ا 

هـــذا يبـــ�دو أن الحوثين في شـــمال اليمن يســـمون 

أتب�اعهم من الهاشـــمن والســـادة بـ»القناديل« بينما 

يســـمون الآخرين من أتب�اعهـــم بـ»الزنابي�ل« لامتهان 

بعضهـــم حمـــل الزنابي�ل في الأســـواق لمـــن يدفع لهم 

بســـبب الفقـــر والحاجـــة، وقـــد دفع بـــآلاف منهم 

وقود حـــرب. وكثر من هؤلاء رأينـــ�ا جثثهم تترك 

ملقـــاة حـــى تتعفـــن لعـــدم الاهتمـــام الكبـــر من 

قادتها باســـتردادها على عكس جثث »القناديل«.

وفي قصيـــدة »يـــا بلديـــة عـــدن« يتحـــدث عن 

حملـــة لتطهر البلاد من الذبـــاب والبعوض وبالفعل 
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تمكنـــت عـــدن في أوائل الســـتيني�ات مـــن القرن 

المـــاضي من القضاء علـــى البعوض تمامـــا وكان المرء 

ينـــ�ام دون الحاجـــة إلى شـــبكة تحميـــه أو رش مواد 

لطـــرد البعـــوض الى أن جـــاءت ظروف الثـــورة وبدء 

انتشـــار البعـــوض يعود قبيـــ�ل الاســـتقلال. أما الآن 

ولاحرج. فحـــدث 

ياللي ضمارك دباب 

واللا الضمار نامس

شوف الدباب دا ضمار

اللي يكون يابس

ما عاد يجين�ا الرقاد

وان جا يي تاعس

هدا دبابي يحنحن

ما ين�ام جالس

ودي شطيطة تقبصنا وانا لابس

الى أن يقول:

بابكي عليك ياعدن كم

من عجايب فيك

كتن يطروا ونامس 

طار سع الديك

فيبك واللي يشوف الدباب 

هنا يبكيك

هل انت بخار تمر

والقوصرة تحليك

يا بوي أنا ياعدن

من كل ما يبليك

والضمـــار هنـــا الســـهم أو النصيـــب والنامـــس 

هـــو البعـــوض )وســـكان عـــدن لا يســـتعملون كلمة 

بعوض بـــل كلمة نامـــس أو نامـــوس(. والدباب هي 

الذباب ولكـــن في لهجة عـــدن الذال عـــادة ينطق 

دالا. تاعـــس أي بصعوبـــة ويحنحـــن أي لـــه جنن أو 

طنـــن. والكتن نوع من الحشـــرات صغرة الحجم 

تقـــرص وتمتـــص الـــدم. وسَـــع أي بوســـع أو بحجم, 

والبخـــار هو المخزن أو المســـتودع التابع عـــادة للدكان. 

والقوصـــرة كيس مصنوع من أوراق ســـعف النخل 

أو القصـــب يحفظ فيـــه التمر.

وأخـــرا هل يمكن أن نتخيل كـــم كان ابن عدن 

العاشـــق لعدن الشـــاعر علي محمد لقمان سيبكي 

لو عاش لرى مـــا حل بها من عجائب مأســـاوية بحق،  

عـــادت بها مـــن محل الصـــدارة في الجزيـــرة العربي�ة 

إلى مـــا آلت إليه مـــن التردي؟ � علـــي لقمان وأعاد 

لعدن واليمن الأمن والاســـتقرار.
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د. عبدالقادر المـــرزوقي - كاتب من البحرين

فــي النصــية  الحــوارية 

أغــــــاني الأطفـــال الشــعبية

لا بد قبل الحديث عن أغاني الأطفــال الشــعبي�ة مـن معــرفة النمــو النفســي 

والبيئي عنــد الأطفــال، ومــن ثم تحديد مفهوم صفــة الشــعبي�ة الي وصــفنا بهـا 

أغـاني الأطفــال، من حــيث اللهجــة العــامية والمشــافهة ومجهولــية المؤلف.
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ان العنايـــة بالاطفال لـــم تقتصر على حضـــارة أو 

شـــعب أو دين دون آخر، فالجميع يجمـــع على مبادىء 

أساســـية في التكون الفكري والثقافي والاجتماعي 

والبيـــئي للطفل، ومـــن ثم فـــان هـــذه التكونات ما 

كانـــت لتنضج لـــولا انها اعتمـــدت لغة يتـــ�لاقى فيها 

التعــــبر والموسيقى لكي تســـتريح الآذان والنفوس 

لوقـــع ألفاظها وأصواتهـــا وحروفها.

اهتمـــت  الـــي  الدراســـات  مـــن  الكثـــر  تـــرى 

بملاحظـــة نمو الطفل المعـــرفي والإدراكـــي أن الطفل 

يولد ولديه ميل للاكتشـــاف والتساؤل والبحث عن 

المجهول، في الوقـــت الذي ينجذب الى اللغة الايقاعية 

المكـــون  أن  كمـــا  وادراكيـــا،  معرفيـــا  لتغذيتـــ�ه 

البيـــئي للطفل يعمل كعامل إمــــداد ومســــاعدة في 

الكشـــف عـــن الملـــكات الابداعيـــة واحتضــــانها، 

ولعلـــي أرى أن البيئ�ة هي الحاضن الأســـاس لتكوين 

شـــخصية الطفل وســـبل اندماحه في المجتمع لاحقــــا 

كفـــرد مبـــدع وفاعـــل. ففـــي البداية يســـمع الطفل 

أغاني المهد والترقيص الي يطــــرب لها وتستســـلم لها 

كل جوانحه حـــى يأخذه عــــالمه الخيـــالي الى آفاق رحبة 

ون مملكتـــه الخاصـــة، ومن هنا تبـــ�دأ علاقة 
ّ

لتك

الطفل بالكلمات ذات الرنن الموســـيقي وإلايقاعات 

الموزونــــة، وهي عــــلاقة عضوية ايجابيـــ�ة ذات طابع 

ارتدادي بين�ه وبــــن دقات قلب الأم حينما يستقر في 

حضنها ليشعر بالأمان والاســـتقرار ودفء المحبة، مما 

ينعكس ذلك على اســـرخائه وتفاعله مع الأهازيج 

الي تشـــدو بها الأم إسعادا له بغــــية إحاطــــته بهالة 

مــــن التــــواصل الإدراكي والمعرفي.

فاذا كان شـــعر الوجدان يهز أفئدة الكبار وينقلهم 

الى عالم يتجـــرد فيه الانســـان من عالمه المـــادي المليء 

بالضوضـــاء، فـــان أهازيـــج الأم وأغانيهـــا ذات الطابع 

العفـــوي والتلقائي يرســـم نهجا تربويا معرفيا تؤســـس 

عليه فلســـفة المجتمـــع وقيمه بـــكل أنواعهـــا الديني�ة 

والأخلاقيـــة والاجتماعية والعرفيـــة، وهكذا تلعب 

البيئ�ة الخاصة دورا رياديا وأساســـيا في تنشئة الطفل 

دينيـــ�ا ورياضيا وفنيـــ�ا وابداعيا، وتمثـــل  البيئ�ة الفضاء 

المـــكاني الذي تتشـــكل في ذاكرة الطفـــل دون أن تفقد 

وهجها مهمـــا تقدم العمر بالطفل، ومهما تغر الواقــــع 

الاجتماعي أو لامســـت يد التغير عناصر تلك البيئ�ة. 

ومن هنـــا تتحدد حساســـية العلاقة بـــن العامل 

 تداخل 
ّ

النفـــسي والبيئ�ة، وبن الثقافي والمعـــرفي، إذ أن

تلـــك المكونـــات يمهـــد لمنجـــز حّي ينفـــي الثب�ات 

والســـكون »ليشـــكل مفهوما ثقافيا عاما يشـــتمل 

علـــى المعرفــــة والعقائد واللغـــة والأخـــلاق والعرف 

الأخـــرى«)1(،  والعـــادات  القـــدرات  وكل  والقانـــون، 

وهكذا يبـــ�دو مصطلـــح الثقافة مصطلحا شـــاملا 

عاما لا ين�درج تحت تصنيفـــات علمية جامدة، ولعلها 

خصيصـــة مفتوحـــة أنتجت هـــذا الإرث الإنســـاني  

العابر لكل الحضارات بمختلـــف تلاوينها الإبداعية. 

إن القول بأهمية الثقافة في بن�اء الإنســـان لا يمكن 

أن يتحقـــق إلا إذا تحققت وســـيلة الإتصال الصحيحة، 

وهذه الوســـيلة هي اللغة، وهي ذلك النظــــام القائم 

على رمـــوز وعلامات، إذ مـــن خلاله تتم عملية التفاهم 

والتعامـــل في إطار مؤســـس على الأصـــوات والألفاظ 

ز 
ّ

 هذه المنظموة تحف
ّ

والصيـــغ والتراكيب والقواعـــد. إن

المتعامل بها علـــى التعبر عـــن دلالات معين�ة تعر عن 

فكره ومشـــاعره وما يختلـــج في صدره من أحاســـيس 

ســـعيدة أو حزينـــ�ة، فهـــي مرآة تســـتقر على ســـطحها 

صورة من طباعه لتشـــخص بوضـــوح واقعه الفكري 

والســـلوكي والإنفعـــالي. هـــذه هي اللغـــة بوظيفتها 

المجردة، أما اللغة بوظيفتها الشـــعرية فإنها تتخذ مسارا 

مختلفـــا عن ذلـــك المســـار، إذ يرى الشـــاعر مـــا لا يراه 

غره، ويشـــعر بما لا يشعر به أحد سواه، فله بصــــرته 

الثــــاقبة وشعوره المرهــــف الذي ينفذ به الى ما لم تنفذ 

اليه اللغة العادية وتمثلـــه أو تصوره وتعر عنه، ينفذ الى 

الزمان اللامحدود ليكشف عن »الإمكان أو الإحتمال 

، أي عن المستقيل، والمســــتقبل لا حد له«)2(.

 لغـــة الشـــعر لا تقـــف عنـــد 
ّ

وهكـــذا نجـــد أن

الإبـــداع  الى  تتجـــاوزه  بـــل  فحســـب،  التعبـــر  حـــد 
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والإســـتكناه الــــباطني بغية تحفيز الداخـــل وبعثه 

ليســـتوي على الصورة الي نراها في اللغة الشـــاعرة، 

فهـــي كمـــا يقـــول أدونيـــس »إنهـــا تيـــ�ار تحولات 

يغمرنـــا بإيحائـــه وإيقاعه وبعـــده، هذه اللغـــة فعل، 

ان طاقـــات، والكلمـــة فيها من 
ّ
نـــواة حركـــة، خـــز

حروفها وموســــيقاها، لها وراء حروفها ومقاطعها دم 

خـــاص ودورة حياتيـــ�ة خاصـــة«)3(.

الطفـــل ومـــدى  لغـــة  لتحســـس  وهـــذا يقودنـــا 

اســـتيعابه لهـــا وتوظيفـــه لدلالاتها في مســـتوياتها 

الأولى، انطــــلآقا مـــن النمـــو اللغــــوي عــــند الطفل، 

ففي هذه المرحلة تت�أســـس ظاهرة فهـــم معنى الكلام 

الموّجه اليـــه دون محاولـــة التعبر عن ذلـــك الفهم، 

 هناك جانب�ا آخر يبـــ�دأ بالتمييز وهو تكوين 
ّ

على أن

المفـاهــــيم، ومحاولة التعبر عنها بألفـــاظ، وبقدر ما 

تتراكـــم الحصيلـــة اللفظية وتـــزداد ثراء، فـــإن قدرة 

الطفل علـــى توظيفهـــا في التفكر والتعبر تتســـع 

وتزداد لتشـــكل فضاء تتـــ�داول فيه الأفـــكار، »ومن ثمّ 

فإن تقدم الفكر مرتبط أشـــد الإرتب�اط بـــثراء اللغة، 

كمـــا أن ضحالة اللغـــة وتخلفها والفقـــر في الألفاظ 

هي من العقبات الرئيســـة في طريق التفكر ونموه 

وتطـــوره«)4(. ورقيه 

نريـــد أن نصل من ذلك إلى القـــول بأنه بالرغم من 

 مرحلة 
ّ

حداثة عمر الطفـــل في الطفولة المبكرة ألا أن

الخيـــال تبـــ�دأ في التحكم في تعاطيـــه مع الحقيقة 

والعقل، أذ أنه يتقمص شخصيات معين�ة ويحــــاورها 

بمنطق يفهمـــه ويحعلها تفهمه، وباتســـاع خياله تنمو 

معرفته وتزداد خــــرته، وعليه تتوسـع آفـاق تقـافته، 

هذه مســـلمة لا يحيد عنها مجتمع دون آخر، ســـواء كان 

حديث�ا. أم  قديما  مجـتمعا 

ولأهميـــة هـــذه القضيـــة، قضية النمـــو النفسي 

والبيـــئي واللغـــوي عند الطفـــل حاولت إلقـــاء الضوء 

وبيء مـــن التفصيل والتحليل لإبـــراز تلك المظاهر 

التنمويـــة الـــي تؤســـس لمعرفـــة فلســـفة الأغـــاني 

العربيـــ�ة  المجتمعـــات  في  عـــام  بشـــكل  الشـــعبي�ة 

والمجتمـــع البحريـــني علـــى وجـــه الخصوص.

أما وســـم أغاني الأطفـــال بصفة الشـــعبي�ة يعني 

 هناك أغــــاني ليست بالشـــعبي�ة، أي الأغاني الي 
ّ

أن

تمّ تأليفها مــــؤخرا عن طريـــق مؤلف مختص يوجه 

فيه نظمه نحـــو قضية معينـــ�ة يراد إيصالهـــا إلى فئة 

معين�ة مـــن الأطفال، فهي أغـــان ذاتي�ة .

 الأدب الشـــعبي بشقيه الغنائي والقصصي أدب 
ّ

إن

عالي يعـــر عـــن مكنونات الشـــعوب النفســـية 

والأخلاقيـــة والعقائديـــة، فهو كنز لا ينضـــب، وهو 

رافـــد مهـــم في الـــتراث الإنســـاني، وذلك لأنـــه نابع 

 تحليل نشـــاط 
ّ

مـــن الوعـــي واللاشـــعور الجمعـــي. إن

اللاشـــعور الجمعـــي للشـــعوب يحتـــاج الى كثر من 

الدراســـات المعمقة القائمة على التتبع والإســـتقصاء 

والشـــمول للوصـــول الى أبعـــاد الـــدلالات الناتجة عن 

المنجز الشعبي، وعلاقة تلك الصياغات الأســــلوبي�ة 

المســـتعملة في الواقـــع اليـــومي بالجـــذور النفســـية 

والتوجهـــات الروحيـــة، والـــي غـــدت فيما بعـــد الى 

تكـــوّن أشـــكال أدبيـــ�ة وضعـــت تحت مســـميات 

شعبي�ة كالأسطورة والخرافة والحكاية الشعبي�ة والمثل 

الشـــعبي والأهزوجة الشـــعبي�ة والأغني�ة الشـــعبي�ة.

وعلى ضوء ما ســـبق يصبح الأدب الشـــعبي رافدا 

مـــن روافد الـــتراث لـــكل أمة يـــؤرخ ويفســـر ويختزل 

أحداثـــا، لتؤســـس مرجعيـــة فكريـــة تنطلـــق منها 

الأجيـــال في بنـــ�اء حضارتهم في حالة مـــن التلاؤم بن 

النفـــسي والموضوعي مرزة جوّا دراميا يجســـد إيحاءات 

الخطـــاب الشـــعري والخطـــاب الحكـــوي والقيم 

التعبرية فيه، مســـتخدمة كل آليات الحوار النفسي 

المباشر والتراســـل الشـــعوري غر المباشر.

كان ذلك مهادا نظريا حاولت من خلاله تأســـيس 

منطلــــق علمــــي يســــهل من خــــلاله البحــــث في 

ماهية أغاني الأطفال الشـــعبي�ة في المجتمع البحريني، 

وتحليل اللغة الغنائي�ة المســـتعملة آنذاك في فصيحها 
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وعاميتهـــا، وفي الوقـــت ذاته إســـتكناه الشـــفافية 

والتوهـــج والحضـــور، وادراك خلجـــات النفـــس في 

تأديــــة تلك الأغاني ســـواء كانت فرديـــة أو جماعية. 

أغـــاني  ليســـت  الشـــعبي�ة  الأطفـــال  أغـــاني   
ّ

إن

للتســـلية واللهو  فحســـب بـــل إنها منتـــج يحمل في 

طياتـــه تربيـــ�ة إبداعيـــة تقوم بـــدور مهـــم في تنمية 

الفكـــر الإبداعي والتطور الــــذهني عنـــد الأطفال، 

إذ أنهـــا تســـهم في التعرف على مشـــكلاته الخاصة 

بشـــكل ايجــــابي وصولا الى تلمس الحلـــول المفترضة 

وتصــــورها بأســـلوب موضوعـــي. وهذا ما يســـاعد 

الطفـــل الى تنمية خيالـــه بطريقة ســـليمة، ولعل ما 

يقـــوم بـــه الأطفال مـــن ألعـــاب مصحوبـــة بتلك 

الأغاني يتــــيح لهـــم الفرصة للتجريـــب واكتن�اه ما 

يحيـــط في بيئتــــهم من خـــلال المفـــردات والعادات 

مجتمعهم.  في  الســـائدة 

إن الإنســـياق في تلـــك الممارســـات الطفوليـــة  

تعمـــل علـــى إبــــراز الفـــروق الفردية بـــن الأطفال 

وتعميق قـــدرات الطفل واســـتعداده في تنمية وعيه 

وتعاطيـــه مع عالمه الطفــــولي  من خلال إلاحســـاس 

بالمشـــكلات الي يتعـــرض اليها في محيطـــه والدفع 

بـــه الى البحـــث عـــن الحلـــول المتوافقة مـــع رؤيت�ه. 

 القيمـــة الإبداعيـــة في أغاني 
ّ

ومما لا شـــكّ فيـــه أن

الأطفـــال الشـــعبي�ة تمثل محـــورا أساســـيا فيها لما 

تحمـــل في مضمونها مـــن قدرة الطفل علـــى الملاحظة 

كالصـــر  الســـلوكية  القيـــم  واســـتثمار  الدقيقـــة 

والإصرار المتواصل لبلوغ الهـــدف وتحمل المصاعب. 

لقد اتســـم المجتمـــع البحريني في تشـــكله الأوّل 

في بدايـــات القرن العشـــرين بالبســـاطة والعفوية 

القــــائمة على الخرات المكتســـبة مـــن التعايش 

اليومي في إطار من المحـــددات الديني�ة والمجتمعية. 

 المجتمـــع البحريـــني مجتمـــع ســـاحلي في أغلبـــه، 
ّ

إن

وزراعـــي في بعضـــه القليـــل، ولقد فـــرض عليه هذا 

التصنيـــف المهني خصائـــص معرفية أثرت بشـــكل 

 تواتر 
ّ

عمــــيق في إثـــراء موروثـــه الشـــعبي، كمـــا أن

المـوروث وتأثــــره بالموروثات الشـعبي�ة في منطـقة 

الخليج قــــد شـــكل عامـــلا آخـــر لتلاقـــح الموروثات 

واســـتقرارها في بيئـــ�ة مثل بيئـــ�ة المجتمـــع البحريني 

آنـــذاك، إذ أنـــه يمثـــل بيئــــة متقدمة عـــن تلك 

البيئـــ�ات في المجتمـــع الخليـــي، وذلك للنشـــاط 

التجـــاري الـــذي تميزت بـــه البيئــــة البحريني�ة.

 الرجال 
ّ

 تنـامي نشــــاط الغوص وانخراط جــــل
ّ

إن

في تلـــك المهنـــة طلبـــا للـــرزق بالرغم مـــن المتاعب 

والمشـــاق الـــي كانـــت تواجههـــم، جعلـــت اللحمـــة 

الإجتماعية ضــــرورة من ضـــرورات الحيـــاة، وانفتح 

المجتمـــع بعضه علـــى بعضـــه لتتمحـــور هيكلته في 

المفتوح / المغلـــق، المفتوح اجتماعيا بن أفراده وأســـره 

مزيـــلا كل العوائق المســـبب�ة في تعاضـــده  وتكاتفه في 

ه دفعا 
ّ
مواجهة المجهـــول، والمغلق في آن واحـــد على كل

لكل ما من شـأنه أن يخلــــق شـرخا في بنـية المجـتمع.

 تركيبـــ�ة البنـــ�اء المجتمعـــي على النحـــو الذي 
ّ

إن

ذكـــرت قد أفـــرزت ثقــــافة معين�ة أساســـها القيم 

الديني�ة والأخلاقية والاجتماعية، فكانت تلك المعاير 

محركا للتربي�ة ومنهاجا سار عليه أبنــــاء تلك الفـترة . 

 الهدف الأسـاسي من التربي�ة 
ّ

يقول جــــان بي�اجيه »إن

هـــو خلق رجـــال قادرين على صنع أشـــياء جديـــدة، ولا 

يقومون فقط بتكرار ما صنعته الأجــــيال الســـابقة، 

رجـــال مبدعن، مبتكرين ، ومكتشـــفن«)5(.

ل غــــياب الرجـال في الغــــوص لمـدد 
ّ
لقـد شــــك

طــــويلة وبـــروز مجتمـــع نســـائي في معظـــم أوقات 

الســــنة الى إبـداع ثقــــافة خاصة بتربــــية الناشـئة 

من خــــلال أدب يكوّن مداركهـــم ويني قدراتهم 

العقليـــة والخياليـــة والعاطفية، يتســـم بالســـهولة 

والوضـــوح والخلو مـــن التعقيد متن�اغما مـــع مفاهيم 

الطفل في نمـــوه وقدرته الاســـتيعابي�ة. وقد تمثل هذا 

الأدب الطفـــولي في مظاهـــر عدة عكســـت البيئ�ة 

والمجتمـــع البحريني، فمـــن أبرز تلـــك المظاهر:
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 الحـكاية الخــرافية

»وفــــيها يقف عالمها – الحكاية الخرافية – وجها 

لوجــــه أمام عالمنـــا الواقعي، وهي ترفـــض عالمنا لأنها 

تحل محله عالما أجمل وأكثر بهــــاء وســـحرا ، كما 

أنهـــا تصـــور الأمور كما يجـــب أن تكـــون عليه في 

حياتن�ا«)6(. وليســـت الحكايـــة الخرافية بمصطلحها 

الأدبي هـــذا ببعيـــدة عـــن الحيـــاة الشـــعبي�ة أو الحياة 

البسـيطة الي كان عليها المجتمع البحريني في العقود 

الأولى مـــن القرن العشـــرين، فقد لعبـــت  »الحزاوي« 

وهي جمـــع لمفـــردة »حزايـــة« دورا كبـــرا في تربي�ة 

الأطفـــال وإمدادهـــم بالقيـــم التربوية والأخــــلاقية 

بمفهـــوم ذلك العصـــر وعرفـــه ســـواء كانت تلك 

الحزاوي ترغيبيـــ�ة أو ترهيبيـــ�ة، فهـــي في نهاية الأمر 

تســـد فراغا فكريـــا وفني�ا .

 أغـانـي الأطفــال 

 أغـــاني الأطفـــال الشـــعبي�ة ترســـم جانبـــ�ا من 
ّ

إن

جوانـــب ثقافـــة المجتمـــع وفكـــره، ولعلـــه مـــا كان 

بالإمـــكان اســـتمرار أغـــاني الأطفـــال وتأثرهـــا علـــى 

تكوين الطفل بـــدون وجود المجتمـــع الحاضن لهذه 

 تلازما وتداخلا قد نشأ بن 
ّ

الثقــــافة، من هنــــا نجد أن

محتوى تلـــك الأغاني وثقافـــة المجتمـــع، الأمر الذي 

أكدتـــه معظم الدراســـات والكتابـــات الثقافية 

والاجتماعيـــة والانثروبولوجيـــة.

في دراســـتن�ا لأغاني الأطفال الشـــعبي�ة ســـنحاول 

إلقـــاء الضـــوء التحليلي على هـــذه الأغـــاني من خلال 

دراســــة الظاهـــرة أو الظواهـــر الســـائدة في تلـــك 

الأغـــاني وبعدهـــا الــــدلالي والمعـــرفي، وقـــد اعتمدنـــا 

في هـــذه الدراســـة علـــى كتيـــب مهرجـــان التراث 

الحـــادي عشـــر »الألعاب الشـــعبي�ة« والصـــادر عن 

الأعــــلام  بـــوزارة  الوطـــني  والـــتراث  الثقــــافة  إدارة 

بمملكـة البحـرين، اذ اتسـم جمـع المادة الشعبي�ة 

 هذه الأغاني الشعبي�ة تواترت 
ّ

بالمنهجــــية، لاسيما أن

الينـــ�ا شـــفاهيا، الأمر الـــذي يجعل تســـجيله وتوثيقه 

أمـــرا في غايـــة الصعوبة .

 قــــراءة التـراث تسـتلزم 
ّ

وممـا لا شـك فيه إن

منهجــــا يقوم علـــى النظـــر في الجانـــب النفسي في 

تفســـر الـــتراث، وعلى النظـــر في الجانـــب الخارجي 
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بمـــا يحملــــه مـــن مؤثـــرات خارجيـــة،  ســـواء كانت 

بيئيـــ�ة أو اجتماعيـــة أو اقتصادية تعمل على تشـــكل 

للــــتراث.  المعرفية  الظاهرة 

»ويعـــد اللعـــب ظاهـــرة طبيعيـــة وفطريـــة لها 

أبعادها النفســـية والاجتماعية، لأنها نشاط يمارسه 

الطفـــل دون أية ضغوط عليـــه من البيئـــ�ة المحيطة 

والاجتماعيـــة  العائليـــة  بيئتـــ�ه  في  والمتمثلـــة  بـــه، 

وفي الطبيعـــة. وهـــذا يشـــر الى أنـــه نشـــاط تلقائي 

حـــر ومســـتقل ومرتبـــط بالفـــراغ وبالوقـــت، كما 

 
ً
انه يرتبـــط بالصحـــة والنمو والتطـــور، اذ يعـــد جزءا

 مـــن حياة ونمـــو الطفـــل، فاللعـــب والنمو 
ً
متكامـــلا

مرتبطـــان ومتداخـــلان ومتفاعلان تجمعهمـــا علاقة 

 
ً
وثيقـــة ودائمـــة. وتتعدد مســـتويات اللعـــب وفقا

لمســـتويات نمو الطفل، اذ أن اشـــكال وأنواع اللعب 

 وثيقـــا بمراحل نمـــوه« )7(.
ً
ترتبـــط ارتب�اطا

ومهمــــا يكن مــــن أمر فإن البيئــــة الإجـتماعية 

حـــددت ثوابت تنظـــم الحيـــاة الإجتماعية بنــــاء على 

الطـبيعة التركيبي�ة للمجـتمع ممــــا انعكس بدوره 

علـــى طبيعة ومحتوى المنتـــج الفكري آنـــذاك، فقد 

تم على أساســــها تصنيف أغاني الأطفال الشعبي�ة إلى 

تصنيفات عدة وهـــي كالآتي:

    أغـــان اســـتعراضية تختـــص بها البن�ات تشـــتمل 

وإيقاع. وحركـــة  أصـــوات  على 

    أغـــان اســـتعراضية يختص بها الأولاد وتشــــتمل 

أيضـــا على صـــوت وحركـــة وايقاع .

    أغـان استعراضية يشترك فيها الأولاد والبن�ات 

وتشـتمل على صوت وحركة وايقاع.

    أغـــان يرددها الجنســـان الأولاد والبن�ات ولكنها 

تخلو من الحركـــة وتكتفي بالصـــوت والإيقاع.

تصنيفـــا  يكـــن  لـــم  الســـابق  التصنيـــف   
ّ

إن

إعتب�اطيـــا، بل إنه يقـــوم على اعتبـــ�ارات تربوية تتخذ 

من الجنس والعمر أساســـا تنطلق منـــه، وتهدف في 

الوقت ذاتـــه إلى غايات تربويـــة وتعليمية، كما إنه 

 تلـــك الأغاني لـــم تخل من 
ّ

لابـــد مـــن الإشـــارة الى إن

أغـــان غــــايتها المـــرح واللهــــو الخالص تهدف إلــــى 

تجديـــد النشــــاط الذهـــني وتفريغ الطاقـــة المتأججة 

 ذلك الفن – أغــــاني 
ّ

عند الأطفال، وهكـــذا نجد أن

الأطفـــال الشـــعبي�ة – أصبـــح ضـــرورة ملحـــة ونبعا 

فــــيّاضا وطاقة متمكنـــة وطريقـــا الى المعرفة وقوة 

تشمل جميع ملكات الإنســـان في محاولة التمسك 

بقــــيمتن همـــا:  الذات الخلاقـــة، والواقـــع المعاش.

نتنـــ�اول في هذا القســـم من الدراســـة ملامح هذا 

المنجز الغــــنائي بصفته الشـــعبي�ة وذلـــك من خلال 

انتقاء بعض النمـــاذج لبي�ان قـــراءة التواصل والتفاعل 

مـــع النـــص والوعي بـــه ورصـــد الظاهر اللغـــوي بن 

العـــامي والفصيح.

1 -لعـبة خــويط الـريســم :

هـــذه إحـــدى الألعـــاب الشـــعبي�ة الـــي تختـــص 

بهـــا الإنـــاث دون الذكور، وتشـــتمل علـــى صوت 

وحركـــة وايقاع، وهي لعبة تحتـــاج إلى ثلاث فتي�ات 

يقمن بـــدور رئيس، إذ تحمل اثنتـــ�ان منهما الثالثة على 

ايــــديهما بطريقة معين�ة وسهلة تتيح لهما رفع الفتاة 

الثالثـــة، وتب�دأ الفتاتـــان اللتان تحملان الفتـــاة الثالثة 

الأغني�ة: هـــذه  بترديد 

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم .

ل العــــروس .
ّ

الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أعـد

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم.

ط العـروس . ّـ الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أمش

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

الفــتاة الثـاني�ة :آنـي أسـبّح العـروس .

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

الفــتاة الثـاني�ة :آنـي ألبّس العـروس .

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم.
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ـن العـروس .
ّ

الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أده

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أعجّـف العـروس .

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

الفــتاة الثـاني�ة :آنـي أعـطّر العـروس .

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

س العـروس . ّـ الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أجل

الفـتاة الأولــى : علــى اخــويط البـرســيم

 للعـروس .
ّ

الفــتاة الثـاني�ة : آنـي أغـني

كمـــا وردت هذه اللعــــبة بصيغة أخـــرى على 

الآتي: النحو 

ـك اللـولـو
ّ

أنـا اخويط لرسـيم          وأنـا مش

أنـا اعطية ربــي                  وأنــا الخـر في أرضـي

ـــك اللـولو
ّ

أنا اخـويط لرسـيم         وأنـا مش

 نســـقية البن�اء اللغـــوي تب�دو واضحـــة في هذه 
ّ

إن

ـــز العقـــل على 
ّ

الأغنيـــ�ة إذ تســـر في متوازيـــات تحف

 الانتقال من 
ّ

تصورهـــا والســـيطرة عليهـــا، كمـــا أن

ســـطر شـــعري الى آخر يخلق نوعا من البهجة والســـرور 

في إبـــراز الأنســـاق المتماثلة في دلالاتها الفاعلة )أنــــا 

ـــن – أنا 
ّ

ـــط – أنـــا أســـبّح – أنـــا أده
ّ

ل – أنـــا أمش
ّ

أعـــد

أعجّف ... الخ( ولعل ســـمة الحوار الي تسود معظم 

الأغـــاني الشـــعبي�ة عنـــد الأطفـــال تــــؤكد مفهوم 

التواصـــل القائم على التبـــ�ادل اللفظـــي الحاصل بن 

ذات متكلمـــة تنتج ملفوظا موجهـــا إلى ذات متكلمة 

أخرى، أي إلى محاور يســـتدعيه للإنصات و/ أو تقديم 

ضمني. أو  مباشـــر  جواب 

يترافـــق الخطـــاب اللغـــوي للنـــص مـــع حمولته 

 )اخويـــط الريســـم( الـــذي يعني 
ّ

المضمونيـــ�ة، إذ أن

خيـــط الحريـــر هو نقطـــة الإرتـــكاز في هـــذا النص، 

فاجتمـــاع الحريـــر مـــع اللولـــو في تخيـــل ذهـــني عند 

الفتـيات فـي احتفـالية للــــزواج يمثـل تطلعـاتهن 

في الحـياة الزوجــــية والسـعادة الــــي يحلمـن بهـا، 

وذلك تعــــويض لمــــا يعــــانين�ه من شــــقاء وعـناء 

لواقـع. ا

2 -لعبة  هدوا لمسلسل:

الأغـــاني  مـــن  وهـــو  آخـــر  نمـــوذج  الى  وننتقـــل 

الإســـتعراضية الي يشـــترك فيها الأولاد والبن�ات 

وتشـــتمل علـــى صـــوت وحركـــة وإيقـــاع، هـــذا 

النمـــوذج هـــو لعبة )هـــدوا لمسلســـل( وهـــي لعبة 

يشـــكل فيها الأولاد نصف دائرة، ويقومـــون باختي�ار 

أحدهـــم ليمثل دور الوحش الذي قيد بالسلاســـل في 

مخيلتهـــم، وهنا يب�دأ الأولاد في ترديـــد هذه الأغني�ة:

المجمــوعة: هــدو لمســلسل هــدو .

الــفرد: تـرى هـو يـاكم .

المجمــوعة : هــدو .

الــفرد: يـاكل عشــاكم . 

المجمــوعة:  هــدو .

الــفرد:  فـي يـده بيضــة . 

المجمــوعة:  هــدو .

الــفرد:  بيضــة عطــاني .  

المجمــوعة: هــدو .

الجلبـــة  )جاءتكـــم(  ياتكـــم  لي  الـــــفرد:  

  . تخافـــون  لا  البيضـــة  )الكلبـــة( 

المجمــوعة : لا.

الـفرد: لي يـاتكم الجلـبة الحمـرة لا تخـافون.  

المجمــوعة: لا .

الــفرد: لي ياتكم الجللبة الزرقـة لا تخافون.  

المجمــوعة: لا .

الــفرد: لي يـاتكم الجلبة السـودة لا تخافون .  
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المجمــوعة: لا .

الــفرد: لي ياتكم أم السلاسل والذهب فضو..

تتســـم هـــذه اللعبـــة – كمـــا تمـــيزت اللعبـــة 

الســـابقة الي تحدثن�ا عنهـــا – بحواريـــة التواصل بن 

المرسل والمرســـل اليه في توازن إيقاعي ونغي، تت�درج 

فيـــه المحفـــزات الدراميـــة في شـــكل تصاعدي حى 

تصـــل إلى قمتها ومن ثـــمّ تب�دأ في الهبـــوط نحو فك 

 التن�اغم بـــن الألفاظ 
ّ

العقـــدة الدراميـــة، كمـــا إن

وبـــن دلالاتها يخلـــق نوعا مـــن التوجيـــه التربوي في 

بن�اء شـــخصية الطفل، فالمعجم اللغـــوي لأغني�ة هذه 

اللعبـــة يتمثـــل في )لمسلســـل وتعني الوحـــش المقيد 

بالسلاســـل الذي يهدد مـــن أمامه، »هـــدو«: وتعني 

اطلقوا ســـراح هـــذا المقيد، »الجلبـــة«: وتعني الكلبة 

ووصفهــــا بعـــدة ألـــوان متدرجـــة مـــن اللـــون الفاتح 

البيضـــة الى الحمـــرة وهو لـــون داكن عـــن الأبيض 

ومـــن ثـــمّ الزرقـــة وهـــو أكـــثر دكنـــة ومـــن ثـــمّ 

الســـودة وهو لون نقيض الأبيض الذي بـــدأه في أول 

الأوصـــاف، ولفظــــة لا تخــــافون وتكرارها( فمن 

خلال النظـــر في مفردات هـــذا المعجـــم اللغوي نجد 

أنها تـــوحي بدلالات الصـــراع الذي يقابلـــه التحدي، 

ممـــا يخلق تأسيســـا معنويا في فضـــاء الطفل الذهني 

بعـــدم الإســــتسلام والخـــوف مـــن المجهـــول، بـــل 

مقاومـــة الخوف والعمـــل على إزاحته فــــي تعاضد 

جماعي، وهـــذا معـــادل تعويضي لغياب المؤسســـة 

آنذاك.   التعليميـــة 

أما أغاني الأطفــــال الشعبي�ة الي تخلو من الحركة 

ويغنيها الأولاد والبن�ات فهي كثرة، ولكنن�ا سنختار 

أنموذجا ننهض بتحليله لاســــتكناه حمولته الدلالية 

ومضامين�ه التربـوية. 

3 -أغـني�ة اللـومية:

 وهي أغني�ة شـــعبي�ة يرددها الأطفـــال، ولا تحتاج 

الى عـــدد كبـــر من الأطفـــال ولا كيفيـــة معين�ة، 

هو ترديد يضفي المـــرح والطرفة علـــى المؤدين. تقول 

الأغني�ة:  كلمات 

لـومية خضـرة خضـرة

في يـد عبدالرحمـن

ايقشـرها عبدالله

ويكلـها ســلمان

سـلمان يا خو شـيخة

يا املقـط الحــويت

ايلقطـه في قـلالي

وايبيعـه في الكويت
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كـل العـرب تحـنوا

حطـوا على طـرقن

وانـا يا لبنــية واحـد

ولا صـبغ لـي زيــن

أروح بـيت أبـويه

واحــط لـي عشــرة

واحـرّ مـرت ابــويه

ام ويـــه الخنفرة

 انسابي�ة لغة هذه الأغـني�ة تسـتميل الطـفل الى 
ّ

إن

ترديدها واللهو بهـــا، وإنها – أي انســـابي�ة اللغة – ناتجة 

عن تضافر مجموعـــة من العناصر الفنيـــ�ة في النص، 

فالأســـطر الشـــعرية تنتهي بقافية خفيفـــة تتكون 

من ســـاكن ومتحرك كمـــا هو واضـــح في نهاية 

الســـطر الأول عبدالرحمن – سلمان )ا + ن .. ساكن + 

متحرك( الحويت – الكويت )ي + ت .. ساكن 

+ متحـــرك( وهكـــذا يســـر النـــص حـــى نهايت�ه، 

إضافة إلى ملامســـة اللغة لذهن الطفل، إذ أنها تشكل 

عناصر مكونة لبيئتهم ســـواء كانت عناصر بشـــرية 

)عبدالرحمـــن، عبدالله، ســـلمان، شـــيخة( أو عناصر 

ة(.
ّ
بيئي�ة )الحويت – الليمون – الحــــن

 تن�اغمـــا طبيعيا يـــرز من خلال 
ّ

وهكذا نجـــد أن

الإيقــــاع الطبيعـــي في اللغة والترنيمـــات الصوتي�ة 

الممتزجـــة في ألفـــاظ هـــذه اللغـــة لتؤثـــر في وجدان 

المتلقـــي والمرســـل في آن واحد.

 قـــراءة النـــص قـــراءة تــــأويلية تواصلية تنتج 
ّ

إن

دلالات تكشـــف عن حالة الصراع النفسي المتمثل 

أحيانـــا في الحرمان وأحيانـــا أخرى بالتمايز والتســـلط 

بن أفـــراد المجتمع، فاللومية الخضـــرة وهي )الليمون 

الأخضر( رمز لطـــراوة الحياة وجمالهـــا، وقد يحرم منها 

انســـان آخر لتكالب غــــره عليها، ويتضح ذلك من 

حرمان سلمان أخو شـــيخة من الحصول على اللومية 

الخضرة مما دعـــاه الى جمع الحويـــت في قلالي وبيعه 

في الكويت، ومظهـــر آخر من مظاهـــر الحرمان هو 

أن تلـــك البنت قد تحنت مـــرة واحدة ولـــم يؤثر لون 

الحنـــاء في يدها، بينما وضـــع الآخرون الحنـــاء مرتن 

إمعانا في بيـــ�ان أثر لـــون الحناء في اليد بشـــكل جميل 

اب، الأمـــر الـــذي دفـــع بالبنـــت الى اتخـــاذ قرار 
ّ

وجـــذ

باعـــادة الحناء مـــرة أخرى أســـوة ببقية البنـــ�ات نكالا 

بزوجة أبيها الـــي حرمتها من ذلك،  وهنـــا ترز – من 

خلال نص الأغني�ة – ظاهـــرة زوجة الأب الي تكنّ 

العداوة والبغضاء لأولاد زوجها من ســـيدة أخــــرى.

 عالم الطفولة في التراث الشـــعبي يأخذ بعــــدا 
ّ

إن
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خياليـــا تت�ابعيا في مشـــهدية الشـــخوص وفضاءاتها 

المتعددة، فتعمل على شـــحذ خيال الطفل وتطلعاته، 

فالتلبّـــس بالخيـــال فعل ناشـــط يحفز ذهـــن الطفل 

وين�دفـــع بـــه الى الجمـــوح والتيقـــظ والاندفـــاع نحو 

الأســـئلة الحياتي�ة المتعـــددة الي تثـــر فضوله بغية 

 . إثراء عالمـــه الصغر 

4 -أغني�ة حمـامة نـودي نودي:

 بنيت على سياق تتـابعي: 

حمامة نودي نـودي          سـلي على سيودي

سيودي راح المكة          وايجيب عيش العكة

وايحطه في صندوقي          صندوقي ماله مفتاح

 افلوس
ّ

والمفتاح عند الحداد           والحداد يبي

 اعيال
ّ

ولفلوس عند العروس     والعروس تبي

ولعيال يبّون حليب           والحليب عند البقـر

 مطـر
ّ

والبقر يبّون حشيش         والحشيش يبي

 ما عــرّ
ّ

والمطـر من عند الله            قوم صل

قوم تغده هيه والله 

ويـــردد أطفال القـــرى في البحرين هـــذه الأغني�ة 

بصورة مغايرة شـــيئ�ا مـــا .. إذ تقـــول الأغني�ة:

حمامة نودي نـودي           سلي على سيودي

سيودي راح مكة            وايجيب عيش عكة

وايحطه في الصواني           صواني يا اخوانـي

بيت لعجيز احترق               صبوا عليه قطرة مــرق

يا فاطمة بنت الني            اخذي كتـابش وانزلي

على محمد او علي              لا إله إلا الله 

كما وردت أغــــني�ة أخــــرى في السياق نفســه 

ولكـــن بصـــورة أخـــرى، إذ وردت في شـــكل حكائي 

يتســـم بالحوار بن البنـــت والأم :

الـبنت : يمـه أبـي لقمـة

الأم : اللقمة في الرمة         والرمة تبي حطب 

الـبنت : النخـيل تبي قـدوم

الأم : النخـيل تبي قـدوم

الـبنت : القـدوم عند الحداد

الأم : الحداد يـبي فلوس

البــنت : الفلـوس عـند العـروس

الأم : العـروس تبي رجـل          والــرجل يــبي ولاد

والولاد يـبون حلـيب 

الـبنت : الحـليب من البقــر

الأم : البقـر تـبي حشيش

البنت : الحشيش من الجـبل 

الأم : الجبل يبي مطـر

البنت : المطـر من عند الله

الأم : لا اله الا الله

محمد يا رسول الله        علي يا ولي الله

في  المختلفـــة  بنمطيتهـــا  الســـابقة  الأغنيـــ�ة   
ّ

إن

الشـــكل تمثل شـــكلا من أشـــكال التن�اص النصي من 

حيـــث بنيتها اللغويـــة ودلالتها المعنويـــة، كما يرز 

التواصـــل الحواري جليـــا في النصوص الســـابقة، إذ 

تســـتثمر تلـــك النصـــوص منظومـــة كبـــرة من 

الســـرد الحكائي الي ترشـــح عن الذاكرة الجمعية، 

النصـــوص  للغـــة  الدلاليـــة  البنيـــ�ة  إلى  وبالرجـــوع 

الســـابقة نجـــد أنهـــا تنتهـــي بحمولة دلاليـــة تكمن 

في خفـــاء وراء مشـــهدية حوارية جعلـــت من الفعل 

ثيمة رئيســــة للحدث للإشـــارة الى البعد التوجيهي 

بعــــيدا عن التعقيـــد والتغميض الذي يشـــوّش وعي 

المتلقـــي )الطفل(. فالفعل المضـــارع بمفهومه الطلبي 

)يـــبي( أي يريـــد يفصـــح عـــن الحاجـــة لمـــا يطلبه، 
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والـــي تمثـــل ضرورة مـــن ضـــرورات الحيـــاة ، ولعل 

اجتمـــاع العناصر المكوّنة للحيـــاة والمتمثلة في المطر 

والحليب واســـتمرارية النســـل والإصرار على طلبها 

حـــى تتحقـــق الطموحات يدعـــم الموقـــف الإيماني 

عنـــد الأطفال وذلك مـــن خلال الوصـــول الى نهاية 

البحث عـــن من يملـــك مغاليق الحيـــاة ليصلوا الى 

 كل ما في الكون هو من 
ّ

النتيجــــة الحتمية وهي أن

عند الله، ويرســـم التدرج في الطلبات من البســـيط 

الى الصعب ثم الى الأصعب وهكـــذا، صورة الواقع 

وهي تجربـــة ضربت بجذورهـــا في وجدان الشـــعب، 

لتبقـــى مراثا يتوارثـــه الأبن�اء عـــن الآباء.

خصــائص أغــاني الأطــفال الشـعبي�ة 

 غايـــة البحـــث في تـــراث الأغنيـــ�ة الطفولية 
ّ

إن

الشعبي�ة هو اكتشـــاف قيمة وفاعلية هذا التراث، 

وتعميـــق المعرفـــة بمكوناته وأبعـــاده ووظائفه بغية 

إيجاد قنـــاة تواصلية تمـــد الجيل الحاضـــر بالقدرات 

الإبداعيـــة والتفكريـــة، وتنميـــة الخيال وإفســـاح 

المجال لـــه في التعبـــر الهادف.

وعندمـــا يمعن المـــرء النظـــر في الإبداع الشـــعري 

 هـــذا النت�اج يمثل فلســـفة 
ّ

في تراثنـــ�ا الشـــعبي يجد أن

تربويـــة واجتماعية وديني�ة وأخلاقيـــة، ولا مناص في 

هذا الصدد مـــن الإلماع الى الخصائـــص المتعددة الي 

اتســـمت بهـــا أغـــاني الأطفال الشـــعبي�ة مـــن حيث 

اللغة والأســـلوب والمحتـــوى والدلالة .

1 – اللغة والأسلوب:

لقد تميّزت أغـــاني الأطفال الشـــعبي�ة بمجهولية 

المؤلف، وتن�اقلتها الأجيال جيلا بعد جيل مشـــافهة الى 

أن وصلت إلينـــ�ا ودوّنت في كتـــب وأقيمت حولها 

 هذه المزيـــة )مجهولية 
ّ

الكثر مـــن الدراســـات.  إن

المؤلف( أعطت مســـاحة واســـعة ليتحـــرك النت�اج 

الإبداعـــي دون أن ترقبـــه عيـــون اللغـــة أو أن يخضـــع 

 الإبداعي 
ّ

لديـــوان المحاســـبة في التعبر، لـــذا نجـــد أن

الغنـــائي صيغ في لغة نابعة من البيئ�ة البســـيطة ومن 

خصائصهـــا، مما جعل اللغـــة تنحو المنحى نفســـه في 

اختيـــ�ار لغة الطفل حســـب مراحـــل نموه مـــع التنوع 

التدريـــي لهـــذه اللغـــة ، إذ انعكـــس ذلـــك على 

الألفـــاظ والتراكيـــب اللغوية في عفويتهـــا كأغني�ة 

لعبة )قوم يا شـــويب( حن تتحلق البنـــ�ات في دائرة 

:
ّ

وتمثـــل إحداهنّ دور الرجـــل العجوز وهـــنّ يرددن

قوم يا شويب .. قوم يا شويب .. عن التنور 

فرد الشايب: 

سرّي عايب .. سرّي عايب .. ما اقدر أقوم 

الشـايب : يـيت عـند هـاذي 

المجــموعة : هـي والله 

الشــايب : عطـتني محبس

المجــموعة : هـي والله

الشــايب : ضـاع في الملعـب

المجــموعة : هـي والله

الشــايب : وانـا ألعب 

المجــموعة : هي والله 

فالألفـــاظ  الأغنيـــ�ة،  تنتهـــي  أن  إلى  وهكـــذا 

المســـتخدمة  نابعـــة مـــن البيئـــ�ة وفي الوقـــت ذاته 

 التنور مـــلازم للبيئ�ة 
ّ

تلامس ذهنيـــ�ة البنـــ�ات، إذ أن

 تصغر الألفـــاظ ظاهرة مألوفة 
ّ

الشـــعبي�ة، كما أن

آنـــذاك ويقصد بهـــا التمليح والدلالـــة على القرب 

وكســــر الحــــواجز بن المتكلمـــن، كما تمتــــاز 

اللغـــة بالتكـــرار في الألفـــاظ والتعابـــر والبعد عن 

. المجازية  الصياغـــات 

أمــــا الأســـلوب فقـــد ســـيطرت عليه المباشـــرة 

والوضـــوح والبعد عن التكلف الى الدرجة الي تشـــعر 

المتلقي حن يسمع تلك الأغاني أنه حقــــيقة يعيش 

 هـــذه الأغني�ة أو 
ّ

تلـــك الفترة بن�اســـها وبيئتهـــا،  وإن
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تلك هي كلام النـــاس المتـــداول في يومياتهم . ولعل 

العلاقـــة الحميميـــة تبــــدو واضحـــة بـــن المؤلـــف 

المجهول واللغـــة الي تمتزج بالكثر مـــن التصورات 

الأغنيـــ�ة،  نـــص  ولادة  زمـــن  ســـر  تواكـــب  الـــي 

وهكذا تبـــ�دو نصوص الأغني�ة الشـــعبي�ة للأطفال 

عادية في لغتها بعيدة عن أفـــكار وصائي�ة منمقة ، مما 

جعـــل لغة تلك الأغاني تعيش في وجدان الشـــعوب 

في مجتمعاتهـــم، والمجتمـــع البحريني خاصة.

 تمـــازج الفصحى في الأغني�ة 
ّ

ومما  لا شـــكّ فيه أن

الشـــعبي�ة باللهجة العامية أضفى عليها ثراء وحضورا 

ترســـخت جذوره في نفوس أطفـــال تلك الفترة حى 

حملـــوه الى مـــن بعدهـــم تجربة متمـــيزة ترســـم لوحة 

رة في أعمــــاق تربـــة المجتمع حى 
ّ

العلاقات المتجــــذ

أضحت ناموســـا يقتفي آثآره جيل المســـتقبل.

2 – المحــتوى والـدلالــة : 

الشـــعبي�ة  الأطفـــال  أغـــاني  قـــراءة  ســـياق  في 

اســـتوقفتني ملاحظة شـــديدة الأهمية، وهي حضور 

الخيـــال البســـيط ولا أعني بـــه الخيـــال الرومانسي، 

وانمـــا إن جاز التعبـــر انطلاق تصور الذهـــن في دائرة 

والبيئ�ة. والموروثـــات  المعطيـــات 

ولعـــل لعبـــة ) أنـــا الذيـــب باكلكـــم ( توضـــح 

ذلك التصـــور الذهني الذي يســـيطر علـــى الأغني�ة 

الشـــعبي�ة عند الأطفال، وهي لعبـــة تلعبها البن�ات، 

إذ تقـــوم مجموعة بتمثيـــ�ل دور الغنم وتقـــوم واحدة 

بتمثي�ل دور الذئب، وأخـــرى تقوم بدور الأم، فتختبىء 

الغنمـــات وراء أمهـــا في مواجهة الذئب ليـــدور هذا 

الذهني: التصـــوري  الحديث 

                   الــذيب : أنــا الـذيب باكلــكم

                  الأم : وانــا أمـكم بحــميكم                    

                    الـذئـب : أنــا الـذيب باكلــكم

                    ألأم : وانــا أمـكم بحــميكم                    

                    الـذئـب : كــش كــش غــني

                    ألأم : والله مـا تـاخذ ولــدي

                    الـذئـب : كــش كــش غــني

                    ألأم : والله مـا تـاخذ ولــدي

الكلمـــات  في  التمعـــن  خـــلال  مـــن  نســـتطيع   

وترابطهـــا في ســـياق تصـــوري أن نلحـــظ مـــدى تمتع 

الأطفال بقدرتهم على ممارســـة طفولتهم الســـعيدة 

أو التعيســـة أو الفوضويـــة بانطلاقهـــم نحـــو عوالـــم 

خاصة يتســـامرون وإياهـــا مخترقن بهـــا آفاقا رحبة 

تخرج مكــــنوناتهم التصورية من دون أية قيود، وفي 

الوقت ذاته تشـــكل ملامح نموهم النفسي،  ويشكل 

الخيال الطفـــولي في أغاني الأطفال جـــزءا كبرا من 

المســـاحة الإبداعية  مما يجعلها قادرة على إســـتيعاب 
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مضامـــن ودلالات مختلفـــة من حيث الأشـــكال أو 

الصور الـــي تتب�دى في فضـــاء الأغني�ة.

وأما الملمـــح الـــدلالي في أغاني الأطفال الشـــعبي�ة 

فقـــد أصــــبح دالا تاريخيـــا، وعلامة وجـــود معنوية، 

ورمـــز أصالـــة، وهـــي حقائـــق أصبحـــت تدافـــع عن 

وجــــودها بعــــد تجذرهـــا في الذاكـــرة الجماعيـــة، 

وعليه فإن كل أغـــاني الأطفال بأنواعها المختلفة – أعني 

المتلازمـــة لألعـــاب البنـــ�ات أو ألأولاد – قـــد حملت 

حمـــولات دلاليـــة تســـتقر في بعدين اثنن وهمــــا:

          أ – البعــد الـديــني .

          ب – البعــد السـلوكي والـتربــوي .

أمـــا البعــــد الديـــني فتتمحـــور دلالته مـــن خلال 

الحـــزم اللفظيـــة الـــي تـــدور في معجم لا يخـــرج عن 

إطار ذكـــر الله وبي�ان نعمـــه ، وأنه ســـبحانه وتعالى 

هو الخالق للكـــون كله وإليه يرجـــع الناس وذلك 

على ما تشـــر اليه هـــذه الأغني�ة على نحـــو  ما جاءت 

عليه والـــي أوردنا نصها آنفــــا :

حمامة نودي نـودي          سـلي علـى سـيودي

أو تـــدرج الأغنيـــ�ة في حوارهـــا التت�ابعي لتصل في 

 مفتاح الحصول علـــى اليء هو 
ّ

نهــــاية الأمـــر الى أن

بي�د الله ســـبحانه وتعـــالى لتكون نهايـــة الأغني�ة :

والمطـر من عند الله          قـوم صـل ما عـر

قوم تغـدى هـيه والله 

أو كمـــا جـــاء في أغنيـــ�ة الأصابـــع، حــــن يدور 

الحـــوار حول إحدى القيم الســـلوكية وهي الأمانة، 

بـــن طفلـــن باســـتخدام الأصابـــع، إذ تقـــول بعض 

الأغني�ة: مقاطـــع 

يثـني الطفل إصبعه الوسطى ويقول :

هـاذي تقول من عند الله

ويثني الإصبع السبابة الى الداخل ويقـول:

                  هاذي تقـول اســتغفر الله 

ويتلـــون المعجـــم اللغـــوي للبعـــد الديـــني بذكر 

النبيصلى الله عليه وسلم والشـــعائر الدينيـــ�ة كالأذآن والصيـــام وزيارة 

بيـــت الله – أي زيارة مكـــة – وغرها، كما ويلعب 

البعد الديني دورا أساســـيا في تربي�ة النشىء ويســـد في 

الوقت ذاتـــه فراغا تعليميـــا يحتاجه الطفـــل آنذاك 

لغياب المؤسســـات التعليمية الرســـمية والنظامية.

أمـــا البعـــد الســـلوكي والتربـــوي فإنـــه يمثـــل 

العلاقـــة بن النظـــر والعمل في التصور الـــتراثي لنت�اج 

ثقافـــة المجتمـــع البحريني آنذاك، والـــي من خلالها 

تتجلى صـــورة التعبـــر عن القيـــم،  وذلـــك لتمازج 

الثقافـــة ذات الصلـــة الوطيـــدة بالقيـــم والأخلاق، 

ولعل الفطرة السليمة الي ســـادت مجتمع البحرين 

البدائي قد ســـاعدت على التهذيب، فكانت مصــــدر 

 هـــذه الفطـــرة هـــي الإطـــار 
ّ

الملـــكات الخـــرّة ، إذ أن

الحيوي لاســـتقبال المؤثـــرات الخارجيـــة الي تعمل 

على دعـــم وتعزيز الســـلوك عنـــد الطفل.

وبـــرز في ذلك الكم الهائـــل والمتنوع من الأغاني 

الشـــعبي�ة مظاهر ســـلوكية وقيم تربوية تتملك 

الحـــواس وتفجّـــر الطاقـــة الإبداعية، فأغنيـــ�ة لعبة 

)أنـــا الذيـــب باكلكـــم( تجســـد مفهـــوم التضحية 
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والتعـــاون والتعاضد بن أفـــراد المجموعة في مواجهة 

الخطر الداهم بشـــكل عملي وملمـــوس، فهي محاولة 

تحويل المعــــنوي إلــــى مادي تجريبي منظـور في أرض 

الواقــــع، وأمــــا لعبة )هـــدو المسلســـل( فتغرس في 

نفـــوس الأطفال التحـــدي والشـــجاعة،  وفي الوقت 

ذاتـــه تؤصل فيهـــم روح التكاتف والعمـــل الجماعي 

في مواجهة الأخطار، ولم تقتصر الألعاب وأغــــانيها 

الشــــعبي�ة على ترسيخ القيم الأخــــلاقية فحسب، 

بل اشــــتملت على قـيم تعلــــيمية كما في أغـني�ة 

)السبت سبمبوت( وهي أغني�ة يلهو بها الأطفــــال 

حينمـــا يلعبـــون بالكرة، حيـــث يقـــف الطفل في 

مواجهــــة الحائـــط ومـــن ثم يبـــ�دأ بـــرمي الكرة في 

اتجاه الحائـــط وحينما ترجع اليه يمســـكها وفي كل 

مـــرة يرمي الكـــرة يقول :

الســبت ..... ســبمبــوت

الأحــــــد .... عـنكـبوت

ولثــنن ..... بــابـن

والــثلاثا ..... مــنارة

والأربعا .... بشــارة

والخمـيس .... ذبحـنا ابليـس 

والجمـعة ..... عـيدنا وعـيد الرســول  

وهنـــاك الكثر من الألعـــاب المغنـــاة والأغاني 

الي احتوت الكثر مـــن القيم الأخلاقية والتعليمية 

الي تعد محـــورا أصيلا في تبطن النـــشىء واعدادهم 

لرحلـــة المســـتقبل خلفـــا للآبـــاء الذيـــن يذهبـــون في 

رحـــلات الغوص الي تســـتغرق شـــهورا طويلة.

3 – الحـواريـة :

تتميز لغة الأغاني والحكايات الشـــعبي�ة الحوارية 

عــــند الأطفال بأنها نت�اج أدبي يتســـم بالعفوية المعرّة 

عـــن مكنونات خيالهـــم، وهي في الوقـــت ذاته فن 

شـــعبي شـــفوي انتقـــل مـــن جيـــل الى جيـــل يحمل في 

طياتـــه صورا جمالية قائمة على محســـن بديعي وهو 

الســـجع لإضفاء وقع ايقاعي جميـــل ينغرس في ذهن 

الأطفال محققا مخزونا تراثي�ا ســـهل الاســـتدعاء مى 

مـــا دعت الحاجـــة الى ذلك.

 حواريـــة اللغـــة في نصـــوص أغـــاني الأطفال 
ّ

إن

الشـــعبي�ة ارتكزت على ســـمة تكرار العبارات 

والحركات الي يغلـــب عليها الثن�ائيـــ�ات  كالأغني�ة 

  : تي�ة لآ ا

قوم يا شويب .. قـوم يا شـويب .. عن التـنور 

الشايب:

 سرّي عايب .. سرّي عايب .. ما اقدر أقوم 

الشايب: يـيت عـند هـاذي 

المجموعة : هي والله 

الشايب : عطتني محبس

المجـموعة : هـي والله

الشايب : ضــاع في الملعـب

المجموعة : هـي والله

الشايب : وانـا ألعـب 

المجموعة : هي واللـه 

ويظهر في الأغــــني�ة السابقة الحبكة البسيطة 

التلقائي�ة في مسارها التصاعدي بعيدة عن التشابكات 

والتفريعات الي من شـــأنها صرف انتبـــ�اه الطفل عن 

الهدف المرســـوم لهـــا لتلائم تفكـــر الطفل. كما 

اننـــ�ا نلحظ اعتمادهـــا على الفعل والحدث متســـاوقا 

مع ايقاع الخيال الســـريع لـــدى الطفل.

 الرؤيـــة التحليليـــة لأغـــاني الأطفل الشـــعبي�ة 
ّ

إن

تكشـــف عـــن قـــدرة الطفـــل علـــى إتقـــان الكلام 

اللهجـــة  وهـــي  عاميـــة  بلغـــة  وانســـيابه  والحـــوار 

المتداولة والمؤسســـة لتعليـــم القـــرآن الكريم فيما 

بعد لتشـــكل نهجا موازيا للغة الفصـــحى دون الحاجة 

إلى وســـيط وناقـــل للمعرفة .
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 الحواريـــة النصيـــة الشـــعبي�ة هـــي الســـبي�ل 
ّ

إن

الحـــواري  النـــص  أحـــداث  في  الطفـــل  لانغمـــاس 

ومتابعـــة أحداثـــه بكل جزئي�اتـــه مما يمهد الســـبي�ل 

الى خلـــق أريحيـــة بـــن عناصـــر النـــص، والمتمثلـــة 

في النـــص الحـــواري والطفـــل، ممـــا يخلـــق نوعا من 

التماهي بين�ه وبن روح النـــص، إضافة إلى أن النص 

بشـــكله الحـــكائي يؤســـس الى وســـيلة اتصـــال بن 

الصغـــار والكبار ليس في أغاني الأطفال الشـــعبي�ة 

المحليـــة، بل هو نهج ســـارت عليـــه كل الحضارات 

الخليقة. بـــدء  منذ 

لا يختلف مجتمـــع الأطفال كثـــرا عن مجتمع 

الكبار من حيث الممارســـة والاحساس بالمكــــوّن 

البيئي مـــن حولهـــم، فلمجتمع الطفولة ممارســـات 

وتقاليد يلتزمون بهـــا من خلال الغنـــاء واللعب، فهو 

فضـــاء مفتوح للتعبـــر عن ما يجـــول في مكنوناتهم 

مـــن آمــــال وطموحـــات لتحقيـــق ذواتهـــم، ويظهر 

ذلك جلــــيا في محاكاتهم لســـلوك الكبار. 

»فالغنـــاء بمفهومه البســـيط اهم لغـــة وجداني�ة 

عرفهـــا الانســـان في كل زمـــان ومـــكان، واختصـــت 

بـــه الجماعات البشـــرية، ســـواء أكانـــت جماعات 

حضارية ام بدائيـــ�ة، مما ترتب عليـــه تعدد لهجات 

الغنـــاء، وتنوعهـــا، حســـب نـــوع الجماعـــة، والبيئ�ة 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة الي نعيشـــها« )8(. ويهدف 

الغناء فيما يهـــدف اليه الى تحفيز الحـــس العاطفي، 

وترويض النفــــس باشــــاعة الفـــرح والســـرور مما 

مفاهيـــم  تفعيـــل  الذهـــن في  إثـــارة  يســـاعد علـــى 

الإدراك المعـــرفي بما يتضمنه مـــن وعي ديني ووطني 

وذلـــك من خـــلال ترديـــد النصـــوص الحكائي�ة في 

المناســـبات الدينيـــ�ة والوطنيـــ�ة والإجتماعية. 

إن أغــــاني الأطفــــال الشـــعبي�ة منتـــج أدبي وفني 

قائم على عناصـــر فني�ة تتماهى مـــع بعضها البعض 

تشـــتمل  أنهـــا  إذ  متكاملـــة  فنيـــ�ة  وحـــدة  لتشـــكل 

على النـــص الشـــعري واللحـــن الموســـيقي والإيقاع 

النصـــوص  مفـــردات  تحليـــل  فمـــن  الحركـــي. 

الغــــنائي�ة نجـــد أنها تعتمـــد علـــى اللهجـــة العامية 

السائدة في المجــــتمع البحريني، وهـي أداة التواصـل 

 الإيقاع 
ّ

في حيثي�اتهم اليومية . ولعله مـــن الواضح أن

الموســـيقي يمثـــل عنصـــر جـــذب لتفاعـــل الأطفال 

بالنص الشـــعري دون الإهتمام كثـــرا بوحدة المعنى 

لخلوها من التعقيـــد الذي يؤدي الى حالة الإنســـجام 

بأحلامهـــم الطفــــولية والتأثـــر بالرمـــوز الفنيـــ�ة في 

الغنائي�ة. نماذجهـــم 

لقد لعبـــت أغاني الأطفال الشـــعبي�ة في البحرين 

أســــاسا مهما في البن�اء المجتمعـــي وذلك لما تحمله 

مـــن مضامـــن وقيـــم وايحـــاءات رمزيـــة تعـــر عن 

حاجـــات المجتمـــع آنـــذاك وحاجاتهـــم في الوقت 

ذاتـــه، ولعل أغنيـــ�ة ) هدوا لمسلســـل وأغني�ة حمامة 

نـــودي نـــودي ســـلي علـــى ســـيودي ( تمثـــل صورة 

فنيـــ�ة رمزيـــة تحمـــل في طياتهـــا التـــوق الى الحماية 

من الأخطـــار، والرغبة في اســـتنزال المطـــر الذي يعد 

روح  وبـــث  الحيـــاة  لاســـتمرار  الأســـاسي  المكـــون 

التجديـــد والنمـــاء في المجتمـــع. 

 تلقائيـــ�ة إعادة الســـرد 
ّ

وممـــا لا شــــك فيـــه أن

الحـــكائي في لعب الأطفـــال بلغتهـــم وحركاتهم تتيح 

لهـــم فرصة التواصل مـــع أقرانهـــم، وفي الوقت ذاته 

مع أهلهـــم حينمـــا يرددونهـــا عليهم في مناســـباتهم 

بفـــرح وســـرور ممـــا يتيـــح لهـــم فرصـــة اســـترجاع 

الأحداث وتمثلها بأســـلوبهم وهذا – أي إعادة الســـرد 

الحكــــائي – يعمــــل على تحفيز المتخيل الذهني .

للحكاية القصصيـــة وجود في تراثنـــ�ا الأدبي، وقد 

تن�اثـــرت خيوط الحكاية القصصيـــة وتنوعت بن�اها 

لتصل إلين�ا متشـــابهة جيـــلا بعد جيل، إلى أن اســـتقر 

بهـــا المقام في مـــتن كتـــب اللغـــة والأدب وغرها 

المراجـــع الأدبيـــ�ة والتاريخيـــة، ولكـــن ممـــا  مـــن 

يلفـــت النظر وأنـــت تقرأ أغـــاني الأطفال الشـــعبي�ة 

 نســـبة كبـــرة منهـــا تقـــوم علـــى الحـــوار، 
ّ

هـــو أن

ســـردية،  كصـــورة  القـــص  مشـــهدية  فتتشـــكل 

تتن�اسل إيحــــاءاتها لوحة غــــر مـؤطــــرة تتلـون فيها 
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الـــدلالات لتمنح الإيماء والأعمـــاق والبني�ة حركة 

دراميـــة تصبـــغ الموت بالحيـــاة، بطريقـــة لا تنفصل 

عـــن المعاناة الذاتيـــ�ة والموضوعية .

 الحوار الغنائي أوقع في النفس، ويتيح مســـاحة 
ّ

أن

كبرة للتعبر عن الفكرة المـــراد توصيلها للمتلقي 

وذلك من خلال مشـــهد حـــواري اســـتعراضي، وقد 

تكـــون الأغـــاني والألعاب الـــي ذكرناها ســـابقا 

خـــر دليل على هـــذه الخاصية الي زخـــرت بها أغاني 

الشعبي�ة. أطفالنا 

وبهذا تبقـــى الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة عنـــد الأطفال 

دائمـــا ناصعة ببريق ســـحري غامض وكيـــان تلفه 

التفاعـــلات دون الخضـــوع في أشـــكالها ونســـجها 

لنظـــام أو قانـــون معن، بغيـــة الحصول علـــى المتعة 

والتشـــويق عن طريـــق الإيحاء والصـــورة والحركة.
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د. سليمة ناندا)1(

ترجمة: عبدالقادرعقيل - كاتب من البحرين

صورة المرأة 

الشعبيّة الحكايات  في 

 بالحكايات الخرافية 
ً
انبثقت الحكايات الشعبيّ�ة، الي يُشار إليها أيضا

تداولتها  الي  البسيطة  الحكايات  من  واسعة  مجموعة  من  العجائبي�ة،  أو 

وطقوسهم،  بمعتقداتهم،  صلة  ذات  وكانت  السنن،  آلاف  منذ  الشعوب 

الوثنيّ�ة. الشعوب  وبتراث  وقيمهم، 
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الحكايـــات  خضعـــت  الزمـــن،  تعاقـــب  ومـــع 

الشـــعبيّ�ة إلى كثـــر مـــن التغيـــرات الجوهريـــة، 

وأصبحت ذات طبيعة وروح قابلة للانتشـــار، كما 

وصفهـــا الناقـــد الأدبي )الألمـــاني( دونالـــد هيس.

وجد البعض في هذا الوصف ما يُشـــر إلى ســـردٍ 

د مـــن الخصائص الي سَـــهُل التعـــرّف عليها، 
ّ

محـــد

 هذا المصطلح لا 
ّ

لكن بالنســـبة للبعض الآخر، فـــإن

ة تحتـــي بها مجموعة 
ّ
، بل مظل

ً
دا

ّ
 محـــد

ً
يتضمّن نوعا

متنوّعـــة من الأنواع الســـردية الأخرى.

الحكايـــات الشـــعبيّ�ة هـــي جـــزءٌ مهمٌ مـــن أدب 

 التأثر الكبر على مجتمعنا، 
ً
الأطفـــال، وكان لها دوما

منـــذ أن نشـــرت )ماري-كاتريـــن دونـــوا()2(  في  عام 

1697 مجموعتهـــا الأولى مـــن الحكايات الشـــعبيّ�ة، 

وإلى وقتنـــ�ا الحاضر.

تحتفـــي حكايـــات )دونـــوا( الشـــعبيّ�ة بالجمال، 

الجنيّـــ�ات  وحـــبّ  ائـــم، 
ّ

الد الشـــباب  الكـــرم، 

 حكاياتها الشـــعبيّ�ة مثل: 
ّ

الصّـــادق.  وبطريقة ما، فأن

الثعبـــان الأخضر، المطـــر، كيوبي�د والروح، دُشـــنت 

إعادة الخلق الحداثي�ة للفولكلور الشـــفاهي، وأثارت 

ـــه علـــى الرغـــم مـــن وقـــوع أحـــداث 
ّ
الانتبـــ�اه إلى أن

حكاياتهـــا الشـــعبيّ�ة في بعـــض العوالـــم المجهولـــة، 

الإجتماعيّـــة  الأحـــداث  تلامـــس  كانـــت  هـــا 
ّ
أن إلا 

.
ً
والسياســـيّة الي عايشـــتها شـــخصيا

الحكايـــة  مصطلـــح  درج 
ُ
أ  1750 العـــام  منـــذ 

الشـــعبيّ�ة في قامـــوس اللغة الانجليزية، وانتشـــرت 

الحكايات الشـــعبيّ�ة وتن�امـــت أهميّتها، وأصبحت 

.
ً
 وتأثرا

ً
أكـــثر تعقيـــدا

في وقتنـــ�ا الحاضر، ســـاهمت شـــركة )ديزني( 

في تســـويق الحكايات الشـــعبيّ�ة، من خلال سلسلة 

أفلامها الواســـعة الانتشـــار عـــن الجنيـــ�ات، كم 

تمّ توظيـــف شـــخصيّات الحكايات الشـــعبيّ�ة في 

الأدب، والأوبرا، والأفـــلام، وبرامج التلفزيون، وعلى 

شـــبكات الانترنت.

إذا اســـتعدنا حكايـــات الأخوين )غريـــم( لوجدنا 

 للمـــرأة، ولتذكرنـــا شـــخصيّات مثـــل: 
ً
 بـــارزا

ً
دورا

)بي�اض الثلج(،  )ربانـــزل(، )ذات القبّعة الحمراء(، 

و)ســـندريلا(، مثلما نســـتذكرالعدد الذي لا يحصى 

مـــن الســـاحرات وزوجات الآبـــاء الشـــريرات.  لذا 

من ناحية نجـــد المرأة الشـــريرة المتمثلة في الســـاحرة 

أو زوجـــة الأب، وعادة ما تمـــوت في نهاية الحكاية.  

ومـــن ناحية أخـــرى،  نجـــد المـــرأة الريئـــ�ة، الجميلة، 

العفيفة،  الي عـــادة ما تقع في حبّ الأمر الوســـيم،  

الذي بـــدوره يتزوجها، وينقذها من البؤس والشـــقاء، 

وينقلهـــا للعيـــش في القصـــر كأمرة تحظـــى بمحبّة 

والملكة. الملـــك 

بمجموعـــة  الشـــعبيّ�ة  الحكايـــات  في  نلتقـــي 

متنوّعـــة مـــن الشـــخصيّات النســـائيّ�ة، فهنـــاك 

الشـــخصيّة الشـــجاعة والبارعـــة مثـــل )غريتـــ�ل(،  

الي تســـتخدم ذكاءهـــا في القضاء على الســـاحرات 

الشـــريرات. وهنـــاك الشـــخصيّة غـــر المطيعـــة 

ها 
ّ
في حكايـــة )طفـــل مريـــم(، الـــي تنكر بعنـــاد أن

فتحت البـــاب الثالث عشـــر المحظـــور، وتصرّ على 

عدم البوح بالســـر، رغم فقدها لأطفالها الثلاثة، ولا 

قيّد إلى عمـــود المحرقة لتواجه 
ُ

تبوح بالســـرّ إلا حـــن ت

الرهيب. المـــوت 

 العديـــد من الشـــخصيّات 
ّ

علـــى الرغـــم مـــن أن

النســـائيّ�ة في الحكايات الشـــعبيّ�ة هي شخصيّات 

ن�ا نجد شـــخصيّات 
ّ
ســـلبي�ة مثل )بي�اض الثلج(، إلا أن

المجادلـــة،   بقـــوة  والصمـــت  الســـلبيّ�ة  يـــن 
ّ

يتحد

كما في حكايـــات: )بانـــزل(، )العريـــس المجرم(، 

و)شـــهرزاد(.  إنهـــنّ من نوع النســـاء اللواتي يســـعن 

جاهـــدات لإعـــلاء أصواتهـــنّ، وتحقيـــق طموحاتهنّ 

 لكونهنّ مجـــرد مخلوقات تثر 
ً
الاجتماعيـــة، رفضا

الرغبـــة، وأفضل مثال علـــى ذلك نجـــده في حكاية 

)العريـــس المجـــرم( حيـــث تنقـــذ البطلـــة نفســـها 

بفضـــح جرائـــم عريســـها وعصابتـــ�ه عر كشـــفها 

لســـره أمـــام الجميع.
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تـــدور أحـــداث حكايـــة )العريس المجـــرم( حول 

 تزويج ابنت�ه الجميلة مـــن رجل محترم 
ّ

طحّان يتمـــنى

 بدا عليه الـــثراء والغنى،  
ً
يرعاهـــا.  ويـــزوج ابنت�ه رجـــلا

 لعصابة شـــريرة من 
ً
ـــه ظهـــر فيما بعـــد زعيمـــا

ّ
إلا أن

اللصـــوص الذين يذبحـــون الفتيـــ�ات. ومنـــذ بداية 

تعارفهمـــا لم تســـتلطف الابنـــ�ة الرجل، ولم تشـــعر 

 عليهـــا زيارة منزله 
ّ

حياله بأي ثقـــة. كان العريس يلح

في الغابـــة، وذهبت رغـــم خوفها ووصلـــت إلى بيت�ه 

 عريســـها وعصابت�ه يسممون شابّة، 
ّ

فاكتشفت أن

ويقطعـــون أصبعها لســـرقة خاتم زواجهـــا.  وبعد أن 

ثملوا ونامـــوا، أخذت ابن�ة الطحّـــان الإصبع المقطوع 

كدليـــل على جريمتـــه وهربت مـــن المنزل.  

عنـــد هذه النقطة من الحكاية نشـــهد قـــوة وتأثر 

 
ً
الســـرد لدى المـــرأة في المجتمع البطريركـــي، فبدلا

مـــن توجيـــه التهمـــة مباشـــرة إلى العريـــس المجرم، 

 كشـــفت فيه 
ً
حكت ابنـــ�ة الطحّان للجميع حلما

ســـرّ العصابة.

أســـلوب  المجـــرم(  )العريـــس  حكايـــة  تجسّـــد 

المجتمعـــات البطريركيـــة في قهـــر وإذلال المـــرأة، 

ب على 
ّ
وأســـلوب المرأة في اللجـــوء إلى الســـرد للتغل

خضوعهـــا، وذلـــك بســـرد حكايـــة أشـــبه بالحلـــم 

لمـــا حدث في يـــوم الزفـــاف، مما أتاحـــت الفرصة 

للضيوف في الكشـــف عـــن الحقيقـــة والقبض 

المجرم. العريـــس  علـــى 

في حكايـــة )ربانزل( نلتقي بفتاة وحيدة، ســـجين�ة 

في بـــرج لا يصل إليه أحد، لكـــن في نهاية الحكاية، 

بعد أن قصّت الساحرة شـــعرها الطويل، استطاعت 

من خـــلال صوتهـــا وغنائهـــا أن تكشـــف الطريق 

المـــؤدي إلى حرّيتهـــا.  في كلا المثالـــن كان صوت المرأة 

العالي هو ســـلاحها لمقاومـــة التحديات.

يشـــر خطاب المرأة في جوّانيـــ�ة وبرّاني�ة الحكاية 

الشـــعبيّ�ة إلى مـــأزق النســـاء الـــلائي يعانـــن ظلـــم 

الســـلطة المهيمنة، ورغبتهن في الإفصاح عن ذلك.

ـــز الناقـــدة )كـــوني روز بورتـــر(  في رؤيتها 
ّ

ترك

للحكايـــة، على عملية انجـــذاب الأمـــر إلى )ربانزل(، 

 صـــوت )ربانزل( هـــو الذي أحضر 
ّ

وهي تشـــر إلى أن

الأمـــر إليها، مثلمـــا انجـــذب إلى جمال روحهـــا، الي 

 العـــزم على صعـــود الرج 
ً
 وعاقـــدا

ً
جعلتـــه مبتهجـــا

ليلتقـــي بها.  

قاومت )ربانـــزل( عزلتها بالاســـتمرار في غنائها، 

الذي كان يصـــدح بعذوبة في الغابة، علـــى الرغم من 

ن الســـاحرة من فصلهـــا عن حبيبهـــا، ومنعها 
ّ

تمك

اللقـــاء به. ومن خلال صوتها الصادح اســـتطاع الأمر 

الوصـــول إليهـــا لينقذها مـــن الســـاحرة.  لقد ربطت 

)بورتـــر( عمليّة الوصول إلى المســـتقبل الجميل بقدرة 

 في صوتها 
ّ

الصوت الداخلي للمرأة، واكتشـــافها أن

القوة لجعل الأمور تســـر بشـــكل أفضل.

عـــادة مـــا كان يتـــمّ تصويـــر المـــرأة الطموحـــة في 

الحكايـــات الشـــعبيّ�ة علـــى أنهـــا شـــريرة، قبيحة، 

ماكـــرة، وتحيـــك المؤمرات ضـــد الآخريـــن،  على 

ســـبي�ل المثـــال: زوجـــة الأب في )بيـــ�اض الثلـــج(،  

الشـــريرة في )ســـندريلا(،  وزوجـــة  وزوجـــة الأب 

ت عن 
ّ
الأب في حكاية )هانســـل وغريتـــ�ل( الي تخل

الطفلـــن في الغابـــة.
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زوجـــات الآبـــاء في الحكايـــات الشـــعبيّ�ة يحملـــن 

سمات ســـلبيّ�ة ومثرة للاشـــمئزاز مثل: الغرور، الغرة، 

والغطرسة، إلى جانب إلمامهنّ بأمور السحر والشعوذة.

يمكن أن نتخيّل الســـاحرة تعيـــش في مكانٍ ناءٍ،  

 
ّ

أو في غرفـــة مظلمـــة في إحـــدى القلاع،  وهـــي تعد

ه علـــى الرغم من 
ّ
 من الســـموم الخطـــرة. إلا أن

ً
مزيجا

 جمالها يـــذوي في النهاية.
ّ

إلمامها بالخـــوارق إلا أن

تجسّـــد الحكايات الشـــعبيّ�ة الطرق الي حاولت 

فيهـــا المجتمعات إســـكات وإخضـــاع المـــرأة بجعلها 

 المرأة 
ّ

ز فكرة أن
ّ
.  معظم الحكايات تعـــز

ً
 ســـلبي�ا

ً
كائن�ا

يجـــب أن تكـــون زوجـــة أو أما، خاضعـــة ومضحية 

بالنفـــس. المـــرأة الصالحـــة في القصـــص هـــي المرأة 

الصامتـــة، الســـلبيّ�ة، دون أي طمـــوح يذكر، وهي 

الزواج.  إلى  وتواقـــة  جميلة 

الثلـــج( يت�أكـــد الأقـــزام  في حكايـــة )بيـــ�اض 

 بي�اض الثلج على دراية بطهو وغسل 
ّ

الســـبعة من أن

وتكنيـــس المـــنزل، ويفرضـــون عليها شـــرط البقاء 

ث مع أيّ 
ّ

معهم بعـــدم الخروج من المـــنزل، أو التحـــد

، ومحرومة 
ً
غريـــب. كانت بي�اض الثلـــج بريئ�ة جـــدا

من تطوير ذاتها المســـتقلة، فليس بوســـعها مواجهة 

 على 
ً
خطـــط زوجة أبيها الشـــريرة، بل تفر منهـــا خوفا

حياتها، لـــذا فهي الصـــورة الأبـــرز للـــراءة، وللجمال 

والشـــباب. الفاضل، 

الصيّاد في الغابة ينقذها مـــن الموت بعدم قتلها، 

ويطلب منهـــا الاختب�اء في الغابة،  والأقزام الســـبعة 

 نظر 
ً
ينقذونها مـــن الموت، ويفرضون عليها شـــروطا

العيـــش معهم، وهي تفي بجميع الواجبـــات كأيّة ربّة 

بيت جيّدة، لكن ســـذاجتها وفضولهـــا أجرتها على 

فتح الباب والســـماح للســـاحرة الشـــريرة بالدخول، 

علـــى الرغم من تحذير الأقـــزام الحكماء.

إلى جانـــب )بيـــ�اض الثلـــج( هنـــاك العديد من 

الأمثلـــة الأخـــرى مثـــل )ســـندريلا( الي تفـــي بدقة 

الواجبـــات الأنثويـــة في جميـــع أنحاء المـــنزل، وعلى 

الرغـــم من تعرضهـــا لســـوء المعاملة من زوجـــة أبيها 

وأخواتهـــا غـــر الشـــقيقات، فهي لا تختـــار الوقوف 

هـــنّ، بل علـــى العكـــس، تتحمّل الأمـــر إلى أن 
ّ

ضد

 الصفات 
ّ

ينقذهـــا الأمر.  إن )ســـندريلا( تملك كل

الـــي يمكن أن تثـــر انتب�اه الأمـــراء، فهـــي ربّة بيت 

 شيء بصمت.
ّ

صالحـــة وتتحمّـــل كل

للفتيـــ�ات   
ً
ــرا تحذيـ الحكايـــات  هـــذه  تتضمّـــن 

الصغـــرات عمّـــا يمكـــن أن يصيبهـــنّ إذا اخـــترن 

الظهور بســـمات غر أنثوية. على ســـبي�ل المثال، غناء 

الفتـــاة في )ربانـــزل( هـــو الذي جـــذب انتبـــ�اه الأمر، 

وبالتـــالي تت�الت المشـــاكل نتيجـــة ذلـــك.  ومثال آخر 

الفتاة الريئ�ة في حكايـــة )ذات القبّعة الحمراء(  الي 

تقع ضحيّـــة للذئب الشـــرير في اللحظة الـــي تغادر 

فيها منزلهـــا. انهـــا واثقة، جريئـــ�ة، تمـــي في الغابة 

 لقلة خرتها في 
ً
وحيدة لتصـــل إلى بيت جدتها. ونظـــرا

 الشرّ الكامن في الذئب.  
ً
الحياة، فهي لا تعرف تماما

المواقف الســـلبيّ�ة للمرأة هي الســـمة الأساسية 

في الحكايـــات الشـــعبيّ�ة، وعـــادة لا تســـتطيع المرأة 

إنقاذ نفســـها من الخطـــر أو التخلص من مشـــاكلها، 

دون مســـاعدة مـــن الرجل الذي يتـــولى إنقاذها.
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)وردة  أو  النائـــم(  )الجمـــال  حكايـــة  في  الفتـــاة 

الشـــوك( دخلـــت في ســـبات دام مائة عـــام، ولم 

تعـــد إلى الحيـــاة إلا بعـــد أن قبلهـــا الأمـــر الوســـيم. 

المأســـاوي  وضعهـــا  مـــن  )ســـندريلا(   
ُ

فلـــت
ُ

وت

بمســـاعدة الأمر، وهكذا الأمر مـــع )ميلندا حوريّة 

ن من الســـباحة دون مســـاعدة 
ّ

البحر( الي لا تتمك

)ســـبدوين(. الفى 

الحكايـــات  في  الفتيـــ�ات  توصـــف  مـــا   
ً
غالبـــا

الشـــعبيّ�ة بأنهـــنّ جميـــلات، حســـناوات، وأكـــثر 

. فالحكايات الشعبيّ�ة 
ً
 من النســـاء الأكر سنا

ً
بي�اضا

 الجمـــال، خاصة إذا اقترن بالـــذكاء، القوّة، 
ً
تبجّل عاليا

اللطـــف، والأخـــلاق، وهذا ما يمكـــن ملاحظته في 

حكايـــات الأخوين )غريم(،  ففـــي حكاية )القرنفلة( 

توصـــف الفتاة العـــذراء )بأنهـــا رائعـــة الجمال ليس 

بمقـــدور أيّ رســـام أن يبـــ�دع أجمل منهـــا(. في حكاية 

 
ّ

)راعيـــة الأوز( توصـــف جمـــال الفتاة الباهـــر بأن كل

العالـــم ينظر إليهـــا على أنهـــا معجزة.

عـــادة ما تكـــون هنـــاك صلـــة واضحـــة بن 

الجمـــال والخـــر، وبن القبـــح والشـــر، وأفضل مثال 

افة( حيـــث الفتاة الجميلـــة الفاضلة 
ّ

حكايـــة )الند

يتزوجها أمـــر قوي وثـــري، بينما أختها غر الشـــقيقة 

القبيحـــة تموت بســـبب أفعالها الشـــريرة.

مثـــال آخـــر هـــو )ســـندريلا( الـــي هـــي نموذج 

الفضيلـــة عند الجميـــع، فهـــذه الصفات هـــي الي 

جذبـــت الأمـــر إليهـــا.  وتوصـــف )بيـــ�اض الثلج( 

ها شـــديدة البيـــ�اض، وعين�اها بلون الســـماء، 
ّ
علـــى أن

الشـــمس. كقرص  الذهـــبي  وشـــعرها 

 ما يدفـــع الأمر 
ً
جمـــال الفتـــاة الباهر هـــو دائمـــا

العاشـــق لطلب يدها للزواج والعيـــش معها في قصر 

أبيـــ�ه الملك.

في حكايـــة )الجمـــال النائـــم( تنعم ابنـــ�ة الملك 

الصحة،  العـــذب،  الصـــوت  اللطـــف،  بالجمـــال، 

النعمـــة، وصفات أنثوية أخرى تجعل الأمر الوســـيم 

 
ً
في حالـــة من الذهـــول، لأنه لـــم يرَ في حياتـــه مثي�لا

لهـــذا الجمال.

 بالكدح، وهناك 
ً
الخر والجمـــال يرتبطان أيضا

 مكافأة على المـــدى البعيد، وأفضـــل مثال على 
ً
دائمـــا

ذلـــك )ســـندريلا( الـــي تزوجـــت في النهايـــة من 

 المحـــن والمخاطر 
ّ

الأمـــر الوســـيم، على الرغـــم من كل

الـــي واجهتها.
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الجمـــال الأنثوي هـــو محرّك الحكايـــات،  وهو 

ما أعطـــى العديـــد منهـــا هـــذه الشـــعبيّ�ة الكبرة 

في التـــداول بـــن الشـــعوب وإعـــادة الانتـــ�اج مثـــل 

الثلج(.   )بيـــ�اض  و  )ســـندريلا( 

ه 
ّ
 الجمـــال يكافيء عـــادة في النهاية إلا أن

ّ
ورغم أن

 للخطـــر، ففي حكاية 
ً
ـــل مصدرا

ّ
في نفس الوقت يمث

)الفراء المرقـــش( توصف الأمـــرة في الحكاية على 

ر 
ُ

ها تج
ّ
 جمالهـــا لا مثي�ل لـــه في الدني�ا كلهـــا،  لكن

ّ
أن

على الفـــرار من القصر بعـــد أن يقع والدهـــا في حبّها 

ويبلغ مستشـــاريه برغبت�ه في الـــزواج من ابنت�ه.

في أحيـــان كثـــرة، يرتبـــط الجمال بالغـــرة بن 

الشـــخصيّات النســـائيّ�ة، وهذا ما وجدناه في )بي�اض 

الثلج( حيـــث الأفعال الإجراميّة الي تقـــوم بها زوجة 

الأب الشـــريرة تذكر القراء بتشـــبّث بعض النساء 

في  الحفـــاظ علـــى جمالهنّ. في )ســـندريلا( تتواصل 

الغـــرة بن )ســـندريلا( وأخواتها غر الشـــقيقات إلى 

ــرثى لها من المآسى.   الحـــد الذي تتعرّض فيه إلى حالة يـ

 وهكـــذا،  فالحكايات الشـــعبيّ�ة لهـــا دور مهمّ 

في أدب الأطفـــال، ولهـــا تأثـــر دائم علـــى مجتمعنا.  

الحكايـــات الشـــعبيّ�ة أعيـــد روايتهـــا عـــر أجيـــال 

كثرة،  وتحوّلت في هذه الأيام إلى أفلام ســـينمائي�ة 

ضخمـــة لـــن يشـــاهدها الأطفـــال فحســـب، بـــل 

الأعمار. جميـــع  مـــن  الكبار 

الحكايات الشـــعبيّ�ة هي أفضل وسيلة للتعرف 

علـــى التغرات الـــذي حدثت في القيـــم المجتمعية،  

وكيـــف تطـــوّرت وتحوّلـــت لتعكـــس المجتمع 

الحـــالي وقيمه في يومنا الحاضـــر. ان دور المرأة قد تغرّ 

بالفعـــل في ثقافة اليـــوم، فأفلام )ديزني( المســـتوحاة 

مـــن الحكايـــات الشـــعبيّ�ة مثـــل )حوريّـــة البحـــر 

الصغـــرة( و)الجميلـــة والوحـــش( تصـــوّر الإناث 

في أشـــكال مختلفة أكـــثر إيجابي�ة.  إنهـــنّ يملكن 

المزيـــد من الحريـــة والمزيـــد مـــن الخيـــارات لتغير 

حياتهنّ وهنّ يسعن لتحقيق أحلامهنّ الواضحة.

 مثل 
ً
 أفلامـــا

ً
ــزني( مؤخـــرا وهكـــذا أنتجـــت )ديـ

)مـــولان( حيـــث نـــرى البطلـــة الأنى وهـــي تتحدى 

التميـــيز المفروض عليهـــا في بلدها الصـــن، حيث لا 

تســـمح العـــادات بالتحاق المـــرأة بالجيـــش والقتال 

ذلـــك،  حققـــت  )مـــولان(  الرجـــل.  جانـــب  إلى 

واســـتطاعت في النهايـــة أن تحظـــى بالإعجاب على 

 جدها أشـــاد بشـــجاعتها، وأعرب 
ّ

إنجازهـــا، حـــى أن

عـــن فخره لعصيانهـــا.  مثل هـــذا التغـــرّ الجذري في 

 الثقافة 
ّ

بنيـــ�ة الحكايات الشـــعبيّ�ة  يؤكد علـــى أن

يمكـــن أن تتغرّ نحو الأفضل، وبالتـــالي على المجتمع 

أن يبـــ�ذل المزيد من الجهد لقبـــول التغير في الأعمال 

الفني�ة الحديثـــ�ة، لطرح النظرة البديلـــة لصورة المرأة 

الشـــعبيّ�ة. الحكايات  في 

الهوامش

1. الدكتورة سليمة ناندا:  شاعرة وباحثة أكاديمية 
من الهند، تعمل مديرة للقسم الدولي في جامعة 
أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة.  نشرت المقالة 
للعلوم  الدولية  المجلة  في  الانجليزية  باللغة 
الاجتماعية والابداعات الانسانية، العدد الرابع 

.2014
Marie-Cather- دونوا(   )ماري-كاترين   .2
1650-( فرنسية  كاتبة   ine d’Aulnoy

شارل  الشاعر  جانب  إلى  ساهمت    )1705
بيّرو في إرساء قواعد أدب الأطفال وبخاصة ما 
يسمى بحكايات الجنياّت،  جمعت العديد من 
والتاريخية  والعجائبية  الخرافية  الحكايات 
الحكايات  لكتابة  الممهدين  من  فكانت 

الشعبية.

الصور

*  من المترجم
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د. سامية الدريدي الحسني – كاتبة من تونس

عبيّ�ة
ّ

الش قافة 
ّ
الث ملامح 

 في أشـــعار بشّار بن برد

العبّاسي  العصر  في  واضحا  تحوّلا  عرف  قد  القديم  العربي  عر 
ّ

الش  
ّ

أن  
ّ

شك لا   

ستقرّ من 
ُ
ا لما ا

ّ
ها البعض »ثورة« على القديم و دك

ّ
ة« عد

ّ
الأوّل أو شهد »هز

لت 
ّ
مث الجاهليّة  القصيدة   

ّ
لأن الجاهليّن.  عن  العرب  توارثها  عر 

ّ
الش في  تقاليد 

على  وعناية  بحرص  وحافظوا  منواله  على  ساروا  و  القدامى  بعه 
ّ
ت

ُ
ا ي 

ّ
الذ موذج 

ّ
الن

ي�ة.
ّ
الفن خصائصه   

ّ
أدق
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ـــعر العبّـــاسي »المحدث« في 
ّ

 و لذلـــك قوبل الش

ســـتهجنه 
ُ
متعاض غر قليل وا

ُ
العصر العبّاسي الأوّل با

عتبـــ�اره خروجا 
ُ
غة با

ّ
ـــاد و علمـــاء الل

ّ
الكثر مـــن النق

علـــى »المنـــوال« وتحليقـــا خـــارج السّـــرب. ولكن 

د« أو 
ّ
ه آخرون كذلـــك إبداعـــا ونعتـــوه »بالمول

ّ
عـــد

 »جديد« 
ّ

حتفـــوا بـــه اِحتفاءهم بـــكل
ُ
»المحـــدث« وا

 ظروفا 
ّ

متمـــيّز عـــن شـــعراء السّـــابقن ولا شـــكّ أن

ـــعر وأسهمت أيّما 
ّ

ت إلى نشـــأة هذا الش
ّ

موضوعيّة أد

إســـهام في تبلـــوره ونضجـــه وهي ظروف سياســـيّة 

قتصاديّـــة مـــيّزت الحكم 
ُ
جتماعيّـــة وثقافيّـــة وا

ُ
وا

ي ســـبقه إذ شـــهد 
ّ

العبّـــاسي عن الحكم الأموي الذ

العالم العربي الإســـلامي جملة من التحوّلات الهامّة 

ــــ تحوّلات  ولة الأمويّة ســـنة 132 ه
ّ

إثر ســـقوط الد

 المســـتويات.
ّ

 الميادين ولوحظت على كل
ّ

طالـــت كل

فعلى المســـتوى الســـيّاسي كان تحوّل الخلافة من 

دمشـــق إلى بغداد على ســـواعد الجيوش الخرســـانيّ�ة 

إيذانـــا بغلبـــة الطّابع الفـــارسي على نظـــام الحكم 

ظم 
ّ
عويـــل المطلق علـــى الن

ّ
العبّـــاسي وكان بدايـــة الت

 شـــؤون الحكم بـــل علامة على 
ّ

السّاســـانيّ�ة في كل

ولـــة فيمـــا بعـــد مـــن اعتمـــاد على 
ّ

مـــا ســـتعرفه الد

رجـــالات من الفـــرس في تصريف شـــؤون الحكم 

وزراء كانـــوا أو قـــوّادا أو كتبـــ�ة دواوين.

وأمّا على المســـتوى الإجتماعي فقد لاحت الطّبقيّة 

لاثة)1(.
ّ
واضحة في المجتمع العبّـــاسي في عصوره الث

ف حيـــاة الخاصّة على نحو لـــم يعرفه 
ّ

وســـاد التر

ـــت طبقـــة العامّة 
ّ
العـــرب مـــن قبـــل في حـــن ظل

 أســـباب العيـــش الكريم. كما 
ّ

محرومـــة من كل

ســـمت الحيـــاة الإجتماعيّـــة أيضا بكـــثرة الرّقيق           
ّ
ت

ُ
ا

والجـــواري لكـــثرة الأســـر والسّـــبي في الحـــروب 

 كان في بغداد شـــارع 
ّ

فنشـــطت تحـــارة الرّقيـــق حـــى

ــره قيّـــم الرّقيق. خـــاصّ بها ســـيّ شـــارع الرّقيق يديـ

المجتمـــع  في  كان  مـــا  العبّـــاسي  المجتمـــع  وورث 

نتشـــرت 
ُ
السّاســـاني من لهو ومجون وشـــاع الغناء وا

 الأنحاء. وفي الطّرف 
ّ

ظاهرة القيان والجـــواري في كل

نتشـــرالوعّاظ في المســـاجد 
ُ
هـــد و ا

ّ
المقابـــل ظهـــر الز

نيـــ�ا ويدعـــون إلى الآخرة.
ّ

ـــون على نبـــ�ذ الد
ّ
يحث

قافيّة والأدبيّـــ�ة أيّما اِزدهار 
ّ
زدهرت الحيـــاة الث

ُ
وا

لا ســـيما في العصـــر العبّاسي الأوّل نظـــرا لِاحتكاك 

قل 
ّ
العرب بالحضـــارات الوافدة وتطـــوّر حركة الن

جمة وشـــيوع حلقات العلـــم والفقه والحديث 
ّ

والتر

رت 
ّ
 هذه العوامل أث

ّ
 الأمصار كل

ّ
والفلســـفة... في كل

د 
ّ
عر المول

ّ
ـــعر فظهر ما ســـيّ بالش

ّ
دون شكّ في الش

ـــاني وفيه ظهرت 
ّ
صـــف الأوّل مـــن القـــرن الث

ّ
في الن

ك 
ّ

ســـتطاعت أن تد
ُ
أغراض مســـتحدثة جديـــدة ا

اكـــرة العربيّ�ة وما 
ّ

ســـتقرّ في الذ
ُ
أحيانا كثـــرة ما ا

ائقة منـــذ الجاهليّة.
ّ

تعوّدت عليـــه الذ

ـــار بن بـــرد وهو 
ّ

في هـــذا الإطار ندرس شـــعر بش

د)2( مـــن زاويـــة دقيقة هي 
ّ
ـــعر المول

ّ
أحـــد أعـــلام الش

خبة 
ّ
ـــعر من شـــعر الن

ّ
ي أحدثه هذا الش

ّ
حوّل الـــذ

ّ
الت

عب.
ّ

إلى شـــعر الش

اد 
ّ

وهي في الواقع فكـــرة اِنتب�ه إليهـــا بعض النق

ونبّهنـــا إليها منذ زمن بعيد نجيـــب محمّد البهبيي في 

 آخر 
ّ

ـــعر العربي حـــى
ّ

كتابـــه المعـــروف »تاريخ الش

وليد 
ّ
الـــث الهحريّ« حـــن جعل أعـــلام الت

ّ
القـــرن الث

ـــعر العبّـــاسي وخاصّة مســـلم بـــن الوليد وأبا 
ّ

في الش

ـــار بـــن بـــرد روّاد حركة شـــعريّة هامّة 
ّ

نـــواس وبش

ـــعر إلى خطاب »شـــعبّي« تستســـيغه 
ّ

حوّلـــت الش

العامّـــة وتقبل عليه فأخرجوه مـــن المجالس والمحافل 

ـــاس. يقـــول في هذا 
ّ
والبلاطـــات وأشـــاعوه بن الن

ـــار شيء جديد ولكنّ 
ّ

ه كان في بش
ّ
الإطار: »الواقع أن

هـــذا الجديد لـــم يكـــن اِبتـــكارا أصيلا لفـــنّ جديد 

ـــعر أو ذهابا في باب مـــن أبوابه مذهبا 
ّ

مـــن فنون الش

مـــا كان تجديـــدا في طريقة 
ّ
لم يســـبقه إليه أحـــد وإن

ـــعر«)3( 
ّ

عبـــر و توسّـــعا في تحقيـــق »شـــعبيّ�ة الش
ّ
الت

ـــعر 
ّ

 الش
ّ

ويضيـــف »وقـــد رأين�ا من قبـــل كيف أن

اس 
ّ
ـــه إلى أن يكـــون شـــعبيّ�ا يصـــوّر نفـــوس الن

ّ
اِتج

وحياتهـــم على يـــد الوليد )يقصـــد الوليد بـــن يزيد( 
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ـــار أن جاء 
ّ

ومدرســـته »الشـــعبيّ�ة«... فلم يلبث بش

ـــعر«)4(. ونحن في 
ّ

شـــعره ليبني هذا الجانـــب من الش

هذا المقال انمـــا نحاول اثب�ات اهمية ثقافة بشـــار بن 

برد الشعبي�ة في وسم شعره بســـمة شعبي�ة واضحة 

ضمنت له الســـرورة والانتشـــار بن الناس. فثقافة 

شـــاعر في منزلـــة بشـــار بن برد واســـعة دون شـــك 

الروافـــد الفكرية والمعرفيـــة والحضارية.  متعددة 

ولكنن�ا ســـنعتني هاهنا بثقافة بعينهـــا هي الثقافة 

الشـــعبي�ة واثرها في شـــعره دون ســـائر الثقافات.

ار بن برد:
ّ

»شعبيّ�ة« أشــعار بش

ياتها وأبعادها:
ّ
 تجل

لمفهـــوم  دقيـــق  تحديـــد  إلى  نحتـــاج  نـــ�ا 
ّ
أن الواقـــع 

ـــعر، فهي تعني بالأساس ضربا من 
ّ

»الشعبيّ�ة« في الش

خبـــة و الخاصّة فحســـب بل 
ّ
الأشـــعار لا تخاطب الن

.
ّ

نتظـــار جمهور العامّة مـــن المتلقن
ُ
تســـتجيب لأفق ا

فها 
ّ

ضربا من الأشـــعار تشـــيع بـــن العـــوامّ و تتلق

وتلتصـــق  ألســـنتهم  دهـــا 
ّ

وترد عقولهـــم  و  قلوبهـــم 

ـــاس رائجـــة 
ّ
بذاكرتهـــم فـــإذا بهـــا شـــائعة بـــن الن

رت في هذه الأشـــعار سنقف 
ّ
لأســـباب كثرة توف

لاحقا. عليهـــا 

قـــت في شـــعر 
ّ

هـــذه الشـــعبي�ة في الشـــعر تحق

ـــار بن بـــرد خاصّة »فلم 
ّ

وليـــد عامة وفي شـــعر بش
ّ
الت

اصة، فحســـب 
ّ

ـــار أن يكـــون شـــاعر الخ
ّ

يشـــأ بش

بـــل شـــاعر العامّة أيضـــا و قد حـــرص على ســـرورة 

اس«)5(ولكنّ 
ّ
شـــعره بن القبائل و شـــيوعه بن الن

ـــاد ربطـــوا هذه الشـــعبيّ�ة 
ّ

البهبيـــي وغره مـــن النق

ـــار خاصّـــة وشـــعراء 
ّ

أساســـا بالمعـــاني والصّـــور فبش

وليـــد عامّـــة قد أنزلـــوا المعاني مـــن عليائها فعرّت 
ّ
الت

ســـتجابت لمشـــاعرهم كما 
ُ
عن مشـــاغل العامّة و ا

جـــاءت الصّور بســـيطة لا تعقيد فيهـــا فجرت على 

اس.
ّ
الألســـن و شـــاعت بـــن الن

لا)6(: 
ّ
يقول متغز

يكِ سَمِّ
ُ
 أ

َ
 لا

ِّ
ِ إِني

ْ
 العَن

َ
ة رَّ

ُ
يَا ق

عْنِيكِ
َ
يهَا وَ أ

ِّ
د

َ
ف

ُ
سَيِّ سِوَاكِ أ

ُ
أ

ً
ة

َ
رِ وَاحِد

ْ
ه

َّ
 فِي الد

ً
وْرَة

َ
�ا ز

َ
رْتِن

َ
 ز

ْ
د

َ
ق

يكِ
ِّ

 الد
َ

ة
َ

عَلِيهَا بَيْض ْ َ
 تج

َ
 وَ لا

ِّ
ني

َ
ث

يك في تصوّر العامّـــة نادرة قد تقع مرّة 
ّ

فبيضة الد

ع إليها 
ّ
ســـتعارها لزيارة نـــادرة يتطل

ُ
هر ولذلك ا

ّ
في الد

بشـــوق عاشـــق متيّم. بل قد يأتي المعنى أبســـط بكثر 

ـــعر فيقول)7(:
ّ

فإذا به أقرب إلى السّـــذاجة منه إلى الش

بِي
ْ
ل

َ
اءِ ق

َ
ث

َ
لا

ُّ
 الث

َ
ة

َ
يْل

َ
 ل

ْ
مَت

َ
سْق

َ
أ

ائِي
َ

ق
َ

بْتِ لِي لِش  فِي السَّ
ْ

ت
َّ

صَد
َ
وَت

نِي
ْ
ت

َ
ت مَوَّ

ّْ
د

َ
مِيسِ ق

َ
 الخ

َ
اة

َ
د

َ
وَغ

رَاءِ
ْ

ض
َ

ةِ الخ
َّ
 فِي الُحل

ْ
مَّ رَاحَت

ُ
ث

ى به إلى 
ّ

ـــار بن برد بالمعاني من عليائها أد
ّ

 نزول بش
ّ

بل إن

ائقـــة العربيّ�ة. فما 
ّ

ضرب من الغـــزل جديد لم تألفه الذ

عادت المعشـــوقة من الخاصّة و ما عادت تصوّر مترفة 

اء.
ّ

تحيط بها الجواري يخدمنها ويحرســـها رجال أشد

ـــار بالجارية و بالمرأة مـــن العامّة و لم 
ّ

ل بش
ّ
بـــل تغز

يجد حرجـــا في أن يقول

يْتِ
َّ
 فِي الز

َّ
ل

َ
صُبُّ الخ

َ
بْيتِ                  ت

َ
 ال

ُ
ة  رَبَّ

ُ
رَبَابَة

وْتِ)8( جَاجَاتٍ           وَدِيكٌ حَسَنُ الصَّ
َ

رُ د
ْ

هَا عَش
َ
ل

و قـــد عاتبـــ�ه بعضهـــم على هـــذا الإســـفاف في 

ـــار:
ّ

صوير فيجيب�ه بش
ّ
المعـــنى و هذه الشـــعبيّ�ة في الت

 شيء في موضعـــه. و ربابـــة هذه جـــارة لي، و أنا 
ّ

كل

لا آكل البيـــض مـــن السّـــوق. فربابـــة هذه لها عشـــر 

دجاجـــات و ديك. فهي تجمع هـــذا البيض و تحضره 

لي فـــكان هـــذا من قـــولي لهـــا أحـــبّ إليها و أحســـن 

عندهـــا من:

»قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل« )9(
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 ـ»عبـــدة« وهي جارية من  ل ب
ّ
غز

ّ
وقد أكثر مـــن الت

جواري المهديّ وقال فيها أغلب أشـــعاره الغزليّة فكانت 

ها تعكس حرصا منه على 
ّ
بســـيطة قريب�ة المأخذ كأن

 مرّة 
ّ

ـــه رد
ّ
مخاطبـــة المرأة بمـــا تفهم ألم ينســـب إليه أن

 بما يفهـــم«)10( ولذا  لا 
ّ
ما أخاطب كلا

ّ
منتقديه قائلا »إن

لا)11(:
ّ
نســـتغرب منه قوله متغز

صَبٍ
َ

 مِنْ ق
ْ

ت
َ

لِق
ُ

مَى خ
ْ
 سَل

َّ
إِن

مَ الَجمَلِ 
ْ

 عَظ
َ
رِ لا

َّ
صَبِ السُك

َ
ق

ً
هَا بَصَلا

ْ
 مِن

َ
يْت

َ
ن

ْ
د

َ
ا أ

َ
وَ إِذ

ى رِيحِ البَصَلِ
َ
بَ الِمسْكُ عَل

َ
ل

َ
غ

ـــعر لا تكمـــن في المعاني 
ّ

ولكـــنّ شـــعبيّ�ة الش

اس 
ّ
ـــائعة بن الن

ّ
البســـيطة المألوفة السّـــائرة والش

ـــاعر على 
ّ

فحســـب بـــل تراها جليّـــة في تعويـــل الش

»المبتـــ�ذل« مـــن الكلـــم و»المألوف« مـــن الصّياغة 

ـــعر هـــي أهمّ ركن يقـــوم عليه الإبداع 
ّ

 لغة الش
ّ

لأن

 في مدارج الشـــعريّة و يســـمو إلى أرفع 
ّ

وبفضلها يترقى

خبـــة يقول حســـن الواد:
ّ
رجـــات ليخاطب الن

ّ
الد

ـــاة الخالصـــة الي 
ّ

غـــة الأساســـيّة المصف
ّ
الل  

ّ
»إن

جبـــل بهـــا الإنســـان الكـــون وصـــاغ الوجـــود والي 

ـــعر ولغة 
ّ

هـــي ملازمـــة للخلق والإبـــداع هي لغة الش

ر بهـــا المعاني 
ّ

هـــا ألفاظ أبـــكار تذك
ّ
، إن

ّ
الـــكلام الفـــني

مـــا كان الكلام أكثر 
ّ
الأبـــكار و الجواهر الخالـــدة و كل

نقـــاوة و صفـــاء اِزداد رقيّـــا في معارج الشـــعريّة«)12(

خبة فقـــط فقد أعرض 
ّ
 شـــاعرنا لا يخاطـــب الن

ّ
ولأن

ـــاة أحيانا كثرة لا ســـيما في 
ّ

غة المصف
ّ
عن هـــذه الل

الغزل أيـــن نجـــد أبي�اتا كثـــرة صاغها بن بـــرد بلغة 

أقـــرب مـــا تكـــون إلى العامّة فـــلا بحـــث فيها عن 

ألفـــاظ جزلـــة منتقـــاة ولا جنـــوح إلى صياغة تحدث 

ما 
ّ
هشـــة والإنفعـــال وإن

ّ
ـــي ضربـــا مـــن الد

ّ
في المتلق

واصل والإخبـــار أو الإبلاغ وهذا 
ّ
تكون أقـــرب إلى الت

ـــعر في معناه الأصيل 
ّ

 الش
ّ

ه إلى الشعبيّ�ة لأن
ّ

ما يشـــد

واصـــل لا يشـــغل لا بالإخبـــار 
ّ
ـــق الت

ّ
الـــرّاقي »وإن حق

ي يشـــغل بهمـــا الكلام 
ّ

حـــو الذ
ّ
ولا بالإبـــلاغ علـــى الن

ما هي 
ّ
ـــعر الأساســـيّة إن

ّ
 غاية الش

ّ
العـــادي. ذلك أن

أثر وخلـــق التعجّب 
ّ
تحقيـــق الإنفعـــال وإحـــداث الت

مـــا تنهض به الصّياغة 
ّ
واِســـتث�ارة الِاندهاش. وهذا إن

ـــر عليه من أســـرار البيـــ�ان«)13(.
ّ
بفضـــل ما تتوف

ـــعر كماهـــو معلوم لغـــة مخصوصة 
ّ

فلغة الش

تهـــدف إلى إحـــداث تأثـــر مخصـــوص بأســـلوب 

 للألفـــاظ والصّيغ 
ّ

نتقاء متأن
ُ
مخصوص. و ذلـــك با

 
ّ

اكيـــب وهي لغـــة اِســـتعاريّة بالأســـاس لأن
ّ

والتر

ما يأتي 
ّ
ـــعر لا يكون تقريرا لواقع وتصريحـــا به وإن

ّ
الش

في جوهـــره تلميحا وإشـــارة فلا تمنح المعاني أنفســـها 

ما تدعـــوه إلى كشـــفها ورفع الحجب 
ّ
ـــي وإن

ّ
للمتلق

ـــصّ من قرائن ومـــا تتيحه له 
ّ
عنها بما يتيحـــه له الن

 
ّ

غة من منافـــذ منها ينفذ إلى العمـــق الغائر فيه لأن
ّ
الل

»غائيّـــ�ة الحدث الأدبي تكمن في تجـــاوز الإبلاغ إلى 

الإثارة«)14(.

غة الصذافية 
ّ
ـــار لا يبحث عن الل

ّ
ولكنّ شعر بش

اة لا ســـيما في الغـــزل كما قلنا وهـــو الغرض 
ّ

المصف

يـــوان بـــل يجنـــح إلى لغة بســـيطة 
ّ

الغالـــب علـــى الد

ها تســـحر 
ّ
متداولـــة لا تثـــر دهشـــة ولا عجبا ولكن

ـــاس وتشـــيع بينهـــم لقـــرب مأخذهـــا وعذوبتها 
ّ
الن
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وحســـن صياغتها على نحـــو قوله في اِســـتهلال إحدى 

المدحيّة)15(:  قصائـــده 

ء
َ
مُّ العَلا

ُ
َّ أ َ

يَ�ا صَاحِبي  حَيِّ

 عَيْنِهَا الَحوْرَاء
َ

رَا طَرَف
َ

حْذ
ُ
وَ ا

اء
َ

وَاءٌ وَ د
َ

 فِي عَيْنِهَا د
َّ

إِن

وَاء
َّ

 الد
َ

بْل
َ

اءُ ق
َّ

م وَ الد
ِّ
لِمُل

ها بســـيطة 
ّ
هشـــة ولكن

ّ
فهي ألفـــاظ لا تثر الد

 وفي ذلك ســـرّ إثارتها 
ّ

قريبـــ�ة المأخذ كمـــا هو بن

ـــاس وهو ما 
ّ
نتشـــارها بـــن الن

ُ
وســـبب ســـرورتها وا

نقـــف عليه في مقطع غـــزلّي يعتذر فيه للمعشـــوقة 

ل 
ّ
غز

ّ
ســـاء والت

ّ
 الخليفة المهـــديّ نهاه عن ذكر الن

ّ
لأن

بهـــنّ يقول)16(:

ـــؤا
ُ

كِ الف
َ
مَ طَابَ ل

ْ
يَا سَل

�هْ
ُ

مَيْت
َ
حْت

ُ
ا

َ
 سَخطك ف

َّ
د وَ عَز

وَ الله رَبّ محمّد مَا

�هْ
ُ

وَيْت
َ
 ن

َ
 وَ لا

ُ
رْت

َ
د

َ
 غ

ْ
إِن

مَا كِ وَ رُبَّ
ْ
 عَن

ُ
مْسَكُت

َ
أ

�هْ
ُ

يْت
َ

ءُ وَ مَا بَغ
َ
 البَلا

َ
ض َ َ

عتر
ُ
ا  

َ
بى

َ
 أ

ْ
د

َ
 ق

َ
ة

َ
لِيف

َ
 الخ

َّ
إِن

�هْ
ُ

بَيْت
َ
�ا أ

ً
يْئ

َ
 ش

َ
بى

َ
ا أ

َ
وَ إِذ

حو شـــعر في ظاهره 
ّ
فشـــعر التوليد على هـــذا الن

بأقســـامها  للقصيـــدة  قليديّـــة 
ّ
الت للبنيـــ�ة  كســـر 

الأطـــلال  علـــى  الوقـــوف  ة 
ّ
لســـن ودكّ  لاثـــة 

ّ
الث

ـــعراء الواقفـــن على 
ّ

بـــل و ســـخريّة منها ومـــن الش

يـــار باكـــن مســـتبكن وهو في ظاهـــره أيضا 
ّ

الد

اِســـتحداث لأغـــراض جديـــدة و توليد لمعـــان و صور 

مبت�دعـــة لا عهد للعرب بها ... وهـــو في ظاهره أيضا 

نخـــراط فيها بدليل 
ُ
ـــعوبيّ�ة و ا

ّ
تكريـــس لظاهرة الش

ـــار بن بـــرد وأبـــو نواس في 
ّ

أبيـــ�ات كثـــرة قالها بش

مـــدح أصلهمـــا الفارسي وفي السّـــخرية مـــن العرب 

وبداوتهـــم و طرق عيشـــهم.

ظر 
ّ
ـــا فيـــه الن

ّ
وليـــد مـــى أمعن

ّ
ولكـــنّ شـــعر الت

ـــعر مـــن أبراجـــه 
ّ

بنـــ�ا فيـــه الفكـــر نـــزول بالش
ّ
وقل

 فئاته ولا 
ّ

ـــعب الواســـع بـــكل
ّ

العالية إلى أحضان الش

ف والمفقرة 
ّ

ســـيّما العامّة المحرومة من أســـباب التر

أيضـــا لنعـــم المعـــارف و العلوم.

خبـــة بل 
ّ
فـــإذا بنـــ�ا أمـــام شـــعراء لا يخاطبـــون الن

الخاصّـــة  علـــى  أشـــعارهم  يقصـــرون  ولا  العامّـــة 

وأربـــاب الحكم و إن مدحوهـــم و تقرّبـــوا إليهم بل 

ي وجد في هذه 
ّ

ي البســـيط الـــذ
ّ

توجّهـــوا بها إلى المتلق

ـــر به و ما يطـــرب إليه.
ّ
الأشـــعار ما يفهمـــه و ما يت�أث

 جاء 
ّ

ـــعر وراج رواجا مذهلا حـــي
ّ

فشـــاع هـــذا الش

ه قال 
ّ
في الأغـــاني للأصفهـــاني عن نجم بـــن النطّـــاح أن

 يروي 
ّ
»عهدي بالبصـــرة و ليس فيها غـــزل و لا غزلة إلا

 تتكسّـــب 
ّ
ـــار و لا نائحة ولا مغنيّ�ة إلا

ّ
من شـــعر بش

 وهـــو يهابـــه، ويخـــاف معـــرّة 
ّ
بـــه، ولا ذو شـــرف إلا

ار تكمن أيضا في 
ّ

لســـانه«)17( و»شعبيّ�ة« أشعار بش

يوان 
ّ

غلبـــة الخلاعة والمجون عليه. فأغلب أشـــعار الد

كمـــا ذكرنا ســـابقا في الغـــزل وذلك حســـب ما 

الي:
ّ
الت الجـــدول  يبيّن�ه 

يوان
ّ

الفـخرالرّثاءالهجاءالمدحالغزلأجزاء الد

14814140304

25710090000

33818230104

14342360408المجـــموع
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يـــوان وهو 
ّ

فالغزل هـــو الغرض الغالـــب على الد

ي يليـــه من 
ّ

إضافـــة إلى ذلـــك يفـــوق الغـــرض الـــذ

يوان بأكثر مـــن مائة قصيدة 
ّ

حيث الحضـــور في الد

صريح 
ّ
وهـــذا الغزل يجنح في أغلبه إلى ضـــرب من الت

لميح فيأتي المعنى ســـافرا والغرائز فاضحة دون 
ّ
دون الت

هامه بالفحش 
ّ
ـــاد اِت

ّ
 أو خفاء على نحوه أباح للنق

ّ
تســـتر

في القول و السّـــفه. 

 نرفض أن 
ّ

وبعيـــدا عن المعايـــر الأخلاقيّـــة الـــي

هـــا لا تصلح 
ّ
د أن

ّ
نقيـــس بها جـــودة الأشـــعار ونؤك

ـــار 
ّ

 ســـرورة شـــعر بش
ّ

أداة لتقويـــم الأشـــعار نرى أن

قـــد تعـــود أيضا إلى ما فيـــه من فحش ومجـــون وهنا 

�اه 
ّ
نقـــترب مـــن موقـــف طـــه حســـن دون أن نتبن

في كليّتـــ�ه ونقصـــد قولـــه في حديث الأربعـــاء »وأنا 

نعقـــد على 
ُ
ي ا

ّ
أشـــكّ في قيمـــة هـــذا الإجماع الـــذ

 
ّ

ـــار وإيثـــ�اره بالإجـــادة والتفـــوّق وأزعم أن
ّ

تقديم بش

ـــار«)18( 
ّ

شـــيئ�ا من هذا الإجمـــاع يعود إلى ســـفه بش

ـــاد على 
ّ

ـــار ليس ســـبب�ا في إجمـــاع النق
ّ

فســـفه بش

ك في مكانـــة شـــعره و 
ّ

نـــ�ا لا نشـــك
ّ
تقديمـــه لأن

ه ســـبب في ذيوعه واِنتشـــاره 
ّ
جودة أشـــعاره ولكن

ت بشـــكل أو بآخر 
ّ

وقوّة تأثره وســـرورته تلـــك أد

إلى تقديمـــه علـــى شـــعراء عصره.

وهذا السّفه في أشـــعاره وتلك الخلاعة السّافرة 

ان ملمحا آخر من 
ّ

يوان يعـــد
ّ

في أبي�ات كثـــرة من الد

جربة الشعريّة، شعبيّ�ة 
ّ
ملامح الشعبيّ�ة في تلك الت

بـــدت أيضـــا واضحـــة في الِاختيـــ�ارات الموســـيقيّة 

ـــار في غـــرض الغـــزل البحور 
ّ

ـــاعر فقـــد اِختار بش
ّ

الش

 أبي�اته بموســـيقى 
ّ

الخفيفـــة والأوزان القصـــرة ووش

ا للغناء 
ّ

لحن معد
ّ
اذة فكان شـــعره جاهزا للت

ّ
داخليّة أخ

ارا 
ّ

 بش
ّ

اس لا ســـيّما وأن
ّ
وهذا ما يســـرّ شـــيوعه بن الن

 تفوّق فيه 
ّ

 عرف به وحـــى
ّ

قد أكثر مـــن الرّجز حـــى

على مـــن عرفوا بـــه ونقصد عائلـــة رؤبة بـــن العجّاج 

 
ّ

لحـــن خاصّة وأن
ّ
والرّجـــز قريب من العامّة ســـهل الت

ـــار بن برد قد نقلـــه »إلى طراوة الحضـــارة واِنحاز به 
ّ

بش

إلى جانب السّـــهولة« )19(.

الخـاتـمة

ما ينبغـــي الوقوف عنده في خاتمـــة هذا البحث 

ظر في »شـــعبيّ�ة« 
ّ
نت�ائج ثلاث هامّـــة أفضى إليها الن

ـــار بن برد.
ّ

أشعار بش

 هذه الشـــعبيّ�ة تعني بالأســـاس توســـيع 
ّ

وّلها : أن
ّ
أ

ـــعري مـــا عـــاد 
ّ

ـــن« فالخطـــاب الش
ّ

جمهـــور »المتلق

فـــن العارفـــن بالأدب 
ّ

خبـــة مـــن المثق
ّ
يوجّـــه إلى الن

ام والسّـــادة 
ّ
وأحواله فحســـب وما عاد يوجّه إلى الحك

الذيـــن يحتضنـــون الأدب والأدبـــاء ومـــن لهـــم يهـــم 

ـــاد والفلاســـفة في بلاطاتهم 
ّ

 والنق
ّ

غويـــن
ّ
صلة كالل

ـــار وغره من شـــعراء 
ّ

ما غـــدا عند بش
ّ
ومجالســـهم وإن

الواســـع مـــن عامّـــة  وليـــد موجّهـــا إلى الجمهـــور 
ّ
الت

 فئاته وأجناســـه وطبقاته ولمّا كان الأمر 
ّ

عب بكل
ّ

الش

ـــعر خطرا وشـــاملا 
ّ

كذلـــك أصبح تأثـــر هذا الش

يـــن يقبلون 
ّ

ن الذ
ّ

إذ يشـــمل قاعدة واســـعة من المتلق

على حفظـــه والِاستشـــهاد بـــه فيدعمون ســـرورته 

اس ومـــن هنا نفهم خوف 
ّ
ويضمنون شـــيوعه بن الن

 هذا 
ّ

ذع لأن
ّ
ـــار ومن هجائه الـــلا

ّ
اس من لســـان بش

ّ
الن

ـــاس فيفتضح أمر 
ّ
الهجاء ســـرعان ما ينتشـــر بـــن الن

ـــا كان هـــذا الهجاء أو باطـــلا)20(.
ّ

مـــن هجاهم، حق
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أما النتيجة الثانيـــ�ة الي أفضى إليهـــا هذا البحث 

ـــت في نواح 
ّ
ـــعر عنـــده تجل

ّ
 شـــعبيّ�ة الش

ّ
فمفادهـــا أن

عديدة  منـــه، فبدت ملامحها واضحة على مســـتوى 

اكيب والأســـاليب والصّـــور. كما 
ّ

الألفـــاظ والتر

ـــعر 
ّ

بـــدت جليّـــة من حيـــث غلبـــة الغـــزل على الش

وبـــروز معـــاني الخلاعـــة والمجـــون فيـــه فضـــلا عـــن 

التطـــرّق إلى معـــاني متداولة بـــن العامّـــة وذلك في 

 الأغـــراض تقريبـــ�ا. فلا جـــري وراء المعـــاني الفخمة 
ّ

كل

الرّصين�ة والأســـاليب الأنيقـــة البديعـــة ولا الصّـــور 

ار على 
ّ

بة بل يســـر الكلام في شـــعر بش
ّ

دة المرك
ّ

المعق

نحو بسيط ســـلس معنى ولغة وأسلوبا يفهمه الجميع 

دون استثن�اء. بل قد يســـقط في الإسفاف والسّذاجة 

أحيانا اضافـــة الى ركوب البحور الخفيفـــة والأوزان 

عويل علـــى »الرّجـــز« تعويلا كبرا.
ّ
السّـــريعة والت

دها في 
ّ

الثة والي علينـــ�ا أن نؤك
ّ
أما النتيجـــة الث

 »شـــعبيّ�ة« أشـــعار 
ّ

ختام هـــذا البحـــث فمفادها أن

ـــار لم تن�ل يوما مـــن قيمة صاحبها الشـــعريّة ولا 
ّ

بش

من 
ّ

اد المتقد
ّ

ـــعراء ســـواء عند النق
ّ

من مكانت�ه بن الش

م على شـــعراء عصره ولاســـيّما من 
ّ

ريـــن فقد
ّ

أو المتأخ

ـــه زعيم 
ّ
ـــاد على أن

ّ
ديـــن إذ »يجمـــع الـــروّاة والنق

ّ
المول

ه استطاع أن 
ّ
 إلى أن

ّ
ثن وهي زعامة ترد

ّ
ـــعراء المحد

ّ
الش

ـــعراء من 
ّ

ينهج له في قوّة السّـــبي�ل الي ترسّـــمها الش

حولـــه ومن بعده وهي ســـبي�ل تقوم على التمسّـــك 

ـــعر العربي مـــن جهة ومن 
ّ

قليديّـــة للش
ّ
بالأصـــول الت

ـــاعر العبّاسي 
ّ

جهة ثاني�ة تفســـح الطريق لتجديد الش

بحكم رقيّه العقلـــيّ ومعيشـــته الحضاريّة«)21(. 

مـــا نراه 
ّ
 مـــا قيـــل في ذمّ شـــعره قديمـــا فإن

ّ
وحـــى

ـــعر 
ّ

لا في نطـــاق الصّدمة الـــي أحدثها هذا الش
ّ
متـــنز

بتمّســـك   
ّ
إلا يـــرّر  ولا  فـــوس 

ّ
الن في  المســـتحدث 

ه 
ّ
ي ســـن

ّ
مـــوذج الـــذ

ّ
بالقديـــم و تعصّـــب شـــديد للن

ـــعراء فهو 
ّ

الجاهليّون وثبّت�ه مـــن جاء بعدهم من الش

دا بن 
ّ

 مـــترد
ّ

نقـــد يعكس أزمتـــه الداخليّة حن ظل

د والإعجاب بـــه، والرّفض 
ّ
ـــعر المول

ّ
اِحتفـــاء بهذا الش

مـــوذج ولا 
ّ
ـــه لا يوافـــق الن

ّ
لما جـــاء به مـــن جديد لأن

عر 
ّ

ه نزل بالش
ّ
ـــار أن

ّ
ائقة. وحسب بش

ّ
يســـتجيب للذ

اس ونشـــره بينهم 
ّ
مـــن عليائه وأجراه على ألســـنة الن

ـــعر 
ّ

فكان شـــعره رمـــزا من رموز »الشـــعبيّ�ة« في الش

ومعنى. وأســـلوبا  بني�ة 

الهوامش

1. يصطلح المؤرخّون عى تقسيم العصر العبّاسي إلى 

ثاثة عصور وهي: 

الخافة  قيام  من  يمتدّ  و  الأوّل  العباّسي  العصر   *

العبّاسيةّ إلى أوّل خافة المتوكّل )من 132 هـ إلى 

232 هـ(

* العصر العبّاسي الثاّني من 232 هـ إلى 334 هـ أي 

من خافة المتوكّل إلى اسِتقرار الدّولة البويهيةّ

* العصر العبّاسي الثتّاث من 334 هـ إلى 945 هـ 

من اسُتفرار الدّولة البويهيةّ إلى سقوط بغداد عى 
أيدي ألتتّار.

2. نعوّل في ترجمته عى الأصفهاني في كتابه الأغاني 
ط بيروت دت ج 3: فهو بشّار بن برد بن يرجوخ 
بن أزدكرد بن حسيس بن مهران بن خسروان بن 
أخشين بن شهرزاد بن نبوط بن يستاسب. و كان 
يرجوخ من طخارستان، سباه المهلّببن أبي صفرة 
و جاء به إلى البصرة و جعله من قنّ امِرأته خيرة 
القشيريةّ فولد عندها ابِنه بردا. فلمّا كبر برد زوّجته 
خيرة و وهبته لامُرأة من بني عقيل. من قيس عيان 
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كانت متصّلة بها فولدت له امِرأته بشّارا )91 هـ( 
فأعتقته العقيليةّ لأنهّ ولد ضريرا فانُتسب إلى بني 

عقيل بالولاء، و لقّب بالمرعّث و كنيّ بأبي معاذ.
*  نشأ بشّار في بني عقيل نشأة عربيةّ خالصة. فأخذ 
من بداوة العرب ما به صحّ لسانه و فصح كامه 
لا تشوبه لكنة. و قال الشّعر في سنّ مبّكرة. جاء في 
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الصور

*  من الكاتبة.
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بقلم: أ.ج.غريماص

ترجمة: عبد الحميد بورايو

الأمثال والأقوال المأثورة

في اللغة، تتميّز الأمثال والأقوال المأثورة بوضوح عن مجموع الكلام بتغير 

خذا 
ّ
ى طوعا عن صوته مت

ّ
ث يتخل

ّ
 المتحد

ّ
النغمة: يكون لدين�ا عندئذ شعور بأن

فقط.  به  يستشهد  وإنما  له،  ليس  كلام  من  بمقطع  ينطق  لكي  آخر  صوتا 

التغير في  حوا على ماذا يقوم بالضبط هذا 
ّ

يبقى على علماء الصوتي�ات أن يوض

 مأثورًا يظهران 
ً
 مثلا ما أو قولا

ّ
عاء بأن

ّ
ي وحده، يمكن الاد

ّ
النغمة. من خلال التلق

لة.
َ

كعنصرين من سنن خصوصّي، مدرج ضمن الرسائل المتب�اد

)1(
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- إذا مـــا اعتـــرت الأمثـــال والأقـــوال المأثـــورة 

ها، 
ّ
ة لســـنن خصـــوصّي، يمكن قبـــول أن

ّ
عناصر دال

في اختي�ارها في حدود لغة مـــا وفترة تاريخيّة معطاة، 

ل سلاســـل مكتملة. عندئذ تكون دراستها، 
ّ
تشك

ة كوصف لنســـق دلالـــة مغلق، ممكنة. 
َ

رَك
ْ

مُد

 
ّ

 وافـــتراض أن
ّ

يكفـــي اعتب�ارهـــا جميعـــا كـــدوال

لهـــا دلالة شـــاملة: الوصـــف التخطيطـــي والبنيويّ 

لات مدلولها.
ّ
 يضع في الحســـبان تشك

ّ
لصعيد الدال

إضافـــة إلى ذلـــك؛ التســـاؤل حـــول الخصائـــص 

الشـــكلية للأمثـــال والأقـــوال المأثـــورة، إذا مـــا كانت 

قـــد بدت تعطـــي لأوّل وهلـــة العلامـــات الأولى حول 

الدلالة الشـــكلية لهذا الســـنن الخصـــوصي الذي نعرّ 

مـــن خلاله، كمـــا قيل منـــذ القديـــم، عن»حكمة 

ق 
ّ

الأمم«. )بنفس الطريقة دراســـة أشكال أدبي�ة يتحق

من خلالهـــا »نوع« ما، يمكنها أن تضع في الحســـبان 

الدلالـــة الشـــكلية لنـــوع أدبّي(. إنـــه هـــذا البحث عن 

الخصائص  الشـــكلية الذي ســـوف تتـــمّ بلورته هنا.

 مقاطع السلســـلة النظمية، عناصر هذا السنن، 

الوحـــدات  أبعـــاد  حســـب   
َ

ـــف
َّ
صَن

ُ
ت أن  يمكنهـــا 

داخلها: ـــق 
ّ

تتحق حيث  التركيبيّـــ�ة 

1 -أبعاد الجملة المركبة:

مطرات صغرة تتلف طرقا كبرة.

Ce sont les petites pluies qui gâtent les 
grands chemins.

من يريد أن يقتل كلبه يتهمه بالسعار.

Qui veut tuer son chien, l’accuse de rage.

     :proposition 2 -أبعاد الجملة البسيطة

برميل السمك تفوح منه رائحة الرنكة.

 إناء بما فيه يرشح(.
ّ

)كل

  La caque sont toujours le hareng.

كُ به مَسَّ
َ
في المستحيل ليس هناك ما يُت

A l’impossible nul n’est tenu

3 -أبعـــاد الجملة البســـيطة الخاليـــة من الفعل

:proposition sans verbe

إثر المطر، الطقس الجميل.

Après la pluie, le beau temps.

ضجيج عال، جار سوء.

Grand clocher, mauvais voisin.           

 من اســـتبعاد الجمل البســـيطة-
ّ

ملاحظة1: لابد

الردود من هذه القائمـــة، من صنف:

يَ�ة(.
ْ
هَن

ْ
 )ت

ّ
ي ما يرد

ّ
ريح الصد يد

(Le) bon débarras.

لهذا السبب ولذاك.

Et pour cause   A d’autre .

الي – حســـب اصطلاح جاكبســـون - لاتنتي 

لســـنن ضمـــن الرســـالة، لكنها تحضر كرســـائل 

داخـــل القصة.

 مـــن الآن ملاحظـــة أن هـــذه 
ّ

ملاحظـــة2: لابـــد

التمييزات حســـب أبعـــاد الوحـــدات التركيبي�ة لا 

بة 
ّ

تبـــ�دو مفيـــدة: في الحقيقـــة، إنها الجملـــة المرك

ذات الصياغـــة الثن�ائيّـــ�ة الـــي تميّز جميـــع العناصر 

عة.
ّ

المتوق الســـيميائيّ�ة 

- في المقابل، هنـــاك تمايز آخر، يظهـــر لنا مهمّا: 

الفصل بـــن جميع العناصـــر الســـيميائيّ�ة باعتب�ارها 

ة وأخرى ليســـت كذلك. 
ّ
عناصـــر لها دلالـــة حاف

ـــة نقل مدلول مـــن حقل دلالّي 
ّ
نقصـــد بالدلالة الحاف

)أيـــن يأخذ مكانـــه إلى جانب الـــدال( إلى آخر.

ـــة. فعند 
ّ
فــــالأمثال هي عناصـــر لهـــا دلالة حاف

: ل لقو ا

ارات، وداعا يا فتي�ات.
ّ

أهلا يا نظ

Bonjours lunettes, adieu fillettes.
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ـــارات أو 
ّ

لا يقـــع المدلـــول في مســـتوى دلالة النظ

الفتي�ات، معنى المثل يوجد هنـــا أين تجري الاعتب�ارات 

المتعلقة بالشـــباب والشيخوخة.

أمّـــا الأقـــوال المأثـــورة، فهي علـــى العكس من 

ة؛ فلســـنا في 
ّ
ذلك، عناصر ليســـت لهـــا دلالة حاف

حاجـــة إلى البحث عن دلالـــة أخرى:

.
ٌّ

حَق
َ
 به، شيء مُسْت

ٌ
شيء مَوْعُود

يْهِ(.
َ
يْنٌ عَل

َ
مَرْءِ د

ْ
 ال

ُ
 )وَعْد

Chose promise, chose due.

بعيدا عن القصــــدية المباشــــرة حيــــث توجـد 

هــــذه الـدلالـة.

للأمثـــال  الشـــكلية  الممـــيزات  عـــن  البحـــث   -

 الممـــيّزات 
ّ

وللأقـــوال المأثـــورة يظهـــر متوافقـــا، لأن

الشـــكليّة الي يمكن وصفها قليلا ما تلتقي جميعا 

في مثـــال واحـــد. هـــذا الأمر مـــع ذلـــك لا يدهش 

ق شـــكليّا 
ّ

اللســـاني؛ فوجود les te )المفردة الي لا تحق

ر  عكـــس  مؤنـــث(، أو voix )أين 
ّ

: مذك
ّ

التضـــاد

الفرق بـــن مفرد  عكـــس  جمع  غر مســـجّل، حى 

ك في المقـــولات الجنســـية 
ّ

كتابـــة(، لا يشـــك

والعدديّة؛ ولا بالنســـبة لمؤرّخ الفـــنّ: فالكاتدرائيّ�ات 

المختلفـــة لا تتجمّـــع فيها أبـــدا جميع الملامـــح المميّزة 

القوطي. للفـــنّ 

تتمـــيّز الأمثال والأقوال المأثـــورة دائما، من وجهة 

نظر شكليّة، بــــالطابع الموروث لبن�ائها النحويّ:

:l’article 1 -بغياب أداة التعريف

اد. هُ صَيَّ
ُ
صْل

َ
 أ

ٌ
د بٌ جَيِّ

ْ
ل

َ
ك

ارْ[.
َّ

ارْ حَف
َ

ف
ْ
ل

َ
د ا

ْ
 ]وَل

Bon chien chasse de race.

مَاء
َ
 سَرِيعُ الن

ٌ
اسِد

َ
بٌ ف

ْ
عُش

Mauvaise herbe pousse vite.                                                  

:l’antécédent 2 -بغياب الصلة

.
َّ

عَشى
َ
امَ ت

َ
مَنْ ن

يت[.                              
ّ

 ]لي فاتو الطعام يقول تعش

Qui dort dine.

من عنده امرأة، عنده حرب.

Qui femme a, guerre a.

ـــع عليـــه في 
َ

المتواض النظـــام  3 -بعـــدم مراعـــاة 

لكلمـــات: ا

بالظفر يعرف الأسد.

A l’ongle on connait le lion. 

4 -بعض الخصائص المعجميّة الموروثة تســـمح 

بالذات بت�أريخ الأمثـــال أو الأقوال المأثورة:

القناعة أكثر من ثروة.

Contentement passe richesse.

الموروثـــة للأمثـــال  نـــا الملامـــح 
ّ

لأوّل وهلـــة، ترد

والأقوال المأثورة لعصر تكوينها. تســـمح دراســـة 

ح 
ّ

تاريخيّة متعمّقة بت�أريخهـــا تأريخا مضبوطا، توض

ه 
ّ
 الشـــكل الموروث هو ضـــروريّ لها، وبأن

ّ
أكيدا بأن

ـــل أحد ملامحهـــا الجوهريّة.
ّ
يمث

وأزمنـــة  صيـــغ  باختيـــ�ار  اللفظيّـــة،  بطبيعتهـــا 

مســـتعملة )مع اســـتبعاد غيرهـــا(، تكـــون الأمثال 

صيغـــة: في  المأثـــورة  والأقـــوال 

:présent de l’indicatif  
ّ

1 -الحاضر المعن

المبالغة عدوّة الجودة.

.]
ّ

ه انقلب إلى ضد
ّ

]اليء إذا زاد عن حد

 Le mieux est l’ennemi du bien.

الثعلب يعظ الدجاج.

Le renard prêche aux poules.



شتاء 2018 ـ   40 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
109

:l’impératif2 -الأمر

ساعد نفسك تساعدك السماء.

  Aide-toi, le ciel t’aidera.
ر فيـــه إن عجـــزت عـــن فعل ما 

ّ
افعـــل مـــا تفك

فيه. ترغـــب 

Fais ce que tu penses si tu ne peux pas 
faire ce que tu veux.

 يجمع بن 
ّ

3 - الأمـــر المصـــاغ في الحاضـــر المعـــن

: نيتن مكا لإ ا

 من ربط الكيس قبل أن يمتلئ.
ّ

لابد

Il faut lier le sac avant qu’il soit plein.

 توقض القطّ النائم.
ّ
عليك ألا

يلو[.
ّ
]ابعد على الشرّ وغن

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

- تبـــ�دو البنيـــ�ة الإيقاعيّـــة الثن�ائيّـــ�ة للأمثـــال 

المأثـــورة كملمح شـــكليّ ممـــيّز أكثر  وللأقـــوال 

عموميّـــة مـــن أبعـــاد الوحـــدات التركيبيّـــ�ة الي 

الجمـــل  مســـتوى  في  إذن  ـــه 
ّ
إن داخلهـــا.  ـــق 

ّ
تتحق

مـــة، يجـــب البحـــث عـــن عناصـــر 
ّ

بـــة المنغ
ّ

المرك

تفســـر طابعهـــا الأصلـــيّ.

propositions   جملتن بسيطتن 
ّ

1 -تضاد

إرادة المرأة...من إرادة الله

Ce que femme veut ... Dieu le veut

 جملتن بسيطتن خاليتن من الفعل:
ّ

2 -تضاد

اليوم بالزهرات ... غدا بالعرات

Aujourd’hui en fleurs ... demain en pleurs

 مجموعتن من الكلمـــات ضمن جملة 
ّ

3 -تضـــاد

: بسيطة

 الأسد
ُ

بالظفر ... يُعْرَف

A l’ongle ... on connait le lion

ملاحظـــة3: تـــأتي القافيـــة وكذلك الســـجع 

 الثن�ائي:
ّ

ـــدا هـــذا التضـــاد
ّ

ليؤك

يجات وللأموات... يسعى إبليس بثب�ات.  
ّ
للز

Aux mariages et aux morts ... le diable 
fait son effort.

دوريّان على سنبلة... لن يبقيا على محبّة.

Deux moineaux sur un épi ... ne sont pas 
longtemps amis.

)2(
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تكون البنيـــ�ة الإيقاعيّة الثن�ائيّـــ�ة دائما مدعّمة 

ات عبى لبصعيـــد المعجي، حيث 
ّ

باســـتعمال تضاد

يب�دو القصـــد واضحا.

 La répétition des mots 1 -تكرار الكلمات

على قدر الرؤوس، على قدر الرؤى.

Autant de têtes, autant d’avis.

إرادة المرأة، من إرادة الله.

Ce que femme veut, Dieu le veut.

ية مـــن الكلمات في حضور 
ّ

2 -وضـــع أزواج تضاد

: نظي

ارات، وداعا يا فتي�ات.
ّ

أهلا يا نظ

Bonjours lunettes, adieu fillettes. 

 طرقا كبرة.
ُ

لِف
ْ
ت

ُ
مَطْرَات صغرة ت

 Ce sont les petites pluies qui gâtent les 
grands chemins.

مْلُ القليل. َ ْ
لُ الح

ُ
ق

ْ
في المسر الطويل يَث

Au long aller petit fardeau pèse.

عـــي هـــذه التلميحـــات القليلـــة اســـتفراغ 
ّ

لا تد

وصـــف الخصائـــص الشـــكلية للأمثـــال وللأقوال 

المأثـــورة. مـــع ذلـــك يمكنهـــا العثـــور عمّـــا هو 

خاصّ بصفـــة كافيـــة ويســـمح، في هـــذه المرحلة، 

بصياغـــة بعـــض الملاحظات حـــول دلالة الشـــكل 

والقولي. المثلـــي 

- ترجـــع الصياغـــة الموروثـــة للأمثـــال والأقـــوال 

المأثـــورة المتضمّنـــة في سلســـلة الخطـــاب الحالّي، 

د، يضفـــي عليها نوعا 
ّ

فيمـــا يظهر، إلى ماض غـــر محد

من السلــــطة الي تنتمــــي لـ »حكمة القـدمـاء«. 

ـــل طابـــع القدم الممـــيّز للأمثـــال إذن وضعـــا خارج 
ّ
يمث

الزمن للـــدلالات الـــي تحتويها؛ إنها طريقة شـــبيهة 

 بها الحكايات 
ُّ

هَل
َ
سْـــت

ُ
بـ»كان في قديـــم الزمان« الي ت

والخرافـــات، الموجّهة لموضعة الحقائق المكتشـــفة 

في القصـــة في زمـــن »الآلهـــة والأبطال«.

 اســـتخدام الزمـــن الحاضـــر وصيـــغ التعين 
ّ

- إن

indicatif أو الأمـــر impératif، يتعـــارض بصفـــة 
واضحـــة مع مـــا قلناه قبـــل قليل، يكشـــف أكثر 

 للمثـــل أو للقـــول المأثـــور في 
ّ

عـــن الوضـــع الشـــاذ

الخطـــاب. فالحاضر المســـتعمل هنا يصبـــح الزمن 

ظ حقائق 
ّ

تاريـــي الخالص الذي يســـاعد على تلف
ّ

اللا

مطلقة، تحت شكل اســـتنت�اجات بسيطة. ويضمن 

الأمر بـــدوره، عن طريق تأســـيس قواعد للســـلوك 

خـــارج الزمـــن،  دوام قانون أخـــلاقّي لا يتغرّ. 

- إننـــ�ا، في الوضع الراهن للأبحـــاث حول الجمل 

م ســـوى فرضيّـــات تمسّ 
ّ

مة، لا نقد
ّ

بـــة المنغ
ّ

المرك

 
ّ

 أن
ًّ
دلالـــة البنيـــ�ات الثن�ائيّ�ة. يبـــ�دو مع ذلـــك دالا

رَكُ في الشـــكل النغي 
ْ

ـــد
ُ

بـــة، لمّا ت
ّ

الجملـــة المرك

الثنـــ�ائي، تظهر كبنيـــ�ة واضحة ومغلقـــة في نفس 

 مـــن انتظـــار نتـــ�ائج الأبحـــاث حـــول 
ّ

الوقـــت. لابـــد

 ما بـــن البني�ات الثن�ائيّ�ة الـــي تميّز الكتابة 
ّ

التضاد

للرومنســـيّن،  الثلاثيّـــ�ة  والإيقاعـــات  التقليديّـــة، 

 )في أنســـاقنا 
ّ

لكـــي يمكـــن اعتب�ارهـــا كـــدوال

لعالـــم  طموحاتنـــ�ا(  في  أو  تمثي�لاتنـــ�ا  في  الرمزيّـــة، 

مكتمـــل، متـــوازن، هانئ.

- يستســـلم الانســـياب »الأســـلوبي« للعناصـــر 

المعجميّـــة المكوّنـــة للأمثـــال وللأقـــوال المأثـــورة 

للتأويل. كبـــرة  بســـهولة 

 تكـــرار نفـــس العنصـــر المعجـــيّ في طـــرفي 
ّ

إن

البنيـــ�ة المثليّـــة والقوليّـــة مـــن صنف:

على قدر الرؤوس، على قدر الرؤى

Autant de têtes, autant d’avis

 عن القلب
ٌ

 عن العن، بعيد
ٌ

بعيد

Loin des yeux, loin du cœur

ة مـــا بن المقطعن 
َ
ل

َ
بَ�اد

َ
يســـمح بإقامة علاقـــة مُت
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كمـــا همـــا متمفصلـــن: هـــذا التقارب للأشـــياء 

وللســـلوكات المتشـــابهة يميل نحو تكوين أقســـام 

 بصفة 
ُ

ـــة ويُعِـــن
َ
ل

َ
بَ�اد

َ
مُت

ْ
كـــرى مـــن العلاقـــات ال

م  الأخـــلاقّي الذي ينبثق 
َ
ملحوظة علـــى ترتيـــب العال

ما. مجتمـــعٌ  عنه 

يّة، علـــى الصعيد النظي، 
ّ

 تحقيـــق أزواج تضاد
ّ

إن

والي هـــي منتظمة تحديـــدا مثل:

اليوم زهرات، وغدا عرات

Aujourd’hui en fleurs, demain en pleurs

ات جديـــدة مـــن صنـــف: 
ّ

إنت�اجهـــا لتضـــاد في 

بالطريقـــة  تتوسّـــل  عـــرات،  عكـــس   زهـــرات  

الوحيـــدة غر التركيبيّـــ�ة الممكنـــة –التت�ابع- من 

أجـــل توضيح علاقات الســـببيّ�ة، التحديد، التبعيّة، 

جاعلـــة إيّاهـــا مشـــاركة في »طبيعة الأشـــياء«، 

لأنهـــا تنتي لنســـق وليـــس لســـلوكات فرديّة.

المتب�ادلـــة وأزواج  العلاقـــات  يمكـــن لدراســـة 

ات القابلـــة للتنضيد فيما بينها، أن تســـمح 
ّ

التضـــاد

بإقامـــة موضوعاتيّ�ة وبني�ة نســـق الـــدلالات المغلق 

الذي يكـــوّن مجمـــوع الأمثـــال والأقـــوال المأثورة 

لجماعة لغويّـــة في فـــترة تاريخيّـــة معيّن�ة.

موجّهـــة  الســـابقة  القليلـــة  التفســـرات   
ّ

إن  -

ـــدة 
ّ

، مؤك
ّ

للتســـليم بوجـــود حقـــل دلالّي مســـتقل

الطبيعـــة الشـــكلية الذاتيّـــ�ة لعناصـــر ســـيميائيّ�ة 

عَـــى عـــادة في الأدبيّـــ�ات الكلاســـيكيّة أمثالا 
ْ

د
ُ

ت

وأقـــوالا مأثـــورة.

 الوصف المنهـــيّ للأمثال 
ّ

     نحـــن مقتنعون بـــأن

 ذاته، يســـتطيع أن 
ّ

وللأقوال المأثـــورة، المهمّ في حد

يقترح عناصر لتفســـر مســـائل الأســـلوبيّ�ة، ويُعِن، 

عن طريق القائمة المســـتفرغة للعلاقـــات المتب�ادلة 

ُ عليهـــا في الأمثال،  َ
يـــة الـــي يُعْـــثر

ّ
والأزواج التضاد

على دراســـة رمزيات أخـــرى: رمزيات الأســـاطر، 

الفولكلور. الأحـــلام، 

المصادر

*Les proverbes et les dictons, in : A.J.Gre-
imas, Du sens : essais sémiotiques, Edi-
tions du Seuil, Paris, 1970, p.p.309-314. 
)Paru dans » Cahiers de lexicologie «, 
1960, n°2, sous le titre de » Idiotismes, 
proverbes, dictons«.

المعجميةّ«،  »كراريس  في  مرةّ   أول  المقال  ظهر   *
رقم2، 1960، تحت عنوان: «الكلم المأثور، الأمثال، 
الأقوال المأثورة». ثم نشُر ضمن كتاب »في المعنى« 

لـ»أ.ج.غريماص«، 1970، بالعنوان الُمقَدَّم هنا.

* ماحظة: اجتهد المترجم في تقديم ترجمة وفية 
في  يماثلها  ما  ووضع  المأثورة،  والأقوال  للأمثال 
الأمثال الفصيحة أو الدارجة بين معقوفين. كما أن 
استخدام البنط الغليظ جاء لتأكيد العبارات التي 

تمّ تمييزها في المقال الأصلي.

الصور
1. https://upload.3dlat.net/uploads/3dlat.

net_26_17_f904_409e647729a71.jpg
2. https://www.almrsal.com/wp-content/

uploads/2014/04/Champs-Elysees-
Paris-France.jpg
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العواشر، الفأل، والعولة دراسة ميداني�ة في دلالة الأنشطة الفلاحية

 في منطقة تبسة الجزائر
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ألعاب قريي وطفولة الزمن الجميل

130



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 40 ـ شتاء 2018
114

أ. إبراهيم بن عرفة - كاتب من الجزائر

العواشر، الفأل، والعولة 
دراسة ميدانية في دلالة الأنشطة الفلاحية

 في منطقة تبسة الجزائر

وقسم  الشعبي�ة  المعتقدات  من  جزء  والاحتفالات  والممارسات  الطقوس  إن 

لا يمكن عزله عن الموروث الثقافي للشعوب فالطقوس الممارسة هي عبارة عن 

عملية هدنة مع القوى الغيبي�ة وما يصاحبها من احتفالات في مختلف المواسم هو 

عملية شكر على ما تم الحصول عليه من إنت�اج وفر ومن بينها إهداء الفأل للجران 

والمقربن أو إقامة احتفالات صغرة وبسيطة بمناسة الغلة الوفرة، وكلها عمليات 

متوارثة جيلا عن جيل بدأت في الاندثار، بفعل عدة عوامل ونسعى في بحثن�ا هذا إلى 

كشف النقاب عن هاته الممارسات وإيضاحها ومحاولة تفسرها.

)1(
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مقدمة:

وممارســـاتها  ورموزهـــا  الطقـــوس  دراســـة  تعـــد 

مـــن أهـــم المجـــالات الخصبـــة الـــي تســـمح بفهم 

مـــا يـــدور في أذهـــان أفـــراد المجتمـــع ومـــا يخصـــه، 

كمـــا تعـــد ميدانـــا ثريّا لكشـــف ما يتـــم إنت�اجه 

وتمثـــلات،   )l’imaginaire( تصـــورات  مـــن 

ورمزيـــة تأويليـــة لبعـــض الأحـــداث والظواهر الي 

ينتجهـــا المتخيـــل الشـــعبي والعقل المحـــرك الخفي 

للمجتمعـــات المحليـــة، الأمر الذي يجعل من دراســـة 

هـــذه المنتجـــات في المتنـــ�اول العلـــي وميدانا خصبا 

ثريا للدراســـة والتحليـــل الإثنولـــوجي والأنثروبولوجي 

إطـــار  جميعهـــا  في  تصنـــف  الممارســـات  هاتـــه 

المقـــدس أو مـــا يســـمى في الـــدول العربيـــ�ة عمومـــا 

بالعواشـــر)1( ومـــا يصاحبهـــا  والجزائـــر خصوصـــا  

مـــن ممارســـات ثقافيـــة داخـــل العائلـــة وخارجهـــا 

كالاحتفـــال بالختان، والـــزواج، ومراســـم  الجنازات، 

والمولـــد النبوي الشـــريف، وصيام أيام من شـــعبان، 

والتـــرك بالأوليـــاء وموعـــد زياراتهـــم واحتفالاتهم 

المرافقة  الشـــعبي�ة خصوصا الاحتفالات والطقوس 

للعمليـــات الزراعيـــة والاعتنـــ�اء بالمحصـــول من زرع 

وبـــذر وغـــرس وتقليـــم ونـــزع للحشـــائش الضـــارة 

وفـــأل وبكـــور )2( وحصـــاد وغرها مـــن العمليات 

الـــي تدخل ضمـــن دائرة طقـــوس التـــرك، وغرها 

مـــن الممارســـات مثـــل رقصـــة الحضـــرة في بعض 

المجتمعـــات المحليـــة والـــي يقصـــد بها طـــرد الجن 

وإبعاد الأرواح الشـــريرة خصوصا في الفترة الســـابقة 

فيـــه  تصفـــد  رمضـــان  شـــهر  لأن  رمضـــان،  لشـــهر 

الشـــياطن ويعـــرف حـــراكا كثيفا في الليـــل، وإذا 

اســـتمرت الشـــياطن في الحركـــة فإنها ســـتؤذي 

النـــاس، خصوصا في الأوقات الحساســـة من الليل، 

مع تعود الســـكان على الصدقات وإخـــراج المعروف 

والتطبيـــب التقليـــدي حفظـــا وحمايـــة مـــن الأذى 

وخوفـــا من آهلي المـــنزل أو المنطقة من ســـكان العالم 

الآخـــر، هذا كله يتـــم وفق جدول زمـــني معن تت�داخل 

فيـــه الســـنة القمرية مع الســـنة الشمســـية ينظم 

هاتـــه الممارســـات ســـواء بطقوســـها أو باحتفالاتها 

علـــى مدار العـــام  والغـــرض منه هو عقـــد هدنة مع 

القـــوى الغيبي�ة والطبيعـــة والعيش في أمـــان مقابل 

تقديـــم هاتـــه الطقـــوس، ســـنحاول من خـــلال هذا 

المقـــال الربط بـــن موضوعن من مواضيـــع البحث 

في الفلســـفة والأنثروبولوجيا ألا وهما موضوع الزمن 

والثقافة الشـــعبي�ة المتداخلان ضمـــن مصفوفة من 

يتب�ادر  الممارســـات والطقوس والتصورات. وعليـــه 

إلى أذهاننـــ�ا التســـاؤل التالي: 

  ما ماهية الطقس؟ وما مدلولاته الرمزيّة؟ 

  بـــم يتمـــيز كممارســـة اجتماعيـــة أو فردية وعن 

الاجتماعية؟  الممارســـات  مـــن  غره 

  مـــا هـــي الوظائـــف الأساســـية الـــي يؤديهـــا في 

؟ الفلاحيـــة  الأنشـــطة 

  لمـــاذا نخصـــص جـــزءا مـــن  الزمـــن في الاحتفـــال  

وإقامـــة الشـــعائر والطقوس ســـواء مـــا كان منه 

شـــرعيا أو ديني�ا أو بدعـــة في اعتقاد البعـــض الآخر؟

 مفاهيم عامة 

1 -الزمن والوقت : 

قـــد انفـــردت العربيـــ�ة دون غرهـــا مـــن اللغات 

الســـامية بكلمـــة )الزمـــان( )الأبـــد، الدهـــر، الحن، 

الوقـــت، الأجـــل، الســـرمد، الخلـــد، الأمـــد، المـــدة( 

ولكل منهـــا معنـــاه الخاص والـــدال على قســـم ونوع 

ــــ)الآن( للدلالة علـــى المـــدة أو الوقت  مـــن الزمـــن ف

واللحظـــة الحاضـــرة وقـــد تعـــني الوقـــت الطويل أو 

القصـــر، وأما )الأبـــد( فهو صيغة ظرف زمـــان أو هو 

الوصـــف الدال على الامتـــداد الزماني في المســـتقبل، 

وأمـــا )الخلد( فتحمل المعنى نفســـه، ولفظـــة )المدة( 

و)الأجـــل( بمعـــنى المـــدة المحـــددة أو نهايتهـــا. وأمـــا 

)الوقـــت( فهـــو جزء مـــن الزمـــان ويرى الأشـــعري أن 

الوقـــت له عدة دلالات )ابـــن منظـــور، 2003، ص 61( منها:
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  الوقـــت هو الفـــرق بن الأعمال، وهـــو مدى ما بن 

عمل إلى عمل،ويحدث مـــع كل وقت فعل.

 الوقـــت هو ما توقتـــه لليء، وزعمـــوا أن الأوقات 

هي حركة الفلك، وســـاعات الليـــل والنهار. 

ويعتمـــد مفهـــوم الزمن علـــى التجربة المعاشـــة 

ســـواء أعطـــت هـــذه الأخـــرة معـــنى لمصر الفـــرد أو 

تاريـــخ الجماعـــة، وقـــد وجـــدت الأنثربولوجيـــا في 

الزمـــن أحـــد الأبعـــاد الرئيســـية لدراســـة الظواهـــر 

كوجود ملموس لتشـــكيل الواقـــع الاجتماعي )بي�ار 

ــزار، 2006، ص 531(. بونـــت ميشـــال إيـ

2 -الممارسات الطقوسية والاحتفالية: 

عند ذكر مصطلح الممارســـات تتب�ادر إلى أذهانن�ا 

عـــدة مصطلحات مـــن طقـــوس وعـــادات وتقاليد 

وصـــولا إلى العرف ويمكن شـــر حهـــا كما يلي:

أ.        الطقوس:

اشـــتقت هذه الكلمة من اللغة السنســـكريتي�ة 

وهي تعـــني ما هـــو مطابق للنظـــام وهذا ما جـــاء على 

لســـان جينون حينما أكـــد أن الطقس يـــدل على ما 

تم تحقيقه وفقـــا للنظام )لـــوك بنـــوا، 2001، ص 93(.

ينـــ�درج الطقس ضمـــن خصائـــص ومكونات 

الحيـــاة الإجتماعية للأفراد والمجتمعات كل حســـب 

خصائصه الي جبـــل عليها ووجدها منـــذ الأزل ويتم 

بتكـــرار الظـــروف الي تســـتدعي إعـــادة القيام به 

وهو يتســـم بأوليات يفـــترض تفعيلها لكي يفرض 

طابعـــه على الإطار الذي يســـاهم تدخله في تحديده. 

ويعرفـــه معجم إثنولوجيـــا أنثربولوجيـــا »الطقس 

عمل يهدف إلى أداء مهمـــة أو الوصول إلى نتيجة ما عر 

تلاعبه ببعض الممارســـات لإجتذاب العقول وجعلها 

تؤمـــن بـــه قبل التفكـــر بتحليـــل المعنى، وهـــو يجري 

للاحتفال بمناســـبات وضعية، أو لاتقـــاء خطر محدق 

أو تقبل الأمـــور الحتمية كطقـــوس الموت وطقوس 

الولادة وطقـــوس المرور« ) بيـــ�ار بونـــت، 2006، ص 634 (.

بأنهـــا  فيعرفهـــا  الأنثروبولوجيـــا  قامـــوس  أمـــا 

فعاليـــات وأعمال تقليديـــة، لها في أغلـــب الأحيان 

علاقـــة بالديـــن والســـحر، يحـــدد العـــرف أســـبابها 

وأغراضهـــا، وهـــي دوما مشـــتقة من حياة الشـــعب 

الذي يمارســـها، ويعتقـــد البدائيـــون أن أدائها، يرضي 

الآلهة والقوى فوق الطبيعيـــة، والمعبودات، وعدمه 

يســـبب غضبهم، ويجلب نقمتهـــم وتجرى الطقوس 

في فعاليـــات مختلفة : كالرقص، وتقـــرب القرابن 

ونحـــر الأضـــاحي واداء الصلـــوات، وترديـــد التراتي�ل، 

وأحاســـيس  الاقتصاديـــة  والأنشـــطة  والأعمـــال 

الإنســـان )شـــاكر ســـليم، 1981، ص 826(. 

ولهـــا عدة أصنـــاف نذكر منها طقـــوس الزراعة 

الـــي يعرفهـــا: بأنهـــا طقوس تتعلـــق بتهيئـــ�ة الأرض 

للزراعة، وبـــذر البذور، وحماية المحصـــول من المخاطر 

الي تهدده، والاســـتمطار، وطقوس البواكر، كما 

تتضمـــن طقـــوس الزراعـــة بـــن بعـــض الشـــعوب 

البدائيـــ�ة أضـــاح بشـــرية: فيقتل عـــدد مـــن العبي�د، 

وتخلـــط دماؤهـــم بطحـــن بواكر الحصـــاد ويصنع 

منها خبز يـــؤكل، ضمانا لوفرة المحصـــول، وكان أول من 

درس هذه الطقوس دراســـة مفصلة مالينوفســـكي 

في كتابـــه )Coral Gardens and Their Magic( )بيـــ�ار بونت، 

.)828 ص   ،2006

    التعريـــف الاجـــرائي : عمليـــة ممارســـة لجملـــة 

مـــن الرمـــوز والإشـــارات والإيمـــاءات إمـــا عن 

طريـــق التواصل اللغـــوي بالكلام مثـــل الخطاب 

والحديث والمجالســـة أو الممارســـات اليدوية في 

صيغة احتفالية أو فلكلوريـــة تمكن الأفراد من 

التواصـــل مع القوى الغيبي�ة الـــي يخافونها أو فيما 

بينهـــم البعض.

     الأســـطورة: بمجـــرد ذكرنـــا لكلمـــة طقـــس 

بمـــا يســـمى  يتبـــ�ادر إلى أذهاننـــ�ا مباشـــرة علاقتـــه 

كلمـــة الأســـطورة  ترجـــع  أو الخرافـــة،  بالأســـطورة 

إلى الجـــذر موتـــوس Mutus الـــذي يعـــني أبكـــم 

وصامـــت، وترتبط فكـــرة الصمت بالأشـــياء الي 
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لا يمكن التعبر عنها إلا بواســـطة الرمـــوز )لوك بنوا، 

2001، ص 21(.

وهي مقتبســـة مـــن الكلمـــة اليوناني�ة أســـتوريا 

Historia وتعـــني حكاية وقصة غـــر حقيقية أو على 
العكس، بينما كلمـــة Historia تعني التاريخ كما 

يقول مالينوفســـكي الذي يرى بأنها ركن أســـاسي 

مـــن أركان الحضـــارة، تنظـــم المعتقـــدات وتعززهـــا 

وتصـــون المبادئ الأخلاقيـــة وتقومهـــا، وتنطوي على 

قوانن لحماية الإنســـان )قسم الدراســـات، 2002، ص 28(.

      وكتعريـــف إجـــرائي:  هي عملية نقـــل رواية عر 

الزمـــن تحمل رســـائل مليئـــ�ة بالمعـــاني والدلالات 

الخـــاص  والتفكـــر  الحيـــاة  لنمـــط  الرمزيـــة 

بالإنســـان في تلـــك الفـــترة، لهـــذا فهـــي تعتـــر 

وســـيلة مـــن بـــن وســـائل الاتصال مـــع الماضي 

كالرقصـــات والحكايات والخرافـــات وما يرتبط 

بها مـــن هالـــة رمزيـــة ومعنوية.

ب.           العادات والتقاليد: 

مســـألة  الاجتماعيـــة  العـــادة  مفهـــوم  يتخطـــى 

التكرار لعملية معين�ة، أو النشـــاط »اللاشـــعوري« 

واللاواعـــي لعمليـــة مـــا، والنـــاتج عـــن تكـــرار فعل 

حـــى ولو كان فعـــلا اجتماعيـــا. مفهوم العـــادة أضيق 

من المفهـــوم الاجتماعي لهـــذه الكلمة وقد عـــر »بي�ار 

 »habitude« بورديـــو« عن ضيـــق مفهـــوم العـــادة

في كتابـــه الحـــس العملي وقـــد عر عنـــه بمفهوم 

الاجتماعـــي«  الشـــخصي  »الـــنزوع  أي   »habitus«

فهذا المفهوم يشـــر عملية إنت�اج الأفـــكار الاجتماعية، 

ثـــم إعـــادة إنت�اجها مـــع تغـــر الظـــروف الاجتماعية 

أيضـــا، واســـتمرارية هـــذا النشـــاط مع اســـتمرارية 

تطور المجتمـــع )عاطـــف عطيـــة، 1993، ص 48(.

والأنثروبولوجيـــا  الإثنولوجيـــا  معجـــم  يعـــرّف 

العـــادات والتقاليد كما يلي: »العـــادات والتقاليد 

الشـــعبي�ة ظاهـــرة تاريخيـــة ومعاصـــرة، هـــي مـــن 

حقائـــق الوجـــود الاجتماعـــي و نعني بها الممارســـات 

والســـلوكات الي درج النـــاس على عملهـــا أو القيام 

بهـــا وتكـــرر الفعـــل بهـــا حـــى أصبحـــت مألوفة، 

فالتقليـــد هو عرف يرتكـــز على الروتـــن، والواقع 

أن كل تقليـــد يميـــل إلى تمييز بعـــض التصرفات الي 

يشـــرعها مـــاض غالبا ما يكـــون عابـــرا« )بيـــ�ار بونت، 

 .)  386 ص   ،2006

فالجيل الحالي يقلد أســـاليب الجيل الذي ســـبقه 

ويســـر عليهـــا في مختلـــف الأعمـــال والممارســـات 

الاجتماعيـــة، إن كان ذلك في الملبس أو المســـكن أو 

العقيدة أو غر ذلك. ممارســـة أو طريقة أداء شيء ما، 

وانتقال هذه الممارســـة مـــن جيل إلى جيـــل. وهي جزء 

من الثقافة المشـــتركة بن أفراد مجموعة اجتماعية 

بعينها. وشأنها شـــأن كل الســـمات الثقافية، ضرب 

بالتعليـــم،  المكتســـب  الســـلوك  ضـــروب  مـــن 

يختلـــف باختلاف الشـــعوب، فـــالأكل على ســـبي�ل 

المثال حاجة بيولوجية لكل النـــاس، أما التصرفات في 

أثن�اء تن�اول الطعام، وعـــادات إعداد الطعام فتختلف 

من جماعـــة إلى أخرى.

جـ.         العرف : 

يعرفـــه قاموس الأنثربولوجيا بأنـــه مرادف لكلمة 

ســـنن وهو نمـــط من أنمـــاط التفكر الـــي يعترف 

)2(
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بها المجتمـــع ويتقبلها، وهـــي في الأغلـــب تقليدية، 

بطيئـــ�ة التغـــر، يحس الأفـــراد بأنه ذات قـــوة ملزمة 

وأن الالـــتزام بهـــا يـــؤدي إلى نفـــع المجتمـــع، والخروج 

عنها يســـتلزم العقـــاب، لأنـــه ينطوي علـــى تهديد 

مباشر لسلامة المجتمع )شـــاكر ســـليم، 1986، ص 648(. 

وهـــو  الشـــعبي،  التفكـــر  أنمـــاط  مـــن  نمـــط 

جملـــة العـــادات الي تعكـــس أفـــكار المجتمع عن 

الصواب والخطأ. ويواجه الأفـــراد الذين ينتهكون 

عُـــرف المجتمع الذي ينتمـــون إليه معارضـــة وعقابًا 

شـــديدين. وعادة مـــا يوافـــق العرف التشـــريعات 

الســـماوية في أي ديـــن حق كالإســـلام وديانات أهل 

الكتاب الأصلية غـــر المحرفة إلا مـــا رفضته هذه 

الديانـــات من أعـــراف معينـــ�ة وأبطلتهـــا. ويعتقد 

مُعظـــم النـــاس أن صـــلاح مجتمعهـــم يعتمـــد على 

تقويـــة عرفـــه. ومن أمثلـــة التفكر الشـــعبي، الي 

يعمل بها المجتمـــع، تقاليد الزفـــاف والجنائز وآداب 

المائـــدة. ويـــؤدي انتهـــاك مثـــل هذه الأنمـــاط من 

التفكر الشـــعبي إلى رد فعل غر حاد، مثل الدهشة 

أو الازدراء )جـــلال مدبـــولي، 1979، ص 43(.

يعـــد عالـــم الاجتمـــاع الأمريكي وليـــم جراهام 

ســـمنر أول مـــن صـــاغ اصطـــلاح العـــرف في اللغة 

الإنجليزيـــة، وذلـــك في كتابـــه طُـــرق التفكـــر 

الشـــعبي  1940م وأشـــار ســـمنر إلى أن العـــرف قـــد 

 william graham simner,( يختلف من مجتمـــع إلى آخـــر

.)12-1948, p 8

 وبوجـــه عـــام فـــإن كل مجتمـــع يعتقـــد أن عرفه 

الخـــاص هـــو أكـــثر الأعـــراف طبيعيـــة وقيمـــة، 

إذن فالممارســـات الفلاحيـــة هـــي جميـــع الطقوس 

والممارســـات السوســـيوثقافية الي يقوم بهـــا أفراد 

وظواهـــر  بالفلاحـــة  أساســـا  والمرتبطـــة  المجتمـــع 

الطبيعـــة ويقصـــد بها التـــرك أو الاحتفـــال. ..الخ 

لـــدى تســـاقط الثلـــوج  كعمـــل طبـــق العصيـــدة 

استبشـــارا بالعام الفلاحي وزراعـــة الحقول والحصاد 

وجني المحاصيـــل الموســـمية الأخـــرى والاعتماد على 

حركة القمـــر واتجـــاه الريح وحالـــة الحيوانات في 

والمناخ. الطقـــس  تحديد 

3 - النشاط الفلاحي :

هو جـــل العمليـــات الي يقـــوم بها الإنســـان في 

خدمـــة الأرض مـــن حـــرث وبـــذر وســـقي وحصـــاد 

وتربيـــ�ة للحيوانـــات وتدجينهـــا وصيدهـــا بهـــدف 

التغذيـــة وضمـــان البقـــاء، إضافة إلى الاســـتهلاك 

العـــلاجي في بعض النب�اتات الـــي يجمعها ويلتقطها، 

ويتبن لنـــا مرور الإنســـان الواحـــد )الفلاحن( على 

التطور. عمليـــة  مراحـــل  جميع 

يشـــر ابـــن خلـــدون في مقدمتـــه إلى أن الفلاحة 

ــــ : »النظـــر في النب�ات من حيـــث تنميت�ه،  تعرف ب

ونشـــوئه بالســـقي والعلاج، وتعهده بمثـــل ذلك« 

وهي إمـــا زرع أو غـــرس )ابـــن خلـــدون، 2010، ص 656 (

ويشـــر عبد الغني النابلـــسي في افتت�احية كتابه 

الملاحـــة في علوم الفلاحـــة إلى هذا المصطلـــح بقوله: 

»معنى فلاحة الأرض هو إصلاحها وغراســـة الأشجار 

فيهـــا وزراعـــة الحبـــوب المعتـــاد زراعتهـــا، وإصلاح 

ذلك وإمـــداده بما ينفعـــه ويجوده، ويدفـــع الآفات 

عنـــه، ومعرفة جيـــد الأرض ووســـطها والـــدون منها. 

)3(
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ومعرفة ما يصلـــح أن يزرع أو يغـــرس في كل نوع منها، 

من الشـــجر والحبوب والفواكه والخضر. والوقت 

المناســـب والمختـــص بزراعـــة كل صنـــف، والهـــواء 

الموافق لذلك وغراســـة مـــا يغرس فيهـــا، وكيفية 

العمـــل في الزراعـــة والغراســـة. ومعرفـــة أنـــواع المياه 

الـــي تصلح للســـقي، لكل نـــوع منها وقـــدره، ومعرفة 

الأزبـــال وإصلاحها، وما يصلح منها بـــكل نوع من أنواع 

الأشـــجار والخضر والزرع. وكيفيـــة العمل في عمارة 

الأرض قبل زراعتها وبعد غراســـتها وتزبيلها، وتعديلها 

لجـــري الماء عليها بعد ســـقيها، وتقدير مـــا يحتمل من 

الأرض من أنـــواع البذر. وعلاج الخضر والأشـــجار من 

الآفـــات اللاحقة بها، وتدبر ذلـــك كله والقيام عليه 

بما يصلحـــه« )عبد الغـــني النابلـــسي، ]د.س[، ص 8-3(.

وترد الإشـــارة في المعاجم والقواميـــس إلى أن الزرع 

مقابل للغـــرس، فالزرع هـــو »طرح البـــذر في الأرض 

وعادة ما يكون هـــذا البذر هو القمح والشـــعر، أما 

الغرس فهو مختص بالشـــجر«  وقد أشـــار إلى ذلك 

إخـــوان الصفا)4( بقولهـــم ترد الإشـــارة إلى أن النب�ات 

»إما أشـــجار تغـــرس قضباتها وعروقهـــا أو زروع تب�ذر 

حبوبهـــا وبذورها« )إخوان الصفـــا، ]د.س[، ص 247(.

وقـــد ظـــل هنـــاك لبـــس في اســـتعمال هذين 

المصطلحـــن إلى وقـــت طويـــل حـــى ألـــف الإمـــام 

عبـــد الغـــني النابلـــسي كتابـــه: علـــم الملاحـــة في 

علـــم الفلاحـــة، وقـــد أشـــار هـــؤلاء جميعهـــم إلى أن 

المنطقـــة العربي�ة تغلـــب عليها الصحـــاري والبوادي، 

فبعضهـــا  يصلح للفلاحـــة كالجزء الشـــمالي من بلاد 

المغـــرب واليمـــن وحـــوض النيـــ�ل وبعـــض مناطق 

الحجاز، ونشـــأت في بعض هذه المناطـــق نظم للري 

ومنشـــآت لـــه، وعرفت هاتـــه المناطـــق بالمنتجات 

الفلاحية الي يشـــار إليها دوما في التبـــ�ادل التجاري، 

أما الأعـــراب من ســـكان الباديـــة، فنشـــأتهم ازدراء 

الفلاحـــة وانتقـــاص قـــدر أهلهـــا، ذلـــك أن البادية 

يعوزها المـــاء الذي به حياة النبـــ�ات وعماد الفلاحة، 

ولا ين�اســـب البادية إلا أصنـــاف قليلة من النب�اتات 

الشـــوكية والأعشـــاب الرية )زيـــد صالـــح، 1998، ص 

29(، وازدراء عـــرب البادية للفلاحـــة لا ينفي وجودها 

لدى العرب عامة، وأشـــعارهم عـــن الأرض ونعوتها، 

زراعتهـــا  وكيفيـــة  المختلفـــة  الأشـــجار  وأبـــواب 

والاعتنـــ�اء بها .

الدراسة الميداني�ة:

 النشاط الفلاحي في منطقة تبسة  

نـــرمي من خـــلال هاته الدراســـة إلى الكشـــف 

عن جزء مـــن المـــوروث الثقـــافي الخـــاص بالمنطقة 

والعلاقـــة  الموســـي  الفـــلاحي  النشـــاط  في  ممثـــلا 

الوثيقـــة الـــي تربطـــه بالمعيـــش اليـــومي للفلاح في 

منطقة تبســـة هاتـــه المنطقة الـــي تداولـــت عليها 

عـــدة حضـــارات منذ مـــا قبـــل التاريخ:

1 -لمحة عن منطقة الدراسة:

  تبســـة لیســـت مدینة رومانیة و لا بونیقیة كما 

یعتقد ویروج لهـــا الكثیرون تبســـة مدینة نومیدیة 

عریقة تضرب، بجذورها في أعمـــاق التاریخ ورغم أنن�ا 

نجهل تاریخ بن�ائها و الاســـم الذي أطلقـــه عليها بن�اتها 

الأولـــون إلا أن بعـــض المصـــادر ترجع تاریـــخ بن�ائها إلى 

القرن الخامس ق.م أتى علـــى ذكرها مؤرخون قدامى 

مثـــل تیـــودور الصقلـــي وبولیـــب الیوناني تحت اســـم 

 serre de roche,( هیكتامبول أي المدين�ة ذات المائـــة

p 10 1952( باب وذكرهـــا ياقوت الحموي في معجم 

البلـــدان حيث يقول بأنهـــا مدینة قدیمـــة أزلیة، فيها 

آثار كثیرة للأول، عجیبة مـــا بإفریقیة بعد قرطاجة، 

وأعظم منها، فيها دار ملعب قـــد تهدم أكثره أغرب 

ما یكون من البن�اء، ولو غرســـت الإبـــرة بین حجرین 

من حجره لما وجدت منفـــذا، وفي داخلها أقباء معودة 

بعضهـــا فوق البعـــض، وبیوت تحـــت الأرض، وأزواج 

كثیـــرة، ولها منظـــر هائـــل. والمســـكون الیوم من 

تبســـة إنما ھو قصرها، وعلیها ســـور من الحجر جلیل 

متقـــن العمـــل، كأنما فرغ منـــه بالأمـــس، وھو حصن 
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عظیم، وفي مدینة تبســـة قباء تدخلها الرفاق بدوابهم 

في أیام الشـــتاء، یســـع القبو منها ألفـــي دابة وأكثر، 

ویقرب تبســـة واد بينها وبن قفصة )تونس( ســـتة 

مراحـــل يقع في قفـــر ســـبیبة و بینها وبین ســـطیف 

)وســـط الجزائر( ســـتة مراحـــل في بادیة تســـكنها 

العرب، ولمدين�ة تبســـة بســـاتن كثـــرة وفواكه 

عجيبـــ�ة ويجود فيهـــا الجوز حى يضرب بـــه المثل في 

إفريقية )ياقـــوت الحمـــوي، 1993،ص 993( وقد مرت عليها 

عدة حضـــارات مثل الحضـــارة الرومانيـــ�ة والوندالية 

والبيزنطية والفتح الإســـلامي وتعتر بوابة الإسلام في 

الجزائر ويوجـــد بمدين�ة نقريـــن الصحراوية المتاخمة 

للحـــدود التونســـية آثـــار وقبـــور المســـلمن الفاتحن 

وبهـــا مقر وقـــر الكاهنـــة داهية الـــي خاضت حرب 

الخمس ســـنن مع حســـان بـــن النعمـــان )ابن خلـــدون، 

المقدمـــة، ج 7 ص 10(.

ولهـــا تاريخ نضـــالي كبر إبان الفـــترة الإمريالية 

والثورة التحريرية بلغت مـــن أبن�ائها الغالي والنفيس 

وضحـــت بثرواتها ضـــد المســـتدمر الذي لـــم يترك 

الأخضـــر ولا اليابـــس فيهـــا إلا وبلغتـــه يـــد الخراب 

والدمـــار وكان لهـــا دور بـــارز في تحويـــر مســـار الثورة 

الجزائريـــة بواســـطة معركـــة الجـــرف الكرى 

الي أثبتـــت فيها ولاية تبســـة أنها أنجبـــت مقاتلن 

بخـــرة هندســـة قتالية بالغـــة الأهمية ، ليـــأتي عليها 

فجر الإســـتقلال وتركب قطـــار التنمية فهي ولاية 

فلاحيـــة بالدرجـــة الأولى ولهـــا مـــن الآثار مـــا يحولها 

بامتي�از.   ســـياحية  قبلة 

2 -رزنامة الأنشطة الفلاحية

-        الاستعداد للعام الفلاحي: 

ينطلق موســـم الحرث يـــوم 15 أكتوبر من كل 

عـــام، وفيـــه كانت المـــرأة تأخذ أنيـــ�ة مليئـــ�ة بالزبدة 

الحيوانيـــ�ة أو مـــا يســـمى الدهـــان ويربـــط المحراث 

إما علـــى بقرتن أو حمـــار وتأخذ حبة رمـــان كبرة، 

»وموســـم الحـــرث عادة مـــا ينطلـــق مـــع البكور 

الأول لثمـــرة الرمـــان« وتفلق على ســـكة المحراث 

وتعطى تلـــك البذور للأولاد الصغار في شـــكل فأل 

لأن الأولاد يرمزون للنقـــاء والعفة والفأل الذي يقدم 

لهـــم أمـــلا في أن يجازيهـــم الله على حســـن صنيعهم 

بمحصـــول وفـــر  ويدهـــن المحـــراث ورأس الدابـــة 

الـــي تقـــوده بذلك الدهـــان، ويكون العشـــاء في 

تلـــك الليلـــة كســـكس باللحـــم، تـــركا بالعام 

حـــى يـــنزل الله خراته والعشـــاء عـــادة مـــا يكون 

وليمـــة جماعية، لأهل الـــدوار أو القريـــة ويعزم فيه 

أضعـــف النـــاس مـــن الناحيـــة المادية حـــى تمحى 

روابـــط وقيـــود الماديات.

-       إستقبال الشتاء: 

يدخل فصل الشـــتاء بالخـــرات والأمطار الفصل 

الـــذي يكتـــسي الحلـــل البيضـــاء والشـــفافة بالمياه 

والثلـــوج والـــرد، الفصـــل الـــذي كان الفلاح قـــد أعد 

لـــه العدة خـــلال فصل الصيـــف، من مؤونـــة ولباس 

ووســـائل مســـاعدة على تحمل الرد وهـــذا لا يعني أنه 

فصل الســـبات، بـــل بالعكس يمكـــن أن يكون 

العمـــل المضني الـــذي يقوم بـــه الأفـــراد خلاله أكثر 

مـــن أي فصل آخر من الســـنة. وهو مكـــون من عدة 

مراحـــل ويب�دأ تقريب�ا مـــن أواخر شـــهر نوفمر الميلادي 

وصـــولا إلى بداية شـــهر مارس.

-        عيد رأس العام الفلاحي: 

في  الفـــلاحي  العـــام  رأس  بعيـــد  الاحتفـــال  يتـــم 

منطقـــة بـــئر الذهـــب ولايـــة تبســـة كغرهـــا من 

مناطـــق الجزائـــر وتعتـــر هاتـــه المناســـبة المهمة من 

بـــن العواشـــر الـــي لا يتنـــ�ازل عنهـــا ســـكان الجزائر 

بالرغم من إيمانهـــم بوجود عيدين دينيـــن فقط وهو 

كناية عن تمســـكهم بعاداتهم وتقاليدهم، حيث 

أن جميـــع المخبريـــن أجمعوا علـــى أن الاحتفال يتم في 

يوم الثـــاني عشـــر إلى الثالث عشـــر من شـــهر جانفي 

وهنا نلمس الجانـــب العقائدي في رمزيـــة الاحتفال، 

حيث يكون رأس الســـنة الفلاحية مناســـبة لتب�ادل 
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الزيارات العائلية وإنهـــاء الخصومات وإقامة الصلح 

ومناســـبة كذلك للتضامـــن الاجتماعي عر تجميع 

الصدقـــات وتوزيعها علـــى المحتاجن. 

-        المراعي ومصادر المياه: 

إن المراعي ومصـــادر المياه من أهم الأشـــياء ضرورة 

في حيـــاة الفـــلاح بهاتـــه المنطقـــة حيث أنه مســـتقر 

تماما وليس متنقلا مثلما كان عليـــه الحال إلى الأمس 

القريـــب، فالمراعي الـــي توفر الكلأ للمـــواشي بأنواعها 

ضرورة قصـــوى على أســـاس أنها مصـــدر رزق الفلاح 

أيضا ولا ســـبي�ل لـــه إلى التنقـــل بها لأماكـــن أخرى، 

إضافة إلى ذلك يحتاج الفـــلاح مصادر المياه الصالحة 

للشـــرب له وللمـــواشي الـــي يربيهـــا فمصـــادر المياه 

غاية أساســـية في حياة الفلاح اليـــوم ،وهاته المصادر 

يمكن حصرهـــا في مياه الأمطـــار والميـــاه الراكدة 

إن وجـــدت، إضافـــة إلى ميـــاه الآبـــار الجوفيـــة ومياه 

الســـدود وذاك ما هـــو متوفر في المنطقـــة، وإلا يلجأ 

إلى جلـــب الماء عن طريق شـــراء صهاريـــج مياه ذات 

ســـعة كبرة يســـتعملها للاســـتهلاك الشخصي 

المواشي.  ولشـــرب 

-       استقبال الربيع:

يعتر فصل الربيـــع فضاء يرز فيـــه الغنى الثقافي 

لهـــذه المنطقة وعمـــق تراثها الشـــعبي، بحيث تتخلله 

عـــدة نشـــاطات ابتـــ�داءا مـــن الانتبـــ�اه للأعشـــاب 

الضـــارة في الأرض »مـــا يوصـــل مـــارس غـــر نقـــي 

زرعك وفارص« ويتم العمل في شـــكل مجموعات 

من أجل تنقيـــة أكر عدد ممكن من المســـاحات 

المزروعـــة من الحشـــائش الـــي تفســـد المحصول في 

انتظـــار أيام الحســـوم »أيام شـــديدة الـــرودة تدخل 

قبـــل فصـــل الربيـــع بقليـــل« تقـــوم النســـوة بإعداد 

المرجات  والمســـماة  الخاصة  التقليديـــة  الحلويات 

أو الأبـــراج فرحـــا بعيـــد الربيـــع وتوزع علـــى الأطفال 

الصغـــار وترســـل إلى الجـــران والعمـــال في الحقول 

مع اللـــبن أو الحليب على أســـاس أن اللـــون الأبيض 

يرمـــز إلى الصفاء وحســـن الني�ة مع جميـــع المتعاونن 

في أرض أحـــد الفلاحـــن ليـــأتي عليه أيضـــا الدور في 

العمـــل في حقولهـــم إضافـــة، إلى القوة الـــي تمنحها 

مادتـــا الحليب والتمر لجســـم الإنســـان. 

-        الاستعداد لموسم الحصاد:

 مـــع دخول موســـم الحصـــاد أو بداية الاســـتعداد 

له تـــأتي مرحلة جديـــدة من مراحل هـــذا التقويم وهي 

مرحلـــة الفطرة حيث يقـــال »ما تفـــوت الفطرة إلا 

وما تبقى في الســـماء طـــرة« وهي أواخر شـــهر أفريل 

الميلادي وبداية شـــهر مـــارس حيث أثنـــ�اء هاته الفترة 

لا تلاحـــظ الطيور في الســـماء فجميـــع الطيور تلتقط 

الثمـــار وتعمـــل على تخزينهـــا وتقوم ببن�اء الأعشـــاش 

وعنـــد  والتفقيـــس،  والإباضـــة  والـــتزاوج  الجديـــدة 

الاستفسار عن ســـبب التســـمية أي الفطرة لاحظنا 

)4(
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وجود روايتـــن أولاهما تقول بأن هـــذه الفترة هي الي 

فطر فيها الله السموات والأرض أي خلقهما ولذلك 

ســـميت بالفطـــرة أمـــا الروايـــة الثاني�ة فتقـــول بأن 

اليهود المعايشـــن للمسلمن في شـــمال إفريقيا، رأوا 

بأنهم يتعبـــون أثن�اء هـــذه الفترة من العام بخســـارتهم 

لمحاصيلهـــم الزراعية نتيجة تســـاقط كثيف للرد، 

فاقترحـــوا أن يمدوهـــم بفطـــرة الدم الـــي يصنعونها 

لتفتيتها على المحاصيل كـــي يتفاداها الرد، ولكن 

الروايـــة الأولى هـــي الأقرب لـــدى كل المخبرين كما 

تكـــون هاته الفترة هي فترة الاســـتعداد لفصل الخر 

والعمـــل لجميـــع الكائنـــ�ات الحية فصـــل الصيف، 

وتجـــز الأغنـــام ويتم فطـــام الخـــراف و مع أخـــر ماي 

المرمز)3(.  فـــال  يحصد 

-         إستقبال الصيف: 

يقـــال عـــادة قبـــل كل دخـــول فصـــل الصيـــف 

في هـــذه المنطقـــة بـــأن )الصيـــف أب الـــزوالي()4( 

أو ثلاثـــة أشـــهر صيـــف يخدمـــو علـــى العـــام كامل، 

ويتـــم الاستشـــهاد بقصـــة النملة والصرصـــور على 

أســـاس أن العمل أثنـــ�اء هاته الأشـــهر لا يقتصر على 

الرجـــال أو العمال بـــل تدخله جميع فئـــات المجتمع 

كافة شـــيوخ عجائز،نســـاء رجـــال، شـــباب وأطفال 

وكل حســـب قدرتـــه وكل حســـب مجهـــوده ففصل 

الصيـــف فصـــل الركـــة وفصل حصـــد الخرات 

وتعميمهـــا علـــى كافة أهـــل الريـــف أو القرية. 

-         إستقبال الخريف:

يتـــم إســـتقبال فصل الخريـــف بالفرح والســـرور 

ودعـــوة الله عز وجل بتعميم الخـــرات وجلبها وذلك 

أيضـــا مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الطقـــوس حيث 

يقـــال إن أتت صابـــة أو محصول وفـــر في ثمار التن 

الشـــوكي فـــإن العام لا يكـــون جيـــدا والعكس 

صحيـــح إن كانت غلتهـــا غر جيدة ولم تنتـــج إلا قليلا 

فالعام يأتي عـــام خرات زد على ذلـــك أن هذه الفترة 

تتميز بهبـــوب الريـــاح القوية .

3 - الموروث الثقافي الفلاحي:

  من خـــلال معايشـــة مجتمع الدراســـة والبحث 

في موضـــوع الأنشـــطة الفلاحيـــة عـــر الزمـــن، وما 

يتعلق بهـــا من معيش يومي للأفراد نجـــد أن الذاكرة 

الجماعيـــة لهـــؤلاء الأفـــراد مازالت خصبـــة وغني�ة 

بجملة مـــن الـــدلالات الرمزيـــة ويمكـــن إدراجها 

كمـــا يلي :

-       الأساطير والأمثلة الشعبي�ة الفلاحية:

ق 
ّ
تتميز المخيلة الشـــعبي�ة بثراء نـــادر في كل ما يتعل

بالأســـاطر والخرافات والأمثلة الشـــعبي�ة الفلاحية 

والـــي هـــي مرتبطـــة تقريبـــ�ا بكل شـــهر من شـــهور 

التقويم الزمني الفـــلاحي والي ترتبـــط بدورها ارتب�اطا 

وثيقـــا بالـــدورة الســـنوية للكائـــن الحيـــواني والنب�اتي 

بصفـــة عامـــة و الشـــجرة بصفة خاصة على أســـاس 

ســـهولة التعبر بهـــا وتحررها مـــن القيود واشـــتراك 

جميـــع فئـــات الشـــعب فيهـــا وبالتـــالي فهـــي غني�ة 

بالرمـــوز المعرة عـــن العقائـــد والأحـــداث وعن تجربة 

الإنســـان في بعده المـــكاني والزماني في عيشـــه اليومي 

)5(
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من ناحية ومـــع الطبيعة والكـــون وقواهما الخفية 

أخرى. ناحيـــة  من 

-       الطقوس والمعتقدات:

 المعتقد هو تلك المعلومة المكتســـبة الراسخة 

في الفكـــر. ولا ترســـخ المعلومـــة إلا بعـــد تفاعـــل 

للحـــواس والعقل والوجـــدان فيما بينهـــا، خلال زمن 

معـــن. إذن المعتقـــد  معلومـــة مبنيـــ�ة وفـــق منهـــج 

معن.  زمـــن  خلال  وخطـــوات، 

والمعتقـــدات هنا هـــي جملة الطقـــوس المكررة 

الي يقـــوم بهـــا أفراد هـــذا المجتمـــع. كمـــا أن كلمة 

اللاتينيـــ�ة  الكلمـــة  مـــن  مشـــتقة   »Rite« طقـــس 

»Ritus« وهـــي عبارة تعني عـــادات و تقاليد مجتمع 

معن و يعرفها علمـــاء الانثروبولوجيا الاجتماعية هي: 

»مجموعة حركات ســـلوكية متكررة يتفق عليها 

أبنـــ�اء المجتمع وتكون علـــى أنواع وأشـــكال مختلفة 

تتن�اســـب والغاية الـــي دفعت الفاعـــل الاجتماعي أو 

بها«. للقيـــام  الجماعة 

كمـــا تشـــر لفظـــة »طقـــس« إلى الكيفيـــة 

ســـة وتنظيمها في 
ّ

الـــي يتمّ بهـــا أداء الأنشـــطة المقد

إطـــار احتفـــالي، ويشـــار بهـــا في الديانة المســـيحية 

إلى »النظـــام الذي تتـــمّ بـــه الشـــعائر والاحتفالات 

 
ّ

ســـة«. ومن حيث الأصـــل اللغوي تت�أتي
ّ

الديني�ة المقد

لفظـــة »Rite« في اللاتينيـــ�ة مـــن »Ritus« ويعنى 

مجموع »الأنشـــطة والأفعال المنظمـــة الي تتخذها 

جماعة مـــا خـــلال احتفالاتها«، فالطقـــس يعني من 

 هذه التعريفات مجموعـــة من »القواعد« 
ّ

خلال كل

الـــي تنتظم بها ممارســـات الجماعة، إمّـــا خلال أداء 

ســـة أو من خـــلال تنظيم 
ّ

ها مقد
ّ

شـــعائرها الـــي تعد

وفـــق  وضبطهـــا  والرمزيّـــة  الاجتماعيـــة  أنشـــطتها 

»شـــعائر« منتظمة في الزمان والمـــكان )منصف المحواشي، 

.)43-15 ص   ،2007

 والي تعتر معالم ومؤشـــرات التركيب�ة والبني�ة 

الاجتماعية الســـائدة في الوســـط الريفي والي تتمثل 

في جملة مـــن الممارســـات والنشـــاطات الي تجرى 

في هـــذا الوســـط مـــن أجـــل تحقيـــق غـــرض معـــن 

وتعكس كل ممارســـة أو نشـــاط قيمة ودور الفاعل 

في ذلك المجتمـــع وطبيعة البن�اء الـــذي ينتي إليه، 

لدرجـــة أن هاتـــه الطقـــوس أصبحـــت عبـــارة عـــن 

معتقدات ترســـخت في أذهان هـــؤلاء الأفراد الذين 

قامـــوا بدورهم بتشـــريبها لأبن�ائهم جيـــلا بعد جيل. 

-       طقوس التبرك والخصوبة :

 كل مجتمـــع ينزع نحـــو الانغلاق مدعـــو للمحافظة 

بالأمـــور  الأمـــر  تعلـــق  إذا  لاســـيما  الأســـرار،  علـــى 

الشـــخصية أو بعض طقوس الترك الي تمارس في 

الســـر، مثل الترك بالعام الجديد عـــن طريق تقديم 

الأطعمـــة وإقامـــة الولائم أو عن طريـــق الترك بماء 

المطر كتعريض جزء من الجســـم لمـــاء المطر والقول 

المصاحـــب لهـــا بأنه رحمـــة مـــن الله عز وجـــل. وهنا 

سنستشـــهد بمقولة راد كليف براون حول الطقوس، 

إذ يقول »إن إحدى وظائـــف الطقوس هي التعبر عن 

مشاعر معين�ة أو التمســـك بقيم محددة مما يعتمد 

عليـــه المجتمع في مســـرة حياتـــه بغـــرض تقويتها، 

وقـــد وضحـــت لنـــا الآن الحقيقـــة الهامة الـــي يقوم 

عليها هذا الـــرأي، فالطقوس والســـحر وتحريم بعض 

الأشـــياء، كلها أمور رمزية في جوهرهـــا ومن ثمة فهي 

تعـــر عن معـــان خاصة، وكثـــرا ما يظـــن الناس أن 

لهـــا تأثـــرا، ولا ريب أنـــه قد تكـــون لهـــؤلاء الذين 

يمارســـونها نتـــ�ائج هامـــة علـــى الصعيـــد الإجتماعي. 

والأداء الإجماعـــي للطقـــوس قـــد يعـــر عن قيـــم لها 

دورها في الحفـــاظ على التضامـــن الإجتماعي ويقوي 

مـــن فاعليتها«. 

كما أن للطقس ممـــيّزات يمكن تحديدها في 

مظاهر:  ثلاثة 

      القواعـــد العامـــة المنظمة للطقـــوس أو الطقس: 

حيـــث يتـــم خضـــوع الأفـــراد إلى قواعـــد معين�ة 

تتمظهـــر في أشـــياء واضحة علـــى ســـبي�ل المثال 
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نذكـــر منها خلـــع الحـــذاء عند دخول المســـجد، 

عـــدم الأكل من القـــدر مباشـــرة ،تقبي�ل يـــد المرأة 

بالنســـبة لبعض الثقافـــات، الذبح تجـــاه القبلة، 

الركـــوع عنـــد الدعـــاء أمـــام إحـــدى الآلهة في 

بعـــض الديانـــات. إلـــخ  بحيث يخضـــع الطقس 

لقواعـــد منتظمـــة متعـــارف عليهـــا لـــدى أفراد 

الجماعـــة لا يمكـــن أبـــدا الـــدوس عليها. 

    التكـــرار حيث يعاد القيام بممارســـة الطقس أو 

الإحتفال به في مناســـبات زمنيـــ�ة معين�ة على مر 

 calendrier زمني�ة  وحســـب »توزيعيّة«  الأيام، 

horaire، مضبوطة. لا تعتر الممارسة الطقوسية 
أو الطقوس طقوســـا إن لم تتكـــرر في دورة زمني�ة 

ثابت�ة علـــى الأقل مرة في الســـنة، وهو ما يســـمح 

بتســـليط الضـــوء عليهـــا والتعمـــق في دراســـتها 

واكتشافها.  

خذهـــا فعند تســـليط 
ّ
      الشـــحنة الرمزيّة الـــي تت

الضوء علـــى طقس معن مثل طقـــوس الترك 

ســـنجد هنـــاك شـــحنة دلاليـــة قويـــة، تعطي 

الممارســـات دفقهـــا وفعاليتها الرمزيّـــة الخاصّة 

هاتـــه الشـــحنة تتمثـــل في الشـــعور بالرضا عن 

ذلـــك الفعـــل أو عـــدم الشـــعور وعلـــى ســـبي�ل 

الذكـــر منهـــا ذهاب النســـوة إلى حمام ســـيدي 

يـــحي بـــن طالب »حمـــام ميـــاه كريتيـــ�ة« من 

منا لا يعـــرف فائدة الميـــاه الكريتي�ة في العلاج 

مـــن الأمـــراض الجلديـــة والروماتيزيمية تذهب 

أغلب المخرات إلا الإجمـــاع بالقول أن من تدخل 

الحمـــام ونيتها ني�ة خبيث�ة وليســـت طاهرة تجف 

ميـــاه الحوض مـــن عنـــد دخولها إليه ومـــن تنوي 

نيـــ�ة طاهرة وتدفـــع ثمن ما نوت دفعـــه أو تجلب 

ما نوت جلبه وتســـتحم في الحـــوض الكريي 

وتطلـــق العنـــان للزغاريد فإن الحوض ســـيت�دفق 

بالميـــاه ثاني�ة وســـيمتلأ عن أخره وهنا نستشـــف 

الشـــحنة الدلاليـــة الرمزيـــة القوية لهـــذا الفعل 

فشـــرط الإخـــلاص في النيـــ�ة واجـــب ولا بد منه 

والشـــعور بالرضـــا عن إرتفـــاع منســـوب المياه أو 

حصاد محصـــول جيد دليـــل على نجـــاح الطقس 

الـــذي قام به المزارع أو الفـــلاح والعكس صحيح 

وهـــو ما يمـــيز الطقس. 

ومـــن ما ســـبق نؤكد علـــى التركيز علـــى ميزتي 

التكـــرار والشـــحنة الرمزية أساســـا، فـــإذ تمعنا في 

الطقوس وممارساتها المختلفة في الحياة الإجتماعية، 

سم بالتغرّ السريع 
ّ
نستحضر واقعا مجتمعيا محليّا يت

ويشـــهد في نفـــس الوقـــت كثافـــة للممارســـات 

 
ّ

الطقوســـية. وبخاصّة الديني�ة والاحتفالية منها. ثمّ إن

)6(
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الزمن الاجتماعي يعاش بحســـب إيقاعات وأشـــكال 

مـــن  تختلـــف   )périodisation( التحقيـــب  مـــن 

الفردي )عيد الميلاد، الـــزواج...( إلى الجماعي )الأعياد 

الديني�ة والوطني�ة(، وتتخذ دلالات مشتركة أحيانا 

ومختلفة لـــدى الجماعات هنا وهنـــاك وخاصّة في 

وظيفتها أحيانـــا أخرى. ومـــن خلال هـــذا المدخل ربّما 

ســـيت�اح لنا أن ندرك أكثر مرّرات »استمرار« هذه 

 
ّ

الظواهر الي تبـــ�دو في الظاهر لا معقولـــة، وأن نتبن

ـــاس في الانخـــراط بكثافة في هذه 
ّ
مـــرّرات ميل الن

الطقسية.  الممارسات 

فعندمـــا تحـــاور مخـــرا ويبـــ�دأ في ســـرد بعـــض 

ــروي لـــك وجـــوده في زمنـــن  الأحـــداث وكأنـــه يـ

مترادفـــن معـــا الزمـــن الفيزيقـــي المعـــاش والزمـــن 

الأســـطوري الميثي )مرســـيا إلياد، 1986، ص 364(، فيشحن 

الزمـــن الـــذي يرويـــه لك بالقداســـة ويســـتجلب 

عبارات الأيـــام الخوالي والزمن الجميـــل، وأيام الني�ة 

والطيبـــ�ة والغفلـــة )منصـــف المحـــواشي، 2007، ص 43-15( 

)كي كان الذيب يســـرح مـــع الغنم()5( فتقشـــعر 

ــروي ويبـــ�دو للمـــرء وكأنـــه بصدد  الأبـــدان مـــن ما يـ

دخـــول عالم مثـــالي فيـــه كل شيء معلـــوم ومحبك 

وفـــق خيـــال المخـــر، فتجد نفســـك مشـــحونا تجاه 

ــروى و يأخـــذك الفضـــول إلى الانتبـــ�اه هنا يوق  ما يـ

مرســـيا إلياد يتوقف الزمـــن الحقيقي ويبـــ�دأ الزمن 

الخيـــالي في العمـــل، ولذلـــك تحس بتجربة تشـــبه 

إلى حـــد بعيد رحلة عـــر الزمن أو قصـــة ميلاد جديدة 

 mettre ممـــا يتحتم عليك إرجاع العـــداد إلى الصفر

le compteur du temps à zéro، لكـــي تعيش 
تلك الحالة الطقســـية في إطارها الزمني الحقيقي 

في تلك الحكاية أو ذلك الســـرد وهـــو ما يثبت أن 

دة مثل 
ّ

ممارســـة الطقوس مرتبطة بمناســـبات محد

بدايـــات المواســـم ونهايتهـــا، أو بالأعيـــاد الديني�ة، أو 

بأحـــداث تحوّلية مثـــل الانتقال من وضـــع اجتماعي 

)العزوبـــة( إلى وضـــع آخر)الـــزواج( أو مـــن مرحلـــة 

عمريّـــة إلى أخـــرى )الطفولة إلى الشـــباب(. وجميع 

عـــرف  في  تتصاحـــب  الزمنيـــ�ة  المحطّـــات  هـــذه 

ية بـــإدراك خاصّ للزمـــن وبالتحوّل 
ّ
الجماعـــة المحل

النوعـــي الواقع في مراحل العمـــر وفي حياة الجماعة.

دور المعتقدات الفلاحية في المجتمع

 المجتمع الريفي مجتمـــع تقليدي يتصف بفاعلية 

البنيـــ�ة القبليـــة وتركيبتـــ�ه الاجتماعيـــة تعكس 

ثقافة المجتمع الســـائدة، ونوع القيم السائدة وطبيعة 

الأدوار الممارسة بن مختلف الأفراد، فالمجتمع الريفي 

يعر عـــن النشـــاط الإنت�اجي الرعـــوي، وتعتـــر العائلة 

أو الأســـرة هـــي الوحـــدة المحوريـــة في تنظيـــم العمل 

والإنت�اج، وتتحدد أدوار ونشـــاطات المرأة وأدوار الرجال، 

فأهم خصائص الأســـرة الريفية أنها تعكس طبيعة 

الحياة الاجتماعيـــة، والاقتصاديـــة التقليدية، خاصة 

بقوة التضامـــن الاجتماعي )التضامـــن الآلي( وتنميط 

الســـلوك الاجتماعـــي، وفـــق العـــادات والأعـــراف 

التقليدية.وهـــو ما يمثل نوعا من الجريـــة على الأفراد 

الذيـــن يتوجـــب عليهـــم الانصهـــار في الجماعة مما 

يجعلهـــم لا يســـتطيعون التعبر عن إرادتهـــم الخاصة 

فالفرد عـــن طريق التعـــاون ومد يد المســـاعدة يمارس 

فعلا اجتماعيا نابعا من محيط الجماعة والأســـرة الي 

نشـــأ فيها ومن بن تلـــك الأفعال السوســـيوثقافية 

نســـلط الضوء على ظاهـــرة العولة:

1 - العولة كنشاط فلاحي سوسيوثقافي بامتي�از:

كل هاتـــه المراحـــل الـــي قطعناهـــا في الروزنامـــة 

الزراعيـــة للفلاحـــن في منطقة تبســـة كانـــت تمهد 

لوفـــرة الإنتـــ�اج بمختلف مـــواده وأشـــكاله كي تأتي 

المرحلة الأخرة مـــن العمليات الزراعيـــة الاقتصادية 

ألا وهـــي تخزيـــن الحاجـــة من المنتـــوج ســـواء البقول 

الجافة او الخضـــروات أو العصائر لتحقيق الاكتفاء 

الـــذاتي فمنـــذ القـــدم كانـــت العائـــلات في منطقة 

تبســـة معروفة بتخزينهــــا لما يســـمى بـ : المونة   هذا 

المصطلـــح رافـــق إلى وقـــت قريـــب جـــل العائـــلات 

التبســـية الي كانت تقوم بت�دبر أمـــور حياتها اليومية 
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من خلال هذا النشـــاط الإنســـاني الاقتصادي بامتي�از 

ــرادف هذا المفهـــوم كلمة المؤونـــة أو التموين  حيث يـ

في القواميـــس والمعاجم ويتم الاســـتزادة بمكونات 

العولـــة الســـنوية )كســـكسي وبركوكـــش 

وهريســـة وطماطم وفريك ومرمز وبعـــض البقول 

الأخـــرى( وكان هـــذا النشـــاط منتشـــرا بكـــثرة في 

المنطقة نظـــرا لطبيعتها الجغرافية الـــي تفرض على 

قاطنيهـــا ممارســـة النشـــاطات الفلاحيـــة مـــن زرع 

وغرس ورعـــي للأغنام لأنها الحرفة الـــي كان يقوم بها 

حوالي 90 % من الســـكان إن لم نقـــل أغلبيتهم والمجال 

المكاني لدراســـتن�ا هذه ليس منطقة تبسة كاملة وإنما 

منطقة بئر الذهب وهذا راجـــع إلى طبيعتها الفلاحية 

في تركيبتها الســـكاني�ة ومورفولوجيتها الاجتماعية 

الـــي تعـــرف ممارســـة ســـكانها لنشـــاطي الزراعـــة 

والرعي كســـلوك اقتصادي ومعيي يومي لأنها لا 

تحتوي على كماليات الحياة من مصانع وشـــركات 

ومؤسســـات كـــرى للعمـــل وبالتـــالي يعتـــر نمط 

معيشـــتها أقرب للأشـــكال الأولية لأنظمـــة الإنت�اج 

الـــي عـــر عنهـــا لويس هـــنري مورغـــان في تفســـره 

التطـــوري ويقـــوم الســـكان هنـــا بعمليـــات الحرث 

والـــزرع والبذر خصوصـــا للحبوب كالقمح والشـــعر 

الموجهـــن للاســـتهلاك البشـــري والحيـــواني وقلـــع 

النب�اتـــات الضارة والـــري إن وجد والحصـــاد والدرس 

لتبـــ�دأ عمليـــة العولة في التنفيـــذ وهـــذا لمجابهة أيام 

الشـــدة كالقحـــط والجفـــاف وعـــدم توفـــر الأموال 

وتواتر المناســـبات المختلفة مـــن ناحية والتحكم في 

التصرف الغذائي اليومي لتخفيـــف وطأة المصاريف 

علـــى رب العائلة لكـــن الملاحظ هو بـــدأ زوال هاته 

التقاليد الي تعرفها العائلات في معظم مدن تبســـة 

وفي منطقـــة بـــئر الذهب منـــذ القدم.

2 -حار ودسم : 

بعـــض العائـــلات مازالـــت تحافـــظ علـــى هـــذا 

التقليد )هريســـة الفلفـــل الأحمر الحـــار( والذي يتم 

وفـــق عمليـــات عديـــدة ومتعبة تتمثـــل في القطف 

أو الشـــراء والنشر للشـــمس، والتشـــريح لمدة زمني�ة 

معينـــ�ة ثـــم الرحي والمـــزج بزيـــت الزيتـــون، للحفاظ 

أنيـــ�ات  في  التخزيـــن  ثمـــة  ومـــن  الاحمـــرار  علـــى 

فخاريـــة أو زجاجية والـــي اســـتب�دلت في أيامنا هذه 

بالحافظـــات البلاســـتيكية، هذا إضافـــة إلى فتل 

كســـكسي القمـــح المحصـــود آنيـــ�ا الـــذي كانت 

تقـــوم بـــه بعـــض الحرائـــر وكســـكس القمـــح 

الصلـــب المفتـــول مـــن الطحـــن والركوكـــش 

مثل الكســـكس ويســـمى في بعـــض المناطق في 

الجزائـــر العيش أو المـــردود أو البربوشـــة أو المحمصة 

يتمـــيز بحبـــات خشـــنة عـــن الكســـكس، هاته 

المواد تقريبـــ�ا كانت لا تنفـــد من البيـــوت الجزائرية 

وبالأخـــص ناحيـــة تبســـة فعند فتـــح غرفـــة المؤونة 

والـــي عبـــارة عـــن مـــكان مقـــدس لا تلمســـه كل يد 

ويكـــون دومـــا نظيفـــا خاليا مـــن الرطوبـــة والغبار 

وكل عوامل التلـــف وإن كانت غرفـــة فمفتاحها لدى 

ربـــة البيت فبمجـــرد فتحها تتســـلل إلى أنفك رائحة 

الفلفل المخلل وزيـــت الزيتون ومشـــتقات العجائن 

بأنواعهـــا وعبـــق البهـــارات الـــي تحيلـــك إلى عالم 

اللذيذة.  الروايات مـــع الأطعمـــة الشـــرقية 

ولكن عنـــد غياب ربـــات البيـــوت كبرات 

الســـن، فإن هاته الأعمال تب�دأ في الزوال والاندثار  لأن 

نســـوة الوقت الحاضر يفضلن الراحة والاســـتجمام، 

على مثل هاتـــه الأعمال نظرا لانتشـــار التكنولوجيا 

والمطاعم العصريـــة، في الوقت الـــذي كان الرجال في 

الســـابق يشـــدون الرحال للبحث عن لقمة العيش أو 

الترحال بحثـــا عن المراعي للماشـــية فتجدهم مطمئني 

البـــال لأن المخـــزون الغـــذائي العائلـــي يفـــي بالغرض 

والحاجـــة لمدة قـــد تزيد عـــن موعد الحصـــاد والجمع 

والالتقاط في الموســـوم الموالي مـــدة غيابه. 

3 -نظام مقنن بامتي�از :

يتمـــيز نظـــام العمـــل بالعولـــة بمنهجيـــة زمني�ة 

دقيقـــة تتقيـــد بها ربـــات البيوت والفلاحـــون وهذا 

لتفادي أي طـــارئ قد يحصل مثـــل القحط والجفاف 
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أو الحـــر والـــرد أو الفيضانـــات المدمرة فعنـــد القيام 

بجولـــة خفيفـــة في المناطـــق الريفيـــة ترتســـم لك 

ألـــوان عديدة أمام المنـــازل أو فوق الســـطوح الأبيض 

والأخضـــر والأصفـــر والأحمـــر وكل لـــون مـــن هاتـــه 

الألـــوان يدل علـــى نوع الطعـــام المعـــد للتخزين وتجد 

دومـــا شـــبكة متن�اوبـــة مـــن الأطفـــال والنســـاء 

للحراســـة والوقاية مـــن الطيور وبالأخـــص الفتي�ات 

الصغرات الـــلاتي يجري تدريبهـــن وإعدادهن للعمل 

في هـــذا الميـــدان ومـــن أجل توريـــث هاتـــه الأعمال 

باعتب�ارهـــا كنزا أســـريا وجب نقله جيـــلا بعد جيل 

مـــن إمرأة إلى أخرى، فـــإن كان اللون أبيضـــا فهو موعد 

الكســـكسي )العيش أو الطعام( كما يسمى في 

بعـــض المناطق،  وإن كان أخضـــرا فهو وقت الفريك 

)قمح نصـــف ناضج( أو زيتـــون، وإن كان أصفرا فهو 

مرمز )شـــعر نصـــف ناضـــج(، وإن كان اللـــون احمر 

فهـــو موســـم الطماطـــم أو الفلفل بعمـــل مصرات 

للطماطم والهريســـة، أما عن عملية أفواج الحراســـة 

التن�اوبيـــ�ة فهي لصـــد محاولات التســـلل للعصافر 

والحيوانات الدخيلة الي يمكن أن تفســـد المنتوج 

كمـــا يتـــم تقليبـــ�ه على أشـــعة الشـــمس كي لا 

)يغـــرش( مصطلـــح يـــدل علـــى فســـاد المنتـــوج إثر 

تعرضـــه للرطوبـــة أو الميـــاه دون قصـــد، كمـــا يتم 

تخزيـــن بعـــض المنتوجـــات الفلاحيـــة الأخـــر دخل 

القـــلال أو القلـــل مـــن زيتـــون وزيت زيتون وســـمن 

وعســـل ومخلل الفلفل والخردل والجـــزر. ..إلخ ورغم 

أن العولـــة عبـــارة عن ســـلوك اقتصـــادي يجابه به 

الانســـان ما يعترضـــه مـــن اضطرابـــات جوية على 

طـــول العام الفلاحي وطريقة حفظهـــا صحية لا غبار 

عليهـــا في ظل عدم وجـــود أجهزة تريـــد إلى وقت ما.

 فهـــي لا تزال مـــن اختصاص البـــوادي والأرياف 

عمومـــا وتتراجع بصفـــة ملحوظة في نقـــاط التجمع 

الحضريـــة ذات الكثافـــة المرتفعـــة مثـــل القـــرى 

. وثقافية  اجتماعيـــة  لأســـباب  والمدن 

الخاتمة

تزخـــر الجزائـــر كبلد عـــربي إســـلامي بجملة من 

المكونـــات والعناصـــر الثقافية المتماســـكة والي 

تتعايـــش وفـــق مصفوفـــة جغرافيـــة واحـــدة تجمعها 

وكيان تنتـــي إليه ألا وهـــو الجزائر، وهـــو ما يجعلها 

ثريـــة مـــن الناحيـــة الفلكلوريـــة بشـــقيها المـــادي 

واللامـــادي ولكـــن الملاحـــظ وفي جميع البلـــدان أن 

الـــتراث المـــادي موجود ومحفـــوظ ويتـــم الكتابة 

والتأريخ لـــه أما الغر المـــادي فالكتابة عنه مازالت 

شـــحيحة، ويحتـــاج إلى التوثيـــق والأرشـــفة في جميع 

البلـــدان العربي�ة وخاصة الجزائـــر لأنها رقعة جغرافية 

ثقافية بامتي�از تجمـــع الثقافات الشـــاوية والقبائلية 

والتارقيـــة والشـــلحية والمزابيـــ�ة كدوائـــر ثقافيـــة 

كرى لها خصائصها ومميزاتهـــا إلى غرها من الدوائر 

الثقافية الصغرى الي تذوب ضمـــن هاته الثقافات 

المتعايشـــة داخـــل إطار عربه الإســـلام.

)7(
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الهوامش 

1. يستعمل الجزائريون )الشرق الجزائر بصفة عامة( 
كلمة العواشير للدلالة عى زمن مقدس لا يجوز 

تدنيسه بأعمال منافية  للشرع و العرف والعادات 

والتقاليد أو سلوك بذيء ينتهك حرمة هاته القداسة 
كالأكل في رمضان أو السب والشتم في مجمع صاة 

المواسم  دخول  فترة  أيام  خصوصا  تقال  وهي 
الدينية كرمضان والعيد وعيد الأضحى وعاشوراء 

أو الاحتفال بموسم الحصاد والجني أو ولادة صبي 
وعموما تدل عى الزمن.

2. الفأل والبكور: كلمة الفال في منطقة تبسة تدل عى 
الغلة الأولى أو الثمرات الأولى من الحصاد أو الثمار 
فيقال فال البرتقال أي ما قطف من البرتقال في 
بداية موسم جنيه وقبل نزوله للأسواق والبكور هو 

الثمرة الأولى التي تنضج من شجرة التين.
3. المرمـز: هـو محصول الشـعير الـذي يحصد قبل 
نضوجـه بفـترة وجيزة يتـم طبخه عـى البخار 
وتجفيفـه بوضعـه مقابل أشـعة الشـمس ومن 
ثمـة طحنـه في آلـة الرحـى الحجريـة التقليدية 
ويسـتخرج منـه ثاثـة أنـواع مـن الطحـين: 
البوتشـيش ويطبـخ في شـكل حسـاء، والزميتة 
وتطبـخ بالماء السـاخن مع الزبـدة البفرية، خبز 

الرغـدة وهـو خبز يصنع مـن طحـين المرمز أو 
. لشعير ا

به  يقصد  الجزائرية  العامية  في  الزوالي: مصطلح   .4
الشخص الفقير أو قليل المال . 

مصطلح يستعمله أهالي المنطقة للدلالة عى أن    .5
النية  الماضي وأن  الزمن  الطيبة والعفة كانت في 

نية  فان  أن  يقال  فمثا  انقطعت  قد  الحسنة 

أن  حيث  السذاجة  درجة  إلى  طيب  أنه  فيعني 
الذئب الماكر الغدار بطبعه في وقت ما كان هو من 
يرعى الأغنام او يرعى معها لا يؤذيها ولا يمسها 
بسوء وأن هاته الصفات كلها قد فقدت بالأخص 
في هذا العصر حيث انتشرت العلوم والتكنولوجيا 
هي  والحيلة  والمكر  مفقودة  الثقة  وأصبحت 
أو مسكين  أن فانا نية  العصر فلما يقال  عملة 
يرد بالقول إيه كي كان الذيب يسرح مع الغنم 
أو تلقى السبول في مراقد الغنم يعني أن الأغنام 
تلك  فقدت  هي  حتى  وغبائها  سذاجتها  ولشدة 
من  يذكر  شيئا  أو  أكا  تترك  لا  حيث  السذاجة 
وعدم  الحيلة  عن  كناية  مأكلها وهي  في  الطعام 

الثقة وقلة الأمانة.

 القواميس والمعاجم

المقدمة، تحقيق خليل  الرحمان:  ابن خلدون عبد   *
شحادة، دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 1408 

هـ - 1988 م - ج7 ص12
)ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو   *
منظور(: لسان العرب الجزء السابع، دار صادر 

للنشر، بيروت لبنان ، 2003 .
* بيـار بونـت، ميشـال إيـزار: معجـم إثنولوجيـا 
أنثربولوجيـا، ت مصباح الصمد، مجد المؤسسـة 
الجامعية للدراسـات والنشر والتوزيـع، بيروت، 

لبنـان، ط1، 2006 .
الأنثروبولوجيا  قاموس  سليم:  مصطفى  شاكر   *

»أنكليزي – عربي«، جامعة الكويت، ط1، 1981.
*  الشیخ الإمام شهاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن 
عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان 
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المجلد الثاني، دار صادر للنشر و التوزیع، بیروت 
لبنان، 1993 ص 993.

 المراجع

*  Serre de Roch.Tebessa )Antique The-
veste( le presse de l’ imprimante offi-
cielle .Alger 1952 p-p)10-11(.

* William Graham Sumner, folkways: a 
study of the sociological importance 
of usages customs, mores and morals, 
ginn and company, Boston, 1940.

*  إخـوان الصفـا: الرسـائل، مكتبـة المصطفـى 
. السـابعة  الرسـالة  )د.ط(،  الالكترونيـة،)د.س( 
الثقافة  دار  الثقافي،  الإجتماع  مدبولي:   جال     *

للطباعة والنشر، القاهرة، 1979 .
* عاطف عطية: المجتمع، الدين والتقاليد، بحث في 
والسياسة،  والدين  الثقافة  بين  العاقة  إشكالية 

لبنان، جروس برس، ط 1993.
ابن  دار  المقدمة،  خلدون،  بن  الرحمان  عبد    *

الجوزي، القاهرة ط1، 2010.
*  عبد الغني النابلسي: كتاب الماحة في علوم الفاحة 

، جامعة تورنتو، )د،س( .
التجديد  جمعية  في  والبحوث  الدراسات  قسم     *
توثيق  »الاسطورة،   الاجتماعية،  الثقافية 
دمشق،  كيوان،  دار  الاولى،  الطبعة  حضاري«، 

.2002
* لوك بنوا، »إشارات رموز وأساطير« ،ط 1، تعريب: 
فايز كم نقش، عويدات للنشر والطباعة، بيروت/

لبنان، 2001 .

*  ميرسيا إلياد: تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية 

الجزء الأول، ت عبد الهادي عباس المحامي، دار 

دمشق، 1986، ط 1.

الرسائل والأطروحات

*  زيد صالح عبد الله أبو الحاج :الفاحة في الفكر 

القرن  بين  العربي  المشرق  في  الإسامي  العربي 

الثالث)9م( والقرن العاشر)16(، رسالة دكتوراة في 

التاريخ، كلية الدراسات العليا / الجامعة الأردنية، 

1998، غير منشورة .

* منصف المحواشي: الطقوس وجبروت الرموز قراءة 

متحول،  مجتمع  ضمن  والدلالات  الوظائف  في 

في  البحث  ،مركز  إنسانيات  مجلة  ضمن  مقال 

وهران  والثقافية،  الاجتماعية  الأنثروبولوجيا 

الجزائر، العدد 37 /2007 .

الصور

1  https://ostatic.ennaharonline.com/ar/

files/1__DSC_0310_723049201.jpg

*  باقي الصور من صفحة الفيس بوك لـ:

Les services Agri-  المصالح الفاحية لولاية تبسة 

coles de Tebessa - DSA 12

https://www.facebook.com/pg/DSAte-

bessa/photos/?ref=page_internal
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نهلة شجاع الدين – كاتبة من اليمن

ألعاب قريي
 وطفولة الزمن الجميل

بن�اء  في  المؤثرة  العمریة  المراحل  ھم 
ٔ
ا من  الفرد  حیاة  في  الأولى  السنوات  تعد 

مختلف  تمثل  الي  المقومات  ولى 
ٔ
ا فیھا  تتشكل  حیث  شخصیته،  وتشكیل 

ھمیة استقرار 
ٔ
المعارف والقیم والي تظھر في المراحل العمریة اللاحقة، لذا تتضح ا

واتزان الحضن الاجتماعي الأول للطفل والمتمثل بالأسرة بكل مقوماتھا الاجتماعیة 

والثقافیة والاقتصادیة، لما لھا من تفاعلات وتأثیرات متداخلة مع بعضھا البعض 
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خرى لتصبح 
ٔ
من جھة ومع المجتمع المحیط من جھة ا

البیئة المؤثرة بشكل مباشر على تكوین الشخصیة 

في فترة الطفولة بكل مراحلھا القصیرة، فھي بمثابة 

ة الاولى الي یتطلع إلیھا الطفل حینما یبدأ في إلابصار 
ٓ
المرا

عموما  المجتمع  قیم  خلالھا  ومن  علیھا  فتنعكس 

فتنقلھا من ثراء انساني حضاري خارجي الى ثراء تكویني 

داخلي یظھر جلیا في شخصیة الفرد كسلوكیات 

تطور  بفعل  وتتغیر  تتطور  وقیم  واتجاھات  ومواقف 

الحیاة بكل متغیراتھا.

المقومـــات  تلـــك  كل  بـــان  القـــول  ویمكـــن 

نشطة وتتمیز 
ٔ
تنعكس بصورة مبســـطة على شكل ا

الأنشـــطة تلـــك تحدیـــدا الي لھـــا علاقـــة بمرحلة 

الطفولـــة وھـــي المرحلـــة الزمنیـــة ذات الخصوصیة 

س تلـــك الأنشـــطة اللعب بكل 
ٔ
العالیـــة، وعلـــى را

شكاله المتنوعة والمتعددة، فاللعـــــــب یمثل المدخل 
ٔ
ا

الوظیفـــي لعالـــم الطفولـــة ووســـیطا تربویـــا فعـــالا 

یســـاعدعلى تشـــكیل شـــخصیة الفـــرد في تلك 

الفـــترة الي تعد الفـــتره التكوینیة الأساســـیة للبن�اء 

النفـــسي في مراحلـــه الاولى، لـــذا اكتســـب اللعب 

اھمیتـــه في حیاة الأطفـــال ووعى ھـــذا الامر الكثیر 

مـــن العلمـــاء والفلاســـفة والاخصائیین النفســـیین 

والاجتماعیین، ووعى ذلك الأباء والأمھات بشـــكل 

فطـــري فكما كانـــوا یبحثون عـــن المتعـــة والابتھاج 

ن یوفـــروه لأبن�ائھم في 
ٔ
فإنھم یـــرون ذلك حقا لابد وا

مرحلـــة معینة وبطرق شـــى .

نـــه نشـــاط تنفيـــسي 
ٔ
وكمـــا عُـــرِف اللعـــب با

صیلـــة في الحصـــول على 
ٔ
للأطفـــال وھـــو وســـیلة ا

المعرفة، ســـواء كانت ھـــذه المعرفة متعلقـــة بالعالم 

الخـــارجي والبیئة المحیطة أم وســـیلة لاكتشـــاف 

اشـــیاء جدیدة غیر مألوفة من قبـــل فینمو فیھم دافع 

حـــب الاســـتطلاع، وحـــب الاكتشـــاف، ومھارة 

البحـــث، بالإضافـــة إلى التخفیـــف التدریـــي مـــن 

نزعـــة الانســـان الاولى في التمركز حـــول الذات إلى 

التواجـــد مع الأصدقـــاء والأقارب والجیـــران، بحیث 

یتم تكوین صـــورة تفاعلیـــة مصغـــرة للتفاعل مع 

المجتمـــع الكبیـــر المحیـــط بـــكل مكوناتـــه، الأمر 

الـــذي ینتـــج الصـــورة الواقعیـــة للـــذات النامیـــة. 

المتواجدة بشـــكل متـــوازن بین مفھوم الأنـــا اوالذات 

مـــن جانب. وبیـــن تواجدھـــا وتعاملھا مـــع الآخرین 

خر.
ٓ
ا جانـــب  من 

ھمیـــة ســـنوات الطفولة 
ٔ
ھـــذه المفاھیم حـــول ا

داة لغـــرس المبادئ 
ٔ
داة للتنفیس وا

ٔ
ھمیـــة اللعـــب كا

ٔ
وا

والافـــكار وتعلـــم المھـــارات قـــد یعلمھـــا المھتمـــون 

والباحثـــون والمتأملـــون في علـــوم النفـــس والاجتماع 

وخاصـــة في ھـــذه الســـنوات الـــي عاصرتھـــا ثورة 

المعلومـــات والتكنولوجیا، لكـــن أن یفھمھا أباؤنا 

وأمھاتن�ا وھم یمثلون شـــریحة واســـعة ممن عانوا من 

الأمیة المتفشـــیة قبل قیـــام ثورة 26 ســـبتمر 1962 

مع مرافقـــة عدم وصـــول المعلومة إلا عـــر إلاذاعات 

امـــر یعكـــس مرحلـــة تاریخیـــة انتقالیة تســـتحق 

الدراســـة والبحـــث بشـــكل مكثـــف ومـــن عـــدة 

 في 
ً
محاور لیفھم تجســـد ذلك الوعي الذي بـــان جلیا

الأســـالیب المتبعة في تربیتن�ا وتعلیمنا، بشكل جماعي 

ن القریة بیـــت واحد. وما یعنینـــا ھنا ھو 
ٔ
متماثـــل وكا

الإطلالة الســـریعة على القیم التربویـــة والي زرعوھا 

فینا أطفالا فقد كان یمیزھـــم اھتمامھم العالي بقیمة 

التعلیـــم وقیمـــة اللعب فخصصوا مســـاحات للعلم 

خرى للعب بشـــكل یومي وبشكل متواز 
ٔ
ومســـاحات ا

فلا یطغى جانـــب على جانب لنصبـــح بعدھا قادرین 

على ممارســـة شـــخصیاتن�ا بكل توازن.

ففـــي بدایـــة الثمانینات مـــع ســـنوات طفولتن�ا 

المبكـــرة، كنا في قریـــة نائیة ترجـــع إداریا الى عزلة 

و اللواء الأخضر 
ٔ
بني ســـیف العالي في محافظـــة إب ا

كمـــا یطلـــق علیھا، والـــي تقع في الجزء  الأوســـط 

مـــن الجمهوريـــة اليمني�ة بـــن خطي عـــرض )75-

13(-)5 - 14( وبـــن خطي طول)43-45( شـــرق 

جرينتـــش وتبعـــد عـــن العاصمـــة صنعاء مســـافة 

كم(.  193(



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 40 ـ شتاء 2018
132

فعلـــى الرغم من بعد المســـافة إلا انه كانت تتمثل 

فیھا العدیـــد من الأنشـــطة الاجتماعیـــة والثقافیة 

والـــي تعكـــس زخمـــا ثقافیـــا وتفاعـــلا مســـتمرا 

بمختلـــف الأعماروعلى مـــدار العام بطریقـــة دوریة 

قرب للتحضـــر واقـــرب للجمال .
ٔ
ھـــي ا

كنـــا كأطفال بقـــدر ما یســـتھوینا العلـــم بقدر 

ما یســـتھوینا اللعب فلـــم یطغ جانـــب على جانب. 

فكانت المدرســـة الابت�دائیة في القریـــة المجاورة تبعد 

عـــن قریتن�ا حوالي كیلومترا ونصف نقطعھا مشـــیا 

على الاقـــدام ذھابا وایابا فكنا بكل ابتھاج نتســـابق 

مبكریـــن حـــى نســـبق الصفـــوف الأولى في طابور 

الصبـــاح قبـــل أن یســـبقنا أطفـــال القرى المجـــاورة، 

معظـــم  في  الاولى  المراتـــب  نحصـــد  تن�افـــس  وبـــكل 

الصفوف، فكانـــت كل الفصول اوائلھـــا من قریتن�ا، 

وكانـــت معظم الجوائز وشـــھادات التقدیـــر لا یكاد 

ما ســـاعات 
ٔ
یخلـــو منھا جـــدار ولابیـــت في القریة. ا

المذاكـــرة فلـــن ینســـاھا أحـــد عاش ســـنین تلك 

المرحلة فتســـمع أصوات المرددین لسور القران فھذا 

یحفظ ســـورة الفلق وذاك یردد ســـورة الضحى وآخر 

یرتل ویل للمطففین. وكل الأطفـــال یذاكرون أمام 

الشـــبابیك الخشـــبیة المفتوحة علـــى مصراعیھا، 

وكأن الغـــرض لیـــس المذاكرة وحفـــظ الإیات بقدر 

ماھـــو غرض التن�افس وممارســـة نفس النشـــاط في 

نفـــس الوقت الأمر الـــذي یـــؤدي إلى إذكاء روح العمل 

الجماعـــي الواحد، وھـــدف الجمیع ھـــو أن نكمل 

الواجبات المدرســـیة مبكرین حى یؤذن لنا باللعب 

في وقـــت مبكر، فمـــا یكمل رجـــال القریة صلاة 

العصـــر ویبـــداون یدخلـــون الدیوان الـــذي یجمعھم 

للمقیـــل الواقع في طـــرف القریة بعیـــدا عن ضجیج 

الأطفال وصخبھم، حى یخـــرج الأطفال إلى المیدان. 

فردت 
ٔ
اوالمقرة. تلك المســـاحات الواســـعة الـــي ا

للعـــب فالمیـــدان مخصـــص للشـــباب والمراھقین، 

اما المقـــرة والـــي تعتر مســـاحة واســـعة خالیة من 

المباني والأشـــجار خصصت للعب الأطفـــال الصغار 

والبنـــ�ات اللاتي یحضـــر علیھن الذھـــاب إلى المیدان 

والاختـــلاط مع الشـــباب الأكر ســـنا. وســـمیت 

بالمقـــرة لأنھـــا ملاصقـــة للمقـــرة القدیمـــة للقریة 

والي تقع أســـفل القریة على ســـفح الجبـــل المجاور. 

فتب�دأ أوقـــات اللعب مـــن بعد صـــلاة العصر وحى 

آذان المغـــرب، دون رقابـــة مـــن أحد فـــكل أم تعرف 

أین ســـتجد طفلھا الصغیر الذي ما یكمل الســـنة 

الثانیة بالعـــادة حى تلمس یداه طیـــن وحصى المقرة 

ما الطفل المراھق فســـیكون 
ٔ
ترابـــه والبن�ات، وا

ٔ
مع ا

حتمـــا في المیدان مـــع مجامیع »كنتـــب كنتب�اه« 

أو »حریـــد بریـــد« أو »عمـــال العمالیـــة« إما كلاعب 

او متفـــرج. أمـــا في المقـــره فترى جماعـــات مختلطة 

بنیـــن وبنـــ�ات من عمر الســـنتین حى الرابعة عشـــر 

فھناك عدة مجامیع وھناك عـــدة حلقات لافرق 

إلا بنـــوع اللعبة او مھارة اللاعبیـــن اوالمغالطات الي 

لا تـــكاد تخلو منھـــا لعبة.

فكان وقـــت اللعب ھو وقت الاســـتجمام لجمیع 

فـــراد الأســـرة في كل بیـــت في القریة فھو فســـحة 
ٔ
ا

الأطفـــال الیومیة والـــي یفرغون فیھـــا كل طاقاتھم 

و الحركیـــة، ووقت الاســـترخاء 
ٔ
ا ســـواء الذھنیـــة 

 اذا كان الفصل 
ً

بالنســـبة للرجال في مقایلھم-خاصة

ءً - فلا توجد اعمال زراعیة مرافقة، وبالنســـبة 
ً
شـــتا

للنســـاء ھي ســـاعات التفرطة والي لا تتحدد ببیت 

او بمقیل معین فـــكل بیت في القریـــة یكون مقیلا 

للتفرطـــة النســـائیة والـــي یصاحبھا تقدیـــم قھوة 

القشـــر وخاصة ذلك القشـــر المطحـــون والمضاف 

إلیـــه نكھـــة القرفـــة والزنجبیل وتطول ســـاعات 

القیلة او تقصر حســـب الظـــرف او الفصل.

مثلمـــا  شيء  یقلقنـــا  فـــلا  الاطفـــال  نحـــن  مـــا 
ٔ
وا

یقلقنا ان نســـمع صـــوت المـــؤذن للمغـــرب قبل ان 

نفـــرّغ طاقتن�ا كلھـــا في اللعب والضحـــك والجري 

حد المتجھین 
ٔ
والضجیج. وان تجاھلنا الاذان فســـیاتي ا

الى المســـجد لینھر الجمیـــع بأن وقـــت اللعب انتھى 

بغـــروب الشـــمس وآذان المغـــرب مذكـــرا بوقت 

البیـــت وخطـــورة الظـــلام قائـــلا »البیـــت یـــا جـــهَّ 

ال مغـــرب – لیـــل – حنشـــان«. وإن تعمـــد بعضنـــا 
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التجاھـــل لأمر نریـــد إكماله. فستســـمع اصوات 

النـــداءات الملحـــة. مـــن كل بیـــت مجـــاور للمقرة. 

فیكون الحل النھائي بمشـــاغبة أحدھم صغیرا كان 

أم كبیـــرا بقولـــه »یاأھل المجنة قومـــوا لھم. یااھل 

حد 
ٔ
ن ا

ٔ
المجنة قوموا لھـــم«  فنفر ھاربین، متخیلیـــن ا

الموتى یلاحقنا مـــن القبور القریبة، فنســـرع مھرولین 

.
ً
ودقـــات قلوبن�ا تســـبقنا، خوفـــا وھلعا

وكانـــت ھناك عدة ألعاب یبدأ بھـــا الطفل أول 

اشھرھا: للعب  خروجه 

 لعبة »الحبل كرستال«

فقد كانت المفضلة لدى البن�ات ویرجع الســـبب 

لارتب�اطھـــا بمعـــنى الأمومة بتكـــرار كلمـــة یاماما 

وكأنھـــا كل اللعبـــة اســـتئ�ذان مـــن الأم لعمل أشـــیاء 

معینـــة وكذا یشـــارك صغـــار الأولاد البادئین في 

الخـــروج للعـــب والمبت�دئین في الجـــري والقفز .

وھـــذه اللعبـــة نظنھـــا أتت مـــع المســـافرین من 

مصر فكلماتھا تـــدل على ذلك فبلھجتنـــ�ا الدارجة 

ننـــ�ادي الام ونقـــول »یا اماه«، لكـــن ھنا تكررت 

»یامامـــا« ولـــم نكـــن نعـــرف لا نحـــن ولا امھاتن�ا 

معنى»القشـــطة« الواردة في كلمات اللعبة آنذاك، 

فكنا نتماســـك بالأیدي مكونیـــن حلقة مقفلة 

 إحدى البن�ات وھي بالغالب الأكر ســـنا في 
ٔ
وتبـــ�دا

المجموعـــة بقول: »الحبل كرســـتال« ونحـــن نردد: 

: التالي  النحـــو  على  یاماما 

الحبل كرستال یا ماما 

نزلت البستان یا ماما 

اقطف لي وردة یا ماما

ورد الدكاكي یاماما

 امي وراكي یاماما

 الشنطة الصیني یاماما

رارا رارا رده جاك الساعة ستة

 قرب الشوكلاته حمرا والا بیضـا !

بیضا زي القشطة

 حلاویة بلدیة مش مش مش...

ویرافـــق ذلـــك دوران كل المجموعـــة یبـــدأ ببطء 

ثـــم أســـرع وأســـرع ثـــم جلســـة القرفصاء مـــع قول 

 ومن ســـقط ولم یســـتطع 
ً

»مـــش مش مـــش« فجاة

التـــوازن یخرج من اللعبـــة، حى یقل العـــدد تدریجیا 

كنتیجة طبیعیة للضحك الشـــدید والانھماك 

بالكلمات واللحن والسرعة وشـــد وجذب الاطفال 

لبعضھم البعـــض، وبالعادة یصمد الأكثر تمرســـا 

علـــى لعبھا والأكر ســـنا .

فكأنھا تمثل الحیاة بكل ایقاعاتھا المبھجة والمحزنة 

لا  الـي  المفاجئـة  والصدمـات  الكثیـرة  والحـركات 

یصمـد امامھـا إلا مـن یسـتحق لقـب الفائـز او الناجح.

ولعبة جماعیة أخرى لا تنساھا ذاكرة من عاش 

في قریي او ما جاورھا حى نھایة التسعینات وھي:

 لعبة »الكوفیة الخضراء« 

والي تنـــي الحـــس العـــالي والتركیز الشـــدید 

لـــدى الأطفال بنـــ�ات وبنین وبأعمـــار مختلفة لانھا 

ســـھلة كماھي لعبة الحبل كریســـتال، فبعد ان 

نرتص جالســـین جلســـة القرفصاء مكونین حلقة 

كبیرة مغلقـــة، واحدنا یدور حـــول المجموعة وبیده 

كوفیة او شـــال ملفوف او أي قطعة قماش قطنیة 

ســـھلة اللـــف والثني لتكـــون كـــرة دائریة بحجم 

الكف، وھـــي ما یســـموھا الكوفیـــة الخضراء، 

فیبـــدا بالكوفیـــة الخضـــراء، كعصـــف ذھـــني 

وترد علیـــه المجموعـــة بصوت واحـــد : مـــا فیھا ؟؟ 

: الكوفیـــة الخضـــراء، 
ٔ
صاحـــب الكوفیـــة یبـــدا

بقیـــة الاطفـــال: مافیھا؟ ویـــرددون كلمـــات اللعبة 

على النحو التـــالي: الكوفیة الخضـــراء مافیھا فیھا 

زبیب اخضر... ھاتیھـــا... والثعلب؟ فات فات في 

ذیله؟ ســـبعة لفات والدمة؟ نزلـــت البیر صاحبھا؟ 

واحـــد خنزیـــر! غمضـــوا یاعصافیر...ثـــم یغمضـــون 

أعینھم وھـــو یحطھا خلـــف احدھم ویبتعـــد، وكل 
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واحـــد وقدرته على الانتبـــ�اه والتركیـــز. فمن احس 

انھـــا خلفه دون أن یلتفت یأخذھـــا ویلاحق صاحبھا 

الأول حـــى یلحق بـــه ویضربه بھا ضربتیـــن او ثلاث 

بلطـــف ودعابـــة والجمیع یشـــجعه وینتظرونه حى 

صبـــح ھـــو صاحـــب الكوفیة ومن ســـبقه 
ٔ
تى ا

ٔ
إذا ا

یرجع إلى المجموعة. وھكـــذا لا تنفك ھذه اللعبة 

إلا بخـــلاف او عـــراك او رأي مـــن طفـــل فیـــه نزعة 

القیـــادة بالتحویـــل إلى لعبة أخرى.

وفي ھذه اللعبة الي تكـــرر مفھوم الحیاة بكل ما 

فیھا من خیر ممثـــلا بالزبیب الأخضر، او الشـــر الناتج 

عن مكـــر الثعالب، وكیف أن المجموعة تتعشـــم 

الخیـــر في كل من یأخذ الكوفیـــة تیمنا باخضرارھا.

وتلك الألعـــاب الجماعیة والـــي یغلبھا الطابع 

التن�افسي فینقسمون إلى فریقین او أكثر، لتبني قیمة 

الجماعة والانتمـــاء إلى فریق بإخـــلاص وحب، واخرى 

تلـــك الي تركـــز علـــى علاقـــة الفـــرد بالمجموعة 

ككل كمـــا في لعبة الكوفیة الخضـــراء، فتتمثل 

وكأنھا ورشـــة عمـــل ینھمـــك الصغار فیھـــا یومیا، 

بحیـــث یعیشـــون في لحظـــات مكثفـــة ومكررة 

ففیھا لحظـــات الإنھماك وفیھا لحظات التركیز 

والمتعـــة الي لاتضاھیھا متعـــة. لأنھا لحظات تتمیز 

بالصدق، فتعیشھا بكل المشـــاعر، وكأنك تنجز عملا 

جـــادا یســـتحق كل الاھتمام، ھـــذا في حـــد ذاته یمثل 

خر یتمثل في غـــرس قیمة تربویـــة وتكوینیة 
ٓ
 ا

ً
بعـــدا

وھي قیمة إجادة العمل، الـــي لا غنى عنھا في الكر، 

وصفة الانھمـــاك الي تؤھل الفـــرد للنجاح والتفوق 

والإنجـــاز، فكلمـــا بـــذل الطفـــل مجھـــودا في اللعب 

كلما وصـــل الى درجة الإجـــادة فیحقق أكـــر قدر من 

الفائـــدة، یســـتمتع بھا حینـــا، ویشـــنف آذان والدیه 

وأفـــراد اســـرته ببطولاتـــه الیومیة، ثم إذا مـــارس ھذا 

خر 
ٓ
النجاح فـــترة یبدأ ھو بالملل، فیبحث عن مســـتوى ا

، وحى وإن 
ً

مـــن اللعب اكثر غموضـــا واكثر متعـــة

طالت فترة تمتعه بإجـــادة الأولى ولم یقرر التحویل الى 

خر فـــإن المجموعة الأقل منـــه مھارة نتیجة 
ٓ
مســـتوى ا

العمـــر او المســـتوى في التركیـــز تبـــ�دأ بإجبـــاره على 

ذلك باختـــلاق الأعـــذار والمررات والحنـــق والضیق 

مـــن مھارتـــه الزائـــدة، وھـــذا مـــا یتجســـد في واقـــع 

الكبـــار في إطار اعمالھـــم ووظائفھم.

ومـــن الجدیر بالذكـــر ھنا بـــأن ھنـــاك العدید 

مـــن أنواع الألعـــاب وكل نوع مرتبط بفصول ومواســـم 

معینـــة. فكنا صحیـــح لازلنـــا صغـــارا لكنا كنا 

مرتبطین بكل تفاصیل الحیاة في قریتن�ا  مركزین على 

تغییـــرات المناخ والطقـــس، وان غفلنـــا ذلك ذكرنا 

احـــد المارین من اھل القریة بجوار المیـــدان او المقرة، بان 

ھذه اللعبة او تلك لا تتن�اســـب مـــع الطقس الحالي، 

او بتوجیـــه لطیـــف الى ان ھناك لعبة اخـــرى ینبغي 

ان تجرب، فمثـــلا كنا نلعب اللیمـــون یس في فصل 

الشـــتاء كما یاتي شـــرحھا ادناه.

 لعبة »لیمون یس«

فلعبة اللیمـــون متمثلة باعـــداد 16 مربعا متجاورا 

في صفیـــن ثمانیـــة بثمانیـــة، ونتقفـــز فوقھـــا تـــارة 

خـــرى مغمـــضي العیـــون 
ٔ
وعیوننـــ�ا مفتوحـــة وتـــارة ا

فیســـال القافـــز: لیمون ؟

ــــ »یـــس« اذا كان  فیـــرد علیـــه بقیـــة المجموعة ب

 من قبل 
ً
مربعـــا مفتوحا او» نـــو« اذا كان مربعا مغلقـــا

 حجـــرة دائریة 
ً
الفریـــق المنافـــس مســـتخدمین ایضا

بـــ�اره«. لماذا 
ُ

مفلطحة بحجـــم راحة الید وتســـمى » ت

انجلیزیة لســـنا نعلم؟ مـــا نعلمه أنه لابـــد من تطبیق 

كل قواعـــد اللعبـــة حرفیـــا ســـواء كانت حـــركات أم 

جمـــلا عربیة كانـــت أم انجلیزیـــة لا یھمنا.

وكنـــا إذا صنعنـــا ھـــذه المربعات والي تســـمى 

لیمـــون فلان وفـــلان نســـبة إلى من تعـــب في حفرھا 

 منـــا على 
ٌ

حـــد
ٔ
و تجســـیدھا بالرمـــل، فإنـــه لا یجـــرؤ ا

ٔ
ا

صحابھا، 
ٔ
و اســـتخدامھا الا بـــإذن من ا

ٔ
الاقتراب منھا ا

ثرھـــا بالاضافة 
ٔ
صـــاب القریـــة مطرفإنه یمحو ا

ٔ
وإذا ا

الى أنـــه یعرقـــل القفز ویزید مـــن احتمالیة الســـقوط 

والدحرجـــة مما یزید فرصة اتســـاخ الملابـــس وبالتالي 
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نتعرض لكثیر من الزجـــر والنھر من قبل الأمھات، 

فكان موســـمھا شـــتا ءً ھـــو أفضل الخیـــارات حیث 

شـــھر متصلة.
ٔ
ربعة ا

ٔ
مطار لمـــدة ا

ٔ
بالعـــادة لا ا

ومن أشـــھر الالعاب لیـــس في قریتن�ا فقط بل في 

الیمن عمومـــا والوطن العربي باكملـــه ان لم تكن 

مایة.
ُ

لعبة عالمیة ..ھـــي لعبة الغ

لعبة »الغمایة«

حـــد الأطفال عینیـــه بیدیه 
ٔ
والـــي یغمض فیھا ا

« حســـب قواعد 
ْ

يّ
َ

و بقطعـــة قماش ویســـمى »الِمغ
ٔ
ا

على صوتـــه »غاب 
ٔ
عضائھـــا، فیصیـــح با

ٔ
اللعبـــة وا

الھـــلال والا عادوه« فـــترد المجموعة »عـــادوه« فیرد 

بالتســـاؤل مرات ومـــرات حى یغیـــب الجمیع عن 

ناظریـــه فالبعـــض یصیح بغـــاب غـــاب والبعض 

ن 
ٔ
یختـــار الســـكوت - صامتیـــن- صمتا یـــوحي با

ول من 
ٔ
ن، وتب�دا مرحلـــة البحث وا

ٓ
وقت البحـــث قد ا

یكشـــف عنه ھـــو الذي یغـــي في الـــدورة الثانیة 

ن یصل إلى المـــكان الأصلي 
ٔ
وھكـــذا. ومن اســـتطاع ا

على 
ٔ
ن یصیـــح با

ٔ
ولـــم یجـــده »المغـــي« فیحـــق لـــه ا

ن 
ٔ
صوته »ســـلبیییییییییییییت«، بمعنى وصلنا قبل ا

تجدنـــا وھكذا.

ن معظم الألعـــاب فیھا الحركة 
ٔ
ولو لاحظنا بـــا

ھمیة اللعب 
ٔ
وفیھـــا الكلمة وفیھـــا اللحن فلم تعـــد ا

مرتبطـــة بالأھمیـــة الجســـدیة مـــن خـــلال تقویـــة 

العضلات والعظـــام وتعزیز اللیاقـــة البدنیة نتیجة 

القفـــز والجري والشـــد والجـــذب، بـــل إن ارتجالھم 

للكلمات والعبـــارات الملحنة تجعلھم یكتســـبون 

القـــدرة علـــى الانطـــلاق اللغـــوي، الذي یعـــد مھارة 

ساســـیة من مھـــارات التواصل 
ٔ
داة ا

ٔ
یحتاجھا المرء كا

في حیاتـــه الاجتماعیة .

ولعل المتأمـــل بعین مبصرة إلى كـــم ونوع اللعب 

طفالنا 
ٔ
الـــذي مارســـناه في طفولتن�ا.. ومـــا یمارســـه ا

نشـــطة خفیفـــة لا تتعدى اللعـــب الفردي 
ٔ
الیوم من ا

خر 
ٓ
و التن�افـــس الثنـــ�ائي وبالغالـــب لیـــس مـــع فـــرد ا

ٔ
ا

وقـــات للراحة بل 
ٔ
یملك نفس المشـــاعر ویحتاج الى ا

لیة تســـبقنا كثیـــرا في الســـرعة واتخاذ 
ٓ
جھزة ا

ٔ
مـــع ا

كثر قلقا 
ٔ
طفالنـــا ا

ٔ
القـــرارات ممـــا یجعل صفـــات ا

كثر تركزا حـــول الذات والأنا دون 
ٔ
قل تركیزا وا

ٔ
وا

الاھتمام بالجماعة أو الفصول او الأحداث او الســـنن.

ن الكثیر 
ٔ
و مـــا یزید فرصة حـــدوث ذلك ھـــو ا

ھمیة 
ٔ
ھملـــت ا

ٔ
مـــن الأســـر والأفـــراد في مجتمعاتن�ا ا

اللعب الجماعي للأطفال مســـتن�دین إلى دور المدرسة 

في التربیـــة بجـــوار التعلیم كاســـاس لبن�اء شـــخصیة 

طفالنا 
ٔ
و جاھلین مـــدى احتیاج ا

ٔ
الطفـــل، متجاھلین ا

للعب كمـــا احتیاجھم للغذاء والكســـاء والراحة 

والأمـــان. وكذا بفعـــل الانغماس الزائـــد في الحیاة 

المادیـــة و الـــي تتســـلل بشـــكل متصـــل إلى أوقاتن�ا 

ونشـــاطاتن�ا لتســـرق منا ذكریات الزمـــن الجمیل 

بـــكل تفاصیلـــة وكل مكوناته الجمیلـــة الي لاتزال 

خالدة معششـــة في الذاكرة وتحتـــاج الى كثیر من 

الجھـــود الفردیـــة والجماعیة لتوثیقھـــا وتكریرھا 

ثارھـــا العمیقـــة في كل 
ٓ
والاحتفـــاء بھـــا والتوعیـــة با

المجتمع. مكونـــات 

المصادر

*   بحث الصحة النفسیة في محافظة اب - الصندوق 

الاجتماعي للتنمیة ) فرع ابٕ(  فبرایر 2010.

*   كتاب اللعب والإبداع في مرحلة الطفولة للدكتور 

ابراھیم محمد المغازي – جامعة قناة السویس .

*   فن تربیة الأولاد في الإسام – محمد سعید مرسي 

. - اسٔئلة واجٕابات في اطار افراد الأسرة .

الصور

*  www.abc.net.au/cm/lb/6714180/

data/displaced-children-in-yemen-

play-in-the-capital-sanaa-data.jpg
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ماهية "التطويع" مفهومها الموسيقي ومرجعيتها في الميدان الموسيقي

شرح للمعاير الموسيقية والسوسيولوجية الأدائي�ة الخاضعة للتطويع الأدائي

138
رقصة هوبي

 طقس عبور واسترجاع الزمن الأسطوري
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أ. قاسم الباجي – كاتب من تونس

ماهية »التطويع« مفهومها الموسيقي 
ومرجعيتها في الميدان الموسيقي

شرح للمعاير الموسيقية والسوسيولوجية 
الأدائية الخاضعة للتطويع الأدائي

ماهية »التطويع« مفهومها الموسيقي ومرجعيتها في الميدان الموسيقي

شرح للمعاير الموسيقية والسوسيولوجية الأدائي�ة الخاضعة للتطويع الأدائي

هل أن عملية »التطويع الآلي« مقنن�ة وفق ضوابط وأسس...؟

)1(
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إن الحديـــث في مســـألة »التطويـــع« الخـــاص 

بـــالأداء الآلي ولمـــا تحتويـــه هـــذه العبارة مـــن معاني 

التطبيقـــي  إنعكاســـا علـــى الجانـــب  آثـــاره  تتعـــدد 

أفـــكار  عـــدة  يبلـــور  ميدانيـــ�ا  الحقيقـــي  فالتطويـــع 

وحركات من شـــأنها أن تتماش مع المعـــنى والمقاصد 

الآليـــة المرغـــوب فيهـــا، فالمألـــوف لـــدى أغلبيـــ�ة 

لـــلآلات  الآلي  الأداء  أن  والموســـيقين  الباحثـــن 

الغربي�ة)1( لجل الموسيقات بإســـتثن�اء النظام التونالي 

الغـــربي هو فقـــط عملية تطويـــع لا غر حـــى أصبح 

هـــذا التطويـــع أمـــلا يتغنى بـــه الأداء الآلي في شـــى 

مقارباتـــه وأبعـــاده التقنيـــ�ة والفني�ة.

تتنوع أفكار التطويع الي تنسب لأداء اللحن العربي 

عامة والنظام المقامي خاصـــة ويركز أغلب المواقف 

على ضرورة دراســـة المنهج الأكاديي للآلة الموســـيقية 

الغربيـــ�ة الأصـــل لمدة ثلاث ســـنوات ثم الشـــروع في 

الأداء العـــربي كمـــا تطلـــب التطويع لمـــا يمكن أن 

يســـبب�ه المنهـــج الغربي الخـــالي مـــن الأرباع الـــي تعيق 

آليـــات الأداء العربي)2(، إضافـــة إلى ذلك فإن التطويع 

تلجأ إليه نخبة أخـــرى من التلاميذ والطلبة وكذلك 

الهواة المتمســـكن بـــالأداء العربي إســـتن�ادا لما أخذوه 

مـــن المخـــزون الســـمعي وطـــرق التلقـــن والتقاليـــد 

الشـــفوية المحققة. ومن جهتن�ا لا نؤيد الطرح الســـابق 

الذي يؤكـــد في مضمونه علـــى الدراســـة الأكادمية 

ومن خلاله الإبتعاد عن الأداء العـــربي حى ولو كان الأداء 

من الســـهل الممتنع نظرا لأن المسألة تتمحور حول مدى 

اســـتيعاب المتلقي والمنفـــذ لثقافـــة ذات مكونات 

وثوابـــت واضحة ومتوفـــرة لعدة أجيال. هـــذه الثقافة 
 وضوابطها الفني�ة الراسخة في الجماهرية القومية)3(

 تكـــون من خـــلال التجـــاوب المتـــلازم بـــن المؤدي 

والمتلقـــي بتفعيـــل ميكانيزمـــات الأصابـــع كمـــا أن 

الموســـيقى العربيـــ�ة لا تطلـــب تقنيـــ�ة عاليـــة علـــى 

يـــوحي  ســـليم  آلي  أداء  فالمطلـــوب  الأدائي،  المســـتوى 

العـــازف  إســـتهل  وإن  معينـــ�ة،  وهنـــك  بلهجـــة 

الأولى)4( الوضعيـــة  في  عربيـــ�ة  موســـيقية   بجملـــة 

 فالمهـــم ســـلامة الأداء من اللهجـــة وإيحائـــه للمتلقي 

بمقومـــات النظـــام المقـــامي العـــربي)5(. فـــإذ طلبنـــ�ا 

من تلميـــذ وضـــع إصبعه علـــى الملمس لتحقيـــق أداء 

درجـــة ذات الثلاثـــة أربـــاع تتحقق عملية إســـتخراج 

ينزلـــق  لا  أن  شـــريطة  الســـرعة  بمنتهـــى  النغمـــة 

الإصبـــع علـــى الملمـــس ويعفـــق في مـــكان الـــدوزان 
 المناســـب للنغمة فتحتـــاج هـــذه العمليـــة أيقونة)6(

 يدركهـــا المؤدي تســـتخرج مـــن الذاكـــرة تصل عر 

رمـــز يترجمه مصـــدر التحكـــم الإدراكي البشـــري 

ولا يحتـــاج هـــذا النـــوع مـــن الأداء رصيـــدا مـــن المنهج 

الغـــربي بالطبـــع، كمـــا أن عامـــل الســـماع الســـليم 

النابع مـــن التربيـــ�ة الإدراكيـــة والتوجيـــه التعليي 

مـــن شـــأنه أن يحققهـــا التواصل المياشـــر مـــع المتلقي، 

بالمقابـــل إذ أخذنا تلميـــذا متمكنا من آليـــات المنهج 

الغـــربي وطلبنـــ�ا منـــه أن ينفذ ماســـبق ذكـــره من أن 

يكـــون الـــوارد جـــدا أن لا يصـــدر صـــوت النغمـــة 

بالشـــكل الصحيح ويرجع هذا لعدة أســـباب وعوامل 

نرشـــح مـــدى تأثـــر روتينيـــ�ة البعـــد الدين�اميكـــي 

الأدائي لمقتضيـــات المنهـــج الغـــربي الذي تصـــل مآلاته 
الأدائي«)7( »بالروبوتـــيزم  نســـميه  بمـــا   المســـتقبلية 

 وهـــو مضـــاد لأداء النظـــام المقـــامي ثاني�ا يقـــع المؤدي 

ــرن في  في صعوبـــة تلقـــي المؤشـــر الأيقـــوني الـــذي يـ

مخـــزون المـــؤدي وتتـــوج العمليـــة بعـــدم الاســـتجابة 

للرمـــز الأيقـــوني وبالتـــالي تفشـــل العمليـــة الأدائيـــ�ة 

للنغمـــة المرغوب إصدارهـــا. من خلال هـــذه الظاهرة 

العامـــل  البحـــث في  الميدانيـــ�ة نستشـــف ضـــرورة 

الثقـــافي الأدائي وهـــذا العامـــل الغـــر الملمـــوس يبقى 

خياليـــا في ذهن المـــؤدي يرجـــع مصـــدره لتراكمات 

ثقافيـــة بعضها راســـخة وبعضها ســـيصدر آليا ضمن 
 إعـــدادات ذاكـــرة المـــؤدي بأن يســـتخدم المنظـــور)8(

 بوصفه تجســـيدا بما أن الأيكونة لها علاقة بالصورة 

الفني�ة للمنظور الذي يســـند للطابع الصوتي)9(.   
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-        تطـــرح علينـــ�ا هـــذه التجربـــة عـــدة فرضيـــات 

: بينها  مـــن  ميدانيـــ�ة 

    أن يـــؤدي التلميـــذ الدرجة ذات ثلاثـــة أرباع دون 

بإصدارها.  الإحســـاس 

     أن يكـــون موضع إصبعـــه على الملمس قريب�ا من 

النغمة. لإستخراج  المحدد  المكان 

     أن يطـــرأ نشـــاز في الأداء ويكـــون المـــكان المحدد 

بعيدا. العفـــق  لعملية 

     أن ينزلـــق إصبـــع التلميـــذ بحركـــة غـــر إراديـــة 

للوصول للمكان المحدد للعفق بمرجعية الســـماع 

من خـــلال أول صـــوت صـــدر في الأداء. 

     أن يـــؤدي التلميـــذ الدرجـــة الموســـيقية طبيعية 

»بيـــكار« بـــدلا مـــن النغمـــة المطلوبـــة »الثلاثة 

أربـــاع« دون الإحســـاس بالمســـموع.

     أن يـــؤدي التلميـــذ الدرجـــة الموســـيقية طبيعية 

»بيـــكار« بـــدلا مـــن النغمـــة المطلوبـــة »الثلاثة 

أربـــاع« يصاحبهـــا بحركـــة  أو يكاد يعـــر بها عن 

فـــزع وإندهاشـــه مما ســـمعه.

     أن يكـــون محـــور العفـــق بـــن منطقـــة الدرجة 

الطبيعيـــة والدرجـــة ذات ثلاثة أربـــاع والدرجة 

المخفوضـــة تترجم علـــى الملمس بإنـــزلاق الإصبع 

مـــن منطقة لأخرى وتذبـــذب التلميذ في أن يضع 

إصبعـــه في مـــكان العفـــق المرغـــوب مـــراده، أي 

الـــتردد في معرفـــة الموضع.

     أداء النغمـــة المطلوبة اســـتن�ادا بما أخـــذه التلميذ 

من تلقن ســـمعي حركـــي لبلـــوغ المطلوب.

ولســـائل أن يســـأل كيـــف تنفـــذ الحـــركات 

التطبيقية)10( للموســـيقى الغربي�ة الي يقع تطبيقها 

آليا وفق ضوابط الأداء العربي على التشـــيلو »الآلات 

خاصة«؟  بصفـــة  الكمان)11(  وآلـــة  الغربي�ة 

-        لـــلأداء الآلي قواميـــس وأولويات في ذهن المؤدي 

في تطبيقـــه الآلي لجل الموســـيقات لمـــا تقتضيه 

المتطلبات التقنيـــ�ة الأدائي�ة ونرشـــح العمليات 

الأدائيـــ�ة فيما يخـــص التقنيـــ�ات الأدائيـــ�ة على 

النحـــو التالي: 

     الســـلالم )الحـــذق مـــن تنفيـــذ ســـلالم الماجور 

والمينـــور والتمكـــن...(.

     تغـــر الوضعيات )12( بمـــا يتطلبه الوضع الجمالي 

الطربي بمحتوى ملكات العـــازف وخصوصيات 

المقامية. لو ترســـم هذه الأســـس الأدائي�ة... وفق 

أولويات ممنهجـــة على النحو الآتي: 

التقنيـــ�ة: )التمكـــن الآدائي من ســـلالم الماجور 

والمينـــور، الثالثات وتغـــر الوضعيـــات، تمارين 

الأكاديي(. الآلـــة  منهج 

المؤداة  للموسيقـى  الهيكلـي  التجسيد  موسيقـى: 

مـــن خـــلال تبـــن ملامـــح لمقومات الخطــــاب 

الموســـيقي بما يتعلق بالجانب اللغـــوي، الصرفي، 

لنحوي. ا

الإيقــــاع: كــــل ما يتعلـــق بالإيقاع الداخلــــي 

وكـذلــــك البـلاغـي والخارجــــي للخطـاب 

. سيـقـي لمـو ا

مواطـــن الشـــدة واللـــين: عملية إدخـــال مواطن 

الشـــدة واللـــن من خـــلال متطلبـــات الخطاب 

المؤدى. الموســـيقي 

السرعة: تعتمد هذه الخطوة برمجية دين�امكية 

بحيث يؤكـــد العـــازف نســـق أدائه مـــن خلال 

نســــق السـرعـة المسيـطر عليهــــا دينـامكـيا، 

تقنيـــ�ا دون الوقوع في إنـزلاقــــات تمس بالجانب 

والموسيقي. التقني 

نعـــرض تجربـــة ميدانيـــ�ة يطبـــق عليها ما ســـبق 

ذكـــره تطبيقـــا آليـــا لهـــذه المدونة . 
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 ميدانيـــ�ا بعـــد تطبيـــق العـــازف للمدونـــة اتب�اعا 

للأولويات السابق ذكرها تتكون في ذهن المؤدي 

بعـــض مـــن الخصائـــص الأدائيـــ�ة تتبلـــور إلى معاني 

ثقافيـــة عن طريق رمـــز يعر بما يعـــرف لدى صيت 
 الموســـيقين بالجو المتعلـــق بالمضمون الموســـيقي)13(

 حـــى أصبـــح هـــذا الرمـــز ذلالـــة تؤشـــر للمحتـــوى 

الوظيفـــي على مســـتوى الأدائي والســـمعي ويكون 

الإيحاء بما يســـمى بالجو العام للأثر الموســـيقي إن كان 

مدونا)14(.  أم  إرتجاليـــا 

تخضع طريقة الأداء العـــربي إلى ضرورة التكيف 

للخطـــاب  السوســـيولوجية  الخصوصيـــات  مـــع 

الموســـيقي في فهم المقاصد الموســـيقية )موسيقى لها 

آثـــار حزين�ة، موســـيقى تبعـــث الإنشـــراح والإنفتاح 

للمســـتقبل لـــدى الســـميع العـــادي()15(. في الأخـــر 

يمكـــن اعتبـــ�ار العمليـــة الأدائي�ة التنفيذيـــة الآلية 

بكونهـــا عبارة على مفاهيم لأصوات اقتبســـت من 

مثرات موسيقية تم إدراكها وإستغلالها في الحن 

نفســـه وهنا يرجع الأمر إلى مـــدى القابلية الإدراكية 

خـــلال الإســـتجابة الحســـية الـــي تتعلـــق بعوامـــل 

بســـيكولوجية منها المناخ، البيئ�ة، الذوق الشخصي، 

المحيط الســـمعي البصري، كل هـــذه العناصر تهدف 

 لبلـــورة المحســـوس إلى الملمـــوس بحركة أدائيـــ�ة)16( 

 نذكـــر علـــى ســـبي�ل المثـــال التحديثـــ�ات الآليـــة 

الـــي تضفي تعديـــلات علـــى مســـتوى الخصائص 
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الموســـيقية)17(. تســـتمد آليات وقواميـــس التطويع 

الأدائي مـــن ثقافـــة داخيلة تؤخذ من الإطار المشـــهدي 

الخيالي)18( نت�اج تلاقح حركي فني)19(. ينتي المؤشـــر 

الأيقـــوني ضمـــن دلالات أخـــذت  مـــن الإســـتجابة 

 الحســـية والإدراكية مـــن مرحلة ريـــاض الأطفال.  

للضـــرورة  أن  نـــرى  ناجحـــا  الآلي  التعبـــر  ليكـــون 

الحركـــة  تيســـر  في  دورا  الســـليمة  الإدراكيـــة 

الأدائيـــ�ة حيـــث تصبح كأنهـــا تلقائيـــ�ة نظـــرا لأنها 

مســـتمدة مـــن أرحـــام)20( إنت�اجيـــة متراكمـــة في 

المخـــزون ومنهـــا مـــا يقـــع تعديلهـــا لتصبـــح رصيدا 

حديـــث العهـــد. من الناحيـــة التطبيقيـــة بخصوص 

تنفيـــذ »التعبـــر الآلي« الـــذي يمثـــل مجموعـــة من 

حركات مرتبـــ�ة )الخاصـــة باليد اليمنى واليســـرى( 

حيـــث تقع الإعـــادة الحركية حســـب مقتضيات 

التنفيـــذ خاصـــة في القفـــلات الإرتجاليـــة والجمل 

الموســـيقية فيتحقـــق التداخل العلائقـــي بن عناصر 

مضمـــون المخـــزون وحـــركات التعبـــر الأدائي. 

-        نذكـــر علـــى ســـبي�ل المثـــال أن المصاحبة الآلية 

للغنـــاء تضفي مزايـــا عديدة علاوة علـــى مفعولها 

التنفيـــذي حيث يســـتفيد المـــؤدي بما يلي: 

     ظهـــور بـــوادر لترســـيخ مواضع الأصابـــع تلقائي�ا 

في مواضـــع الـــدوزان المحددة حيث يكســـب 

المؤدي مهـــارة في تحقيـــق عملية العفـــق التلقائي 

الممارســـة. بكثرة 

     منح فرص لتطويـــر للبعد التطريبي والتعبري من 

خلالها فتـــح منافذ لللإطـــار الهيتروفـــوني الحيني 

اثر مداخـــلات هيتروفوني�ة)21( يلجـــأ فيها المؤدي 

لإســـتعراض عينـــ�ة مـــن الزخارف المكتســـبة  

وبعض الجمل الارتجالية دون المســـاس بالموضوع 

الرئيـــسي للفكـــرة )le Théme( المنفذة .

     تأطـــر للرنن الصوتي الصادر من الآلة الموســـيقية 

حى يصبـــح خالدا في ذهـــن المؤدي بمـــرور الزمن 

والدربـــة عند مـــروره التنفيـــذي المســـتقبلي من 

آلية. تعابـــر  خلال 

     ترســـيخ لمؤشـــرات في ذاكرة المؤدي من شـــأنها 

المســـاهمة في تخزيـــن لبعـــض مواطـــن التعرية 

الـــي هي عبارة علـــى صور لحني�ة بســـيطة كانت 

أو معقـــدة بما يعرف بكلمـــة »clichet« لتصبح 

معروفة الإدراك في الأداء الآلي المســـتقبلي.

     تطويـــر للمفهوم الفلســـفي)22( المتمثل في الأبعاد 

اللحني�ة وتعقيداتها على المســـتوى الأدائي.  

تصنيف التقاليد الشفوية معيارا للتطويع الآلي. 

 مـــن بن العوامـــل الـــي يتوخاها المـــؤدي اللجوء 

الى الســـماع ســـواء كان عـــن طريق عنصر بشـــري أو 

آلي والأغلـــب أن يكون تفعيل طرق تســـهل عملية 

نقـــل المعلومـــة الحســـية يفهمهـــا المـــؤدي وتترجـــم 

 .)emitation( بحركة أدائيـــ�ة، نذكر التلقـــن

ذكرهـــا  الســـابق  الأولويـــات  تطبيـــق  فبعـــد 

)المطروحـــة( وملائمة مع مخزون المؤدي )المســـتوى 

الأدائي  المســـتوى  يراعـــى  أن  شـــريطة  التنفيـــذي( 

للموســـيقى المرغوب إصدارها يخـــول للمؤدي اعادة 

الجملـــة الموســـيقية الـــي يدركهـــا ســـواء كانـــت 

الأبجديات التقني�ة

الإدراك

المخزون

التعبر الأدائي

 الحركة
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الإعـــادة حينيـــ�ة أم تتطلب حـــيزا زمني�ا مـــن الوقت 

 de«للتنفيـــذ والتلقن اما يكـــون آليا أم شـــفاهيا

bouche à oreille« يعـــني أن يعـــزف المؤدي »أ« 
ثـــم ينفـــذ المـــؤدي»ب« حســـب رؤيتـــ�ه النغميـــة 

الموســـيقي. ومخزونه 

يقـــول مـــارك هونيجـــر »إن الموســـيقى الآليـــة 

و الغنائيـــ�ة  قبـــل أن يصبـــح لهـــا أســـلوب وقوالب 

خاصيـــان فإن الآلـــة مدينـــ�ة إلى القوالـــب«. ميدني�ا 

ســـنعرض في الجدول الآتي ما لمسناه من  ملاحظات 

لتجربـــة)23( وقـــع تنفيذها وفق تصنيفـــات محددة: 

سن المتعلم أو المؤدي ومدة 
الأداء الآلي بدءا من مرحلة 

البداية

الرقعة الجغرافية الي 
ينتي إليها المؤدي

المستوى  الموسيقي 
والأدائي طبقا للطريقة 

الغربي�ة

الموسيقى العربي�ة الذي 
طلب تنفيذها آليا

الملاحظات الأدائي�ة

17 سنة

عازف"أ"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي.

ولاية تونس 
العاصمة  

معهد سيدي صابر 
للموسيقى

السنة الرابعة من التعليم 
الموسيقي

عصامي التكوين 
مرجعه سماع التساجيل 
والإستئن�اس بتوجيهات 

المدرسن

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

أداء الألحان في الوضعية 
الأولى مع وضوح جزئي 

للدرجات ذات ثلاثة أرباع 
وعدم التقيد بالمدونة مع 

إضفاء جانب هيترفوني في 
الأداء من ناحية الزخارف 

الحيني�ة

17 سنة
عاوف "ب"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الغربي.

المنزه السادس
معهد موسيقى خاص

السنة الرابعة من التعليم 
الموسيقي

أداء لتمارين التقني�ة الي 
يتلقاها المتعلم والتعويل 

بما أخذه من قواعد في 
مادة المقامات

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

عدم ثب�ات الدرجات 
ذات ثلاثة أرباع وبالتالي 

تطرأ بعض النشازات
عدم القدرة على الإرتجال 

الإقتصاد المتقن للقوس 
إصدار صوت نغمات 

السلم مع أريحية في أداء 
لونقة نهاوند بالمقارنة مع 

مقدمة الراست

17 سنة
عازف"ت"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي.

ولاية سوسة
المعهد الجهوي 

للموسيقى بسوسة

السنة الرابعة من التعليم 
الموسيقي

تعلمه لبعض المعزوفات 
الآلية ومشاركته 

بأنشطة مدرسية

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

أداء مقبول في محاولة أداء 
الخطاب الإرتجالي القصر 
مع كثرة الزخارف ومنها 
الي حلت من غر مكانها 

المناسب 

17 سنة
عازف "ث"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي 

والغربي.

ولاية سوسة

المعهد العالي 
للموسيقى بسوسة

معهد الجهوي 
للموسيقى بسوسة

أصيل الجهة

أربعة سنوات تعليم موسيقي 
قبل الإلتحاق بالتعليم العالي 
دراسة سنتن موسيقى 

غربي�ة ثم الشروع في 
الإختصاص الشرقي توازيا 
مع التكوين الأكاديي 
تبعا لدروس الآلة بالمعهد 

العالي 

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

أداء أقرب للإقناع من 
ناحية الضوابط الأدائي�ة 

للموسيقى المؤداة مع 
الميول لخصائص الأدائي�ة 

للموسيقى التركية
إستعراض لبعض 
التقني�ات من تغر 
لوضعيات وثب�ات 

الدرجات على الملمس 
مع تنفيذ مقنن للمقدمة 

الموسيقية  
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-        الاختبـــ�ار القبلـــي البعـــدي المطبق علـــى التجربة 

 : حة لمقتر ا

يتضمن الاختب�ار اعتماد سلسلة من الجلسات)25( 

لكل متعلـــم من خلالها تقســـم هـــذه الجلســـات الى 

مرحلتـــن الأولى قبـــل الأداء النهـــائي أي الأداء التجريبي 

حيث يقـــدم المدرس كافة الســـبل والآليات التعليمية 

والتعلمية للقواعد التقني�ة الخاصة بأســـلوب التنفيذ 

ويقوم بأداء الموسيقى العربي�ة المراد تنفيذها )المكونة 

من ســـلم مقام الراســـت تليها قالـــب اللونجة( حيث 

يؤدي المدرس آليا الرنامج بنفس حســـاب عدد المرات 

لكل متعلم، ســـيقيم في هذا الاختبـــ�ار وبعد ترك حيز 

زمني لا يتجاوز خمســـة أيام )تفاديا لعدم نســـيان ما تم 

اعداده( يت�درب فيها كل مترشـــح علـــى الرنامج المنفذ 

الذي يقيم وفق معاير أدائيـــ�ة تكون كالآتي:

اســـناد ثلاثة درجـــات لاعدادات عمليـــة العفق 

الســـليمة مـــن حيـــث ترقيمـــات الأصابـــع ومـــدى 

كيفيـــة أداء كل مترشـــح للتقيم في مـــدى توظيفه 

لمواضـــع الترقيمات طبقا لما يتطلبـــه اللحن ومراعاة 

الإنتقـــالات الوضعيـــة والســـرعة المنتظمـــة للأداء 

النســـق(. )الحفـــاظ على نفس 

درجتندرجة

الاختب�ار البعديقبل الاختب�ار القبلي

سن المتعلم أو المؤدي ومدة 
الأداء الآلي بدءا من مرحلة 

البداية

الرقعة الجغرافية الي 
ينتي إليها المؤدي

المستوى  الموسيقي 
والأدائي طبقا للطريقة 

الغربي�ة

الموسيقى العربي�ة الذي 
طلب تنفيذها آليا

الملاحظات الأدائي�ة

17 سنة
عازف "ج"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي 

والغربي.

ولاية القروان
المعهد العالي 

للموسيقى بسوسة
معهد الجهوي 

للموسيقى بالقروان
أصيل الجهة

تلقى تكوين آلي تطبيقا 
لمنشورات الطريقة 

الشرقية)24( بالتنسيق 
مع توجيهات المدرس

إستهل المنهج الأكاديي 
إثر إلتحاقه بالمؤسسة 

الجامعية وإستمر في أداء 
الموسيقات الي يرغب في 

أدائها حسب القدرات 
المكتسبة

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية.

بروز الهنك من ناحية 
الروح الشرقية في بعض 
المواطن الأدائي�ة للمقدمة 
كذلك شأن القفلات 

الإرتجالية الدالة على 

l’into-  اللهجة المقامية

nation
Musicale

17 سنة
عازف "ح"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي 

والغربي.

ولاية القروان
أصيل المنطقة

تكوين موسيقي لمدة 
أربع سنوات وإنقطع 
وإنخرط في العمل في 

الحفلات الخاصة

سماعه الدائم للموسيقى 
الشرقية والتونسية ثم 

تقليد بعض الصولوهات 
والأساليب الأدائي�ة من 

كبار العازفن

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

أداء مقنع ووضوح ملامح 
للدائرة المقامية وتمكن 

في مواضع العفق 
الدرجات الذات ثلاثة 
أرباع إضافة إلى وضوح 
بعض المؤشرات تجعل 
المتلقي يحس بأن المؤدي 

على دراية بالأسلوبي�ة الي 
سيتوخاها.

17 سنة
عازف "خ"

خمس سنوات عزف 
على آلة الكمان الشرقي 

والغربي.

ولاية قفصة
أصيل المنطقة

هاوي

عصامي التكوين
العامل الرئيسي 

الإحتكاك بالموسيقين 
والسعي وراء كسب 
التقني�ات الأدائي�ة من 

خلال الإستماع المكثف 
والإعادة آليا

سلم مقام الراست
الجزء الأول من مقدمة 

راست ولونقة نهاوند 
بعد سماع التسجيل مع 

إرتجال بعض الجمل 
الموسيقية

الإعتماد على الموهبة 
والأذن الموسيقية عند 

الأداء مع تصحيح بعض
النشازات الواردة

دون الإعتماد على تطبيق 
المدونة بحذافرها
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إســـناد ثلاثـــة درجـــات لضبـــط حـــركات القـــوس 

الملائمة والمتنوعة والمختلف تنوعها طبقا للأشـــكال 

 . عية يقا لإ ا

درجتندرجة

الاختبار البعديالاختب�ار القبلي

إســـناد ســـت درجـــات لأســـاليب اليـــد اليمنى 

مـــن  لـــكل  المنفـــذة  الموســـيقية  العناصـــر  حســـب 

الســـلم ومقدمة الراســـت واللونغة مـــن حيث مدى 

اســـتغلال المؤدي لتقنيـــ�ات اليد اليمـــنى )الليقاتو- 

الماركاتـــو-  المارتيليـــه-  الديت�اشي-الســـتاكاتو- 

البيزيكاتـــو(.

إسناد ســـت درجات لأســـلوب أداء اليد اليسرى 

وتوزع حســـب العناصـــر الموجودة مـــن ناحية العفق 

التقنيـــ�ات  توظيـــف  ومـــدى  للنغمـــات  الســـليم 

الآلية الغربيـــ�ة بدين�امكيـــة تزامنا مـــع متطلبات 

الجانـــب التعبـــري والتطريـــبي للموســـيقى العربي�ة 

ومن بن هـــذه التقني�ات )الفيراتو- الجليســـاندو- 

البورتامنتو...(.

إسناد خمسة درجات للتعبر والتظليل .

درجتان ونصفدرجتان ونصف

الاختب�ار البعديالاختب�ار القبلي

يـــؤدى الاختبـــ�ار النهائي بعد خمســـة أيـــام بنفس 

الإطـــار المـــكاني الزماني بدخول المترشـــحن حســـب 

الترتيـــب الأبجـــدي مـــع الأخذ بعـــن الاعتبـــ�ار نفس 

المـــدة الزمنيـــ�ة لكل مترشـــح. تنجـــز اســـتمارة تقييم 

لكل مترشـــح من خلالها تســـند الدرجـــات التقيمية 

المنجز. للاختبـــ�ار 

التقويسترقيم الأصابع
أساليب أداء اليد 

اليمنى
أساليب أداء اليد 

اليسرى 
أساليب التعبر

مجموع الدرجات 
المسندة

سلم مقام الراست

الارتجال

مقدمة الراست

اللونجة

استمارة تقيم المؤدي

اسـم المترشح )المؤدي(   ...............................

الجهة المنسوب اليها      ...............................

المستوى الأدائي في الآلة ...............................

الأعمال المؤدية:عناصر التقنن:

 السلم الموسيقي لمقام الراست ترقيم الأصابع

 الإرتجال   التقويس الملائم

 المقدمة الموسيقية وقالب اللونغة أساليب الأداء 

 أساليب التعبر 
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تقييم لأداء العازف "أ" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

تقييم لأداء العازف "ب" خمسة سنوات تكوين في معهد موسيقى خاص:

ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3235417سلم مقام الراست

3243416الارتجال

3234416مقدمة الراست

3233415اللونغة

 64

ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3333315سلم مقام الراست

2331110الارتجال

2334214مقدمة الراست

2333213اللونغة

52

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "أ": 

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "ب": 
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ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3344417سلم مقام الراست

3245519الارتجال

3245418مقدمة الراست

3244415اللونغة

69

series1,16

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

تقييم لأداء العازف "ت" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "ت": 

ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3354419سلم مقام الراست

3354419الارتجال

3354419مقدمة الراست

3354418اللونغة

75

تقييم لأداء العازف "ث" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "ث": 
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ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3354419سلم مقام الراست

3354419الارتجال

3354418مقدمة الراست

3344418اللونغة

74

تقييم لأداء العازف "ج" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "ج": 

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

تقييم لأداء العازف "ح" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3366523سلم مقام الراست

3355422الارتجال

3354420مقدمة الراست

3344418اللونغة

83

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "ح": 
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ترقيم الأصابع 

)3(
أساليب اليد التقويس )3(

اليمنى )6(

أساليب اليد 

اليسرى )6(

أساليب التعبر 

)5(

مجموع الدرجات 
المسندة

3366523سلم مقام الراست

3355422الارتجال

3354420مقدمة الراست

3344418اللونغة

83

series1,16

اللونجة                                  المقدمة الموسيقية                           الإرتجال                                           السلم

مؤشرات المستوى الأدائي

دة
سن

 الم
ت

جا
در

ال

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

تقييم لأداء العازف "خ" خمسة سنوات عزف على الكمان العربي:

المؤشرات الأدائي�ة للعازف "خ" :

ما لمســـناه إجمالا مـــن خلال ما لاحظنـــاه في هذه 

التجربـــة انطلاقا مـــن الحـــركات التطبيقية وصولا 

للطابـــع الأدائي في تحقيـــق عمليـــة التنفيـــذ، مـــدى 

بـــروز ملامـــح عرقيـــة واضحـــة)26( تـــرز دور البيئ�ة 

والمناخ يســـاعدان علـــى الأداء الآلي وهـــذا بما يعرف 

بـ»الإيكولوجيـــا الثقافيـــة«)27( توازيا مع »التعليم 

بالملاحظـــة« حيث يكون تنفيذ عمليـــة الأداء الآلي 

عبارة لتغـــر شـــبه دائم لدرجـــة ســـلوكية المتعلم 

ويتطلب المـــؤدي تعزيزا ليكون أداؤه يتوخى شـــعورا 

باللـــذة والإبتعـــاد عن الألـــم)28(. تتطور جـــودة الأداء 

عن طريـــق عوامـــل التكوين والنضج والســـلوك 

ويســـاهم تظافـــر هـــذه العوامـــل في تحين المؤشـــر 

الأيقوني بـــن كل مرحلة الأمر الذي يجعل الأســـلوب 

والخصوصيـــات الأدائيـــ�ة تتغـــر بـــن فـــترة وأخرى 

وفـــق أســـس افتراضيـــة تنحـــت أســـلوبي�ة المـــؤدي 

مـــن ناحيـــة الخصائـــص التعبريـــة والبلاغيـــة في 

الخطـــاب الموســـيقي المنفـــذ. إن دور الأصالـــة مـــن 

خـــلال الدين�امكيـــة الأدائي�ة من حيـــث التقني�ات 

الأدائيـــ�ة الـــي ترجـــع إلى تقاليـــد شـــفاهية أبعادها 

موروثـــة من المحيـــط الســـمعي البصري مـــن خلال 

ماتخلد مـــن محضـــورات فكريـــة ثقافيـــة تعطي 

ملامح إبســـتيمولوجية مـــن خلال طبيعـــة الفكر 

الموســـيقي. يصنـــف الأداء لمرجعية تمـــيزه خلفيات 

مؤثـــرات  إلى  كذلـــك  وفلســـفية  ايديولوجيـــة 

والموســـيقي  العـــادي  المســـتمع  يدركهـــا  ســـمعية 

المنظومة  ومقتضيـــات  فونولوجية  عناصر  حســـب 

اللغويـــة المحليـــة. يمنح المؤشـــر الأيقـــوني تصنيف 

اللهجة الموســـيقية بصفـــات المكانيـــ�ة الزماني�ة من 

خـــلال إيحـــاءات ســـيميائي�ة دلالاتهـــا التعبـــر على 

مشـــهد موســـيقي يرز الفترة والخصائـــص الأدائي�ة 

بـــكل مايحيـــط بالمـــؤدي، كذلـــك شـــأن الناحيـــة 

التقنيـــ�ة بخصـــوص ماوقـــع ملاحظته مـــن حركات 

تطبيقية في التنفيذ الآلي ماهي إلا دلالات أســـلوبي�ة 

ومراجعـــه  للمـــؤدي  الفنيـــ�ة  الشـــخصية  تنحـــت 
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الســـمعية والمرئي�ة الي تســـعى من خلالها الحركات 

التطبيقية المؤداة في التعبر على المشـــهد الموســـيقي 

الداخلي وهـــو عبارة عـــن لوحة فني�ة رســـمها المؤدي 

مآلاتها تجســـيد للواقـــع الإجتماعـــي والمعيي فكلما 

تحســـنت ظروف الواقـــع الإجتماعي تحســـن الفعل 

الثقـــافي وبالتـــالي محتـــوى التطويـــع. رغـــم تطـــور 

الإحداثـــات الآليـــة والتحديـــات الموســـيقية إلا أن 

التطويـــع الأدائي يبقـــى عاجزا عـــن التطويـــر الأدائي 

في غيـــاب الإمكاني�ات البشـــرية والماديـــة المتاحة 

فنأخذ مثـــال »أندريه مـــارو« وزيـــر الثقافة الفرنسي 

الـــذي فعّل التكافل الثقـــافي في كل المناطق الحضرية 

والريفيـــة والابتعاد عن الاقصاء التهميش والســـعي 

الثقافية. الديمقراطيـــة  مبـــدأ  لتحقيق 

الخاتمة 

نســـتنتج في خاتمـــة مبحثنـــ�ا هـــذا أن مرجعيـــة 

الأداء الآلي ماهـــي إلا تظافر لعوامل عديدة ســـاهمت 

في التنفيـــذ الآلي للحـــن العـــربي تبعا لأســـس تقني�ة 

ومـــدى أهميـــة التمكـــن مـــن الرصيد الموســـيقي 

العـــربي، فالتداخـــل العلائقـــي بن الأســـس التقني�ة 

والرصيد الموســـيقي يخلق مايعرف لدى الموســـيقين 

بـ»البصمـــة« الخاصة بالمؤدي هي أســـلوبي�ة خاصة 

من خلالها نستشـــف مقومـــات الهويـــة مهما وقع 

توظيـــف التجديـــد الموســـيقي فـــإن خصوصيـــات 

المحيـــط الســـمعي البصري تـــكاد تكـــون واضحة 

ويصبـــح  التعبريـــة  الألـــوان  اختلفـــت  مهمـــا 

»التطويـــع« خاضعـــا لمرجعيـــة اجتماعيـــة انطلاقا 

مـــن التربيـــ�ة والتعليـــم وصـــولا للهويـــة الفكرية 

المترجمة موســـيقيا مـــن خلال الدلالات الأســـلوبي�ة 

للنظـــام المقـــامي الـــي تختلف جزئيـــ�ا من مـــؤد لآخر 

تبعا للقـــدرات الفردية الي تتحكـــم في الضوابط 

والأســـس التقنيـــ�ة والسوســـيولوجية مـــن شـــأنها 

أن تكـــرس ديمومـــة الثقافـــة في بـــروز العديد من 

الأذواق ونراه مخرجا ســـاهم فيـــه الأداء الآلي لتفعيل 

الفعـــل الثقافي لـــدى مختلـــف الأذواق الجماهرية.    

)2(
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الهوامش

1.   نقصد بالآلات الغربية الآلات التي أستعملت في 
أوروبا حديثا.

* SCHAEFFNER , André, origine des in-
struments de musique.introduction eth-
nologique a l’histoire de la musique in-
strumentales, paris : mouton Editeur, 2e 
edition, 1980,428 pp. 

* DUFFOURCQ, Norbert, Petite histoire de 
la musique européenne, Paris, Larousse, 
1977, p45.

عبد  بن  الله  سيف  محمد  العازف  إقترحه  ما    .2
الرزاق من خال طرحه لفرضيات عملية تخص 
الأداء لآلة الكمان العربي من خال قراءة في واقع 
تدريس آلات الموسيقى العربية من خال إطالته  

لمناهج الآلة.
*  بن عبد الرزاق، محمد سيف الله، قراءة في واقع 
تدريس آلات الموسيقى العربية من خال المناهج 
المجمع  الموسيقي،  البحث  نموذجا،  الكمان  آلة 
العربي للموسيقى، جامعة الدول العربية، المجلد 

السادس، عدد1، 2007، ص.137. 
3.  يقصد بالقومية ما ينتسب إلى العرب في ما بعد 

العشرينات.
4.  مصطلح تقني خاص بدراسة الآلات الوترية..  

5.  المقصود إستخراج تنفيذي لتقنيات أدائية تخص 
الهنك العام للنغمة الصادرة من الآلة.   

6. الأيقونة يقصد بها المؤشر الأيقوني الصادر ضمن 
جزئيات المشهد الخيالي الإدراكي.   

7. أداء الموسيقى العربية لا يقتصر عى الدينامكية 
الآلية عند الأداء من حيث تفعيل التقنيات الآلية 
العالية سواء كان صوتي أو آلي ويطغى الجانب 
الهيترفوني عى حساب الجانب التقني من خال 

بعض الأعمال والمؤلفات والقوالب . 

8. المنظور يسند للطابع الصوتي يقرئ وقتيا ضمن 
جزئيات المشهد الخيالي الإدراكي. 

*  الطابع الصوتي الصادر من الآلة الموسيقية هو الرنين 
الصادر من الآلة ويتميز بخصوصيات صوتية.

9.  إينك، ناتالي، سوسيولوجيا الفن، المنظمة العربية 
للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، 

الطبعة الأولى، بيروت 2011، ص 32. 
10.  يقصد إليها بالميكانيزمات الآلية التي يتوخاها 

العازف أثناء أدائه الآلي.  
الآلة  لكثرة عازفي هذه  الكمان نظرا  آلة  إخترنا   .11
الآلية  الإمكانيات  ومدى  الأخرى  بالآلات  مقارنة 

المتاحة في الأعمال الفنية.  
الوترية  الآلات  بعازفي  خاص  تقني  مصطلح   .12
ويتمثل في الوضعيات المتاحة للآلة التي من خالها 
يعفق العازف باصبعه  لاستخراج النغمات وتتغير 
من وضعية لأخرى  الدساتين  في  العفق  وضعية 

حسب مايتطلبه اللحن والسجل الصوتي. 
لها صلة  ومعاني  يتعلق بخصوصيات  ما  كل   .13

بالأسلوب والنمط الأدائي الموسيقي.   
14. المقصود بمدون أي قالب موسيقي غنائي أم آلي 
متقيد  بالمدونة الموسيقية وحيثياتها أثناء التنفيذ.   
15.   المقصود بما يتعلق بين الربط بالمعاني الداخلية 

والخارجية ضمن الدلالات السيميولوجية.
* Djaballah, Amar,  l’herméneutique selon 

Hsns-Georg, ThEv vol. 4, n° 2, 2005, p. 
63-78. 

الموسيقي  المعنى  عن  يعبر  تقني  ميكانيزم   .16
فيفهمه  الموسيقية  الآلة  من  الصادر  الخارجي 
المؤدي قبل الأداء ثم يترجمه المؤدي آليا من خال 
ما تم إدراكه من تقبل وبما تخلد من عناصر نفسية 
بحركة  تتوج  الأيقوني  بالمؤشر  معبرة وصفناها 
أدائية تعبرية لتحقيق إستخراج الأصوات  تقنية 

المعبرة عن ألحان تصدر من الآلة الموسيقية.     
اللحنية  والخصوصيات  بالهنك  مايتعلق  كل   .17
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والمقامية والتعبرية ومدى خصوصيات اللهجات 

النغمية والتعبرية  للموسيقى العربية.  

18. الصورة الفنية الذهنية المخزن في إطار حددناه  

بمشهد.    

19.  المقصود بإلتقاء الجانب المتعلق بالرصيد الموسيقي 

والحركات التقنية الازمة والمعبرة عى الأداء الذي 

يفرزه العازف.  

20. الرحم قالب تكويني حي  تتراكم في هذا المفهوم 

الدلالات البيولوجية مع الدلالات الجبرية.

*  أبو مراد، نداء، مدخل إلى تحليل الإرتجال العزفي 

في التقليد الموسيقي العالم الشرقي العربي، مجلة 

البحث الموسيقي، المجمع العربي الموسيقي، جامعة 

الدول العربية، المجلد الرابع، 2005،  ص .92.

21. من خال أغلب القوالب الآلية والغنائية للموسيقى 

العربية من بينها نذكر موسيقات فريد الأطرش 

ومحمد عبد الوهاب.  

22.  يقصد بالمفهوم الفلسفي الموسيقي تبعا لقواعد 

وأسس الإغريقيون الموسيقى علما فلسفيا رساضيا 

ومنطقيا وواقعيا    

23. تخضع التجربة لإشتراك المعيار العمري وإختاف 

الفئة  وتكون  لآخر  مؤدي  من  التكويني  المعيار 

الموسيقية  المعاهد  تاميذ  من  عينة  المستهدفة 

وطلبة المعهد العالي للموسيقى وتطبق التجربة عى 

نماذج من بعض الجهات بالباد التونسية بأخذ 

بعين الإعتبار عامل التمثيل الجغرافي، كما نعرض 

في مرفقات بحثنا البعض من المعلومات التي لها 

صلة بالحيثيات البيئية والسوسيولوجية الخاصة 

بالمناطق التي طبقت عليهم التجربة المدروسة من 

شأنها أن تشير لماحظات هامة .

 24.  نذكر البعض من مناهج آلة الكمان 

الشركة  تونس،  الكمنجة،  عازف  محمد،  بوذينة،   *

التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، 1999،ص75

25. نقصد بالجلسات حصص آلية فردية يقدم فيها 

المدرس للمعلم البرنامج المنفذ بحذافره من الناحية 

تسايره  آلي  تفصيلي  وشرح  المطلوبة  التقنية 

مداخات المدرس في توجيه ماحظات للتصحيح 

الأدائي. 

26. انطاقا من المنظور السيميائي عند سوسر  نقصد 

بهذه المامح  انتقاء دلالات من الصورة الصوتية 

باعتبارها رسالة تعبر عن فكرة من خال اللغة التي 

يعتبرها سوسر ظاهرة اجتماعية يتقاسمها أعضاء 

عند  يتوارث  منتج  باعتبارها  اجتماعية  مجموعة 

الأجيال وحيثيات المقاصد الآلية ماهي الا أسلوبية 

كامية وعرقية. 

27. تخصص إثنولوجي يتناول العاقات المتبادلة بين 

البيئة والثقافة .

كتب  سلسلة  الأنثربولوجيا،  قصة  حسين،  فهيم،   *

والأداب،  للفنون  الثقافي  المجلس  شهرية،  ثقافية 

الكويت، يناير 1978،  ص158. 

28. حسب نظرية جثري في التعلم بإعداد نظرية تقوم 

«القدرة  التعلم هو  بأن  القائلة  النظر  عى وجهة 

عى الاستجابة بصورة مختلفة في موقف ما بسبب 

استجابة سابقة للموقف.
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الطبعة الأولى، بيروت 2011، ص 32.
*  الأب، يوسف طوس، تعليم الموسيقى العربية: واقع 
ومشاكل وحلول، مجلة البحث الموسيقي، عمان-

الأردن، المجمع العربي للموسيقى- جامعة الدول 
العربية، المجلد السادس، عدد1، 2007، ص 48.

المراجع باللغة الفرنسية

* Djaballah, Amar,  l’herméneutique selon 
Hsns-Georg, ThEv vol. 4, n° 2, 2005, p. 
63-78.

*  التطرق الى المقاربة المعنوية الخارجية وكل مايتعلق 
بالتفسيرية . 

* DUFFOURCQ, Norbert, Petite histoire de 
la musique européenne, Paris, Larousse, 
1977, p45.

- الكتب :
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nologique a l’histoire de la musique in-
strumentales, paris : mouton Editeur, 2e 
edition, 1980,428 pp. 
*  استخلصنا مدى أصول الآلات الموسيقية الغربية

* DUFFOURCQ, Norbert, Petite his-
toire de la musique européenne, Paris, 
Larousse, 1977, p45.

* HONEGER, Marc, Sciences de la Mu-
sique, Technique forme instruments, 
coll. Marc Honegger, Tome II, Paris, Bor-
das, 1976, p.878.
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* HOULE, George, Meter in Music 1600-
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tation , Indiana University, Press , Uni-
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المنشورات الإلكترونية

)تفيد نبذة تعريفية عن المنحى التاريخي والجغرافي 
لكل منطقة(.

مواقع الواب:
*  www. wikipedia.org
*  www.inp.rnrt.tn

البحوث الميدانية 

*  بحث ميداني إستمر لمدة أسبوع من 9 إلى 15 جويلية 
2016 إثر تواصلنا مع العازفين التي تخضع عليهم 

شروط التجربة.
*  المرفقات )لها عاقة بمضمون النص المقالي(

*  المدونة الموسيقية المنفذة لونقة نهاوند جميل بيك 
ومقدمة راست لسلمان شكر.
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1  http://schoolofoudonline.com/wp-con-
tent/uploads/2016/08/IMG_9623-1.
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2  http://www.silpayamanant.com/wp-con-
tent/uploads/2016/03/Oud.jpg
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أ. فطيمة ديلمي – كاتبة من الجزائر

رقصة هوبي
 طقس عبور واسترجاع الزمن الأسطوري

محدد  نظام  ذات  حركات  مجموعة  على  عبي 
ّ

الش الرّقص  مصطلح   يطلق 

يها جماعة ما لتعرّ من خلالها على ذوقها الفني و على مجموع 
ّ

دة تؤد
ّ

ووظيفة معق

عدة  الشعبي  الرقص  ولمصطلح  الثقافية،  وخراتها  ومعتقداتها  وتقاليدها  عاداتها 

تعريفات نذكر من بينها تعريف كل من الدمرداش نادية عبد الحميد، إبراهيم علا 

ه »رقص الجماعة في بيئتها،  واشتمال هذا الرقص على العادات 
ّ
توفيق الذي يقول بأن

والتقاليد والمعارف و المعتقدات والخرات وغرها من مظاهر الثقافة الشعبي�ة«)1(. 

)1(
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العالـــم لا يملـــك  ولا يوجـــد شـــعب في هـــذا 

رقصاته الخاصة به والي تميزه عمن ســـواه، وتشـــتهر 

الجزائـــر برقصاتها الشـــعبي�ة العديـــدة، إذ تملك كل 

منطقـــة  من مناطقهـــا رقصاتهـــا الي يؤديهـــا الناس 

في مختلف المناســـبات كالأعياد الديني�ة والحفلات 

الاجتماعيـــة المرتبطـــة بـــدورة الحياة. ومـــن بن هذه 

الرقصات المشـــهورة في الجنـــوب الغـــربي الجزائري 

رقصة الحيـــدوس، ورقصة المايـــة، ورقصة هوبي…

ورقصة هـــوبي رقصة شـــعبي�ة جماعية مشـــهورة 

يؤديها أهـــل منطقة »لوقارته« ـ  ببـــني عباس التابعة 

لولايـــة بشـــار في الجنـــوب الغـــربي للجزائـــرـ في كل 

مناســـباتهم، وهي من رقصات الصف الي يشارك 

فيهـــا الرجـــال والنســـاء، إذ يقـــف عـــدد مـــن الرجال 

يختلف بحســـب الراغبن في أداء هـــذه الرقصة، وهم 

يختلفـــون ســـنا ومركـــزا اجتماعيا فمنهم الشـــباب 

ومنهـــم الكهول، كمـــا أن منهـــم المتزوجن ومنهم 

العـــزاب، وهم يقفون  في شـــكل صف متماســـك  

أكثر. أو  امـــرأة  قبالة 

يقود هـــذه الرقصة قائد يتوســـط الصف، ويقوم 

الجميع بالرقـــص بأجســـاد متماوجـــة، ضاربن على 

الأرض بالأرجـــل، ومصفقـــن بالأيـــدي، مرددين بن 

الآونـــة والأخرى كلمة هـــوبي باتجـــاه الراقصة، وصف 

الرجـــال الـــذي يكـــون في بداية الرقصة مســـتقيما 

حينما يكون الرقص بطيئ�ا، ســـرعان ما يب�دأ بالانحاء 

باشـــتداد إيقـــاع الرقصـــة، ليحيـــط صـــف الرجـــال 

بالراقصة الي تستجيب بجســـدها هي الأخرى حيث 

يتســـارع الإيقـــاع فتزيـــد في ســـرعة رقصهـــا مقتربة 

أكـــثر من صـــف الرجـــال الذي يـــكاد يحيـــط بها في 

علاقة تشـــبه المغازلـــة، وهكذا تســـتمر الرقصة ما  

بن حركتـــن إحداهما ســـريعة شـــديدة الانفعال 

والأخـــرى بطيئ�ة فاتـــرة الانفعال. 

وقـــد ســـميت رقصـــة هـــوبي بهـــذا الاســـم نظرا 

لكون كلمـــة »هوبي« تـــتردد على ألســـنة الراقصن 

أثن�اء الرقـــص، وقد اختلـــف الناس في تفســـر كلمة 

هوبي، وقد أورد بركة بوشـــيب�ة في مقالته تفسيرين، 

إذ قال بشـــأن التفســـر الأول أنها ربما كانت هي كلمة 

»هـــبي« الي في مطلع معلقة الشـــاعر الجاهلي عمرو 

يقول: الـــذي  كلثوم  بن 

 بصحنك فأصبحين�ا
ّ

ألا هبي

بقي خمور الأندرين�ا
ُ

ولا ت

وهو تفسر ضعيف.

 أولا لأنه تفســـر  يفترض اطلاع الفئات الشعبي�ة 

على المعلقـــات، ثم أن المقـــام يختلف فـ هـــوبي الأولى 

ترتبط بمقام الرقـــص أي الحث علـــى الرقص ، بينما 

ترتبـــط كلمـــة هـــبي الثانيـــ�ة بمجلـــس الشـــراب أي 

الحث على الســـقي، و بوشيب�ة نفسه ينكر العلاقة 

« الـــي في مطلع المعلقة 
ّ

بن الكلمتـــن لارتب�اط »هبي

بمعاقـــرة الخمـــر وبعـــد أهـــل المنطقة حيث تنتشـــر 

الخمر)2(.  عـــن  الرقصة 

أما التفســـر الثاني الـــذي يقدمه بوشـــيب�ة فيتعلق 

بتفكيـــك كلمـــة هـــوبي إلى لفظتـــن همـــا »هو« 

ضمـــر الغائب المفـــرد و»بي« الجـــار والمجـــرور لتصر 

لفظـــة هوبي جملة اســـمية بمعـــنى هو من أحـــبّ)3(، 

وهو تفســـر ضعيف أيضا لأن المقام لا ين�اســـب مثل 

هـــذا التعبر، لأن صف الرجال يخاطـــب أنى موجودة 

قبالته ليحثها علـــى مواصلة الرقص والإســـراع فيه.

إن لفظـــة هوبي الـــي تتردد خلال الرقصة المســـماة 

باســـمها أقـــرب من حيـــث دلالتهـــا ومقـــام قولها إلى 

لفظة هـــوبى الـــي ترددهـــا الأم حن تقـــوم بترقيص 

صبيهـــا، فكلما حملت الأم الأمازيغيـــة طفلها وألقته 

 قبـــل أن تتلقفه، فهي إذن 
ّ

إلى أعلـــى رددت كلمة هوبى

كلمة تقـــال للترقيص، وهـــذا المعنى ليـــس ببعيد عن 

معنى لفظـــة هوبي المرتبطـــة برقصة هـــوبي خاصة أن 

أهـــل لوقارتـــة قد أكـــدوا لنـــا حينما ســـألناهم عن 

معنى الكلمة قالوا لنـــا أن الرجال الراقصـــون يقولونها 

للراقصـــة الـــي تشـــاركهم الرقـــص لحثهـــا علـــى 

الرقـــص، أي أنها بمعـــنى أرقصي.
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وهذا التفســـر الذي يربط بن كلمـــة هوبي وكلمة 

 الأمازيغيـــة ليـــس غريبـــ�ا لأن هـــذه الرقصة 
ّ

هـــوبى

تعـــود إلى الأزمنـــة البدائي�ة، بل هي أقـــدم الرقصات 

بدليـــل عدم اعتمادهـــا في ايقاعاتها علـــى الآلات بل 

الاعتمـــاد كله على التصفيق بالأيـــدي والضرب على 

بالأرجل. الأرض 

ـــعبي على العمـــوم يعد مـــن أقدم 
ّ

 والرقـــص الش

الفنون، وقد مارســـه الإنســـان في الحـــروب، كما 

مارســـه في الأفـــراح، وخـــلال دورات الحيـــاة، وهـــو 

يرتبط بالمقدس وبالدنيوي، و»يتميز الرقص الشـــعبي 

ســـواء كان أداؤه لغـــرض ديـــني أو ســـياسي أو لمجـــرد 

اللهـــو واللعب بانـــه ذو صبغة دينيـــ�ة حركية تب�دأ 

وتنتهـــي طبقـــا لتغرات منطقيـــة ووفقـــا لأهميتها 

للإنســـان في عالمـــه الذي يعيشـــه وهنـــاك علاقة 

وثيقـــة بن الأجنـــاس المختلفـــة والرقص الشـــعبي، 

فالرقص الخـــاص بجنس من الأجنـــاس بصفة عامة 

يؤديـــه الراقصون لتحقيـــق معاني الاتصـــال ومظاهر 

الاحتفـــال الـــي يفهمها أفـــراد تلك الأجنـــاس، وقد 

تكون هذه الرقصـــات تعبرا عن الأفكار الســـائدة 

وبي�انـــا لدور الآلهـــة والأبطـــال الذين يحتلـــون مكانة 

هامـــة في معتقداتهـــم«)4(. وأداء هـــذه الرقصـــة في 

مناســـبات محددة يدل علـــى طابعهـــا الديني وعلى 

أنها  طقس مـــن طقوس العبور فهـــي رقصة لا تؤدى 

إلا في المناســـبات الي يتـــم فيها الانتقـــال من حالة 

ســـابقة إلى حالة جديـــدة مغايرة للي ســـبقتها، وأهم 

مناســـبة تتم فيها رقصـــة هوبي هي مناســـبة الزواج، 

لـــذا يســـتغل الناس هـــذه الرقصة لتجديـــد الحياة. 

قدسية المكان

لا تؤدى رقصـــة هوبي في البيت، بـــل تؤدى خارجه 

إذ لا يزال أهل منطقـــة لوقارتة يحافظون على عاداتهم 

وطقوســـهم البدائيـــ�ة إذ يخرج الجميـــع بمن في ذلك 

الفتيـــ�ان والفتيـــ�ات إلى مـــكان مخصـــص للأعراس 

والحفـــلات يدعوه أهـــل هذه المنطقـــة »الحبيس«، 

هـــذا المـــكان المقـــدس الـــذي تعـــد مغـــادرة البيـــت 

للانتقـــال إليه هـــو بمثابة مـــوت رمزي، إذ يتـــم إنجاز 

طقـــوس الموت والميـــلاد في فضـــاء مقدس، لـــذا يتم 

إبعاد الإنســـان الخاضـــع لطقوس العبـــور عن فضائه 

الدنيـــوي – كالبيـــت- إلى فضـــاء تنتقيـــه الجماعـــة 

بنـــ�اء على علامات تشـــر إلى قداســـته، فـــإن إدراك 

الإنســـان البدائي للمـــكان كإدراكه للزمـــن، فهو الآخر 

غر متجانـــس، فهنـــاك الفضاء الدنيـــوي، وهناك 

الفضـــاء المقـــدس المعد لإقامـــة طقوس القـــدسي، إذ 

»عنـــد الإنســـان الديني، المـــكان ليس متجانســـا، فيه 

انقطاعـــات وفجـــوات فيه أجـــزاء تختلـــف اختلافا 

نوعيا عـــن الأجزاء الأخـــرى« )5(.

فإذا كان الإنســـان »البدائي« يميز بن العالم المقدس 

والعالـــم الدنيـــوي، وبـــن العلـــوي وهو فضـــاء الآلهة، 

والســـفلي وهو المخصص للبشـــر، فإن في هـــذا العالم 

السفلي أمكنة تمتلك طابعا مقدسا، لأن مجموعة 

 ـأشـــارت إلى   ـ حيوانـــات أو غرها  مـــن المصادفـــات 

 ـ»ثمة أمكنة قدســـية، وبالتالي قوية هامة  ذلك، ف

وأمكنـــة أخرى لا تتصف بالقدســـية وبالتالي لا بني�ة 

لها ولا تماســـك... يترجم هذا اللاتجانس المكاني اختب�ار 

التضاد بن المكان القدسي الذي هـــو وحده الحقيقي... 

وبن ســـائر الأمكنة الأخرى«)6(. 

قدسية الزمن 

 ـأي رقصة  هذه الرقصـــة ذات الطابـــع الجماعـــي 

ـــؤدى في 
ُ

 ـوالـــي تـــؤدى في رحـــاب الطبيعة ت هـــوبي 

أزمنة محددة هي أزمنة انتقالية كحفلات السّـــبوع 

والختـــان والـــزواج، والحـــج... إلا أن أكـــثر الحفلات 

اعتـــدادا بهـــذه الرقصـــة هي الـــزواج إذ »علـــى الفتي�ان 

والفتيـــ�ات أن يودعـــوا الطفولة والشـــباب ليلجوا عر 

البـــاب المـــؤدي إلى عالم البالغـــن«)7(، بالضبط كما 

كان يفعـــل الإنســـان البـــدائي، الـــذي كان يعتقـــد بعدم 

كمـــال الكائن الطبيعـــي، لذا يخضع الفـــرد لمجموعة 

مـــن الطقـــوس خـــلال دورة حياتـــه تنزع عنـــه صفته 
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الطبيعيـــة وترفعـــه إلى المنزلة الـــي أرادتها لـــه الآلهة، 

فـ»إنســـان المجتمعات »البدائي�ة« لا يعتر ناجزا مثلما 

هو معطى في المســـتوى الطبيعي مـــن الوجود، لكي 

يصر الإنسان إنســـانا بكل معنى الكلمة يجب أن يموت 

عن هذه الحيـــاة الأولى الطبيعية، وأن يولد ثاني�ة لكي 

يحيـــا حياة عليـــا هي حيـــاة دينيـــ�ة وثقافيـــة في نفس 

الوقت«)8(، وإنه يصر إنســـانا مكتملا بعد استلامه 

الخرة المقدســـة الي تســـلمها له الآلهة أثن�اء عبوره إلى 

العالـــم المقدس.

لقـــد كانـــت هـــذه الطقـــوس تـــؤدى في الأزمنـــة 

البدائي�ة لتسمح للإنســـان بتجديد الحياة، والعودة بها 

 الإنســـان 
ّ

إلى الزمـــن الأول بعـــد أن أصابها الخراب، إن

بتصرفـــه هـــذا يعيد بنـــ�اء الكـــون كمـــا صنعته 

الآلهة في الزمـــن الأول، وهو إذ يفعل ذلك فإنه يعيد 

تجديـــد ذاته، لكي تصـــر أقوى وأقدر علـــى مواجهة 

الصعوبـــات والأخطار الـــي تترصده، فـ »الإنســـان إذ 

يشـــترك طقســـيا في نهاية العالم وفي تجـــدد خلقه 

يصبـــح معاصرا لذلـــك الزمـــان وبالتالي يولـــد ولادة 

جديدة ويعـــود إلى بداية وجوده مـــع ذلك الاحتي�اطي 

من القوى الحيويـــة دون ان يمســـها شيء«)9(.

إن رقصـــة هـــوبي كطقـــس هـــي مـــن طقـــوس 

العبـــور الـــي يجتازهـــا الإنســـان و الـــي تســـمح لـــه 

 »طقوس 
ّ

بالانتقـــال من مرحلة عمرية إلى أخـــرى، فإن

العبـــور بامتي�از هـــو الطقس الـــذي يمثله بلوغ ســـن 

الرشـــد الانتقال من ســـن إلى أخرى )مـــن الطفولة إلى 

المراهقـــة إلى الشـــباب(«)10(، هذه الطقـــوس الهامة 

الي عني بدراســـتها كثر من الباحثـــن الاجتماعين 

والأنثربولوجين كدوركايـــم وفان جنيب، فقد وضع 

الباحثون دراســـات اهتمت بتحديد تصنيفات لهذه 

الطقـــوس، وإبراز خصائصهـــا، إلا أن أهم ما يميزها هو 

زمن إجرائهـــا وفضاؤها، ومراحـــل إنجازها.

 طقوس العبـــور تمر 
ّ

ففيما يتعلـــق بالمراحـــل فـــإن

بمرحلتن رمزيتن)11( أساســـيتن هما الموت الرمزي، 

والميـــلاد الرمـــزي، إذ »لـــم تكـــن أشـــكال طقـــس 

التكريس واحدة عند الشـــعوب كلهـــا بل اختلفت 

من شـــعب لآخر لكن جوهرهـــا كان دائما واحدا: كان 

الفـــى يموت في أثنـــ�اء الطقس موتـــا رمزيا ثم يبعث 

مـــن جديـــد رمزيا أيضـــا، بي�د انـــه بات الآن شـــخصا 

مختلفـــا قـــادرا علـــى أن يتحمل أعبـــاء حيـــاة البالغن 

كلهـــا«)12(. وصعوباتها 

 تصـــور الإنســـان لمـــا كان عليـــه الكـــون، وما 
ّ

إن

ينبغي أن يكون عليه هو الـــذي كان يدفعه لتجديده 

باســـتمرار، لقد كان عر اتصاله بالقـــوى الغيبي�ة خلال 

 »جميع هذه 
ّ

أزمنـــة معين�ة، يشـــاركها خلقها، فـــإن

الطقـــوس والرموز المتعلقـــة بالعبور تعـــرّ عن مفهوم 

نوعي للوجود البشـــري، فالإنســـان بعـــد أن يولد يظل 

لق 
ُ

مع ذلك غر مكتمل الخلـــق، لذلك يجب أن يخ

مرة ثانيـــ�ة لكن هذه المرة روحيا. وإنما يصبح إنســـانا 

تامـــا بالعبور من حالـــة النقص، الحالـــة الجنيني�ة إلى 

الحالـــة التامة النضج. بكلمة واحـــدة يمكنن�ا القول 

أن الوجـــود البشـــري يصـــل إلى امتلائه عر سلســـلة 

من طقـــوس العبـــور، باختصـــار من خـــلال عمليات 

المســـارات«)13(. من  متعاقبة 

وهـو إذ ينجـز الطقـوس فإنـه لا يكتفـي بتوقيـف 

عجلـة الحياة الطبيعيـة، والكينونـة الدنيويـة، بل هو 

يزيـل بإنجـازه  الزمـن الدنيـوي الــذي مـضى ليبـني زمنـا 

 ـ»الأمر لا يتعلق بتوقف فعلي  ـ را أكـثر كمالا، ف مغايـ

لحقبـة زمنيـ�ة معينـ�ة  وبدايـة حقبـة أخـرى وحسـب 

وإنمـا بإلغـاء العـام المـاضي والزمـان المنقـضي«)14( لأنـه 

زمـن ابتعـد عن الكمـال، وفقد مـا بثت�ه فيـه الآلهة من 

طاقـة وقـدرة،  »لقـد كان البنـ�اء الكـوني يبلـى دوريـا في 

نهايـة كل عـام أو أي دورة زمنيـ�ة أخـرى... كان يجـب أن 

يمـلأ النقـص ويصحـح البنـ�اء الكـوني المتأرجـح ويرمم 

كمـا يرمم المنزل القديم لقـد كان ضروريا ضرورة ملحة 

تأجيج جذوة الزمن الذي خبا وهجها... ولا شـك في أن 

الطقـس كان الوسـيلة الأنجـح لتحقيـق ذلـك ولذلك 

كان الطقـس عصـب الحيـاة المجتمـع القديـم وعـلاوة 

علـى ذلـك كان الطقـس يبـ�دد الانفعـالات الزائدة قلق 
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الانتظار...والاضطـراب وعـدم الثقة... ينبغـي أن نقيم 

الطقـس ذا الصلـة ولـن يحرم الآلهة البشـر مـن رحمتهم 

احتي�اطيـا  والنب�اتـات  والحيوانـات  البشـر  وسـيتلقى 

جديـدا مـن طاقـة الحيـاة «)15(.

إن إلغـــاء الزمـــن المـــاضي، لظهور حقبـــة جديدة، 

فعل خطـــر لذا فـــإن الإنســـان لا يقيم فعـــل التجديد 

بشـــكل عشـــوائي، إنما يقوم باختي�ار الزمـــن، وهو يبني 

اختيـــ�اره هذا علـــى فهـــم وإدراك للزمن خـــاص لقد 

 الزمن الســـابق يموت خلال 
ّ

ظن الإنســـان قديما »أن

الانتقـــال من دورة زمنيـــ�ة لأخرى ويولـــد على أنقاضه 

زمـــن جديد وثمة بن هذين الزمنـــن القديم والجديد 

برهـــة تقع خـــارج الزمن برهة مجهولـــة ولذلك فهي 

خطرة تشـــبه ذلـــك الخـــراب الـــذي كان في بداية 

البدايـــات عندما لم يكـــن للعالم وجـــود بعد ولهذا 

كان مـــن الضـــروري تأدية الطقـــوس المقـــررة كلها في 

تلـــك الرهة الفاصلة عينهـــا«)16(.

إن الزمن عند الإنســـان البدائي الـــذي ابت�دع رقصة 

هوبي قابـــل لان »يتوقف« دوريا، إذ ينـــ�درج فيه زمان 

مقدس بواســـطة الطقـــس، »زمان غر تاريـــي«)17(، 

وهو زمـــن غـــر تاريي لأنـــه يصـــل العالم الســـفلي 

بالعالـــم العلوي، والدنيـــوي بالمقدس.

هـــذه الفـــترات غـــر التاريخية تتحقـــق من خلال 

ــــ »عند الإنســـان الديـــني، الزمان  إقامـــة الطقوس، ف

ليس أكثر من المكان تجانســـية واســـتمرارية، إن فيه 

فترات مقدســـة هي زمـــن الأعياد )وأكثرهـــا أعياد 

 فيه 
ّ

دورية( كاحتفـــالات رأس الســـنة، كذلك إن

الزمـــن الدنيـــوي، أو الديمومـــة العاديـــة الـــي تن�درج 

فيهـــا الأفعـــال المجردة مـــن المعنى الديـــني. بن هذين 

النوعن مـــن الأزمنة يوجد بداهة قطع للاســـتمرارية 

لكن الإنســـان الديـــني يمكنه بواســـطة الطقوس 

ان يعـــر وهو آمن مـــن الأخطار من الزمـــن الدنيوي إلى 

المقـــدس«)18(.  الزمان 

إلا أن مـــا يلاحظ على هـــذه الطقـــوس هو غياب 

جانبهـــا القـــدسي البـــدائي، إذ »فقـــدت جميـــع هذه 

العبـــورات صفتهـــا الطقســـية فلـــم تعـــد تعني غر 

إظهـــار الفعـــل الجســـي للـــولادة أو الوفـــاة أو الاتحاد 

الجنـــسي المعترف بـــه رســـميا« )19(.

فمثلمـــا تحررت بعـــض الأســـاطر مـــن الطقوس 

الملتصقـــة بهـــا  في عصرنا هـــذا وتحولـــت إلى نصوص 

قـــرأ للتســـلية أحيانـــا)20(، فإن بعض 
ُ

ـــروى أو ت
ُ

أدبي�ة ت

الطقـــوس هـــي الأخـــرى قـــد تحـــررت مـــن نصوصها 

اللغويـــة الأســـطورية الـــي كانت تفســـرها فاتخذت 

طابعـــا احتفاليـــا مجـــردا مـــن كل قـــدسي بـــدائي، وتم 

تعويضـــه بمقـــدس آخـــر هـــو الدعـــاء لله والتـــرك 

برســـوله والصلاة عليه، وهـــذا لأن الرقـــص منظومة 

ثقافية مرتبطة ببـــ�اقي المنظومات الثقافية، إذ ينشـــد 

الراقصون أثن�اء أدائهم رقصة هـــوبي المديح الديني التالي: 

ى الله عليك يا النبي العربي
ّ
صل

ابو فاطمة يا رسول الله

 الطلبة تقرا
ّ

صلى الله عليك قد

أعداد من احفظ فيها من الألواح

صلى الله عليك قد الطر مسهل

سبحانه خالقه داير له جناح 

صلى الله عليك قد حب الرملة

اعداد من سفوا فيها الأرياح

يا رسول الله بغيت منك الأرباح

وأنت ديرني في قسم المداح

 التمســـك بهذه الممارسة الطقســـية البدائي�ة، 
ّ

إن

وعبورها لقـــرون من الزمن، وتأقلمها مع المســـتجدات 

الثقافية، يدل على أن الإنســـان مادام يرى»العالم يظل 

هناك ذكـــرى أو حنـــن غامض إلى ســـلوك ديني 

 اســـتعماله«)21(، مما يدل على أن الإنسان المعاصر 
َ

بَطُل

كالإنســـان البدائي بحاجة لأن يحيـــا في كون مقدس.
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أ. محمد القاضي - كاتب من المغرب

القلاع والقصبات في المغرب

للمعمار في المغرب خصوصيات تتميز بها كل جهة من جهاته شمالا وجنوبا 

السكان  بن  تلاحم  وعامل  يومي  وتعايش  اجتماعية،  نتيجة  وهو  وغربا،  وشرقا 

ومدنهم أو قراهم، ومن خلال الفن المعماري نتعرف على الساكنة، وبالواقع المادي 

والمحيط الذي يتم في ظله التفاعل والعلاقات الي تحدد مدنهم وقراهم وهويتهم.
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 فأينما حللت إلا ولاحظت اختلافا في البن�اء ســـواء 

من ناحية مواد البن�اء المســـتعملة في بن�ائها أو تخطيطها 

الهنـــدسي أو من ناحيـــة التزويق، وهـــو ذوق رفيع وفن 

قائـــم بذاته على مر أحقـــاب التاريخ، ذلـــك إنه لغة 

ســـامية تنطق باســـم الحضـــارة المغربيـــ�ة وتعكس 

ألوانـــا زاهية من الحضـــارة والرقي.

ولا شـــك أن فن العمـــارة الأمازيغية هـــو أقدم ما 

عرفـــه المغـــرب، لأنه ضـــارب في القِـــدم حى عصور 

ما قبـــل التاريـــخ، وقد اتضـــح ذلك من خـــلال ركام 

حجـــارة الأضرحـــة أو )البازين�ا( في لغـــة الأمازيغ الي 

اكتشـــف في كل مـــن المغـــرب والجزائـــر وتونس، 

بالإضافة إلى النقوش والألوان في الكهوف الجبلية 

المعروفة باســـم )إفران( وهي تنتشر في منطقة شمال 

إفريقيا الي تعتر نموذجـــا للمصاهرة الحضارية للفن 

الأمازيغي المغاربي مع الفنون الإســـلامية المشـــرقية.

وتؤكـــد الدراســـات المعاصـــرة أن فـــن العمـــارة 

الأمازيغية لم يكتف بخصوصياته، بل اكتســـب 

العديـــد من التأثرات الي جاءت من الشـــرق كالطراز 

المعمـــاري الفرعوني مـــن خلال النقوش والرســـوم على 

تماثيـــ�ل الحيوانـــات، وكذلـــك التأثـــر الرومـــاني 

الفسيفســـاء،  المتمثـــل في الأقـــواس والبيزنطـــي في 

ومن ثـــم التأثر الإســـلامي الذي ظهر جليـــا في نقوش 

الخشـــب علـــى الأبـــواب والزليـــج، ويمثـــل الطابع 

الأندلـــسي أبرز هـــذه الخصائص في العديـــد من المدن 

المغربيـــ�ة العتيقة الـــي حلت بها الجالية الأندلســـية 

المهاجرة من شـــبه الجزيـــرة الايبرية بعـــد النكبة. 

فهندســـوا لأحيائهم ومنازلهم ومساجدهم على النمط 

الأندلـــسي. وتمثـــل العمـــارة الرتغالية الـــي تزخر بها 

العديد من المدن الشـــاطئي�ة المغربي�ة نموذجا فريدا في 

العمارة الحربي�ة الـــي عرفها العالم بعد القرن الخامس 

عشـــر الميلادي، فهي تختلف عن مثيلتها الإســـلامية 

المغربي�ة، لأنها اعتمـــدت في أغلبها على البن�اء بالحجر 

بـــدل الطـــوب أو الطابيـــ�ة )Le pisé( الـــي كانـــت 

تســـتعمل في العمارة الأمازيغية والإسلامية. وقد ورد 

لدى البكـــري وابن خلـــدون وصف دقيـــق لذلك، 

ســـواء من حيث المادة المســـتعملة أو المســـافات بن 

الأبراج وطول الأســـوار وســـمكها وعرض الســـجون 

فوقها. الحراســـة  وممرات 

الـــوزان )الطـــن  التســـمية عنـــد  كمـــا وردت 

المدكـــوك( وعنـــد الناصـــري - رواية عـــن آخرين 

في  أيضـــا  ووردت  )الطابيـــ�ة(  المغربيـــ�ة  بالتســـمية 

امتـــلاك المولى اســـماعيل لأبنـــ�اء عبي�د البخـــاري: أن 

المنخرطـــن في ســـلك الجنديـــة مـــن أبنـــ�اء العبي�د 

يتعلمـــون صناعة الآجـــر والضـــرب بالطابيـــ�ة وهي 

دك طن مخلوط بالتبن، وقد بنيت معظم الأســـوار 

والقصبات في العهـــد العلوي منذ ذلـــك بالطابي�ة: 

ســـور مكناس في العهد الإســـماعيلي، سور تزنيت 

في عهـــد الحســـن الأول. وهكـــذا شـــكل الصخـــر 

والطـــن والتبن مادة تاريخية صنعـــت تاريخ المغرب 

منذ القـــدم، لأنها الوحيـــدة الي يمكن لهـــا أن تعمر 

أكـــثر من ذلـــك الإنســـان الـــذي جمعهـــا وخلطها 

ورممهـــا ليقدم لنـــا في الأخر صورة عمرانيـــ�ة ما زالت 

إلى اليوم شـــاهدة على عبقريت�ه وقدرته على التشيي�د 

والبنـــ�اء، ونعـــني هنـــا الأســـوار والقصـــور والأبـــراج 

و»القصبات«. والقـــلاع  والحصـــون 

 

بين القلعة والقصبة

القلعـــة عادة هـــي مقر الـــولي أو الأمـــر في العصر 

الإســـلامي، وكانت تقـــام غالبا في مرتفـــع من الأرض 

غر بعيد عـــن النطاق العمـــراني للمدين�ة حى يتيســـر 

لحاميهـــا الدفـــاع عنهـــا. »وعـــرف طـــراز القلاع في 

الشـــرق العـــربي في أيـــام الأيوبين في ســـوريا ومصر، 

فشيدت قلعتا الجبل 1176م وحلب 1172 وغرهما. 

شـــيد الصليبيون في الشـــام – ولاســـيما بالقرب من 

الســـواحل عدة قـــلاع كبـــرة في القرن الثاني عشـــر 

الميلادي.. وفي الوقت نفســـه شـــيد المسلمون طائفة 

كبرة من القـــلاع ما زالت آثارها باقيـــة، ووصل بن�اء 

القـــلاع في القرن الثالث عشـــر أزهـــى مراحله«)1(.
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أمـــا في المغـــرب فقـــد لاحـــظ القلقشـــندي أن 

القصبـــة هـــي القلعـــة في مصطلـــح المغاربـــة)2(، 

وقـــد شـــيد هـــذا النمـــوذج مـــن العمـــران في نقط 

كمعاقـــل  المغـــرب  جهـــات  مـــن  اســـتراتيجية 

قائد  يتولاهـــا  وتموينيـــ�ة  عســـكرية  لحاميـــات 

ــزال أغلبهـــا على أحســـن حـــال، ويرى  خبـــر مـــا يـ

»القلعـــة  أن  الله  بنعبـــد  العزيـــز  عبـــد  الباحـــث 

غايـــة  تجمعهمـــا  كان  وإن  القصبـــة  هـــي  ليســـت 

واحـــدة هـــي التحصن ضـــد العـــدو، إلا أن القلاع 

تمتاز بطابع خـــاص يجعلها أقـــرب إلى جهاز للدولة 

بعكـــس  الجماعـــة  أو  للقبيلـــة  جهـــاز  إلى  منهـــا 

القصبـــة ومن جملة هـــذه الاســـتحكامات »قلعة 

إدخســـان« قـــرب مدينـــ�ة خنيفـــرة وســـط قبائل 

زيـــان بن�اهـــا الأمر يوســـف بـــن تاشـــفن، وجدد 

و»أكوراي«  العلوي  إســـماعيل  الســـلطان  بن�اءها 

على بعـــد 31 كيلمـــتر جنوب مدينـــ�ة مكناس 

يرجـــع عهدهـــا إلى العصـــر الإســـماعيلي وهي الي 

احتفظـــت أكـــثر مـــن غرهـــا بهندامهـــا الأصلي 

الـــي تراقـــب الأطلـــس الأوســـط، وقـــلاع تـــادلا 

وحميـــدوش )على مســـافة ثلاثن كلم مـــن مدين�ة 

آســـفي و»بالأعـــوان« علـــى بعـــد ســـتن كلـــم من 

آزمـــور و»مديونـــة« وهي مـــن العهد الإســـماعيلي 

كذلـــك قرب مدينـــ�ة الـــدار البيضـــاء)3(.

-        وتوجـــد اليـــوم مدينتـــ�ان يطلق عليهما اســـم 

وهما: »القلعـــة« 

      قلعة » السراغنة« وهي عمالة تبعد عن مراكش 

 ـ85 كيلمتر. ب

      قلعـــة »مكونـــة« جنـــوب المغـــرب على بعد 

92 كيلمتر. شـــرق ورزازات، وتعـــرف بمدين�ة 

الـــورود، ويكثر فيهـــا معامـــل تقطر مـــاء الورد 

المعروف في المغرب كله وتعرف موســـما سنويا 

يعرف بموســـم الورود ويجلب إليـــه العديد من 

الـــزوار من الداخـــل والخارج، وتختـــار فيه ملكة 

جمال الـــورود في حفل فـــني رائع.

أما قلعـــة »عن غبولـــة« الي بن�اها عبـــد المومن 

بن علي الموحدي في الدشـــرة فقـــد كان الغرض منها 

حراســـة رأس قناة عن غبولة الـــي كانت تجلب الماء 

لقصبة الأوداية بالرباط، وكانت مســـتطيلة الشـــكل 

طولهـــا 288م وعرضها 277م. أســـوارها مبني�ة من 

الأسس)4(. في  منجورة  أحجار 

-        ومن القلاع الشهيرة بالمغرب نذكر ما يلي:

      قلعة »ابن أحمد« قرب مدين�ة فاس.

      قلعة » القصابي«، وتســـمى أيضـــا قصبة المخزن 

شـــيدت فـــوق ارتفـــاع 1077 مـــتر ويقطنها عدد 

كبر مـــن شـــرفاء تافيلالت وبها بنى الســـلطان 

الطريـــق  لحراســـة  قصبـــة  العلـــوي  اســـماعيل 

التاريخيـــة بن فـــاس وتافيلالت. تقـــع على بعد 

240 كلـــم من كرســـيف.

      قلعة »ســـلاس« وهي مركز صغر يقع وســـط 

ناحيـــة جبلية صعبة المســـالك من نهـــر ورغة. 

على بعـــد 104 كيلمتر مـــن مدين�ة فاس.

      قلعـــة »قصـــر بـــني مطر« بنـاهــــا السلــــطان 

اســـماعيل العلوي عندما ذهب لقمـــع ثوار ملوية 

المغرب(. )وســـط 

      قلعـــة »زاكـــورة« بالضفة اليســـرى لنهر درعة 

على بعـــد 170 كيلمـــتر جنوبي شـــرق ورزازات، 

وأســـوارها  المرابطـــن  إلى عهـــد  تاريخهـــا  يرجـــع 

أشـــبه بالأســـوار المهدمة بمدين�ة البصرة المغربي�ة 

وأبراجهـــا نصـــف الدائرية.

      قلعـــة مدين�ة »أصيلة« بشـــمال المغرب، حررها 

الاحتـــلال  مـــن  1589/12/13م،  في  المغاربـــة 

الرتغـــالي. وتمتـــاز بعلـــو أســـوارها وتوفرهـــا على 

مجموعـــة من الأبـــراج أهمهـــا بـــرج القامرة.

      قلعـــة »آزمـــور« بجنـــوب المغرب، وهـــي اليوم 

مدين�ة بســـاحل المحيـــط الأطلسي على مســـافة 

نحـــو 75 كلم من الـــدار البيضاء، وتـــم تحريرها من 

1541/10/10م. في  الرتغـــالي  الغزو 
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      قلعـــة »مـــزكان« الموجـــودة بمدينـــ�ة الجديـــدة 

علـــى ســـاحل المحيـــط الأطلـــسي، وقـــد بنيـــت 

القلعة في البداية بشـــكل بســـيط علـــى أنقاض 

عهـــد  في  تحريهـــا  تـــم  وقـــد  »الريحـــة«  بـــرج 

الســـلطان العلـــوي محمـــد بـــن عبـــد الله بت�اريخ 

. 1م 7 6 9 /3 /1 1

      قلعة »كيكو« بن�اها السلطان إسماعيل العلوي 

عام 1096هـ على واد كيكو عندما هب لقمع 

الثوار بملوية وزودها بأربعمائة فارس)5(.

      قلعة »حجــــر النســــر« بقبيلة ســـماتة الواقعة 

العـرائش. بإقليم 

      قلعـــة »فازاز« بن فـــاس ومكناس، وقد حررها 

يوســـف بن تاشـــفن بعـــد معـــارك عنيفة مع 

بـــني يحفـــش بطن مـــن زناتـــة، وأقام بهـــا وذلك 

ســـنة 456هـ)6(.

بـــروض  وذكـــر صاحـــب »الأنيـــس المطـــرب 

القرطـــاس« في أخبار ملوك المغـــرب وتاريخ مدين�ة 

فـــاس، مجموعـــة من القـــلاع الي كانت منتشـــرة في 

عـــدد من الجهـــات مرتبطـــة بالمعارك الـــي خاضها 

وهي: المغـــرب  ملوك 

      قلعة فاس ص:40

      قلعة دمنة ص: 411-392.

      قلعة علودان ص: 392.

      قلعة مهدي ص:141.

      قلعة الوادي ص:353.

      قلعة غياتة ص:21.

      قلعة فندلاوية من جبال بني يازغة ص:377.

وإذا كانـــت »القصبـــة« حصنـــا مســـورا ومجهزا 

بأبراج مربعة الشـــكل أو مســـتطيلة في أحـــد جوانبها 

وتتضمن مســـكن القائد والمسجد ومســـتودع المؤن، 

فالغالـــب أن القلعـــة لم يكـــن لها أكثر من ســـور 

واحد عدا قلعي حميـــدوش وتادلا اللتـــن كانت لهما 

حظـــرة مزدوجـــة وكان »في كل قلعة مـــن القلاع الي 

بن�اها السلطان اســـماعيل العلوي )1082-1139هـ( 

فندق لمبيت القوافل وأبن�اء الســـبي�ل مع حامية لا تقل 

عن مائـــة فارس، وقـــد عنيت لكل قبيلـــة قلعتها الي 

تدفع بها زكواتها وأعشـــارها لمؤونـــة العبي�د وعلف 

خيلهم وهم حـــراس الطريق فمن وقـــع في أرضه شيء 

عوقب عليـــه قائد تلـــك القلعة«)7(.

يبـــ�دو أن كلا مـــن القلعـــة والقصبـــة تتوفـــر على 

أبـــراج ولكنهـــا تتفـــاوت فيمـــا بينها مـــن منطقة 

الســـاحل إلى منطقـــة الداخـــل، والـــرج كمـــا يرى 

عبد العزيـــز بنعبد الله في هندســـته الأندلســـية قد 

أثـــر في تصميمات الـــرج المغربي منذ عهـــد المرابطن 

مع آثـــار محلية أطلســـية، وقـــد اســـتعمل المرابطون 

الحجارة الطبيعيـــة العادية في بن�اء الأبـــراج أو القلاع 

ثم أضاف الموحـــدون الحجارة المنحوتة والإســـمنت 

المســـلح وهو الخرســـانة أو الطابي�ا الـــي لا تزال ماثلة 

في أبـــراج وحصـــون مدينـــ�ة الربـــاط. وقـــد احتفـــظ 

المغـــرب في تحصين�اتـــه بضخامـــة الهيـــكل ومتانـــة 

المـــادة كمـــا كانت في عهـــد الموحديـــن)8(. وذكر 

مجموعة مـــن الأبـــراج المبثوثة في جهـــات مختلفة 

من المغرب كالـــرج الاســـماعيلي في مكناس وبرج 

أمســـا والقلالـــن والنجمة ومرتيـــ�ل بتطـــوان، وبرج 

الخنزيـــرة والـــدار والصـــراط بالرباط وبـــرج الذهب 

بفـــاس الجديد، وبرج ســـين�ار في القصـــر الصغر بن 

مديني ســـبت�ة وطنجة وبـــرج تارغة الـــذي بن�اه الأمر 

مـــولاي علي بـــن راشـــد بإقليـــم شفشـــاون. وذكر 

المرحـــوم الصديق بن العـــربي في كتابـــه )المغرب( 

برجن يحملان نفس الإســـم وهو بـــرج الناضور الأول 

وهو حصن عســـكري يقـــع على بعـــد 74 كيلمتر 

مـــن تـــازة. والثـــاني بضاحيـــة آســـفي وهـــو مـــن آثار 

الرتغال على الشـــاطئ)9(. ونضيف إليها برج سيدي 

ميمون وبرح الطوري أو برج اليهـــودي بالعرائش. وهو 

اليوم متحـــف الآثـــار تابع لـــوزارة الثقافة.
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وأورد الباحـــث مصطفـــى أعشى أن أســـوار مدين�ة 

الربـــاط تضـــم 74 برجـــا مربعـــة الشـــكل، وفي رباط 

تيـــط على المحيـــط الأطلـــسي على بعـــد 12 كيلمتر 

جنـــوب غـــرب مدين�ة الجديـــدة، بـــني في منتصف 

القرن الثاني عشـــر الميلادي ســـور مواجه للبحر مدعم 

بســـتة أبراج قوية متين�ة من الأحجار الخشـــنة. هذه 

الأبـــراج مســـتطيلة الشـــكل تتكـــون مـــن طابقن 

تحتلهـــا غرف التصويـــب أو الـــرمي. أما زوايـــا الأبراج 

غر التامـــة الاســـتطالة مبنيـــ�ة من أحجـــار مهندمة 

منضـــودة بكيفية حســـنة)10(.

القصبة والقصبات في المغرب

جاء في لســـان العرب لابن منظـــور )مادة قصب( 

أن القصبـــة هـــي جـــوف القصـــر، أو القصر نفســـه، 

وقصبـــة البلـــد مدينتـــ�ه، وقصبـــة الســـواد مدينتها، 

والقصبـــة أيضا القريـــة)11(.

ــرى المرحـــوم عبـــد الله الجـــراري: »أن القصبـــة  يـ

تحمـــل في أصلهـــا معـــنى القصـــر أو جوفه – مـــن هذا 

قصبـــة العراق الي هـــي عبارة عن قرية واقعة وســـط 

القصب حيث كانت قبل التأســـيس قصبـــا. ولابدع 

أن تمـــت لهـــذا المدلـــول إلى أصلهـــا المادي الـــذي هو 

القطـــع والفصل عن الغر وكان المـــكان المتخذ ليكون 

قصبـــة – قريـــة أو مدينـــ�ة فصـــل عمـــا حواليـــه من 

.)12 أجزاء«)

والقصبة هي أبـــرز ملامح العمـــران الأمازيغي في 

المغـــرب، وتعـــرف في لغتهم »بإيغـــرم« وقد تكون 

إما مخـــازن محصنـــة تخزن فيهـــا الحبـــوب ومركز 

للتجمعات في حالة هجـــوم، أو بيوتا لأثرياء الفلاحن 

مـــن قبائـــل الأطلس، وتبـــ�دو هـــذه المبـــاني بدائي�ة في 

هياكلها وهندســـتها، فالقصبـــة عادة هـــي عبارة عن 

دار مربعة الشـــكل ذات مدخل واحد يؤدي إلى ســـاحة 

تفتـــح عليهـــا أربـــع أو خمس طبقـــات مـــن الغرف 

الصغرة، وترفع ســـقوف هـــذه الغرف علـــى أعمدة 

مـــن جـــذور الأشـــجار، وتزخـــرف الأبواب بالرســـوم 

البدائي�ة، وتـــزود بقضبان حديدية متنوعة الأشـــكال 

لتشـــد أجزاءها المتعددة. وترز منـــارات: )الصوامع( 

المســـاجد في المغرب المربعة الشـــكل الفـــن المعماري 

المغـــربي الإســـلامي المطبـــوع بـــروح الفـــن الأمازيغي 

الذي يميل إلى البســـاطة، وتعتـــر صومعة الكتبي�ة 

في مراكـــش وصومعة حســـان بالربـــاط، وصومعة 

مســـجد تينمل )مركز الدعـــوة الموحدية( وصومعة 

الخر الدافي اشـــبيليا بإســـباني�ا أشـــهر هذه الصوامع. 

ويـــرى الباحث مصطفـــى أعشى أن »مســـجد تينمل 

هو مـــن نوع تلـــك المســـاجد الي يمكـــن اعتب�ارها 

المســـجد القلعـــة وهـــذا واضـــح في طريقـــة بن�ائـــه، 

فالجـــدران عاليـــة بالإضافة إلى أنها تنتهي بشـــرفات 

ويمكـــن أن نلاحظ بـــن القباب من جهـــة وجدران 

القبلـــة والمنـــارة مـــن جهـــة أخـــرى الممر الذي يســـمى 

عســـكريا بممر الدوريـــة«)13(. إن المكانـــة المعمارية 

والفني�ة لمســـجد تينمـــل تمثـــل بداية الفـــن الموحدي 

النـــاشئ، فكانـــت وظيفتـــه مزدوجة: وظيفـــة ديني�ة 

ووظيفـــة عســـكرية، ويبـــ�دو جليـــا كذلـــك أن 

الهندســـة المعمارية الموحدية اجتمعـــت فيها الرغبة 

في ضمان جـــودة الكيـــف مع حاســـة العظمة.

وقد فســـر الدكتـــور عثمـــان عثمان إســـماعيل، 

الشـــكل الرباعـــي لمنارات المســـاجد في المغـــرب منذ 

القديـــم وإلى اليوم بأنها اســـتمدت هذا الشـــكل أصلا 

من عمـــارة القصبـــات التاريخية بالجنـــوب المغربي، 

وهـــي ذات صلـــة وثيقـــة بعمـــارة اليمـــن العربيـــ�ة 

القديمـــة، وهو تفســـر اعتمده أساســـا المدافعون عن 

الأصـــل العربي لأمازيـــغ المغـــرب وأيا كان الأمـــر، فإن 

هذا المكون المعماري الأمازيغي بامتي�از شـــأنه شـــأن 

كثر من المكونـــات الحضارية والثقافية لمختلف 

الأمـــم والشـــعوب، إنها هـــي ثمـــرة ظـــروف بيئي�ة 

وثقافية خاصـــة، تفاعلت مـــع مختلـــف المؤثرات.

ويرى المرحـــوم محمد المنـــوني أن اســـم )القصبة( 

الشـــلحي هـــو موحـــدي اســـتعمل منـــذ أوائـــل عصر 

الموحديـــن، وكانت تعـــني )إيي إن تكـــي أو تجي( 
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تدل على باب الدار أو القصبـــة حيث إن إيي معناها 

الفـــم أو الباب وتكي تـــدل على الـــدار أو القصبة. 

ثم تجـــدد إطلاقه على بعض المبـــاني الحفصية بتونس 

مع بعض التغيـــر، فقد جاء في الفارســـية عند ذكر 

المســـتنصر الحفصي: بنى القبة الكبرة بينتكيّ.

وجـــاء في تاريخ الدولتـــن عن نفس الملـــك أنه: 

بنى قبـــة الجلـــوس بتونس الي بأســـاراك المشـــرفة 

أن  المعـــروف  ومـــن  »ينتكـــي«)14(.  بـــاب  علـــى 

القصبـــة تـــؤدي - علـــى وجـــه التقريـــب- مدلـــول 

العمالة في الاســـتعمال الحديث، حيث تكون مقرا 

لحاكـــم المدين�ة ومســـاعديه.

تشـــكل القصبات في المغرب جواهـــر رفيعة تزين 

مجال الواحات في الجنوب الشـــرقي للمغرب، خاصة 

بدرعة وتافيلالت وأحـــواض داداس ومكونة وتدغة 

صنـــف بعضهـــا كـــتراث إنســـاني عالـــي فريد من 

نوعـــه بفضل ما تزخر بـــه من ثروة غني�ة على مســـتوى 

أشـــكال الهندســـة المعمارية الي تتميز بهـــا، لأنها تؤرخ 

لحضارة متأصلـــة وعريقة تصل المـــاضي بالحاضر.

وماذا عن الأندلس؟

إن تاريخ المغرب الســـياسي والحضـــاري كما هو 

معروف ارتبط لعـــدة قرون بت�اريـــخ الأندلس ارتب�اط 

تداخل وتفاعـــل وتوجيه، ولكن العدوة الأندلســـية 

ظلت دائما تســـتدل علـــى العدوة المغربيـــ�ة بالتفويق 

في كثـــر من الصنائع ومنهـــا العمران، وقـــد أوردت 

المصـــادر فيضـــا مـــن المعلومـــات حـــول القصبـــات 

والقصـــور والقـــلاع والأبـــراج والأســـوار والحصون ما 

ــزال بعضها قائمـــا في المدن الرئيســـية علـــى امتداد  يـ

الأندلـــس. وكانـــت أحيانا تنعـــت المدينـــ�ة بالقصبة 

لأن »قصبـــات الأندلـــس هي مـــدن مثـــل طليطلة، 

وسرقســـطة وماردة وإشـــبيليا«)15(.

ينطلـــق  الـــي  الأولى  النـــواة  القصبـــات  وتعتـــر 

منهـــا توســـع المدينـــ�ة)16(، ومن المدن الـــي احتفظت 

الخلافة الأمويـــة بقصباتهـــا وأســـوارها وقصورها، 

أو عملـــت علـــى بنـــ�اء قصباتهـــا مـــن أجـــل إعـــادة 

ضبطهـــا وإســـكان الجنـــد أو ممثليهـــا فيهـــا نذكر 

مدينـــ�ة )ببســـتر Bobaster( قاعدة الثائـــر عمر بن 

حفصون الذي اســـتمر تمرده ثماني وعشـــرين ســـنة 

إلى أن قطع أوصالـــه بالداخل والخـــارج الخليفة عبد 

الرحمن الناصر عـــام 316ه/928م وأخضع المدين�ة 

لحكمـــه، وقلد أمرها ســـعيد بـــن المنـــذر لضبطها 

وإكمـــال البنيـــ�ان فيهـــا كمـــا ذكر ابـــن عذاري 

المراكـــي وأضـــاف أن الخليفة تجـــول في المدين�ة 

ولا حـــظ حصانتها وعلوهـــا ودبر بنيـــ�ان قصبتها على 

أحســـن ما دبـــره وأحكمه في غرهـــا)17(.

وفي ســـنة 317ه/929م أخضع الخليفة مدين�ة 

)باجـــة( »ونـــدب فيهـــا قـــوة وأكثف لهـــا الجمع 

والعـــدة، وأمـــر بابتنـــ�اء قصبـــة ينفـــرد فيهـــا العامل 

عليها ويســـكنها برجاله«)18(. أما مدينـــ�ة »البرة« 

فقـــد خربهـــا باديـــس بـــن حبـــوس »وبـــنى بنقضهـــا 

قصبة غرناطـــة وأســـوارها«)19(، وفي تقســـم مدين�ة 

)ميورقـــة( الـــذي تـــم بعـــد الاســـتي�لاء عليها ســـنة 

1229م علـــى يـــد »خايـــي الأول« يذكـــر المـــؤرخ 

الاســـباني )ليوبولدو تورس بالبـــاس في كتابه  المدن 

الاســـباني الاســـلامية »يقـــال بأنـــه كان في )المدين�ة 

ALMADAYNA( أو )القصبة ALCAZABA( أكثر 
مـــن 178 مبنى. ونصـــف مســـاكن المدينـــ�ة والي 

خصصت للحاكـــم، منها 1492 مســـكنا معمورا 

و 494 مســـكنا خاليـــا مـــن الســـكان«)20(. يب�دو أن 

كلمـــة القصبـــة انتقلـــت إلى اللغة الاســـباني�ة بنفس 

 )AL CAZABA( النطـــق والكتابة والمعنى القصبـــة

ويضيـــف المـــؤرخ في حديثـــ�ه عـــن المدن الاســـباني�ة 

الاســـلامية أن موقـــع مدينـــي )مالقـــة( و)المريـــة( 

مع وجـــود التـــلال المجاورة للمـــرسى مكن مـــن بن�اء 

القصبـــات القويـــة المحصنـــة)21(. ولاحـــظ الباحث 

المغـــربي الدكتـــور محمـــد حنـــاوي أنـــه مـــن خلال 

مضمون الإشـــارات الســـابقة في بن�اء القصبات في 
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المدن اهتمام الســـلطات السياســـية بقرطبة بتلك 

القصبـــات بـــل وجودهـــا الفعلـــي فيهـــا عـــر عمالها 

وولاتها ورجالهم الذين يســـكنون تلك القصبات. 

ويمكن القـــول إن القصبات لعبت كذلك أدوارا 

بشـــرية واقتصاديـــة باعتب�ارها كانـــت مراكز هامة 

لتحصيـــل الضرائـــب مـــن ســـكان الأربـــاض. ويظهر 

أن العصر الطائفي شـــهد بـــدوره إنشـــاء القصبات أو 

ترميم العديد منهـــا وذلك في إطـــار ازدهار البني�ات 

التحصينيـــ�ة المرتبطـــة بالتجزؤ الســـياسي والإقليي 

الـــذي عرفه القـــرن الخامـــس الهجري...

وما بعـــض القصبات الي ما تـــزال قائمة إلى الآن 

ذلك)22(. على  دليل  إلا 

القصبات ودورها في المغرب

اهتم المرابطون والموحدون ببنـــ�اء الحصون والقلاع 

والقصبات والأســـوار حمايـــة للأماكن الـــي كانوا 

يبســـطون نفوذهم عليها، ومن حصـــون المرابطن الي 

ظلـــت معروفة حـــى اليـــوم حصن )تاســـغيموت( 

الـــذي يشـــرف علـــى جبـــال الأطلس الكبـــر على 

ناحيـــة وريكا وحصـــن )أمركو( الذي يشـــرف على 

وادي ورغـــة وقصبـــة النصـــراني شـــرق جبـــل زرهون، 

وامتدت القـــلاع والحصون طـــول الأطلس الكبر 

د أبو بكر 
ّ

والمتوســـط حى تـــادلا وفـــازاز)23(. وقد عـــد

الصنهـــاجي المعـــروف بالبي�ذق )23 ثلاثا وعشـــرين( 

)تاســـغيموت(  أولهـــا  مرابطيـــا  )قصبـــة(  حصنـــا 

وآخرهـــا )تازغـــدر( »بنوهـــا في مواضـــع دارت بهـــا 

الجبـــال من جميـــع الجهـــات لكـــي ينتصـــروا بها 

على الموحديـــن«)24( وكانت سياســـة الموحدين تقوم 

على تهديـــم القلاع والتحصين�ات المرابطيـــة، إلا أنهم 

ســـرعان ما غـــروا سياســـتهم عندمـــا بـــدأوا ينظمون 

الدولة، فشـــرعوا في بنـــ�اء القلاع والحصـــون والمدن، 

كما أصلحوا التحصين�ات والأســـوار لعدد من المدن 

الأخرى، وشـــيدوا مجموعة من القصبات في المغرب 

والأندلـــس كقصبة اشـــبيليا وقصبـــة مراكش. 

وســـار علـــى نهجهـــم الســـعديون والعلويـــون. ويرى 

الدكتـــور إبراهيـــم حـــركات أن »كل المـــدن والقرى 

الرئيســـية والقصبات الي شادها السعديون تتركز 

في منطقة ســـوس والجهات المجـــاورة وقد بنيت في 

الغالب لأســـباب دفاعيـــة أو سياســـية لوقوعها في 

المناطـــق الي يوجـــد بها أهـــم أنصار الدولـــة، وبعضها 

شـــيد لأغراض صناعيـــة«)25(.

القصبة الامازيغية



شتاء 2018 ـ   40 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
169

أمـــا بالنســـبة للعلوين فـــإن المصـــادر التاريخية 

المغربيـــ�ة تذكر أن الســـلطان اســـماعيل العلوي قام 

ببنـــ�اء )76( قصبة بمختلف جهـــات المغرب وجعل 

قســـما هاما منها لحمايـــة الســـواحل وتمكينها من 

وســـائل الغارات الأجنبي�ة عليها، وما زال العديد منها 

شـــاهدا على عظمة وعبقرية هذا الســـلطان وتحظى 

اليوم جميعها ســـواء المرابطية والموحدية والســـعدية 

والعلويـــة بعنايـــة فائقـــة من طـــرف مديريـــة الآثار 

بـــوزارة الثقافة المغربيـــ�ة، إضافـــة إلى الإقبال الكبر 

للســـواح على زيارتهـــا في كل الفصول.

لقـــد شـــكلت هـــذه القصبـــات جميعهـــا ثلاثة 

أنـــواع، وتبـــ�دأ السلســـلة الأولى مـــن بني يزناســـن إلى 

تادلا )الأطلس المتوســـط( وسلســـلة ثاني�ة على طول 

طـــرق المملكـــة لحماية المراحـــل والـــنزلات والريد 

والشـــرطة من مدينـــ�ة تـــازة إلى مدين�ة وجدة )شـــرق 

المغـــرب( ومـــن مدين�ة مكنـــاس إلى مدينـــ�ة فاس.

ومن فـــاس و مراكـــش إلى تافيلالـــت )جنوب 

المغـــرب( ومن مكنـــاس إلى مراكـــش، ومن هذه 

إلى تارودانـــت )جنـــوب المغـــرب(. وسلســـلة ثالثة 

قـــرب بعـــض المـــدن لإقامـــة العبيـــ�د حـــول مدين�ة 

مكناس مثـــلا، وقصبة )كنـــاوة( لحماية مدين�ة 

ســـلا قرب الربـــاط، وقد تعـــززت مواصـــلات هذه 

الحاميات بجســـور وقناطـــر)26(.

أهم القصبات الشهيرة

1 - قصبة الوداية 

بمدينـــ�ة الرباط، بن�اهـــا المرابطون عندما ثـــار المهدي 

بن تومـــرت علـــى دولتهـــم، وجعلوها حصنـــا ومعقلا 

يتحصنـــون بـــه عندما يحـــدث حـــادث حصـــار حربي، 

وجعلـــوا لها منفذا ســـريا إلى البحـــر. وعندمـــا فتح عبد 

المومن الموحدي مدين�ة ســـلا ســـنة 541ه، نزل بها وبنى 

قصره بداخلها وألحق بها مســـجدا هو اليـــوم أقدم جامع 

بمدينـــ�ة الربـــاط، ويقـــوم في قمة القصبـــة وينحرف 

ــر كبر من  محرابـــه نحـــو الشـــمال، وكان يحظى بتقديـ

طـــرف الملوك ويـــؤدون فيـــه صلاة الجمعـــة)27(. 

ترقـــد القصبـــة على مرتفـــع صخري غـــر منتظم 

الشـــكل بالزاويـــة الجنوبيـــ�ة لمصـــب نهـــر أبي رقراق، 

محاطة بســـور ســـواء على طول نهر أبي رقـــراق أم اتجاه 

البحـــر ونحو الســـهل الري، ولم يعد هنـــاك من جهة 

الوادي ســـوى قطعة جدار قرب ما يسمى »بصقالة« 

طولهـــا نيـــف وثلاثـــون مـــترا، وارتفاعها نحـــو ثماني�ة 

أمتار، وبجانبها ما يدعى بمســـتودع مـــولاي اليزيد نجل 

الســـلطان العلـــوي محمد بن عبـــد الله، والـــكل مقام 

فـــوق الصخـــر بحجر غـــر منحـــوت. وينفـــذ الزائر إلى 

القصبـــة من ثلاثـــة أبـــواب أكرها البـــاب الأثري 

المؤدي إلى ســـوق الغـــزل، وهو في منتهـــى الروعة يبلغ 

طوله 36 مـــترا وعرضه 16 مترا ويـــتراوح علوه بن 12 

و13 مـــترا. وهو مـــن المعالم الأثرية المهمـــة في الرباط. 

وقد تحولت إلى معشـــوقة لريشات عشرات الفنانن 

الذيـــن أرهقتهـــم الغواية الي تمارســـها وهـــي تتب�دى 

في كل يـــوم بحلة جديدة بجمالها المشـــرق الـــذي تزيده 

الأيام إشـــراقا ونضـــارة، بعـــد ما راكمـــت تفاصيل 

التاريـــخ على امتـــداد قرونه.

قصبة الوداية
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2 -قصبة مكناس:

قصبـــة  »إن  المنـــوني:  محمـــد  المرحـــوم  يقـــول   

مكنـــاس هي من بنـــ�اء الموحديـــن، وقد طـــرأ عليها 

تخريب في فـــترة انتقـــال الحكم مـــن الموحدين إلى 

المرينيـــن، وأن أحـــد المرينيـــن الأولن جـــدد بن�اءها. 

وكان هـــذا هو عمـــر بن أبي يحـــى بن عبد الحـــق، أيام 

مكنـــاس«)28(. على  ولايتـــ�ه 

ومـــع ازدحـــام المدين�ة والاســـتعاضة عنهـــا بأخرى 

خارجية. فقام أبو يوســـف المريني ببن�اء القصبة خارج 

المدين�ة في الجهة الشـــرقية، وكان الشـــروع في بن�ائها 

ســـنة 674هـ. فبنى قصرها وجامعها الذي يحمل الآن 

اســـم جامع »عودة« كما أنشـــأ بها مدرســـة الشهود 

وكانت تدعى مدرســـة القاضي حيـــث كان يعطي بها 

الـــدروس القـــاضي أبو علـــي الونشـــريسي، كما بنى 

بها أبـــو الحســـن المريني زاويـــة »المشـــاورين« وزاوية 

»الفرجـــة« وعـــدد من القناطـــر والمرافق. يقـــول عنها 

ابن الخطيب عنـــد ذكر مدينـــ�ة مكناس:

»ولقصبتها الأبهة والبهاء«)29(.

فقـــد  مندثـــرة،  الآن  تعتـــر  جامعهـــا  وباســـتثن�اء 

صـــارت زاويـــة المشـــاورين فيمـــا بعـــد اصطبـــلا، 

وتعرف المدرســـة المذكـــورة –اليـــوم- بالفيلالية.

3 - قصبة إير: 

هي إحدى المحارس البحرية الإســـلامية، وموقعها 

شـــمال مدين�ة آســـفي على لســـان داخل في البحر لها 

بابـــان أحدهما للبحـــر وعليه بـــرج كبـــر والآخر للر 

وعليه بـــرج كبر أيضا وبخـــارج هذا الباب مســـجد 

عتيـــق يحتـــوي على عشـــرين ســـارية له بـــاب بحري 

كتـــب عليـــه من داخـــل –فتح هـــذا البـــاب لجهة 

البحـــر منـــذ 1200ه - ولـــه منار ومدرســـة محتوية 

بيوت. عـــدة  على 

لا يعرف تاريخ تأســـيس هـــذه القصبـــة إلا أنها 

كانـــت موجـــودة في القـــرن الثامن الهجـــري وتعرف 

ــر(، وهي إحـــدى النقط  عنـــد الرتغالين بـ)كاب إيـ

الي احتلها هؤلاء في القرن الخامس عشـــر الميلادي، 

وقد بـــنى بها ملـــك الرتغـــال آنـــذاك برجـــا عاليا 

ســـماه )ســـانت�ا كروت( الصليب المقدس، وجعله 

مركـــزا للجنـــود الرتغاليـــن الذين كانـــوا يذهبون 

إلى مدين�ة آســـفي قصـــد الاســـتطلاع والانقضاض. 

وفي ســـنة 1517م توجـــه إليهـــا الشـــريف أبو عبد 

الله محمـــد الســـعدي فشـــق البلاد حـــى بلـــغ إليها 

وحاصرهـــا فكان من حســـن حظـــه أن انفجـــر برميل 

بـــارود بداخلهـــا فانهدمـــت بســـببها بعض الأســـوار 

فاختل نظام الرتغالين واستســـلموا أســـارى له)30(.

4 -قصبة الوليدية: 

وموقعها على شـــاطئ البحـــر )المحيط الأطلسي( 

قرب مدين�ة آســـفي )جنوب المغـــرب( وهي مربعة 

الشـــكل على أطراف ســـورها المتلاشي أبـــراج، بن�اها 

الوليد بن زيدان الســـعدي )الدولة الســـعدية(.

وقد وصـــف »أبو القاســـم الزيـــاني« في كتابه 

بأحســـن  »مرســـاها  المعرب«وقـــال:  »الترجمـــان 

المراسي ويشـــبه الصندوق، وكان هـــذا المرسى مفتوحا 

في عهد الســـعدين. وقد شـــملها الاحتلال الرتغالي، 

وكان يســـكنها قـــوم من دكالـــة. وكان الـــذي يتولى 

إدارة أحكامها يعين�ه باشـــا مدينـــ�ة مراكش. ويوجد 

قصبة مكناس
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بقربهـــا زاوية الفقيـــه الصالح الرحالة عبد الســـلام 

الغـــواص اليمـــني. وكان بكل مـــن الزاويـــة والقصبة 

مدرســـة ومســـجد حازتـــا شـــهرة ونبـــغ منهمـــا عدة 

علمـــاء وفقهـــاء، وتعـــرف اليـــوم بشـــاطئ الوليدية 

ويأمـــه المصطافـــون في فصل الصيـــف«)31(.

5 -قصبة مراكش: 

ذكر ابـــن فضل الله العمـــري أن المنصور الموحدي 

بنى مدينـــ�ة خاصة بـــه وبحاشـــيت�ه خـــارج مراكش 

وســـماها تمراكشـــت وكانـــت جنـــوب العاصمة، 

وكما يصفها طـــراس في )المدن الملكية بالمغرب( 

فقـــد كانت أجمل مدينـــ�ة عرفها المغـــرب في تاريخه. 

وكانـــت تحتـــوي زيـــادة علـــى القصـــر الملكـــي على 

ترســـانة وحدائق وثكنـــات للجيش وســـائر المرافق. 

وظـــل مقـــرا ملكيـــا إلى أن بـــنى المنصـــور الســـعدي 

القصبة الشـــهرة »تعتـــر وحدها مدين�ة مســـتقلة، 

وهي تقـــع في جنـــوبي المدين�ة ومـــن أهـــم محتوياتها: 

قصـــر البديـــع مقـــر الخليفة المنصـــور، وهـــو يقع في 

الزاوية الشـــمالية الشـــرقية من القصبة، وملحقاته 

العديـــدة ثـــم حدائقـــه الجميلـــة الي تحيط به شـــرقا 

وجنوبا، علاوة على مســـجد القصر الواقـــع في الزاوية 

الشـــمالية الغربيـــ�ة مـــن القصبـــة«)32(، وكان بها دار 

الديوانة، وهي دار كبرة بهـــا مخازن عظيمة يحل بها 

التجار مع بضائعهم عند الاســـتراد والتصدير ويؤدون 

الجمرك. واجـــب  بها 

وقـــد عثر )هـــنري كولـــر( علـــى تصميـــم كامل 

للقصبة الســـعدية بالاســـكوريال )قـــرب مدريد( 

وهـــو في حالـــة جيـــدة، حيـــث يمثـــل جميـــع المبـــاني 

الرئيسية بل وحى المســـافات بينها بواسطة المقياس 

الرتغـــالي، وقـــد وضعـــه برتغالي شـــاهد عيان ســـنة 

993ه/1584م، ويمتـــد ســـور القصبة شـــمالا نحو 

)ســـتمائة متر( وشـــرقا إلى خمســـمائة وخمسن مترا، 

ومدخـــل القصبة الرئيـــسي هو »باب أكنـــاو« الذي 

كان يســـمى »بـــاب الســـقيف« أو »بـــاب القصـــر« 

ويطل على ســـاحة باب الرب الحالية، ويقابله باب 

الطبـــول، ويفصـــل بن المدخلـــن زقاق طويـــل يرجع 

بنـــ�اؤه إلى عهـــد الموحدين حيث ظـــل قائما كذلك 

أيام الســـعدين ومســـافته مائة وثمانون مترا تقريب�ا. 

وكان بجنوب القصبة بســـتان المســـرة)33(.

6 -قصبة المهدية: 

معلمـــة تاريخيـــة شـــامخة، تطل على نهر ســـبو 

من جهة اليمـــن، وكانت النواة الأولى لنشـــأة مدين�ة 

القنيطـــرة في الغرب بعد عشـــر كيلومترات منها، 

وتطل علـــى المحيط الأطلـــسي وشـــاطئ المهدية من 

جهة اليســـار. حصـــن مـــن الحصون العســـكرية 

الشـــمالية، وقاعـــدة لتجمـــع جنـــود الخليفـــة عبـــد 

المومـــن الموحدي، وورش لبن�اء الســـفن. وقد تعرضت 

القصبة للاحتلال الرتغالي والاســـباني، واســـترجعها 

الســـلطان العلوي اســـماعيل ســـنة 1681م، وشـــيد 

بهـــا قصرا فخما وعـــددا من المرافق لازالـــت قائمة إلى 

اليـــوم مثل دار المخـــزن الذي كان مقـــرا لقائد الحامية 

واصطبـــلا  وفندقـــا  وحمامـــا  ومدرســـة  ومســـجدا 

ومخازن المؤونة، ووقع الاهتمام بالهندســـة الدفاعية 

للقصبة، حيث أنشـــأ مواقـــع محصنـــة للمدافع في 

اتجـــاه البحـــر، كمـــا أقيمـــت حاميـــة عســـكرية 

بالمهديـــة لحماية القوافـــل التجارية المـــارة بالمنطقة 

من شـــمال البـــلاد إلى جنوبهـــا. وتزايـــدت الأهمية 

قصبة المهدية
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التجارية لهـــذه القصبة ومين�ائها في عهد الســـلطان 

محمـــد بـــن عبـــد الله )1757-1790م( الـــذي نهج 

سياســـة الانفتاح للاســـتفادة مـــن التبـــ�ادل التجاري 

مـــع أروبا.

نشـــطت بها التجـــارة والصيـــد وقصدتها بعثات 

أروبي�ة، ونزلت بها القوات الفرنســـية ســـنة 1911م 

إذ وقع اختي�ار الاســـتعمار الفرنسي على مين�اء المهدية 

للنفاذ عر نهر ســـبو إلى مدين�ة فاس حيـــث كان النهر 

صالحـــا للملاحـــة لنقـــل الجنـــود والعتـــاد والمؤونة، 

واحتـــل القصبة وطرد ســـكانها، وتحولـــت إلى قاعدة 

عســـكرية، وفي نونـــر 1942م نزلت بهـــا القوات 

الأمريكية في إطار عملية طـــورش لتلعب المهدية 

دورهـــا خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــ�ة وبمقتضى 

ظهر شـــريف صدر ســـنة 1916م اعتـــرت موقعا 

.)34 تاريخيا)

7 -قصبة المحمدية:

أمر بتشـــيي�دها الســـلطان العلـــوي محمد بن عبد 

الله ســـنة 1769م، وهـــي علـــى شـــكل مربـــع وتقدر 

مســـاحتها بخمســـة هكتارات لتفـــادي هجومات 

بعـــض قراصنة الرتغـــال، وأمر ببن�اء مســـجد بداخل 

الدكاكـــن  وبعـــض  للحبـــوب  وخـــزان  القصبـــة 

وحمـــام كان يعـــرف بحمام ربيعـــة الزناتيـــ�ة وبعض 

المنـــازل إضافـــة إلى ما يعـــرف )بالملاح( وهـــو مكان 

يقيم فيـــه اليهود، وبن�ايـــة )مقر الســـلطان( وأمامها 

إقامة أخـــرى تدعـــى دار الضيافة. والبـــاب الرئيسي 

وهو المدخل والمخـــرج الوحيد للقصبـــة هناك بابان 

واحـــد على الشـــمال والآخر علـــى اليمـــن يؤديان إلى 

بـــرج المراقبة.

ومن ممـــيزات المســـجد والذي يعـــرف بالجامع 

الأبيـــض أن صومعتـــه توجد فوق بابـــه الرئيسي وهو 

من المســـاجد النادرة في العالم العربي والإسلامي)35(.

وكانت القصبـــة تتوفـــر على باب واحـــد رئيسي 

يغلق عنـــد آذان صـــلاة المغرب

عرفـــت باســـم )في يـــد الله – فضـــل الله( ومـــع 

مطلع القـــرن العشـــرين دخلها الفرنســـيون فأطلقوا 

عليها اســـم )فضالـــة(. وفي يوم 25 يونيـــو 1960م 

وعلـــى إثر زيـــارة المغفـــور لـــه جلالة الملـــك محمد 

الخامس لإعطاء انطلاقة الأشـــغال لتدشـــن معمل 

لتكريـــر البـــترول ســـامر أطلـــق عليها اســـم جديد 

وهو مدينـــ�ة )المحمدية( وهي اليـــوم مدين�ة كبرة 

ومرفأ بحـــري وتجاري هام تحاذي مدينـــ�ة الدار البيضاء 

العاصمـــة الاقتصاديـــة للمغرب.

8 -قصبة سلوان: 

)قرب مدينـــ�ة الناظور- شـــمال المغـــرب( وقد 

شـــرع في تشـــيي�دها عام 1089هـ بأمر من السلطان 

اســـماعيل العلوي، وكان ســـبب تأسيسها هو الأجرام 

والنهب والتعســـف الذي كان المواطنـــون يتعرضون 

لـــه من طرف جيش الإســـبان الذين يحتلـــون مدين�ة 

مليليـــة القريب�ة من مدينـــ�ة الناظور.

وكان طولهـــا وعرضهـــا متســـاوين في كل منهما 

150 قدمـــا، وبابـــا واحدا عرضـــه 15 قدمـــا، وطوله 

ثلاثـــة ونصـــف. وبـــنى بداخلهـــا منـــازل، ثلاثـــة في 

الجـــدار القبلي، وأربعـــة في الجدار الشـــمالي، وأربعة 

في الجـــدار الجنوبي. أما الجدار الغربي الذي تتوســـطه 

البـــاب فقـــد جعلوا في القســـم المـــوالي منـــه لمدين�ة 

للخيل. مربطـــا  )المحتلة(  مليليـــة 

كمـــا اشـــتملت القصبـــة على مســـجد ومحل 

للضيـــوف، وقـــد أصبحـــت اليـــوم مدينـــ�ة آهلـــة 

بالســـكان يكاد يتصل بني�انهـــا بمدين�ة الناظـــور)36(. 

9 -قصبة تطوان: 

شـــمال المغـــرب، بنيـــت في عهـــد المرينين ســـنة 

685ه. وكان الهدف من بن�ائها هو حصار مدين�ة سبت�ة 

)المحتلة من طرف الاسبان إلى اليوم( والاستي�لاء عليها 

شـــأن طريقة بني مرين في حصار المدن الأخرى كالجزيرة 

وتلمسان. الخضراء 
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تاريـــخ  في  الراويـــن  »عمـــدة  صاحـــب  ويـــرى 

تطاويـــن« أن »هـــذه القصبة ليســـت هـــي القصبة 

الجديـــدة، لأن هـــذه متأخرة جدا، وتلـــك قد خربت 

في الخـــراب الـــذي ســـيذكر، وليســـت أيضـــا هي 

القصبـــة الموجودة بســـوق الحـــوت، لأن هـــذه أيضا 

متأخـــرة، إلى أن بن�اهـــا المنظـــري«)37(.

وتحتل هـــذه القصبـــة الزاوية الشـــمالية الغربي�ة 

للمدينـــ�ة، الـــيء الـــذي يمكـــن مـــن مراقبـــة كل 

الممرات انطلاقا من المرقاب الذي يعلـــوا أحد الأبراج، 

وقد بنيـــت كل المعالم الداخلية للقصبـــة خلال إعادة 

بن�اء المدينـــ�ة، وهي تتكون من قلعة ومســـجد جامع 

ودار وحمام صغر، وكانت تشـــكل في الماضي مركزا 

للســـلطة الحاكمة وقاعدة عســـكرية إضافة إلى 

لمؤسسها. بالنســـبة  للسكنى  مقر 

وقـــد ظلت مدينـــ�ة تطـــوان عامرة نحـــو قرن حى 

أصبحـــت مـــن المراكـــز الأولى للقرصنـــة بالمغرب، 

وفي ســـنة 803ه اســـتولى عليها الاســـبان فهجرها 

ســـكانها، وخربها الغزاة، ثـــم جدد بن�اؤهـــا على يد أبي 

الحســـن النظـــري بعـــد نحو تســـعن ســـنة.. وتعتر 

مدينـــ�ة تطـــوان عاصمة المنطقـــة الشـــمالية عامرة 

بالســـكان كثـــرة العمران.

10 -قصبة تادلة:

تأسســـت مـــن طـــرف المرابطـــن علـــى الضفة 

اليمـــنى لـــوادي أم الربيع وأتـــم تشـــيي�دها الهلاليون، 

كمـــا عرفت ترميمـــا على يد الســـلطان اســـماعيل 

العلـــوي وابنـــ�ه اللذيـــن جعلا منهـــا مركـــزا دفاعيا 

مهمـــا ســـنة 1687م وبـــنى بهـــا هـــذا الأخـــر الـــدور 

والمســـاجد والقنطـــرة الشـــهرة المنســـوبة خطـــأ إلى 

الرتغال، وتعتـــر هذه القصبة أعظـــم وأجمل قصبة 

مـــن نوعهـــا بالمغـــرب، فهـــي ذات هندســـة عجيب�ة 

شـــيدت فـــوق الصخـــور العاليـــة، وزودت بـــكل ما 

يحتـــاج إليـــه الجيـــش المرابـــط مـــن مخـــازن وبيوت 

وأهراء وحماما ومنارتن )مســـجدين( وأســـوار عالية 

والـــدرج الســـرية والمخـــابئ)38(. فقد كانـــت مركزا 

عســـكريا بامتي�از لحماية المنطقة والتدخل السريع 

في حـــل النزاعـــات بن القبائـــل، كمـــا كانت صلة 

وصل بن الشـــرق والغـــرب وبن الشـــمال والمناطق 

الصحراويـــة عامـــة وبن فـــاس ومراكـــش خاصة 

والعلميـــة  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  مختلـــف  في 

والسياســـية والعســـكرية.

وقد تم تصنيفها ضمن المآثـــر التاريخية والمعالم 

الأثرية منذ 28 ين�اير 1916م.

قصبة تادلة
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11 -قصبة كناوة )غناوة(: 

توجـــد بمدين�ة ســـلا قرب ســـيدي مـــوسى. وقد 

بنيت في الســـادس من شـــعبان 1120ه/ 1709م، 

وترجع إلى عهد الســـلطان اســـماعيل العلـــوي، وتعتر 

الوحيدة الـــي توجد بالضفة الغربي�ة لنهـــر أبي رقراق. 

وكانت تضم حامية عســـكرية مـــن جيش البخاري 

الذي ســـاهم في توحيـــد المغرب وتركيز الســـلطة 

العلويـــة بالبـــلاد. وكانت تضـــم أيضا مســـجدا ودار 

القائد وحمامـــا وفرنا ومســـاكن لعائلات الجيش. 

في  الـــدكالي  علـــي  بـــن  محمـــد  العلامـــة  ويذكـــر 

كتابه »الإتحـــاف الوجـــيز.. تاريـــخ العدوتن« أن 

هذه »القصبـــة دامت عامـــرة بأهليها نحـــو الثلاثن 

ســـنة، إلى أن بويـــع مولانـــا المســـتضيء بـــن مولانـــا 

اســـماعيل عام 1151ه فعمد إليهـــا عبد الحق فنيش 

وخربهـــا ولـــم يبـــق إلا ســـورها وجامعها فقـــط، وبنى 

بأنقاضها برجن داخل ســـلا: أحدهما بب�اب ســـبت�ة، 

وآخـــر جـــدد به بـــرج الدموع المجـــاور لســـيدي الحاج 

أحمد بن عاشـــر، المعـــروف الآن برج القائـــد، وعليه 

كتابـــة في ألواح مـــن حجر منجـــور تضمنت ذكر 

مـــولاي المســـتضيء والدعـــاء لـــه. وكأنـــه )أي( عبد 

الحـــق إنما بنى هذا الرج باســـمه خوفا مـــن أن ينكر 

عليـــه هـــدم قصبـــة أبيـــ�ه... ثـــم إن هـــذه القصبة 

دامـــت متخربة إلى زمان مولانا عبـــد الرحمن، فطلب 

منـــه عامله على ســـلا أبـــو عمـــرو فنيـــش تجديدها 

وتحصينهـــا بالمدفع حماية لمدين�ة ســـلا«.

غايـــة  إلى  ومهجـــورة  منســـية  القصبـــة  بقيـــت 

وصول الماريشـــال ليوطي الفرنسي إلى المغرب سنة 

1912م حيـــث حولهـــا إلى نقطة عســـكرية مهمة 

لانطـــلاق الجنود إلى ســـهل الغرب ومنتزهـــا للقيادة 

الفرنســـية، وتشـــكل اليوم فضاء ســـياحيا مهما.

12 -قصبة بولعوان: 

قصبة أثرية كـــرى بنيت على ضفـــة أم الربيع 

في ارتفـــاع 109مـــتر، بن�اهـــا الخليفة الموحـــدي عبد 

المومن بـــن علـــي: »وكان فيهـــا خمســـمائة بيت من 

بيوتـــات الأشـــراف والأفاضل يحترفون بكســـب 

ورغـــد  دكالـــة  أرض  لخصوبـــة  والفلاحـــة  الأنعـــام 

عيشـــها... وبها كانت دار الأضياف يأكلون ويشربون 

على نفقـــة الجماعـــة«)39(. جـــدد بن�اءها الســـلطان 

عســـكرية  قاعـــدة  فجعلهـــا  العلـــوي  اســـماعيل 

لحراســـة دكالـــة، وكان لولـــده عبـــد الله دار بهـــا نزل 

فيهـــا لمدة ســـنة كاملـــة مطـــاردا لأخيه المســـتضيء، 

وهـــي على طراز القصـــابي الأخرى حيـــث تضم أبراجا 

وتحصينـــ�ات وجميـــع المرافـــق الي يحتاجهـــا الجيش 

من مســـجد ومخازن للمؤونة، لا تزال أســـوارها بادية 

للعيـــان إلى الآن.

قصبة بولعوان
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13 -قصبة دار السلطان بآسفي: 

توحي أقدم الآثـــارات التاريخية بأن هـــذه البن�اية 

كانـــت عبـــارة عن قصبـــة في عهـــد المرابطـــن، قبل 

أن يقـــوم الموحـــدون بتجديدهـــا، ثم الرتغـــال الذين 

أحدثـــوا بها تغيـــرات جذريـــة وأضافوا إليهـــا أبراجا 

جديـــدة تعكـــس طابعهـــم المعمـــاري وطرازهم في 

البن�اء والتشـــيي�د. »وهذه القصبة على شاطئ البحر 

مربعة الشـــكل على ربـــع منها برج وفي وســـطها عدة 

دور وخزائن وهـــي أول ما بن�اه الرتغاليـــون«)40(. وفي 

القرن الثامن عشـــر عرفت مجموعـــة من الإضافات 

كتشـــيي�د دار ملوكيـــة ســـميت )الباهيـــة( كان 

ينزلها الأمـــراء والقواد وأصحاب الســـلطان وغرهم 

مـــن ذوي الحيثيـــ�ات، ومســـجد صغر مجـــاور لها. 

والبن�ايـــة حاليـــا تضـــم جزء منهـــا المتحـــف الوطني 

الشـــؤون  مندوبيـــ�ة  مصالـــح  إلى  إضافـــة  للخـــزف 

الثقافيـــة بمدين�ة آســـفي، وهـــي مصنفـــة في عداد 

الآثار المهمـــة بالمدين�ة، والي تجلب إليها الســـياح من 

والخارج. الداخـــل 

14 -قصبة طنجة:

من المآثر التاريخية الـــي ترتبط بحياة المدين�ة ومن 

أهـــم الوحـــدات العمراني�ة، بنيت في عهد الســـلطان 

إســـماعيل العلـــوي، حيث أدرك عقـــب تحريرها من 

العـــدو أن المدينـــ�ة في حاجة إلى أمرين اثنـــن لن تقوم 

لهـــا قائمـــة بدونهمـــا وهما: ســـور يحيط بهـــا ويحميها 

من هجمـــات الأعداء ومســـجد يحصنها مـــن الداخل 

ويعيـــد للمدين�ة تاريخهـــا المفقود، فأعـــاد بن�اءها وبنى 

مســـاجدها وعقد للقائد أبي الحســـن علي بن عبد الله 

الريفـــي بذلـــك، فبنى القصبـــة كما بنى المســـجد 

الأعظـــم بالمدينـــ�ة، وأقـــام بـــه الخطبة. أمـــا القصبة 

فكانت مقـــر الحاكم وبيت المـــال، ومركزا لاتخاذ 

القرارات العســـكرية، وعرفت في عهد الســـلطان 

العلوي محمـــد بن عبد الله بنـــ�اء دور الوكلاء وســـفراء 

الدول الأجنبي�ة وذلك ســـنة 1849م. وتشكل اليوم 

جزءا مـــن المدين�ة العتيقـــة والي تتب�اين مســـاكنها 

فيما بينهـــا تب�اين�ا كبرا مـــن حيث الشـــكل والطراز 

المعمـــاري المغربي الأصيـــل التقليدي.

لقد تغرت القصبة اليـــوم بوظائفها وخصائصها، 

واختفـــت معالمها العريقـــة. فقصر الســـلطان أصبح 

متحفـــا للآثار منـــذ ســـنة 1923م وبيت المـــال غدا 

قاعة عرض للفنون التشـــكيلية. والمشـــوار بـــازارا، 

وثكنة المشـــاة مفتشية للآثار، واســـطبل الحاكم 

وحـــدات ســـكني�ة. ولم يبـــق إلا المســـجد ومئذنت�ه 

المثمنة الأضلاع وســـور القصبة الـــذي ينفتح على باقي 

أحياء المدين�ة  بواســـطة باب العـــصى وباب القصبة 

وعلـــى البحـــر من خـــلال بـــاب البحـــر، حيـــث تعلو 

الأرض وتهبـــط وتت�داخل الأزقـــة وتنتصب البوابات 

القديمة)41(. الحجريـــة 

15 -قصبة شفشاون:

تقع مدين�ة شفشـــاون في أقصى الشـــمال الغربي 

للمملكـــة المغربيـــ�ة، وتبعـــد عـــن مدينـــ�ة تطوان 

بســـتن كيلمـــتر، أسســـها علي بـــن راشـــد العلي 

ســـنة 876ه/1471م لتكون قلعـــة للمجاهدين 

مكانـــا  الاســـتراتيي  موقعهــــا  في  وجــــدوا  الذيـــن 

حصينـــ�ا تتجمـــع فيـــه قوافلهـــم الي كانـــت تنطلق 

في اتجاه الثغـــور المغربيـــ�ة الشـــمالية للمقاومة ضد 

الرتغالي. الاحتـــلال 

قصبة شفشاون
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يقـــول الشـــريف الريســـوني في مخطوطـــه عن 

تاريـــخ شفشـــاون أن مؤســـس المدينـــ�ة قـــد اختـــط 

حومـــة )حي( الســـويقة لاغـــر وأعلاهـــا دار المخزن 

المعروفـــة )بالقصبـــة( على شـــكل الهيئـــ�ة المخزني�ة 

مـــن المشـــوار والســـجن والمســـجد ودار الســـكنى 

وثكنـــات الجيش وأرويـــة الخيل والـــدواب وبرج 

شـــاهق وأحـــاط بالجميـــع ســـورا مـــارة معـــه طريق 

المخـــزن(  )دار  القصبـــة  دارت  كيفمـــا  الحراســـة 

دارت معهـــا الطريـــق المتصلـــة بالحائط مـــع كواء 

علـــى دور الحائـــط بقصد الضـــرب منها علـــى مريد 

الهجـــوم، وبنى خـــارج دار المخـــزن )القصبـــة( دارين 

كبرتـــن إحداهما لقاضيه وكاتبـــ�ه الفقيه علي بن 

ميمـــون وهي لجهة الغـــرب، وجعل لهـــا طريقا خفيا 

تصلها بـــدار المخـــزن والأخرى لجهـــة الشـــرق لوزيره 

ابن عســـكر)42(.  الفقيه علـــي  ومستشـــاره 

والقصبـــة ما زالـــت قائمـــة إلى اليـــوم تطل على 

ســـاحة المدينـــ�ة المعروفة )بوطـــاء الحمـــام( ويوجد 

بداخلهـــا جنـــاح خصـــص لمتحـــف المدينـــ�ة وبقربه 

وفي  صغـــر.  ومســـبح  الأشـــكال  متنوعـــة  حدائـــق 

الطـــرف الآخـــر منهـــا جهة الشـــرق تحـــول إلى فضاء 

مفتـــوح تقـــام فيـــه ســـهرات الطـــرب الأندلـــسي 

والســـماع والأمداح ومعـــارض موســـمية. والقصبة 

اليـــوم هي مـــن المعالـــم الأثريـــة المهمة الـــي يتوارد 

عليهـــا يوميا مئات الســـواح مـــن الداخـــل والخارج.

17 - قصبة تلوات:

تقـــع في قلـــب بـــلاد )كلاوة( علـــى ضفـــة وادي 

إيمارن على بعد حوالي ســـبعن كيلمـــتر من مدين�ة 

ورزازات في اتجـــاه مراكـــش، كانـــت مقرا رســـميا 

للتهامي الكلاوي وللأســـرة الكلاويـــة منذ أواخر القرن 

التاســـع عشـــر، وهي عبارة عن مجموعة عجيب�ة من 

البن�ايـــات الأخـــاذة، حيـــث توجـــد الـــدار الكبرة 

المبنيـــ�ة علـــى النمـــط الحضـــري، محاطـــة بأســـوار 

عاليـــة محفوفة أعاليها بفتحات مســـنن�ة ومحصنة 

بأبـــراج مربعة، ولا تـــزال بن أنقاض أغلـــب مرافقها 

وبن�اياتهـــا المهدمة مقصورتان تحتفظـــان بأمثلة زاخرة 

عن ذلك كمقصـــورة الحريم وصالة الاســـتقبال 

بزخرفتهـــا وزليجها وصباغة ســـقوفها ونقوش أبوابها 

تشـــهد على روعة إبداع الصانع المغـــربي ودقته)43(. 

18 -قصبة عيسى بن عمر:

تنســـب إلى القائـــد عيـــسى بـــن عمـــر المنحـــدر من 

الســـاقية الحمراء، حيث اســـتقر جده بمنطقة النجارة 

التابعة لفخـــذة الثمرة، أحد مكونـــات قبيلة البحاثرة 

أكـــر قبائـــل عبـــدة، في القرن التاســـع عشـــر، خلف 

أخيه على كرسي الســـلطة على عبدة بظهر 12 أبريل 

1879م، فاكتســـب مايكفي من صفات الحكم 

الفـــردي والصلابة ومظاهر القوة والنفـــوذ، وكان يعيش 

بداخل قصبتـــ�ه مع أفراد أســـرته وعائلتـــه وخدامه من 

العبي�د الذين كانوا يشـــكلون حراســـا خاصا مكونا من 

قرابة مائي فارس من أجود الفرســـان المغاربة، وأربعمائة 

فـــرس يضمهـــا اصطبل القصبـــة. وقد ظلـــت مركز 

اهتمـــام وتتبـــع وذكـــر العديد مـــن الأجانـــب الذين 

زاروها وتعرفوا على المنطقة نهاية القرن التاســـع عشـــر 

وبداية القرن العشـــرين، ومن ذلك كانـــت توحي دائما 

بكثر مـــن الفضول والغرائبيـــ�ة للداخل إليهـــا أو المار 

بجانبهـــا. ومن الذيـــن زاروهـــا ســـنة 1902م الصحفي 

الفرنـــسي الشـــهر بكتابه الـــذي طبع ســـنة 1904م 

بعنوان )مغرب اليـــوم( وقد وصفها قائلا: »هي كتلة 

قصبة تلوات
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عظيمـــة ترى من بعيـــد كبر، وتتكـــون من مجموع 

مـــن البن�ايـــات المربعة الضخمـــة بعدة طبقـــات دون 

نوافـــذ خارجية، تحيط بها أســـوار مشـــيدة مـــن التراب 

المدكـــوك ذات أبـــراج عالية وأبـــواب عديدة في كل 

جانـــب. وتضم القصبـــة بالإضافة إلى المنـــازل عددا من 

الاصطبلات بمختلف أنواع الدواب لاســـيما الخيول 

العربي�ة العتاق، بينما تنتشـــر في الخـــارج دور قبيلة ثمرة 

وأكواخهـــا علـــى مـــد البصـــر. ويتصاعـــد في أوقات 

الصـــلاة الآذان من نقطة لا ترى، ويســـمع همس رتيب 

لكتاب قرآني.  أما حاشـــية القائـــد فتتكون من مائة 

وخمســـن مشـــاوري، وعدد من الفقهـــاء والكتاب، 

وقائدين شـــرعين ومضحك خـــاص«)44(.

والقصبة اليوم أحد أهم الآثـــار المعمارية المعاصرة 

لمنطقـــة عبدة، بـــكل حمولتها الجماليـــة وبتنوع وغنى 

المدارس الهندســـية الي تتشكل منها خاصة المرجعية 

وبأطـــراف  الأبـــواب  في  والإســـلامية  الرتغاليـــة 

وزوايـــا الأســـوار أو المرجعيـــة الموحديـــة المعتمـــدة في 

إعلاء الســـور ونوعيـــة وطبيعة الحجارة غـــر المنجورة 

المعتمـــدة فيه، هـــذا إلى جانـــب غزارة أشـــكال التزين 

الداخلي من الســـقوف الجبلية الملونـــة والمزخرفة إلى 

الجبـــس الملون والحجـــر الأصفر المنجـــور)45(. 

الموحديـــة  والقصبـــة  الجنـــود  أبي  قصبـــة   -  19

بفـــاس: وقصبـــة تامـــدرت وقصبـــة الخميـــس 

وكل منهـــا يقـــع في منطقـــة اســـتراتيجية تحفـــظ 

وتحـــرس بابـــا خاصـــا بها.

فـــإذا كانـــت القصبتـــ�ان الأوليتـــ�ان تحـــرس باب 

المحـــروق والمنطقـــة المجـــاورة لـــه فقد كانـــت قصبة 

تامـــدرت الي هي من بنـــ�اء الســـعدين تحرس باب 

الفتـــوح وبـــاب الخوخة ثـــم البـــاب الحمـــراء. وقد 

شـــيدت قصبة تامدرت عـــام 1549 في عهد محمد 

الشـــيخ أي بعـــد دخوله الدخـــول الأول.

وإذا كانـــت قصبة تامدرت من بن�اء الســـعدين، 

فـــإن قصبـــة أبي الجنـــود مرينيـــ�ة قديمـــة حيث أن 

المرينيـــن اســـتقروا بهـــا قبـــل انتقالهـــم إلى المدينـــ�ة 

البيضـــاء. وتامـــدرت ربمـــا هو لفـــظ أصلـــه المدرى 

أي المـــكان الـــذي يـــذرى بـــه الحـــب، وكان أهل فاس 

في العصور المتقدمـــة ينقلون حصائدهـــم إلى ذلك 

المـــكان فيذرونهـــا به ويطمرونهـــا داخل الســـور خوفا 

عليهـــا من اللصـــوص، أمـــا في العهد الســـعدي فقد 

بنيت بهـــذا المـــكان أي على يســـار الخـــارج من باب 

الفتـــوح في الزاوية الـــي ينحرف فيها ســـور المدين�ة 

من الجنوب الشـــرقي إلى الشـــمال قصبة عسكرية 

واليوم هي قشـــلة للقـــوات المســـاعدة )46(.

ويـــرى المرحوم محمـــد المنـــوني أن قصبة الخميس 

المعروفـــة بقصبة )شـــراكة( هـــي مرينيـــ�ة البن�اء، 

ويـــدل على ذلـــك قطعة كبـــرة من ســـورها الي 

لا تختلـــف عن هيئ�ة الســـور المحيـــط بالقصر المريني 

بمـــا في ذلـــك الشـــرفات والأبـــراج المقويـــة، وقد 

صار الجانب الشـــرقي منهـــا مركزا لمستشـــفى ابن 

الخطيـــب كما صـــار الجانـــب الغريـــب مركزا 

القروين. لثانويـــة 

أمـــا الســـلطان العلـــوي الرشـــيد بـــن الشـــريف 

فقد أعـــاد بن�اء بعض الســـور الســـاقط جهـــة معهد 

ثكنـــة  وكانـــت  الســـاكمة  وبـــاب  الشـــراردة 

صاحـــب  وكان  الســـعدين،  عهـــد  في  عســـكرية 

القصبـــة في عهـــد بـــني مريـــن يســـمى )المشـــرف( 

بشـــرف على الســـلطة المحلية  وهو الواســـطة بينها 

العليـــا)47(.  الســـلطة  وبن 

أما الباحـــث محمد مزيـــن فقد وضـــح أن قصبة 

أبي الجنود هـــي في الحقيقة قصبت�ان بجـــوار الطالعة 

الي تقع إلى شـــمال الطالعة، وهي القصبة الموحدية 

ولهـــا بابـــان: البـــاب المحـــروق وبـــاب الـــوادي، ثـــم 

هناك قصبـــة ثاني�ة اســـتعملها المرينيـــون وتقع إلى 

جنوب القصبـــة الأولى قرب الطالعـــة أيضا ولا زال 

بـــرج من أبراجهـــا ماثـــل إلى يومنا هذا قرب المســـجد 

الذي بني قـــرب )جبان الســـبي�ل()48(. 
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وقد بني بـــاب بوجلود الحـــالي )أبي الجنـــود( وفتح 

ســـنة 1331ه/1913م، أما بـــاب بوجلود الأصلي فهو 

الباب الصغـــر الواقع علـــى يمن الخارج مـــن الباب 

الكبر الحديث وفيـــه اليوم مركز الشـــرطة، وهو 

من أشـــهر أبواب مدين�ة فاس على الإطلاق، وهناك 

مجموعة من المآثر مصنفة لقيمتها ولأهميتها، ومنها 

أساســـا أســـوار وأبراج وأبواب وقصبة الشراردة.

وفنـــدق  بوجلـــود،  وبـــاب  الفلاليـــن،  وقصبـــة 

النجارين والســـور العام بفـــاس ودار البطحاء وقنطرة 

وادي النجـــاة وغرهـــا مـــن المعالم.

20 -قصبة زاوية مولاي عبد الملك:

مـــن  أول  المالـــك،  عبـــد  مـــولاي  مؤسســـها 

واجـــه المســـتعمر الفرنـــسي ســـنة 1919م، وهي من 

أجمـــل القصبـــات الـــي تثـــر انتبـــ�اه الزائـــر لقلعة 

مكونـــة، وهـــو مـــار بمنطقـــة آيـــت يحـــى، تتميز 

بتصميمها المعمـــاري المخالـــف للمعمـــار ذي الأبراج 

المعروفـــة في هـــذه المنطقة. فهي قصبـــة تمتد عالية 

في الفضـــاء، إذ تضـــم أزيـــد مـــن خمســـة طوابـــق. 

تتمـــيز مرافقهـــا بالرياضات الـــي تتخللهـــا الحدائق 

والجنـــان، إضافـــة إلى كونها كانت مركز إشـــعاع 

ديـــني وتعليـــي، وشـــهدت الكثر مـــن الأحداث. 

يشـــكل ســـقفها لوحة آية في الجمـــال بالنقش على 

الجبس والفسيفســـاء والزخرفة الأندلســـية المتميزة 

الأصيـــل)49(. المغـــربي  الجنوب  بإبداعـــات 

21 - قصبة آيت عائشة:

نايـــت  )بتغرمـــت  معروفـــة  أمازيغيـــة  قصبـــة 

عائشـــة( واحدة مـــن أجمـــل القصبـــات في منطقة 

)بوتغرار( بأعالي جبـــال قلعة مكونة. قصبة تعلوها 

أبـــراج أربعـــة تمتـــد في العلـــو، مزخرفة بما يســـمونه 

)النقش على الطـــوب( وهي في منحـــدر حافة جبل 

بوتغـــرار. يزيـــد عمرها علـــى ثلاثة قـــرون ولكنها ما 

زالـــت تزخر بالحياة أبا عن جـــد يتوارثونها ويقطنونها. 

يمـــتزج جمالها المعمـــاري بالفضـــاء الطبيعي الخلاب 

ليشـــكلا لوحة آية في الجمـــال)50(.

22 - قصبة آيت سعيد:

تقع بدوار أولاد ســـعيد بواحة ســـكورة وتشكل 

واحـــدة مـــن القصبات الجميلـــة، يزيـــد عمرها على 

القرنـــن، بـــني أســـها بالطـــوب وأبراجهـــا لاتخضـــع 

لهندســـة متوازنة بينهـــا، إذ تجد أن عـــرض هذا الرج 

لايتســـاوى مع عرض الـــرج الآخر، مع العلـــم أن علو 

كل بـــرج في قصبـــات ســـكورة ينتهـــي بالضيق في 

الأعلـــى. غر أن قصبة آيت ســـعيد حـــادت عن هذا 

الأســـلوب لتجد أن بعض الأبـــراج بنفس المقاس من 

الأســـفل إلى الأعلـــى. وفي أخـــرى تعـــرف بعضا من 

الضيـــق ولكن دون فـــرق شاســـع. مزخرفة بنقوش 

مشـــكلة من الطـــوب مـــع فتحات صغرة تســـمح 

بالإطلالـــة المخفيـــة. ورغـــم أن وارثيهـــا لايقطنونها 

حاليـــا إلا أنهم بنوا بشـــكل حديـــث إلى جوارها، وهو 

ما يضمن حراســـتها، إنها تحفة معماريـــة جميلة تنم 

عـــن ذوق عال لمـــن برعـــوا في بن�ائها)51(.

23 - قصبة أمريديل:

تطل على شـــعبة وادي الحجاج بواحة سكورة تم 

بن�اؤها خلال القرن الســـابع عشـــر الميـــلادي من طرف 

الـــسي محمد الســـكوري الناصـــري، تتمـــيز بأبراجها 

المزخرفة بالطوب والمبني�ة من الطـــن والقش المحلي، 

قصبة أمريديل
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يعترهـــا المختصون في مجـــال المعمار بمنطقـــة درعة 

أجمل قصبة بواحة ســـكورة على الإطـــلاق. وكانت 

في عهد الاســـتعمار الفرنـــسي مقرا لتجمـــع المقاومن 

والوطنين ومكانا لإخفاء الأسلحة والذخرة. صورتها لا 

تخلوا منها كتيب�ات السياحة ولابعض المجلات الي 

تتحـــدث عن الجنـــوب المغربي كما ترتبـــط صورتها 

بورقة )الخمســـن درهما(، لها جماليتها الخاصة رغم 

محاولات القيام بصيانتها من طـــرف وارثيها من أبن�اء 

الناصري إلا أنـــه من الضروري الاهتمـــام بها كتراث 

معماري متمـــيز بالجنوب المغـــربي الذي يعـــرف إقبالا 

كبرا من طـــرف الســـواح الأجانب)52(.

24 - قصبة موحداش:

واحـــدة مـــن القصبـــات الـــي شـــيدها الباشـــا 

الكلاوي العميل الســـابق للاســـتعمار الفرنسي، وهي 

تحمل اســـم أحد خلفائـــه. تعلو الهضبـــة وتطل على 

الشـــريط الأخضـــر لواحـــة آيـــت ســـدرات الجبل، 

أبراجهـــا تمتد في الفضـــاء، وتقف جدرانها شـــامخة 

لتشـــكل تحفة رائعة أبدعتهـــا أيادي الصانـــع المغربي. 

يقف الزائر مشـــدوها أمام قصبة موحـــداش يت�أمل 

أبراجها ويكتشـــف ســـحر بهائها، ما زالت صامدة 

تواجـــه عـــوادي الزمن)53(.

25 - قصبة تيفولتوت:

علـــى بعـــد ثمـــاني كيلومـــترات غـــرب مدين�ة 

القصبـــة  هـــذه  تطـــل  المغـــرب،  جنـــوب  ورزازات 

من أعلـــى ربـــوة صخرية على الـــوادي وواحـــة نخيل، 

كانت في الأصـــل ملكية لخصـــم قائـــد ورزازات، 

قبـــل أن تتحول إلى إقامة للباشـــا الـــكلاوي. وقد وجد 

الســـينمائيون فيهـــا محطـــة نموذجيـــة  المخرجـــون 

بعـــض الأفلام. لتصويـــر 

26 -قصبة آيت بن حدو:

تقـــع بدائـــرة أمـــرزكان علـــى بعـــد )30( كيلمتر 

مـــن مدينـــ�ة ورزازات، ويؤكـــد بعض علمـــاء الآثار 

أنهـــا بنيـــت لأول مـــرة في عهـــد دولـــة المرابطـــن في 

القرن الحادي عشـــر الميـــلادي حيث كان يســـكنها 

أمغار بنحـــدو، كان ســـكانها مـــن الأمازيـــغ إلى جانب 

الحراطن )العبيـــ�د( واليهود. تبلغ مســـاحة القصبة 

الإجماليـــة حوالي 1300 مـــتر مربع، ويطـــل على وادي 

أونيـــ�لا، حيث يجري نهـــر صغر يعرف بالـــواد المالح. 

يتوسطها مســـجد بمرافقه من غرفتن وقاعة للصلاة 

وملحقـــة لطلبـــة القـــرآن الكريـــم، وبـــئر وســـاحة 

عمومية تخصص للحفلات والرقصـــات التقليدية، 

ومخازن ومرافق أخرى مر بها الســـلطان الحســـن الأول 

قصبة آيت بن حدو
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خـــلال حركتـــه الأولى ســـنة 1893م في طريقه إلى 

مراكش عـــر تلـــوات. أصبحت في ملـــك عائلة 

الكلاوي بعـــدم ما تصاهر أفرادها مع ســـكان القصبة.

صنفتها اليونســـكو ضمن الـــتراث العالي منذ 

ســـنة 1987م نظرا للقيمـــة العمرانيـــ�ة والتاريخية 

لهـــذه المعلمـــة. تشـــهد زيـــارات مكثفـــة لأفواج 

الســـياح الأجانب القاصديـــن مدينـــ�ة ورزازات)54(.

27 - قصبة السمارة:

وتوجد بمدين�ة السّـــمارة بالصحراء المغربي�ة، بن�اها 

الشـــيخ ماء العينن ســـنة 1899م، واختار لها مكانا 

اســـتراتيجيا هاما، فهي بعيدة عن الســـاحل، وشكلت 

مركـــزا عســـكريا هامـــا بالنســـبة للمجاهديـــن 

الصحراويـــن. وكانت تتكون من عـــدة بن�ايات بلغ 

عددها ثماني عشـــرة بن�اية، محاطة بســـور متوســـط 

الارتفـــاع. والبنـــ�اء الرئيـــسي بهـــا هو مكان ســـكنى 

الشـــيخ ماء العينن، ويضم عـــدة قاعات مخصصة 

لاســـتقبال الضيـــوف، ومـــكان للخـــدم ومســـتودع 

لخزن المـــواد الغذائيـــ�ة وقاعات مخصصـــة للحريم 

ومســـجدا، وأســـواق لتزويد القبائل بكل مـــا يحتاجون 

إليه مـــن مـــواد غذائيـــ�ة، وصهريج ضخـــم لتخزين 

أصحـــاب  لاســـتراحة  ومحطـــة  وتجميعهـــا،  الميـــاه 

القوافل التجارية، بالإضافة إلى ســـجن كبر أسفل 

القصبـــة، الي كان لها خمســـة أبواب تـــؤدي كلها إلى 

الداخـــل وهي: 

    بـــاب لْحجَـــبْ: وتوجـــد بالجنـــوب مخصصـــة 

بالســـلع. المحملة  الجمـــال  لدخـــول 

    باب الشرق: توجد بالشرق.

    باب الساحل: توجد بالغرب.

مخصصـــة  بالشـــمال  توجـــد  الشـــمال:  بـــاب      

الضيـــوف. لاســـتقبال 

    بـــاب بالشـــمال الشـــرقي: مخصصـــة لدخـــول 

المســـجد. إلى  المصلـــن 

وقـــد تعرضـــت القصبـــة لقصـــف الطائـــرات 

الحربيـــ�ة والمدفعيـــة الفرنســـية كـــرد فعل عنيف 

ضد أتب�اع الشـــيخ ماء العينن الذين قاموا بسلســـلة 

مـــن الهجومـــات ضد المراكـــز الفرنســـية بمنطقة 

الرئيـــسي  البـــاب  إنقـــاد  وتـــم  ســـنة 1913م.  آدرار 

ــزال يحتفظ برونقـــه، ويوجد  الضخـــم للقصبة وما يـ

الآن ضمـــن محتويـــات المتحـــف الذي أقيـــم داخل 

العينـــن)55(. ماء  الشـــيخ  زاوية 

ولا تـــكاد تخلـــو أي مدينـــ�ة مغربيـــ�ة عتيقة ســـواء 

أكانـــت كبـــرة أو متوســـطة أو صغرة مـــن قصبة 

أو أكـــثر كجنـــس معمـــاري مغـــربي أصيـــل تتميز 

بخصائـــص جماليـــة منها ما هـــو قائم يصـــارع عوادي 

الزمـــان ومنهـــا مـــا أهمـــل ودخـــل عالـــم التهميـــش 

والنســـيان، ومنهـــا مـــا اندثر ولـــم يعد يظهـــر منه إلا 

الأطـــلال البادية كظاهر الوشـــم على اليـــد. والأمل 

في الجهات المســـؤولة وطني�ا ومحليا أن تعيد الاعتب�ار 

لهـــذا الـــتراث الثقـــافي والمعمـــاري لتســـتمر حلقات 

الأخـــذ والعطـــاء وبنـــ�اء الحضـــارات والثقافات.

-        وقـــد ذكـــر المرحـــوم الصديق بـــن العربي في 

كتابـــه »المغـــرب« العديد من أســـماء هذه 

القصبـــات المنتشـــرة في جهـــات المغـــرب، 

كما أورد الباحث الأســـتاذ عبد العزيز بنعبد 

الله في موســـوعته المغربي�ة أسماء بعض هذه 

للفائدة: القصبات نذكرهـــا هنا تعميمـــا 

    قصبة أكادير بن�اها أبو عبد الله الشـــيخ الســـعدي 

947هـ)56(. سنة 

العصـــر  إلى  عهدهـــا  يرجـــع  أكـــوراي  قصبـــة      

الاســـماعيلي، تقع على بعد ثلاثـــن كيلمتر من 

مدينـــ�ة مكنـــاس)57(.

    قصبـــة إيـــدني تقــــع في الطــــريق الـرابــــط بن 

وتـرودانــــت)58(. مراكـــش 

    قصبـــة الحمام بن أزرو وخنيفـــرة وهي من العصر 

الاسماعيلي)59(.



شتاء 2018 ـ   40 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
181

    قصبـــة بنقاســـم النـــكادي أحـــد أبطـــال المقاومة 

بت�افيلالـــت،    تقـــع على مقربـــة من الريصـــاني)60(.

    قصبة العرائش، جدد بن�اءها الســـلطان اســـماعيل 

العلـــوي بعـــد مـــا حررها مـــن الاحتلال الاســـباني 

1101ه)61(. سنة 

    قصبـــة الشـــماعية بـــن مراكش وآســـفي، كان 

يتعلـــم فيهـــا الأمـــراء العلويـــون فنـــون الرمايـــة 

الخيـــل)62(. وركـــوب 

    قصبـــة الوليديـــة على شـــاطئ المحيـــط الأطلسي 

بن الجديدة وآســـفي بنيـــت في عهـــد الوليد بن 

زيدان الســـعدي ســـنة 1044ه)63(.

    قصبـــة القائـــد برشـــيد الـــي بنيـــت في أواخـــر 

القرن التاســـع عشـــر ثم تهدمت خـــلال حركة 

المقاومـــة في أوائل القرن العشـــرين، تقع جنوب 

الـــدار البيضـــاء وهي مدين�ة برشـــيد اليـــوم)64(.

    قصبـــة بـــن الكـــوش وهـــي مدينـــ�ة بـــني ملال 

اليـــوم الي يرجع تاريـــخ بن�ائها إلى عهد الســـلطان 

العلوي)65(. ســـليمان 

    قصبـــة بوفكران جنوب مكنـــاس في الطريق 

المؤديـــة إلى الحاجـــب مـــن بنـــ�اء العلويـــن )66(.

قصبـــة تاريخيـــة لم يبـــق منهـــا إلا الأطلال.

    قصبـــة بتحناوت في طريق أســـني قـــرب مولاي 

.)67 ابراهيم)

    قصبـــة بتلويـــن بن�احيـــة ســـوس، وهـــي قصبـــة 

تاريخيـــة متهدمة تقـــع على بعد مائـــة كيلمتر 

تارودانـــت)68(. من 

    قصبـــة بتمـــارة حديثـــ�ة البنـــ�اء، قـــرب مدينـــ�ة 

الربـــاط)69(.

    قصبـــة القائـــد الكلـــولي بتمنـــار بـــن الصويـــرة 

ــر)70(. وأكاديـ

بن�احيـــة  قـــرب تمصلوحـــت  قصبـــة كبـــرة      

الأطلـــس)71(. بقصبـــات  شـــبيهة  مـراكــــش، 

      قصبة تاريخية بدمنات)72(.

      قصبة طلعة يعقـــوب في الطريق بن مراكش 

وتارودانـــت عر الأطلـــس الكبـــر، وتوجد على 

مقربة منهـــا أطلال مدين�ة تينمـــل الموحدية)73(.

      قصبة مرشوش بن بنسليمان والرماني)74(.

      قصبـــة بعـــن اللـــوح، قرب أزرو وهـــي من العهد 

.)75 الاسماعيلي)

      قصبـــة مـــن العصر الاســـماعيلي بعيون ســـيدي 

ملـــول بن مدينـــي وجدة وتـــازة)76(.
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      قصبـــة مـــولاي اســـماعيل قرب مدينـــ�ة مليلية 

)فرخانـــة()77(. اليوم  وهـــي  المحتلة 

      قصبـــة الصخـــرات وقصبـــة بوزنيقة مـــن بن�اء 

الســـلطان عبد الرحمن العلـــوي لتأمن الطـــرق)78(.

      قصبـــة العيـــون بنيت عـــام 1090ه، من طرف 

الســـلطان اســـماعيل العلــــوي، بن مدين�ة وجدة 

وتاوريرت)79(.

      قصبـــة النـــوار بفـــاس، بن�اهـــا محمـــد الناصـــر 

600ه)80(. عـــام  المـوحــــدي 

      قصبـــة تاوريـــرت وهي مـــن القصبات المحصنة 

الي شـــكلت نواة تاريخية للمجموعة السكني�ة 

بمدينـــ�ة وارزازات، وتعتـــر اليـــوم مكانـــا مهمـــا 

إليه)81(. الســـياح  يجتذب 

يضـــاف إلى ذلـــك العديـــد مـــن القصبات في 

جهـــة تافيلالـــت والـــي قـــام الســـلاطن العلويون 

بتشـــيي�دها في هـــذه المنطقـــة لإيـــواء بعـــض أبنـــ�اء 

العائلـــة الشـــريفة واســـتقرارهم بالمنطقـــة وذلك 

منذ عهـــد الســـلطان اســـماعيل إلى عصر الســـلطان 

عبد الرحمن بن هشـــام نذكر منهـــا: قصبة مولاي 

المامـــون، وقصبـــة مولاي أحمـــد الذهـــبي، وقصبة 

مولاي المســـتعن، وقصبة المولى المكتفي والقصبة 

الاســـماعيلية وقصبة مـــولاي الشـــيخ وقصبة أولاد 

يوســـف وقصبـــة عمـــارة، وقصبـــة أولاد عائشـــة 

وغرهـــا مـــن القصبـــات المنتشـــرة في المنطقة.

ويحتوي حـــوض درعة بمفرده علـــى ما يقارب من 

ثلاثمائـــة قصبة من بـــن ألف قصبة تـــم إحصاؤها 

بالمغرب، ونصف هذا العدد تقريبـــ�ا مهدد بالانهيار، 

ويمكـــن اعتب�ار مـــا بـــن )160 و 170( قصبة هي 

الـــي في حالـــة جيـــدة إلا أنهـــا تحظـــى كلهـــا بأهمية 

الـــزوار. وفضـــلا عن ذلك، فالنشـــاط الســـياحي قد 

ســـاعد على إعطـــاء ســـمعة عالمية للـــتراث المعماري 

والصـــور  الخرائـــط  خـــلال  مـــن  القصبـــات  لهـــذه 

الســـينمائي. والتصوير 

لقـــد كانت هـــذه القصبـــات منذ عصـــور إحدى 

معالم الاســـتقرار السكاني بالمنطقة. ويذكر مارمول 

كاربخـــال في كتابـــه )افريقيا( أن الســـعدين كانوا 

يمارســـون الحكم على واحـــات وادي درعة انطلاقا 

من مجموعـــة مـــن القصبات المحصنـــة كقصبة 

)تامنوكالت( بمزجيطـــة، وقصبة )المخزن(، وقصبة 

)أفـــرا( بواحة )تينزولـــن( وقصبـــة )تامكروت( 

وقصبـــة  )تاكمـــادارت(  وقصبـــة  بفزواطـــة، 

)تركالـــة( بالمحاميد وغرها من القصبات المنتشـــرة 

على طـــول واحات درعه)82(. وكان ســـلاطن الدولة 

الســـعدية وعمالهم بدرعة يحرصون على شحن هذه 

القصبات بالحاميات العســـكرية لحماية سكانها 

مـــن هجومات القبائل الصحراويـــة. وقد لعبت دورا 

مهما في تاريـــخ المغرب.

28 -قصبات الجنوب:

يقصد عادة بقصبات الجنوب القصور المشـــيدة 

في أماكـــن عاليـــة كالتلال المجـــاورة لمجـــاري المياه، 

ويقصـــد بها أيضا المســـاكن الحصينـــ�ة الي بنيت 

في المناطـــق القريب�ة من الصحراء. إلا أن الاســـتعمال 

الشـــائع قد وســـع من مفهوم )القصبات( وصارت 

هذه التســـمية تطلق على غالبي�ة الهندسة المعمارية 

في جنوب المغـــرب والي تن�درج تحتهـــا كل البن�ايات 

الي يتواجـــد فيها عنصر من عناصـــر التحصن: قرى 

أو مجموعة من المنازل المســـورة.

ففي الأطلـــس نجد ما يســـمى بتغمـــرت أي الدار 

المحصنة وهـــي دار مربعة تقـــوم في أركانهـــا الأربعة 

أبراج وفي ســـورها مدخل واحد يتصـــل بغرفة تحاذيها 

ثـــلاث غرف أخـــرى في بـــاقي الواجهـــات الداخلية. 

ويوجد عنـــد البربر أيضا ما يســـمى بالمخازن المحصنة 

أي إيغـــرم وهـــي عبارة عـــن أجنحة منفصلـــة تنفتح 

في ســـاحة داخليـــة وتقـــوم البن�اية كلها على شـــاهق 

في نقطـــة اســـتراتيجية لذلـــك تســـتخدم للمـــؤن 

وكقلعـــة يلجـــأ إليها النـــاس عند الخطـــر. وأكر 

منها دار أو قصر كبار القواد في الأطلســـن الأكر 
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والأوســـط، وتقام في الغالب على ضفـــة نهر أو هوة 

أو علـــى قمـــة جبـــل وتحتـــوي علـــى ســـكنى القائد 

ودور الخـــدم ومســـتودعات التموين، والســـاحات 

والـــكل محـــاط بســـور  والحدائـــق والاصطبـــلات، 

تعلوه حصون وقلاع تشـــرف على المدشـــر أو القرية 

الصغـــرة المحاذيـــة. وكلها تقدم ميزات مشـــتركة 

تثر الإعجـــاب: تكامل في الوســـط الطبيعي، وتلاءم 

للتعاوني�ات  الماديـــة والاجتماعيـــة  مع المتطلبـــات 

الي تشـــيدها، وانســـجام في التن�اســـب، وهي معان 

من الوقـــار، وفعاليـــة الديكور.

وتمثـــل الهندســـة المعماريـــة لهـــذه القصبـــات 

العتيقـــة ممـــيزات وخصائـــص معروفة عـــن الفن 

المعماري التقليدي حيـــث البن�اء بالتراب المدكوك 

على شـــكل قوالـــب مســـتطيلة الشـــكل في تداخل 

أفقي وعمـــودي في حن تركز علـــى الجدار يذهب 

طولهـــا أو عرضها في عرض الجـــدار ولا يب�دو منها إلا 

العمودية)83(. للقوالـــب  الأصغـــر  الطرف 

إن هذه الخصائص والمميزات ترهن على ســـيادة 

الأصالة في هذه الهندســـة وعلى قيم تاريخية وفني�ة 

أيضـــا. وقد أشـــار المهندس الريطاني الشـــهر الســـر 

باســـل ســـبنس الذي صمـــم كاتدرائيـــ�ة كوفنتري 

الجديـــدة وأشـــرف علـــى تشـــيي�دها، وذلـــك بعد 

أن اطلـــع علـــى هـــذه البن�ايـــات إلى أنـــه يوجـــد فني 

هنـــدسي قديـــم يمثل هـــذا التصميم المدهـــش، فهي 

في نظره متقدمة عن هندســـة المدن الـــي نعرفها في 

أيامنا هذه، بأشـــكالها وطـــراز ســـاحاتها، وانحناءاتها 

المنظـــورة)84(. غر  الجميلة  المســـتطيلة 

فالتن�اســـق والتن�اغـــم الـــذي يمثـــل أجـــزاء هـــذه 

القصبـــات وصفـــاء المقومـــات الي تركـــز عليها، 

والدقـــة المحكمـــة في بنـــ�اء أبـــراج الزاويـــة وجمال 

المنظر الـــذي يحيط بها تجعل من الهندســـة التقليدية 

القديمـــة فنا يفـــرض نفســـه ويـــوحي بالإعجاب.
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* من الكاتب.
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د. أسعد عبد الرحمن عوض الله - كاتب من السودان

المعارف والتقني�ات التقليدية 
في زراعة النخلة

 بمنطقة مروي شمال السودان

 ترتبط النخلة في منطقة مروي شمال السودان بكل مناحي الحياة، ابت�داءً من 

 إلى الاستخدامات المختلفة لها ولمنتجاتها. 
ً
 بنموها وحصد ثمارها وصولا

ً
زراعتها مرورا

رعوي.   – زراعي  مجتمع  العام،  الاقتصادي  لنشاطه   
ً
وفقا مروي  مجتمع  وأن  سيما 

يعتمد بشكل رئيسي على زراعة أشجار النخيل الي لها الأثر الكبر في تشكيل 

المعارف والتقني�ات التقليدية بصورة خاصة والموروث الثقافي بشكل عام. 

الصورة رقم)1(: طريقة نظافة الشتلة وربط جريدها من أعلى.
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المعـــارف والتقنيـــ�ات التقليدية هـــي نظم وطرق 

وممارســـات مكتســـبة تختـــص برؤيـــة مجموعة 

د 
َّ

دة من البشـــر في ســـياق بيئي ومجتمعـــي محد
َّ

محد

رت هـــذه المعـــارف إلى  المعالـــم مـــن حولهـــم، تطـــوَّ

مهـــارات عـــر الزمـــن وتعاقـــب الأجيال عـــن طريق 

الملاحظة والتجربة والمحاكاة والممارســـة بواسطة أفراد 

تلـــك المجموعـــة في تفاعلها مع البيئتـــ�ه الطبيعية. 

وتشـــر إلى الخرات المتراكمة الي اكتســـبها أفراد 

د نتيجة ذلـــك التفاعل. 
َّ

هذا المجتمـــع المحـــد

تعتـــر زراعة النخيل أهم نشـــاط بشـــري في بيئ�ة 

منطقة مـــروي بشـــمال الســـودان. وتعتمـــد بصورة 

أساســـية علـــى المعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديـــة، 

والمقصـــود بهـــا هنـــا مجموعـــة الطرق والأســـاليب 

والمهـــارات والتقنيـــ�ات المحليـــة الـــي يســـتخدمها 

أفراد المجتمـــع لزراعة النخيل لإنتـــ�اج التمور، وترتبط 

 بالظروف الجغرافية 
ً
 مباشـــرا

ً
هذه المعـــارف ارتب�اطا

وبالمنـــاخ، فالأحـــوال المناخية وتعاقـــب الفصول هي 

الـــي تحـــدد نوعيـــة ممارســـة المعـــارف والتقني�ات 

بالمنطقـــة؛ وذلـــك لأنهـــا مرتبطـــة بزراعة شـــجرة 

 
ً
م الكاتـــب في هـــذا المقـــال وصفـــا

ِّ
خِيْـــل، ويقـــد

َّ
الن

ـــة المســـتخدمة في  للمعـــارف والتقنيـــ�ات التقليديَّ

 بتحضر الفســـائل أي 
ً
زراعـــة النخلة الـــي تتـــم أولا

(؛ 
ْ

صْفِيْح
َّ
ول، الي تعــــرف في المنطقــــة بـ )الت

ُ
ت

ِّ
الش

 لغـرســــها، وشـــرح مراحل عمليـــة الغرس 
ً
تمهــــيدا

(، ثم عملية التلقــــيح الــــي 
ْ

ـــتِل
َّ

الي تعرف بـ )الش

هْ(، ومــــراحل نمو التمــــر، ثـم 
َ
ــــوْز

ُ
ف

َ
تعــــرف بـ )الق

مُـــرْ(، وكذلك 
َّ
 الت

ْ
الحصاد الذي يعـــرف بـ )حَش

تخزيـــن  بطريقـــة  المرتبطـــة  والتقنيـــ�ات  المعـــارف 

التمور. محصـــول 

:
ْ

صْفِيْح
َّ
الت

ـــة إعـــداد وتجهـــيز فســـائل   هـــو عمليَّ
ْ

صْفِيْـــح
َّ
الت

النخيل؛ لغرســـها في مـــكان آخر؛ لإنتـــ�اج نخيل مماثل 

ول. 
ُ

ـــت
ِّ

للنخلـــة الأم، وهـــي مـــا تعـــارف عليهـــا بالش

وتنمـــو هذه الفســـائل في ســـاق النخلة مـــن أعلى، أو 

أســـفل الســـاق، أو بجانب ســـاق النخلة على الأرض. 

�ة  غة الشـــعبيَّ
ُّ
وفي المنطقة الشـــمالية تســـمىَّ في الل

اوي حمدنـــا الله فضل  ـــة(، يقول الـــرَّ
َ
ل

ْ
خ

َّ
ـــ�ات الن

َ
)بَن

اوي  الـــرَّ ه  ويشـــبِّ  ،)1(»
ْ

ـــ�ات
َ
بَن  

ْ
لِـــد

َ
بِت ـــة 

َ
ل

ْ
خ

َّ
»الن الله: 

، وما يهمنـــا هنا كيف 
ً
النخلـــة بـــالأم الي تلد بنتـــ�ا

يتـــم التعامل مع هـــذه البنت، أي الفســـيلة، وما هي 

ة الي تســـتخدم، حى  ـــ�ات والمعارف التقليديَّ التقنيَّ

يتم فصلها من النخلـــة الأم، وغرســـها في مكان آخر؛ 

لتصبح بعـــد ذلك نخلة قائمة بذاتها، و تســـمىَّ هذه 

.
ْ

صْفِيْح
َّ
العمليـــة في المنطقة بعمليـــة الت

ة في أسفلها 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
صْفِيْح بنظافة الش

َّ
ة الت تب�دأ عمليَّ

ور الزائـــدة 
ُ

ـــذ ـــميْق(، ومـــن الجِّ
ْ

يـــف )الآش
ِّ
مـــن الل

ـــوْك، ويتـــم قطع 
َّ

ـــة )العِـــرُوق(، ومـــن الش
َّ
والجاف

ة 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
ائد، وتخفيف الَجرِيْد حول قلب الش

َّ
الَجرِيْـــد الز

، ثمَّ يتم 
ْ

جَـــل
ْ
بقطعه من رأســـه، باســـتخدام أداة المُن

جمـــع الَجرِيْـــد وربطه بســـعفة من ســـعف الَجرِيْد 

ة، انظر 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
المقطـــوع، بحيث يتـــم تغطية قلـــب الش

رقم)1(. الصـــورة 

الصورة رقم)2(: قام المزارع بقطع رأس الإناء من أعلى، 
ويقطع في الجزء الأسفل من الإناء لعمل الفتحة الجانبية 

بحجم الشتلة.
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فِيْحَـــة  يقـــوم المـــزارع بعـــد ذلـــك بتجهـــيز الصَّ

يـــوت، ويصنع من 
ِّ
ـــأ فيـــه الز عبَّ

ُ
وهـــي الإناء الـــذي ت

ة(، ويقــــوم 
َ

البلاستيــــك، أي مــــا يعرف بـ )البَاق

باختي�ار الحجم المناســـب للإناء بحسب حجم الشتلة، 

ثم يقطع الجـــزء الأعلـــى بحيث يكـــون مفتوحا من 

أعلـــى، ويفتح الإنـــاء في قاعدته من إحـــدى الجوانب 

 لذلك 
ً
بشـــكل دائري بحجم قعر الشتلة، مســـتخدما

صفيحة منشـــار للقطع، انظـــر الصـــورة رقم)2(.

ثمَّ بعـــد ذلك يقـــوم المـــزارع بإدخال هـــذا الإناء 

�ة، انظر  في الشـــتلة عن طريق هـــذه الفتحـــة الجانبيَّ

الصـــورة رقـــم)3(؛ وذلك مـــن أجل إدخـــال قاعدة 

الشـــتلة في الإنـــاء،  انظر الصـــورة رقم)4(.

بعـــد تثبيـــت الإنـــاء في أســـفل الشـــتلة، بحيث 

يكـــون قعر الشـــتلة في داخـــل الإناء، يقـــوم المزارع 

ة بطرف  ريْـــرَة  من التربـــة الزراعيَّ
ُ

اب الق َ ُّ
بملئِـــهِ بالتر

النيـــ�ل، ويقوم بتســـكن هـــذا التراب باســـتخدام 

ـــة، وهـــي عبارة عن ســـيخة مـــن الحديد، 
َ
ل

َ
آلـــة العَت

يدق إحـــدى طرفيها بحيث يكون حادا، وتســـتخدم 

لقطـــع الشـــتلة وفصلها مـــن أمها. ويتم تســـكن 

ة  التراب باســـتخدام هذه الآلة وتســـمىَّ هذه العمليَّ

ور رقـــم: )5(،)6(،)7(،  ن(، انظر الصُّ
ّ

ـــك
ِّ

بـ )الش

علـــى التوالي.

ن يـــترك المزارع مســـافة 
ّ

ـــك
ِّ

ة الش بعـــد عمليَّ

ثلاثـــة ســـنتمترات بـــن ســـطح الـــتراب في الإنـــاء 

ايَة، وفي هذه 
َ

ـــق وفتحة الإنـــاء، وذلك لعمليـــة السِّ

المســـافة يضـــع قطعـــة مـــن الآشـــميق، أي ليـــف 

اب؛ وللاســـتفادة منه  َ ُّ
ي به ســـطح التر النخيل، ليغطِّ

في عمليـــة ســـقاية الشـــتلة بالمـــاء؛ وذلك لكي 

يحافـــظ على المـــاء من التبخـــر، وكذلـــك بعد أن 

ـــل يحتفـــظ بالمـــاء وبالتـــالي يحافظ علـــى رطوبة 
َّ
يتبل

تربـــة الشـــتلة في داخـــل الإناء.

 
ْ

ابْ إِن َ ُّ
اوي إبراهيم علي حســـن: »الـــتر يقول الـــرَّ

هَا 
َ
ت

ْ
ن

َّ
ك

َ
 مَا ش

ْ
ا بَعَد

َ
ات

َ
ة ذ

َ
ل

َ
ا بالعَت

َ
ن

ِّ
ـــك

َ
ش

َ
زِم ت

َ
و لا

ُ
بّيْت

َ
ك

 
ْ

ـــة فـــوْق
َ
ان

َ
هَـــا ليْهَـــا فِي الَجرَك

َّ
ت

ُ َ
ا تخ

َ
ـــميْق

ْ
كْ آش

َ
شِـــيْل

َ
ت

 فِيْ 
ْ

زِمْ اِكُوْن
َ

ـــبْ وُلا رَطِّ
َ
مْسِـــكْ المُوْيَة وُت

َ
 ت

ْ
ـــان

َ
عَش

موْيَة«)2(.
ْ
اطْ لل ة قِـــرَْ

َ
ت

َ
لا

َ
ـــدِي ت

َ
 ك

ْ
اطن ة قِرَْ

َ
مَسَـــاف

بعـــد هـــذه العملية يتـــم ســـقاية الشـــتلة بالماء 

ة أيام، وبعد ذلك تتم ســـقايتها 
َّ
بعد خمســـة أو ســـت

بانتظام كل عشـــرة أيام، وإذا كانت الشتلة في الأصل 

مليئـــ�ة بالعروق يمكـــن فصلها بعد شـــهر، وذلك 

جَل، 
ْ
ـــار أو المُن

َ
ش

ْ
باختب�ارهـــا بقطع زاوية الإنـــاء بالمُن

وإذا وجدهـــا المـــزارع مليئـــ�ة بالعِرُوْق، يقـــوم بقطعها 

، وهنالـــك شيء آخر يوضح 
ْ

ـــة
َ
ل

َ
باســـتخدام آلة العَت

 
َّ

أن هـــذه الشـــتلة أصبحـــت جاهـــزة للقطع، هـــو أن

الصورة رقم)3(: إدخال الإناء في الشتلة 
أس. جاه الرَّ من إتِّ

الصورة رقم)4(: تثبيت الإناء في قعر 
تْلَة. الشَّ

الصورة رقم)5(: ملء الإناء بالتراب.
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بْطَة الي  المـــزارع يجدها قـــد نمت لأعلى مـــن حـــد الرَّ

ـــتل، وفي هـــذا الخصوص 
َّ

ة الش قـــام بها لحظة عمليَّ

اوي إبراهيم علي حســـن: يقول الـــرَّ

 
َ

 لا
ْ

ـــت
َ

مُو مَش
ْ
ن

َ
ا بِت

َ
اه

َ
ق

ْ
ل

َ
 بِت

ْ
رَبَـــت

َ
وْ ض

َ
 حَاجَـــة ل

ْ
ل وَّ

َ
»أ

�ا 
َ
وْ جِيْت

َ
هَا ل قِبَّ

َ
 بَعَـــد ت

َ
ت

ْ
ا يَعْنِي إِن

َ
لِبَـــا د

َ
 مِنْ ق

ْ
ت

َ
اد

َ
 ز

ْ
فـــوْق

طِعْ 
َ

 الق
ْ

ة مِنْ حَـــد
َ

ـــا فِي زِيَاد
َ

ق
ْ
ل

َ
ـــرْ يوْمْ ت

َ
مِسْطَاش

َ
 خ

ْ
بَعَد

 
ْ

يِّ وَاحِد
َ
ا فِي أ

َ
جَل د

ْ
 بالمُن

ْ
عَرِف

َ
ا وُمُمْكِـــنْ ت

َ
وْ د

ُ
طَعْت

َ
الق

 
ْ

بْيَ�اض
َ
ـــاوْ أ

َ
ق

ْ
ل

َ
 ت

ْ
كْ عِـــرِق

َ
ال

َ
ق

ْ
ل

َ
ـــرِطْ بِت

ْ
ف

َ
 بِت

ْ
ان

َ
رْك

َ
مِـــنْ الأ

.)3(»
ْ

ت  تِحِ
َ

لا ِ
َ

ـــنز
ْ
 بِت

ْ
تن

َّ
ة طَق

َّ
هَـــا طَق

َّ
طُق

َ
ـــة ت

َ
ل

َ
وُبالعَت

رَبَت، بمعنى نمت 
َ

اوي من كلمـــة ض  هنا يقصد الرَّ

 يمكـــن النظر إلى الشـــتلة 
ً
للشـــتلة جـــذور، وأيضـــا

بْطَة، فإذا نمـــت كما يقول الـــراوي: »مِنْ  مـــكان الرَّ

ها؛ ففي هذه  لِبَا«، يقصد قلب الشـــتلة، مـــكان نموُّ
َ

ق

الحالة يمكن قطعها، انظر الصـــور رقم: )8(،)9(، 

على التوالي ، و الصور رقـــم: )10(،)11(،)12(،)13(، 

ـــح الأدوات الـــي تســـتخدم في 
ِّ

علـــى التـــوالي، توض

.
ْ

صْفِيْح
َّ
الت ة  عمليَّ

لة يجب حفظها في الظل بوضعها 
ْ
ـــت

َّ
بعد قطع الش

في مـــكان مبت�ل بالماء، بحيث يمكن وضعها أســـفل 

شـــجرة النخيل نفســـها، ويجب تغطيتهـــا بجوال من 

 المبت�ل بالمـــاء، ولا يمكن تركها كذلك 
ْ

الخيْش

ض  ؛ وذلك لأنها تتعرَّ
ً
أكثر من خمســـة عشـــر يوما

للجفـــاف وتمـــوت؛ لذلك يفضل قطعها وشـــتلها 

، إذا كان المزارع يريدها لنفســـه. وإذا كان يريد 
ً

مباشـــرة

 
ً
، وغالبا

ً
بيعهـــا، في هذه الحالة يجب ترحيلها مباشـــرة

تبـــ�اع وترحل لمناطـــق مختلفة، منها القـــرى الجديدة 

في منطقة مـــروي، الي يقطنها المواطنـــون الذين تم 

تهجرهم من مناطق الحامـــداب، وأمري، والمناصر، 

الذين يســـكنون الآن بالقـــرب من المنطقـــة جوار 

عطـــرة،  مناطـــق  إلى  بالإضافـــة  كـــورتي.  مدينـــ�ة 

ار بدنقلا، وســـعر الشـــتلة 
َّ

والقولـــد، ومنطقـــة الغد

يختلف بحســـب نوع التمـــر، انظر الجـــدول رقم)1(.

السعر بالجني�هنوع الشتلة

اوِيْ
َ

ك 45الرََ

ة
َ
ديْل

ْ
ن

ُ
200الق

مْ
ُ
300الكُل

ْ
موْد

َ
60الت

جدول رقم)1(: أسعار أنواع شتول التمر بالجنيه.

ة تسكين  كّين، عمليَّ الصورة رقم)6(: الشِّ
التراب بإستخدام أداة العتلة.

الصورة رقم)7(: أداة العَتَلَة، تستخدم 
لقطع الشتلة.

الصورة رقم)8(: طريقة قطع زاوية إناء 
الشتلة للتأكد من نمو العروق وتعرف بـ 

)الفَرِطْ(.
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 ،
ْ

ـــلِخ
َّ

وْل يســـمىَّ الش
ُ

ـــت
ِّ

هنالـــك نوع آخر من الش

اوي إبراهيم علي حســـن: ويقول عنـــه الـــرَّ

ة يَعْنِي 
َ
ل

َ
خ

َّ
ـــت الن وْن تِحِ

ُ
ف

ْ
ا بِكُـــوْن مَد

َ
 د

ْ
ـــلِخ

َّ
 »الش

ا 
َ

ف
ِّ

ض
َ
ن

َ
ة بَعَد مَـــا ت

َ
ل

ْ
ـــت

َّ
حَفِر الش

َ
رِض بِت

َ
بَهَـــا عَلـــي الأ

ْ
جَن

ا بي 
َ

اه
َ

ق
ْ
ل

َ
ام وُرَا بِت

َّ
 شِـــمَال قِـــد

ْ
هَـــا يَمِـــن

َ
ل

ْ
بْحَت

َ
هَـــا وُت قِبَّ

َ
ت

طَعَا«)4(.
ْ

ق
َ
ت ـــا 

َ
عُرُوْق

 هـــو عبارة 
ْ

ـــلِخ
َّ

اوي أن الش نســـتنتج من قـــول الـــرَّ

عن شـــتلة تنمو جـــوار النخلـــة الأم منفصلـــة عنها، 

ويمكن نظافتها وقطعها باســـتخدام العتلة مباشرة؛ 

وذلـــك إذا تمَّ التأكـــد من أن لها جـــذورا، ويمكن 

رِيد 
ُ
 تصفيحها بالطريقة ســـابقة الذكـــر، إذا أ

ً
أيضـــا

 
ً
ا يَّ

ِّ
رِيـــد زراعتها محل

ُ
بيعها وترحيلهـــا إلى مكان آخر، وإذا أ

، وهنا يقل ســـعرها 
ً

يمكن قطعها وشـــتلها مباشـــرة

بحيـــث لا يتجاوز العشـــرة جنيهات.

 
ً
وْل غالبا

ُ
ـــت

ِّ
صْفِيْـــح للش

َّ
الزمـــن الذي يتم فيـــه الت

يكـــون في شـــهر يونيـــو، بعد ذلـــك يتـــم رعايتها 

ة شـــهرين، وفي شـــهر أغســـطس يتم 
َّ

وســـقايتها لمد

ـــل لغرس 
َّ

فصلهـــا وبيعهـــا، هـــذا الشـــهر هـــو المفض

 
ً
يـــ�ل، و دائما

ِّ
وْل وهـــو زمن موســـم فيضـــان الن

ُ
ـــت

ِّ
الش

يكـــون الإنت�اج شـــراكة ما بـــن المـــزارع صاحب 

وْل 
ُ

ـــت
ِّ

الش بإعـــداد  يقـــوم  الـــذي  والحـــرفي  النخيـــل 

ورعايتهـــا وفصلها، بحيـــث يتم اتفاق بينهمـــا على أن 

، وبعد بيع الشـــتول يتم 
ً
يقـــوم الحـــرفي بعمله كامـــلا

قســـمة المبلغ المتحصل عليه بـــن المالك والحرفي، 

في هـــذا الخصـــوص يقـــول الـــراوي محمـــد محمد 

ابْعُو 
َ
حُو وَ أت

ِّ
صَف

َ
ـــا أ

َ
مُرْ أن

َ
 الت

ْ
 مَعَ سِـــيْد

ْ
فِق

َّ
عثمان: »أنا بت

صْ 
ُ
ا ن

َ
مُـــرْ أن

َّ
 الت

ْ
 الوَاطَا أوْ سِـــيْد

ْ
�اع

َ
سِـــمُو مَـــعَ بِت

ْ
ق

َ
وُ أجِي ا

ـــوْ«)5(.
ُ

 وَاطَات
ْ

ـــصْ حَق
ُ
ا وُ هُوْ ن

َ
لِي د

ْ
ـــغ

ُ
 ش

ْ
حَـــق

اوي هنـــا يعـــني أن الإنتـــ�اج من الشـــتول يتم  الـــرَّ

صْفِيْح 
َّ
تقســـيمه بن الحـــرفي الذي قـــام بعمليـــة الت

والمالـــك لـــلأرض أي صاحب النخيـــل. وكل واحد 

ف فيمـــا يملـــك من شـــتول بحيث  منهمـــا يتصـــرَّ

 
ً
يبيعهـــا بمفرده ويســـتفيد من ثمـــن بيعهـــا، وأحيانا

يشـــتري المالك من الحـــرفي نصيب�ه من الشـــتول، 

، وفي هـــذه الحالة 
ً
أي يعطـــي الحـــرفي نصيب�ه نقـــدا

. وهنا 
ً
يكون سعر الشـــتلة الواحدة عشـــرين جنيها

 :
ً
ات قائلا

َ
اوي مصطفى محمـــد جـــود يضيـــف الـــرَّ

مُـــرْ 
َ
هُـــمْ ت

َ
د

ْ
 عِن

َ
رَاضِي وَلا

َ
هُـــمْ أ

َ
د

ْ
ـــاسْ مَـــا عِن

َ
»فِيْ ن

ا 
َ

حُوْه
ِّ

 وُ اِصَف
ْ ُ

�اعَـــتن
َ
 بِت

ْ
ـــات

َ
ان

َ
ـــوْ هُـــمْ اِجِيْبُـــوْ الَجرَك ُ َ

يج

صْ 
ُ
وْكْ ليْـــوْ وُ ن

ُّ
ـــصْ يِد

ُ
صْ ن

ُّ
ا ليْكْ الن

َ
سِـــمُوْه

ْ
وُيِق

 
ْ

وْل
ُ

شِـــت
ْ
 ال

ْ
د

َ
 حَسَـــبْ عَد

ْ
ل

ُ
ـــغ

ُّ
 الش

ْ
صَاد

ُ
وْ هُـــنْ ق

ُ
يِشِـــيْل

صْ 
ُّ
مَـــنْ الن

َ
يْهُـــنْ ت

ِّ
د

َ
ـــوْ ت

ُّ
ل

ُ
وْ ك

ُ
 عَايْـــز

َ
ـــت

ْ
ا إن

َ
ـــصْ وُإِذ

ُّ
بالن

الصورة رقم)9(: طريقة قطع الشتلة 
اكُوْش، الذي  باستخدام أداة العَتَلَة، والشَّ

ة(. يعرف بـ )المَرَزَبَّ

ة، أو  الصورة رقم)10(: أداة المَرَزَبَّ
اكُوْشْ، تستخدم للطرق. الشَّ

الصورة رقم)11(: الإناء الذي يستخدم 
لوضع الشَتْلَة.
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ْ

د
ُ

اخ
َ
 ت

َ
ت

ْ
 وُ إن

ْ
ْ أيِّ زوْل َ

 لي
ْ

نـــن
ْ
ت

ِّ
بِيْعُوا الل

َ
ايْرُوْ ت

َ
�اعُـــنْ مَا د

َ
بِت

 
ْ

ـــوْ بَاع
َ
�اعُو وُل

َ
ـــصْ بِت

ُّ
 الن

ْ
ـــد

ُ
�اعَـــكْ وُهُوْ يَاخ

َ
ـــصْ بِت

ُّ
الن

ـــرِيْنْ 
ْ

هْ عِش
َ
ل

ْ
ـــت

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ك

ْ
صَاد

ُ
 ق

ْ
د

ُ
ـــوْ يَاخ

ُّ
صْ حَق

ُّ
يْـــكْ الن

َ
ل

ـــص 
ُّ
بِيْـــعْ ليْـــوْ الن

َ
 مُمْكِـــنْ ت

َ
ـــت

ْ
ـــوْ إن

ُ
جِنيْـــ�ه وُبَرْض

هَا 
َّ
 كل

ْ
وْل

ُ
ـــت

ِّ
ه وإشِـــيْل الش

َ
ل

ْ
ـــت

َ
ـــرِيْنْ الش

ْ
�اعَكْ بي عِش

َ
بِت

.)6(» ـــانِيْ
َ
وُاِمْـــيِْ اِبِيْعَا بي سِـــعِرْ ت

نســـتنتج من قـــول الـــراوي أن الأجر مقابـــل إعداد 

وْل يتـــم بالاتفـــاق بـــن المالـــك لـــلأرض أي 
ُ

ـــت
ِّ

الش

 ،
ْ

صْفِيْح
َ
ـــة الت النخيـــل، والحـــرفي الـــذي يقـــوم بعمليَّ

بحيث يمكنهما قسمة الشتول، أو يشتري المالك 

ة، أو يبيع 
َ
ل

ْ
ت

َ
 للش

ً
نصيب الحرفي مقابل عشـــرين جنيها

ف  ـــعر، ويتصرَّ المالك نصيبـــ�ه للحرفي بنفس السِّ

الحـــرفي بعد ذلـــك في منتوجـــه بطريقته.

:
ْ

تِل
َّ

طريقة الش

 وترحيلـــه إلى مكان 
ْ

ـــتِل
ِّ

يقـــوم المـــزارع بجمـــع الش

زراعتـــه، ويتـــم إحضار حبـــل طويل يصـــل طوله إلى 

48 متر، ويقســـم هذا الحبل بوضـــع علامات عليه، 

 12 
ِّ

مَـــاش، في كل
ُ

رْبَط قطعـــة صغرة مـــن الق
ُ

بـــأن ت

متر على طـــول الحبـــل، ويكون عـــدد العلامات 4 

علامات، ويتم شـــد هذا الحبل في ضلعي المســـاحة 

ــراد زراعتهـــا، في الطـــول، بحيـــث يتـــم وضع  الـــي يـ

علامة علـــى الأرض في مكان كل قطعـــة قماش على 

الحبل، انظـــر الصور رقـــم: )14(،)15(، على التوالي.

يتـــم حفـــر الحفـــرة في مـــكان كل علامـــة، علـــى 

ة الي يراد غرســـها، وهذا يعني 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
حســـب حجم الش

أن عمـــق الحفرة يختلف من حفـــرة لأخرى، ويتوقف 

ة وتـــتراوح الأعماق 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
ذلك على طـــول وحجم الش

اوي   على إفـــادة الرَّ
ً
ما بن متر إلى نصف متر، اســـتن�ادا

مصطفى محمـــد جـــودات، حيث يقول: »حَسَـــبْ 

فِـــرْ ليْهَا  ْ َ
ه تح

َ
ل

ْ
ـــت

َ
ه يًعْـــنِيْ فِيْ ش

َ
ل

ْ
ـــت

َّ
 الش

ْ
ـــ�اع

َ
ـــاسْ بِت

َ
المَق

فِرْ  ْ َ
ه تح

َ
ل

ْ
ـــت

َ
 رُبُعْ فِيْ ش

َّ
فِر ليْها مِـــتِر إلا ْ َ

ه تح
َ
ل

ْ
ـــت

َ
مِـــتِر وُفِيْ ش

مَا كانت 
ّ
ل

ُ
اوي أنـــه ك «)7(. ويضيف الرَّ

صْ مِـــتِرْ
ُ
ليْهَـــا ن

�ا 
َ
وا ليْن

ُ
وْل

ُ
ـــا بِق

َ
ن

ْ
ل

َ
ه

َ
الحفره عميقـــة أفضل حيث قال: »أ

ـــرْ«)8(.
َ

اش
َ
ـــرْ بْي اِطْن

َ
اش

َ
ـــرْ فِي اِطْن

َ
اش

َ
 اِطْن

ْ
ق رِّ

َ
 وُف

ْ
ق رِّ

َ
غ

عُود إلى مســـألة العلامات الي 
َ
من هذه العبـــارة ن

�ا، وهي لابـــد من أن تكون 
َّ
ن دها المزارع كمـــا بيَّ

ِّ
يحد

لة والأخـــرى 12 مـــتر، ومـــن 
ْ
ـــت

َ
 ش

ِّ
المســـافة بـــن كل

الأفضـــل أن يكـــون عدد الشـــتول 12 علـــى الأقل؛ 

ـــرْ بْي 
َ

اش
َ
ـــرْ فِيْ اِطْن

َ
اش

َ
 للقول المأثور »اِطْن

ً
وذلك وفقا

ـــرْ«، وهذه يمكن توزيعها في المســـاحة الي 
َ

اش
َ
اِطْن

يُـــرَاد زراعتها كما يحلـــو للمزارع، فقط مـــن المهم أن 

الصورة رقم)12(: أداة المُنْشَارْ التي 
تستخدم لقطع الإناء.

الصورة رقم)13(: أداة المُنْجَلْ، تستخدم 
لقطع الشتلة ونظافتها.

الصورة رقم)14(: حبل من ليف النخيل 
يستخدم في القياس؛ لوضع علامات حُفَر 

تُوْل، نلاحظ عليه العلامات لتحديد  الشِّ
مكان الحُفَرْ.



شتاء 2018 ـ   40 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
192

ر لنا  وْل 12 متر. ويفسِّ
ُ

ـــت
ِّ

تكون المســـافات بن الش

اوي هذه المقولـــة بقوله:  الـــرَّ

ة 
َ
ـــرْ مِتِر المَسَاف

َ
اش

َ
ة فِي اِطْن

َ
ل

ْ
ـــت

َ
ـــرْ ش

َ
اش

َ
»يَعْنِي اِطْن

ـــا 
َ

اه
َ
ـــرْ دِيْ مَعْن

َ
اش

َ
يَـــ�ة وُ بْي اِطْن

ْ
ان

َ
ة وَالت

َ
ل

ْ
ـــت

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
 ك

ْ ْ
بـــن

ـــرْ 
َ

اش
َ
 ليكْ اِطْن

ْ
رَع

ْ
ـــز

َ
ة يَعْنِيْ ت

َ
ـــهَرْ بْي سَـــن

َ
ـــرْ ش

َ
اش

َ
اِطْن

 
ْ

كُوْن
َ
زِم ت

َ
ة وُلا

َ
كْ فِي سَـــن

َ
ش عَيِّ

َ
كْ ت

َ
مْسِك

َ
ة ت

َ
ل

َ َ
نخ

سْ 
َ

لا
َ

ة خ
َ
ل

َ َ
ـــرْ نخ

َ
اش

َ
و اِطْن

ُ
د

ْ
ـــوْ عِن

َ
 ل

ْ
هْ يَعْـــنِي الوَاحِد

َ
رِيْق

َ
غ

يهَا 
ِّ

د
َ
ن ت مَّ

َ
ة ل

َ
ل

ْ
خ

َّ
 الن

َ
ت

ْ
وْ إِن

ُّ
ن

َ َ
هَا وُلا

َّ
ل

ُ
ة ك

َ
مْسِـــكُو السَـــن

َ
بِت

رْبَعَه 
َ
ـــه أ

َ
ت

َ
لا

َ
 ليهَـــا ت

ْ
عْمَل

َ
ـــا اِصَـــادِف ت

َ
�اعَت

َ
ـــه بِت

َ
رَق

َ
الف

.)9(»
ْ

ايَات
َ

ف
ْ
ل

َ
خ  

ْ
ـــ�ات

َ
بَن

ة إذ 
َ
ل

ْ
ـــت

َ
مـــا ذكـــره الـــراوي يعـــني زراعـــة 12 ش

ة والأخـــرى 12 متر، 
َ
ل

ْ
ـــت

َ
 ش

ِّ
تكـــون المســـافة بـــن كل

وعـــادة تكون الحفـــرة عميقـــة. يعني هـــذا أن هذا 

العـــدد يمكن أن يعتمـــد عليه المزارع في معيشـــته 

في الســـنة، أي أن المحصـــول الـــذي يجني�ه مـــن إنت�اج 

هذه الشـــتول في المســـتقبل بعد أن تثمر، يمكن أن 

يعتمد عليه في معيشـــته. بالإضافة إلى أن المســـافة 

ة 
َ
ل

ْ
خ

َّ
ة؛ لـــولادة الن )12 متر( تعتـــر مســـافة احتي�اطيَّ

وْل في المســـتقبل.
ُ

ـــت
ِّ

من الش

ـــتلة مباشـــرة بعد حفـــر كل حفرة؛ 
َّ

يتم غرس الش

وذلك كمـــا ذكرت يتوقف فيهـــا حجم الحفرة 

ة، ولا بد من أن يغـــرس المزارع أول 
َ
ل

ْ
ـــت

َ
علـــى حجم الش

 وُ لْي 
ْ

اد ـــحَّ
َ

شـــتلة بنفســـه، ويقول: »بِسْـــم الله لْي الش

ايْ«)10(.
َّ
ن

َّ
 وُ لْي الد

ْ
اق ـــرَّ السَّ

ـــرها لنا الراوي  يطلـــق المزارع هـــذه المقولة، ويفسِّ

ـــكْ 
َّ
: »يَعْـــنِيْ إِن

ً
مصطفـــى محمـــد جـــودات قائـــلا

ـــايْ يَعْـــنِيْ 
َّ
ن

َّ
 وُلْي الد

ْ
اق ـــرَّ اد وُلْي السَّ ـــحَّ

َّ
ـــرِسْ لْي الش

ْ
غ

َ
ت

 
ْ

اق ـــرَّ وْ فِي السَّ
ُّ
رْ لْي صَاحِبَا بَسْ لأن

ْ
ـــه دِيْ ما حِك

َ
ل

َ
خ

َّ
الن

 
ْ

حَد
ْ

 إِجِيْ إِش
ْ

اد ـــحَّ
َّ

ه وَالش
َ
ـــكِل

ْ
هَا مَا مُش

َّ
 مِن

ْ
البِيِْ بِسْـــرِق

 إجي وَرَاكْ 
ْ

 الَحصَـــاد
ْ

ا بَعَـــد
َ

ـــايْ د
َّ
يْ وَالدن

ِّ
ـــد

َ
ـــوْ ت

ُ
بَرْض

هَا«)11(.
َّ
من ـــطْ 

ِّ
ق

َ
إِل فِيْهَـــا  يطْلع 

يعـــني هـــذا أن النخلـــة الـــي تغرس ليســـت ملكا 

للمزارع وحـــده، بمعنى أنها بعد أن تثمر يمكن أن يأكل 

منها الشـــحاد والســـراق والدناي والناس، ويمكن أن 

اد ويطلب منك أن تعطيه من ثمرها،  يأتيك شـــحَّ

ايْ والمقصود به الشـــخص الذي يأتي 
َّ
ن

َّ
وكذلـــك الد

ويطلـــع في النخلة بعـــد حصادها ويقـــوم بجمع الثمار 

الـــي ربمـــا تتســـاقط في ســـاقها أو في الأرض، ويقوم 

بأخذهـــا، وكل هؤلاء يأكلون من النخلة. يســـود اعتقاد 

بـــن المزارعـــن أن زراعة النخلة تعتـــر صدقة جارية. 

ولا بد مـــن أن يَعْفِي المـــزارع لكل هـــؤلاء الذين يأكلون 

من غرســـه هذا؛ لذلك تطلق هـــذه العبارة.

 بإخـــراج الإنـــاء الـــذي توضـــع 
ً
يقـــوم المـــزارع أولا

ة مباشـــرة في داخل 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
ع الش

َ
ة، ثـــمَّ يَض

َ
ل

ْ
ـــت

َّ
فيـــه الش

الحفـــرة، ويدفنهـــا بنفس الـــتراب الذي تـــمَّ إخراجه 

من الحفـــرة؛ وذلـــك لأنه رطـــب، وبالتـــالي يحافظ 

علـــى رطوبـــة جـــذور الشـــتلة، ويقوم بتســـكينها 

ة  ة بعمليَّ باســـتخدام أداة العتلة، وتعرف هذه العمليَّ

ائد، ويقوم بربط 
َّ
«، ثم يقطع الجريد الز

ْ
ن

ّ
ـــك

ِّ
»الش

ـــعف المقطوع؛  الشتلة باســـتخدام ســـعفة من السَّ

لة، 
ْ
ـــت

َّ
 علـــى رطوبة قلب الش

ً
وذلك للحفـــاظ أيضا

والي.
َّ
انظر الصـــور رقـــم: )16(،)17(، علـــى الت

ـــة غرس  ـــال بعـــد ذلـــك في عمليَّ يســـتمر العمَّ

الصورة رقم)15(: طريقة شد الحبل لوضع العلامات.
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الشـــتول الباقية، ويكونوا أربعة أو خمســـة بحسب 

عدد الشـــتول الي يراد غرســـها، ولا بد من أن يكونوا 

ة غرس الشـــتول، وهنالك حرفيون  على دراية بعمليَّ

متخصصـــون في هذه العملية، والأداة الي تســـتخدم 

ة الي تســـتخدم في 
َ
ل

َ
في الحفر هـــي الطّوْريـــة، والعَت

 في عملية 
ً
، وهذه تســـتخدم أيضـــا

ْ
صْفِيْح

َ
ـــة الت عمليَّ

ة. 
َ
ل

ْ
ت

َّ
«. أي تســـكن تراب الش

ْ
ن

ّ
ك

ِّ
»الش

ـــة الغـــرس، يتم ســـقاية كل  بعد إكمـــال عمليَّ

ت 
َ
اب الذي دُفِن

ُّ
ب التر وْل بالماء، حى يتشـــرَّ

ُ
ـــت

ِّ
الش

ـــالي لابـــد مـــن مراجعتهـــا؛ فـــإذا 
َّ
بـــه، وفي اليـــوم الت

قات في التربة، 
ُّ

أحدث هـــذا المـــاء بعـــض التشـــق

 أخـــرى؛ وذلـــك لكـــي لا 
ٌ

ة هَا مـــرَّ
َ
ـــكِيْن

ْ
ش

َ
يتـــم ت

ي 
ِّ

ول إلى الهـــواء الذي يؤد
ُ

ـــت
ِّ

ض جـــذور هذه الش تتعرَّ

اوي محمد محمد عثمان  إلى موتها، حســـب إفادة الـــرَّ

يقول: الـــذي 

 
ْ

ت
َ

ق
َّ

ـــق
َ

ش
ْ
ا إِت

َ
اه

َ
ق

ْ
ل

َ
يِْ ت

َ
 يوْمْ بِت

ْ
 بَعَد

ْ
»بَعَد مَا شِـــرْبَت

 
ْ

ـــان
َ

ا عَش
َ
ن

َّ
ـــك

َ
ش

َ
انِي ت

َ
 ت

ْ
اشِـــف

َ
رَابْ ن

ُ
يْبْ ليْهَا ت ِ

َ
انِيْ تج

َ
ت

سْقِيْهَا«)12(.
َ
مَامْ وُت

َ
ا ت

َ
ن

ِّ
ـــك

َ
ش

َ
 ت

َ
لا

ُ
ت

ْ
 الهَوَا إِك

ْ
ش

ُ
مَا إِخ

ام،   بعـــد هذه العملية تتم ســـقايتها بعد ثلاثـــة أيَّ

ام  ـــقايَة بإنتظام كل ثلاثة أيَّ وبعد ذلك تســـتمر السِّ

اية كل خمســـة 
َ

ـــق ة شـــهرين، وبعدها تكون السِّ
َّ

لمد

اوي مصطفى  . هـــذا حســـب إفـــادة الـــرَّ
ً
عشـــر يوما

محمد جـــودات الـــذي يقول:

زِمْ 
َ

هَريْن وُلا
َ

 ش
ْ

ة
َّ

ه يوْم لْي مد
َ
ت

َ
لا

َ
 ت

ُّ
ل

ُ
 ك

ْ
سْـــقِيْهَا بَعَد

َ
 »ن

 مَا 
ْ

ـــرَبْ موْيَـــه وُبَعَد
ْ

ش
َ
زِم ت

َ
ـــه يوْمْ لا

َ
ت

َ
لا

َ
 ت

ُّ
ل

ُ
رَاعِيْهَـــا ك

َ
ن

 
ُّ

ل
ُ
 ك

ْ
سْـــقِيْهَا بَعَد

َ
ـــانِيْ بِن

َ
 ت

ْ
بُض

ْ
ق

َ
 وُت

ْ
ـــهَريْنْ ديْـــل

َّ
ـــمْ الش

ِّ
ت

ه«)13(.
َ
ـــكِل

ْ
مُش ا 

َ
ه

َ
د

ْ
عِن مَا  يوْمْ  ـــرْ 

َ
مِسْطَاش

َ
خ

ة وتصبـــح 
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
ايَة إلى أن تنمـــو الش

َ
ـــق تســـتمر السِّ

شـــجرة، وتســـتغرق هذه العملية مدة خمس سنوات 

حـــى تثمر.

قِيْح(:
ْ
ل

َّ
ة )الت

َ
وْز

ُ
ف

َ
الق

مـــور هي 
ِّ
ـــات الزراعيـــة لإنتـــ�اج الت أهـــم العمليَّ

الشـــمالية  المنطقـــة  في  يعـــرف  الـــذي  لقيـــح، 
َّ
الت

رِج النخلة الشـــماريخ، 
ْ ُ
ة«، وتب�دأ بعد أن تخ

َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
بـ»الق

وسَـــه«، 
ُ

غة أهـــل المنطقة بـ»الخ
ُ
أي ما يعـــرف في ل

ـــة وضـــع جـــزء من  والتلقيـــح هـــو عبـــارة عـــن عمليَّ

كـــر في شـــماريخ الأنـــى، وبذلـــك 
َّ

شـــماريخ الذ

تلَة ودفنها بتراب الحفرة. الصورة رقم)17(: طريقة ربط جريد الشتلة بإستخدام الصورة رقم)16(: طريقة وضع الشَّ
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دة، وبـــدون إجراء هذه  يضمن المـــزارع إنت�اج تمـــور جيِّ

ة يكـــون الناتج من التمر غـــر ناضج. ويطلق  العمليَّ

ـــماريخ 
َّ

ة خروج الش يْـــصْ«. وعمليَّ عليه اســـم »الصِّ

«. هذا بنـــ�اءً على روايـــة الراوي عبد 
ْ

تســـمىَّ »الِجبّيْ�د

الله ســـليمان عبد الفـــراج الـــذي يقول:

 
ْ

ت
َ

ه مَرَق  شِـــويَّ
ْ

 بَعَد
ْ

د  شِيْ جَبَّ
ْ

ل وَّ
َ
 أ

ً
ا طَبْعَا

َ
 د

ْ
ـــيْز

ّ
»القِف

الِيْ   طَوَّ
ْ

ـــت
َ

ش
َ

ق
َ
ه ف

َ
ان

َ
 سَـــخ

ْ
ه جَات  شِـــويَّ

ْ
وْسَـــه بَعَد

ُ
خ

عْ 
َ
مُرْ مَـــا اِطْل

َّ
 الت

ْ
ـــان

َ
رْ عَش

َ
ك

َّ
ا بالض

َ
ـــز

ِّ
ف

َ
 إِق

ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
بِيِْ الق

.)1 4 ( » صِيْصْ

اوي محمد محجوب خليفة:  كذلك يقول الـــرَّ

 فِيْ 
ْ

كُوْن
ْ
ة وُبِت

َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
يْهَا الق سَـــمِّ

ْ
 دِيْ بِن

ْ
اح

َ
ق

ِّ
 الل

ْ
ـــة »عَمَلِيَّ

 مَا 
ْ

ـــبِيْطَة وُ بَعَد ـــعْ السَّ
ِّ
مُرْ اِطَل

َّ
ا الت

َ
 وُ بِبْـــ�د

ْ
ـــهْرِ وَاحِـــد

َ
ش

 أوْ 
ً
رِيْبَ�ا

ْ
ق

َ
 ت

ْ
 إسْـــبُوْع

ْ
ا بَعَـــد

َ
 د

ْ
ـــهْرِ وَاحِد

َ
صْ ش

ُ
عَـــا فِي ن

ِّ
اِطَل

قوْمْ 
َ
الِي ن  طَـــوَّ

ْ
قِش

ْ
ف

َ
ـــبِيْطَة دِي ت ا السَّ

َ
بْ�د

َ
ـــرَه يوْمْ بِت

َ
عَش

مِرْ 
َ
سْـــت

َ
ـــبِيْطَة وُبِت رْ فِي السَّ

َ
ك

َ
 الض

ْ
ـــت

ُ
خ

ْ
ا وُ بِن

َ
ـــز

ِّ
ف

َ
ق

َ
ن

ه« )15(.
َ
ت

َ
لا

َ
ـــهْرِ ت

َ
 ش

ْ
 نِهَايَة

ْ
ايَـــة

َ
ة دِيْ لغ

َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
الق

ة تب�دأ 
َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
ة الق  عمليَّ

َّ
اوي نســـتنتج أن من قول الرَّ

في الأســـبوع الأخـــر مـــن شـــهر ين�اير، وتســـتمر حى 

 فيها 
ْ

ـــرِج
ْ ُ
نهايـــة شـــهر مـــارس. وهي الفـــترة الـــي تخ

وْسَـــهْ«، وبعـــد 
ُ

ـــبِيْطَة، أو »الخ خلـــة جُـــرَابْ السَّ
َّ
الن

أن ينفتـــح هذا الجـــراب لإخـــراج الشـــماريخ، الذي 

«، يقوم الحرفي الذي يســـمىَّ 
ْ

قِـــش
ْ

ـــال عليـــه »يَف
َ

يُق

ـــبِيْطَة«، بعد  كر في »السَّ
َّ

« بوضع لقاح الذ
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
»الق

ة  نضوجهـــا أي بعد خروجها من جرابهـــا، وهذه العمليَّ

قاح 
ِّ
ص، ويقوم بمتابعة الل تحتاج إلى شـــخص متخصِّ

ة  ي يقـــوم بعمليَّ
ِّ

حـــى نهايتـــ�ه، وهو الشـــخص الـــذ

الحصـــاد في نهاية الموســـم.

؛ 
ً
 طويلا

ً
ة تســـتغرق زمنـــا  هـــذه العمليَّ

َّ
نلاحظ أن

وذلـــك لأن النخلـــة تخرج شـــماريخها خـــلال الفترة 

، وفي 
ً
ــر وحى نهايـــة مـــارس تِبَ�اعَا ما بـــن أواخر ين�ايـ

 ويقوم 
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
رج فيهـــا مجموعة، ويـــأتي الق

ُ
ة تخ كل مـــرَّ

اوي  حها لنا الـــرَّ
َّ

بتلقيحهـــا، وطـــول هـــذه الفـــترة وض

إذ يقول: محمد محجـــوب خليفـــة 

 
ً
لا

َ
وْ مَث

ُّ
ن

َ
 لأ

ْ
ات ه مَـــرَّ

َ
ت

َ
لا

َ
طَلِعْ ت

ْ
ه مُمْكِـــن تِن

َ
ل

َ
خ

َّ
»الن

 
ْ

ـــانِي بَعَد
َ
هَا ت

َ
ت

ْ
ز

َّ
ف

َ
ه سَـــبَايِطْ وُ ق

َ
ت

َ
لا

َ
 ت

ْ
عَـــت

َّ
 طَل

ْ
كُـــوْن

ْ
بِت

يِ 
َ
انِي بِت

َ
ـــانِيْ وُت

َ
عْ ت

ِّ
طَل

َ
 مُمْكِنْ ت

ْ
وْ إِسْـــبُوْع

َ
ـــرَه يوْمْ أ

َ
عَش

ا 
َ
ز

ِّ
ف

َ
ق

ْ
ه بِت  مَـــرَّ

ُّ
ل

ُ
 مُراجَعَه فِي ك

ْ
ـــاج

َ
رَاجِع ليْهَا يَعْـــنِي بِتِحْت

ر 
َّ

خ
َ
أ

ْ
 مُت

ْ
ـــد بِّ مُرْ بِجَ

َ
رْ وُ بَعَديْـــنْ في ت

َ
ك

َّ
ت ليْهَـــا الض

ُ
خ

ْ
بِت

ه«)16(.
َ
ت

َ
لا

َ
ت ـــهَرْ 

َ
ش ل  وَّ

َ
أ ي 

ِّ
د َ َ

لح

 لرواية 
ً
مُرْ«، وفقا

َ
 الت

ْ
 ـ»جِبّيْـــ�د عْرَف هذه الفترة ب

ُ
وت

اج: عبد الله سليمان عبد الفرَّ

ـــهْرِ 
َ

ا مِنْ ش
َ

مُـــرْ وُ بِبْ�د
َّ
 جِبّيْـــ�د الت

ْ
وْل

ُ
ق

ْ
ـــا بِن

َ
ـــنَ هِن »نِحْ

ه«)17(.
َ
ت

َ
لا

َ
ـــهْرِ ت

َ
 ش

ْ
هِـــيْ نِهَايَة

َ
ت

ْ
 وُ بِن

ْ
وَاحِـــد

الصورة رقم)18(: فَقْشْ الخُوْسَة، أي 
لْقِيح. بِيْطَة، وهنا تكون جاهزة للتَّ السَّ

الصورة رقم)19(: خروج جُرَابْ ذكر 
كَرْ(.  خيل )الضَّ النَّ

رَاب للتلقيح. الصورة رقم)20(: قطع الجُّ
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 يشـــرح الـــرّاوي مصطفى محمـــد جودات 
ً
أيضـــا

 ويقول:
ْ

عمليـــة الِجبّيْـــ�د

ا 
َ
ات

َ
وْ ذ

ُ
�اعْت

َ
ـــبِيْطَه بِت ـــعْ السَّ

ِّ
 إِطَل

ْ
 يَعْنِيْ إِشِـــيْل

ْ
د »إِجَبِّ

 
ْ

ـــق
َ

ش
ْ
 تِت

ْ
وْسَـــهْ بَعَد

ُ
 الخ

ْ
وع

ُ
 طُل

ْ
 بَعَـــد

ْ
تِـــح

َ
ف

ْ
 تِت

ْ
قِـــش

ْ
ف

َ
وُت

حَـــا«)18(، انظـــر الصـــورة رقم)18(.  
ِّ

ق
َ
ل

َ
ن

ه  قـــاح من ذكر التمر، ويشـــبِّ
ِّ
ة الل

َّ
تســـتخرج ماد

ـــه مثل 
َّ
اوي محمـــد أحمـــد البخيـــت النخـــل بأن الـــرَّ

ة إذ يقول:
َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
ـــة الق الإنســـان ويشـــرح لنا عمليَّ

�ايَه 
َ
ت

ْ
ـــرْ وُ فِيْوْ إِن

َ
ك

َ
مْ فِيْوْ ض

َ
يْ البَنِيْ آد

َ
ا ز

َ
 د

ْ
ـــل

َ
خ

َ
»الن

ه دِيْ 
َ
ل

َ
خ

َّ
ـــبَه الن

ْ
ه دِيْ يِش

َ
ل

َ
خ

َّ
ا يَاهُو مِـــنْ الن

َ
ـــر د

َ
ك

َّ
الض

مْسَـــه 
َ

ه خ
َ
ت

َ
لا

َ
رْبَعَه ت

َ
وْ أ

ُّ
مْرَه دِيْ يِشِـــيْل

َّ
يْ الت

َ
وْم ز

ُ
ا وُ بِق

َ
ات

َ
ذ

يْ 
َ
طَعُـــوْ ز

ْ
ق

َ
مْـــيِْ ت

َ
حُـــوْ بيْـــوْ ت

ِّ
ق

َ
ـــنْ الُجـــرَابْ البِل جَرَبَّ

الِيْبْ 
َ

خ
َ

 ش
ْ

قِيْق
َّ

يْ الد
َ
ا ز

َ
ق

ْ
ل

َ
دِيْ ت

َ
وْ ك

ُّ
ـــق

ُ
ش

َ
ـــبِيْطَه وُ ت السَّ

 
ْ

�اع
َ
 بِت

ْ
يْح

ِّ
ْ بالل ِّ

ـــني
َ
ت

َ
 مَا ت

ْ
وْبْ بَعَد

ُ
ل

ْ
ـــخ

َ
وْ ش

ُّ
ل

ُ
رْبُطُ ك

َ
دِيْ ت

َ
ك

 فِيْهَا 
ْ

ت
ُ

خ
ْ
 سَـــبِيْطَه بِت

ُّ
ل

ُ
مْـــرَه وُ ك

َ
حْبُوْ الت

ِّ
ق

َ
ل

َ
الُجـــرَابْ ت

ه«)19(.
َ

رُبْطَـــه وَاحْد

ه 
َ
خل

َّ
ضـــح لنـــا أن ذكـــر الن

َّ
اوي يت من قـــول الـــرَّ

يخـــرج جُـــرَابْ التلقيـــح، ويتزامن ذلك مـــع خروج 

 بقطع 
ْ
ـــاز

َّ
ف

َّ
نى النخلـــة، ويقوم الق

ُ
 أ

ْ
جُـــرَابْ سَـــبِيْطَة

جَل، ويفتـــح الُجرَابْ، 
ْ
الجرَابْ باســـتخدام أداة المُن

الِيْبْ«، 
َ

ـــخ
َّ

الـــي تســـمىَّ »الش ـــمَارِيْخ، 
َ

الش ويخـــرج 

ـــاز من أن 
َّ

ف
َ

، ويجب على الق
ْ

قِيْـــق
ِّ

ة مثـــل الد
َّ

وبهـــا ماد

هـــا برفق؛ 
َ
ز يتعامـــل معهـــا بحذر شـــديد، بحيـــث يجهِّ

 الي تحتويهـــا، فإذا 
ْ

قِيْـــق
ِّ

حـــى يحافظ علـــى مـــادة الد

تهـــا؛ وبالتالي 
َّ

ـــت لأيِّ اهـــتزاز شـــديد تفقد ماد
َ

ض تعرَّ

 
ْ
از

َّ
ف

َ
تصبـــح غر صالحـــة للتلقيـــح؛ لذلك يقـــوم الق

ه بحيطة وحذر شديدين 
َ

وْبْ على حِد
ُ
ل

ْ
ـــخ

َ
بربط كل ش

باســـتخدام شـــريحه مـــن الُجرَابْ نفســـه، وتســـمىَّ 

 بصعود 
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
قـــاح يقوم الق

ِّ
«، و بعـــد إعداد الل

ْ
يْـــح

َّ
»الل

 سَـــبِيْطَه، وبذلك 
ِّ

وْبْ في كل
ُ
ل

ْ
ـــخ

َ
النخلة؛ لوضع ش

ـــة التلقيـــح، انظر الصـــور رقم:  يكـــون قـــام بعمليَّ

 ،)25(  ،)24(  ،)23(،)22(  ،)21(  ،)20(  ،)19(

والي.
َّ
الت علـــى 

قاح يجـــب التأكد من 
ِّ
ـــة الل أهـــم شيء في عمليَّ

كـــر، وذلك بإمســـاكه باليد 
َّ

نضوج جـــراب الذ

صـــوت  أحـــدث  إذا  بالأصابـــع،  عليـــه  غـــط 
َّ

والض

 والعكـــس صحيح إذا 
ً
خشخشـــة، يكون ناضجا

ـــرَابْ مُغلقا  . وهذه العملية تتـــم إذا كان الجُّ
ً
ـــ�ا كان نيَّ

ـــا إذا إنفتـــح فيجـــب التأكد  ولـــم ينفتـــح بعـــد. أمَّ

وب 
ُ
ل

ْ
ـــخ

َ
قِيْـــق؛ وذلك بقطع ش

َّ
ة الد

َّ
من وجـــود مـــاد

 علـــى اليد اليســـرى؛ فإذا 
ً
 خفيفا

ً
منـــه وضربه ضربـــا

، ويمكن اســـتخدامه؛ 
ً
أخرج المـــادة يكون ناضجا

ة 
َّ

 يكـــون مفتـــوح قبـــل عـــد
ً
ـــه أحيانـــا

َّ
وذلـــك لأن

الصورة رقم)21(: طريقة فتح الجراب.
ماريخ،  الصورة رقم)22(: طريقة قطع الشَّ

خْلُوْبْ" باستخدام أداة  ما يعرف بـ "الشَّ
المنجل.

ة التأكد من   الصورة رقم)23(: عمليَّ
وجود دقيق التلقيح بالشَخْلُوْبْ.
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ته، 
َّ

ه للهـــواء يكون فقـــد ماد
َ

ض أيـــام ونتيجـــه لتعرُّ

ويصبـــح غـــر صالح للاســـتخدام.

اوي محمد محجوب خليفـــة: »الُجرَابْ  يقـــول الرَّ

عْ 
َ
طْل

َ
ـــا ت مَّ

َ
 ل

َ
ـــت

ْ
 حَاجَـــهْ إِن

ْ
ل وَّ

َ
 أ

ْ
يْـــض ِ

َ
ـــوْ نج

ُ
عَرْف

َ
 ت

ْ
ـــان

َ
عَش

 
ْ

ـــ�اع
َ
بِت  

ْ
صـــوْت  

ْ
عَمَـــل ـــوْ 

َ
ل وُ  كْ 

َّ
يَـــد بْي  مْسِـــكُوْ 

َ
بِت

د 
َ

خ
َ
 وُأ

َّ
ـــق

َ
ا ش

َ
 وُإِذ

َّ
ـــق

َ
وْ مَا ش

َ
ا ل

َ
 د

ْ
يْض ِ

َ
ا نج

َ
ـــه د

َ
ش

َ
ك

ْ
ش

َ
ك

ك 
َ
طَعْل

ْ
ق

َ
دِي بِت

َ
 ك

ْ
ـــان

َ
افِعْ عَش

َ
 مَا ن

ْ
مْ يوْمْ بِكُوْن

َ
ك

 فِيْوْ 
ْ

ان
َ
ك

َ
ك أ

َّ
ه بْي يَـــد

َّ
ق

َ
يْ د

ِّ
�د

َ
دِي وُبِت

َ
وْبْ ك

ُ
ل

ْ
ـــخ

َ
و ش

ُّ
مِن

ه  وِيَّ
َ

وْ ق
ُ

 رِيْحْت
ْ

كُـــوْن
ْ
 بيْوْ وُبِت

ْ
ـــز

ِّ
ف

َ
ق

ْ
س بِت ا كِويِّ

َ
 د

ْ
قِيْـــق

َ
د

ه الفِيْو 
َّ

 المَـــاد
ْ

كُوْن
ْ
ا بِت

َ
 د

ْ
ـــدِيْد

َ
 ش

ْ
ـــح

َ
ت

َ
 الُجـــرَابْ ف

ْ
ان

َ
وُك

 
ْ

قِيْق
َّ

 الد
ْ

 صَرَف
ْ

 وُبِكُـــوْن
ْ

افِد
َ
وْ عَليْوْ ن

ُ
وْل

ُ
 بِق

ْ
ـــدت

َ
ف

َ
دِيْ ن

هَا«)20(. مَّ
ُ

ش
ْ
 بِت

ْ
ـــدِيْد

َ
ه ش وِيَّ

َ
وْ ق

ُ
ا رِيْحْت

َ
 د

ْ
جِيْض

َّ
�اعُوْ والن

َ
بِت

ـــبيطة،  كر في السَّ
َّ

ة وضع شـــماريخ الذ في عمليَّ

يجـــب التأكـــد من أنهـــا ثابتـــ�ة، بحيـــث توضع بن 

، في وضع ثابـــت؛ وذلك لأنها 
ْ

ـــبِيْطَة شـــماريخ السَّ

ربما تقـــع إذا كانـــت هنالك رياح شـــديدة. 

نجـــد أنـــه في بعض المـــزارع الـــي ينمو بهـــا ذكر 

ة، وتترك 
َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
مْـــر، لا يتـــم تلقيحها بطريقـــة الق

َّ
الت

يـــاح، وكمـــا هـــو متـــداول في منطقـــة  لعامـــل الرَّ

ـــمْ، حيث أن 
َّ

ح بالش
َّ

راســـة، يقـــال أن النخلـــة تلق
ِّ

الد

�ا يوجد 
َّ
ن لذكر النخلـــة رائحة قويـــة، وهو كمـــا بيَّ

كر 
َّ

، ويمكـــن أن ينتقـــل مـــن الذ
ْ

قِيْـــق
َ

في شـــكل د

 
ً
يـــاح. ومـــن العوامـــل أيضـــا إلى الأنـــى بحركـــة الرِّ

 ،» ْ ِّ
مِي

ِّ
ــــ »الن الحشـــرات، مثل النحل أو مـــا يعرف ب

؛ 
ْ

ة
َ
وْز

ُ
ف

َ
، تتوالد في موســـم الق

ً
ا

َّ
وهي حشـــرة صغرة جد

ة  اس في المنطقـــة يقومون بعمليَّ
َّ
 نجد الن

ً
لكن غالبـــا

مُر تـــمَّ تلقيحه.
َّ
؛ للإطمئنـــ�ان مـــن أن الت

ْ
فِـــيْز

ْ
ق

َّ
الت

 :
ْ
از

َّ
ف

َ
 يقـــول الق

ْ
ة

َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
ة الق بعـــد الانتهاء مـــن عمليَّ

حنـــاه«، أي 
َّ

ـــاوْ«، بمعنى تـــمَّ تلقيحه، أي »لق
َ
ن

ْ
ف »صَرَّ

 لأيِّ ســـبب، وفقد 
َّ

ـــق
ُ

ر إذا ش
َ

ك
َّ

اهُ«. وحى الذ
َ
ن

ْ
ز

َّ
ف

َ
»ق

« بمعنى 
َ

ـــد
َ

ف
َ
« أي »ن

ْ
مادتـــه يقـــال عليـــه: »صَـــرَف

انتهـــت مادتـــه وأصبح غر صالـــح للتلقيـــح، وهذه 

اوي محمـــد محجوب خليفـــة)21(. إفادة الـــرَّ

مْـــر أو النخيل، ربما 
َّ
 الت

ْ
فِيْز

ْ
ق

َ
 بِت

ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
بعد أن يقوم الق

كـــر، وهذه 
َّ

يكون لديـــه فائض من شـــماريخ الذ

نـــ�ة بحيـــث يتم حفظهـــا للعام  تعالـــج بطريقـــة معيَّ

 يخرج 
ْ

خِيْل
َّ
القادم؛ وذلـــك لأنه ربما نجـــد بعـــض الن

قاح 
ِّ
ا، ويســـتفاد من هـــذا الل

َّ
 جد

ً
ـــرَا

ِّ
سَـــبَائِطَهُ مُبَك

. والمعالجة الي 
ْ

خِيْـــل
َّ
 مثل هـــذا النوع مـــن الن

ْ
فِـــيْز

ْ
ق

َ
لت

تتـــم لـــه، يوضع داخـــل كيـــس من البلاســـتيك 

ويربط بإحكام، ويتم وضعـــه داخل علبة، أو صفيحة 

خَالِيْب بعد  الصورة رقم)24(: جمع الشَّ
تقطيعها لاستخدامها للتَقْفِيزْ.

قْفِيْز، أي  الصورة رقم)25(: طريقة التَّ
التلقيح.

مَامْ. الصورة رقم)26(: مرحلة التُّ
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مـــن الحديد، ويتـــم إغلاقهـــا بإحكام، وتحفـــظ داخل 

ة  لِيْل. وبهـــذه الكيفيَّ
َ

غرفـــة، أي تحفظ في مـــكان ظ

يحفظ كما هـــو دون تغيـــر، ويمكن اســـتخدامه 

  .
ً
ة أخـــرى، ويكون مفعولـــه ناجحا مرَّ

، يتم 
ْ

ـــوْزة
ُ

ف
َ

 في الق
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
الأجـــر الـــذي يتقاضـــاه الق

خِيْـــل، بأن يكـــون له في 
َّ
بالإتفـــاق مع صاحـــب الن

، وذلك بعد حصادهـــا، وهو الذي 
ْ

ة سَـــبِيْطَة
َ
ل

ْ َ
 نخ

ِّ
ل

ُ
ك

مر، أي 
َّ
ة الحصـــاد، بعد نضـــوج الت يأتي ويقـــوم بعمليَّ

حه بيء 
ِّ

مُرْ«، وهذا ســـنوض
َّ
 الت

ْ
مـــا يعرف بـ »حَـــش

اوي  من التفصيـــل في الســـطور القادمة. ويقـــول الرَّ

 :
ْ
از

َّ
ف

َ
مصطفى محمد جـــودات فيمـــا يخص أجـــر الق

ا ولازِمْ إِجِيْ 
َ
ز

ِّ
ف

َ
مْرَه البِق

َّ
 فِي الت

ْ
وْ سَـــبِيْطَة

ُ
د

ْ
 عِن

ْ
از

َّ
ف

َ
»الق

 
ْ

 سَـــبِيْطَة
ْ

ل
َ

 وُ فِيْ وَاحْدِيْنْ بَد
ْ

ض َ ْ
طَعُـــوْ بَعْديْنْ بَعَد إِنج

ْ
إِق

.)22(»
ْ

ال وَّ
َ

 ش
ْ

 إِشِـــيْل
ْ

ت
َ

الا وَّ
َ

 تِسْعَهْ ش
ُّ

ل
ُ
سُـــعْ ك

ُّ
وْ الت

ُ
د

ْ
عِن

اوي أن الأجـــر يمكن أن يكون  هنا يضيـــف الرَّ

 تســـعة جـــوالات من الإنت�اج.
ِّ

ل
ُ
مْرْ في ك

َّ
جوال من الت

مَد في 
َ
ـــل، ويُعْت

ْ
خ

َّ
ة يـــترك الن

َ
وْز

ُ
ف

َ
بعـــد انتهـــاء الق

 علـــى ســـقاية المزروعات الـــي تزرع 
ً
ســـقايت�ه غالبـــا

ل في ســـقايت�ه 
ْ

خ
َّ
سِـــيْم، بحيث يعتمد الن تحته مثل الرَْ

فقط على رطوبـــة التربة من حولـــه. وبعد ذلك يمر 

ه وهي: مُـــوَّ
ُ
ة مراحل في ن

َّ
مر بعـــد

َّ
الت

رت  مرة تكوَّ
َّ
ـــة الت مَـــام«، وتكون فيه حبَّ

ُّ
       »الت

ـــة الفول الســـوداني لكنهـــا تكون  بمقـــدار حبَّ

ـــوْن، وذلك 
َّ
دائرية الشـــكل وتكـــون خضراء الل

.
ْ

ة
َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
بعد عشـــرة أيام من الق

حَة، 
َ
ة أخذت شـــكل البَل يق«، وتكون الحبَّ

ّ
ف

َّ
       »الد

لكنها خضـــراء وصغـــرة الحجـــم، وذلك بعد 

شـــهرين أو ثلاثة أشـــهر، أي شهر مايو.

 من 
ً
ـــة أكر حجما ـــوْرِيْ«، وتكون الحبَّ

ُّ
ف       » الصَّ

وْن، وذلك في شـــهر يونيو.
َّ
، وصفراء الل

ْ
يْـــق

ّ
ف

ِّ
الد

مْرْ بدأت 
َّ
ـــة الت مْ رَاسْ«، والمقصـــود منها أن حبَّ

َ
      » أ

ـــاه رأســـها، وذلك في شـــهر 
ِّ

في النضـــج مـــن اتج

. ليو يو

مْـــر نضج لكنه 
َّ
طَـــب«ْ، ويكـــون فيـــه الت       »الرُّ

، وذلك في شـــهر أغســـطس.
ً
ن�ا مـــازال ليِّ

 ،
ً
«، وهنـــا يكـــون التمر نضـــج تماما

ْ
جَـــاض

َّ
       »الن

شـــهر  في  ذلـــك  ويكـــون  للحصـــاد،  وجاهـــز 

ســـبتمر، انظر الصور رقم: )26(، )27(، )28(، 

ـــوالي.
َّ
)29(، )30(،  علـــى الت

فّيْق. الصورة رقم)29(: مرحلة أُمْ رَاسْ.الصورة رقم)28(: مرحلة الصّفوْرِي.الصورة رقم)27(: مرحلة الدِّ
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مُرْ(:
َّ
 الت

ْ
حصاد التمر )حَش

خِيْل 
َّ
مُـــرْ، المقصود بـــه حصـــاد ثمـــار الن

َّ
حـــش الت

مْـــر، ويبـــ�دأ ممارســـه في موســـم الحصـــاد في 
َّ
أي الت

 عام، ويســـتمر حى 
ِّ

ل
ُ
منتصف شـــهر ســـبتمر، من ك

منتصـــف شـــهر أكتوبـــر، ويُســـيِّ أهـــل المنطقة 

مُـــرْ«، والحرفي 
َّ
 الت

ْ
موســـم الحصاد بِـ »مُوْسِـــمْ حَـــش

، الـــذي قام بعملية 
ْ
از

َّ
مُـــرْ هو القف

َّ
 الت

ْ
ش الذي يقـــوم بِحَ

خِيْل، ويتقاضى أجره مقابـــل عمله الذي بدأ 
َّ
تلقيـــح الن

، ويأخذ مقابل 
ْ

ة وينتهي بالحصاد أي الَحـــش
َ
ـــوْز

ُ
ف

َ
بالق

وِيْل، والذي   الطَّ
ْ

ل
َ

خ
َّ
ـــا الن مْرْ، أمَّ

َّ
ة سَـــبِيْطَة من الت

َ
ل

ْ َ
 نخ

ِّ
ل

ُ
ك

ات لتلقيحه، يأخذ  ة مرَّ
َّ

قه عد
َّ
 قد تســـل

ْ
از

َّ
ف

َ
يكون الق

ه بذل 
َّ
مْرْ؛ وذلك لأن

َّ
 من الت

ْ
ن

َ
مقابل حصاده سَـــبِيْطَت

، وهـــذا الأجر يكـــون بموجب 
ً
 كبرا

ً
فيه مجهـــودا

خِيْل 
َّ
 الذي تمَّ بينـــ�ه وبن المزارع المالـــك للن

ْ
ـــاق

َ
ف

ِّ
الات

أو الأرض. يقـــول الـــراوي مصطفى محمـــد جودات: 

وْ 
ُ

�اعْت
َ
هْ بِت َ ْ

ـــتر
َ

 يِتِمْ الف
ْ

مُرْ بَعَد
َّ
 الت

ْ
زِمْ إِجِيْ إِحِـــش

ْ َ
 لا

ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
»الق

مْرَهْ 
َّ
وْ سَـــبِيْطَهْ فِيْ الت

ُ
ـــد

ْ
ـــرْ تِسْـــعَهْ وُعِن

َ
ش

ْ
مِسْطَا

َ
يوْمْ خ

حْدِيْن 
ْ
 وُوَا

ْ
 مَعَـــرُوْف

ْ
ق

ْ
ا

َ
ف

ِّ
وْ سَـــبِيْطَهْ ات

ُ
د

ْ
هْ عِن

َ
ل

َ َ
 نخ

ُّ
ل

ُ
فِيْ ك

 
ْ

 إِشِيْل
ْ

ت
ْ َ
لا

ْ
ا ـــوَّ

َ
 تِسْعَهْ ش

ُّ
ل

ُ
سُعْ ك

ُّ
وْ الت

ُ
د

ْ
 سَـــبِيْطَهْ عِن

ْ
ل

َ
بَد

.)23(»
ْ

زِمْ إِجِيْ إِحِش
ْ َ
 لا

ْ
ـــز

ِّ
ف

َ
 وُ هُوْ البِق

ْ
ل

ْ
ا ـــوَّ

َ
ش

 فِيْ 
ْ
يقول الـــراوي عمر محمـــد أحمد باشـــري: »مَا

 
ْ

 بِكُوْن
ْ
از

َّ
ف

َ
هْ الق

َ
حْـــد

ْ
هْ وَا  مَرَّ

ْ
ز

َّ
ف

َ
ق

ْ
 تِت

ْ
ن

ْ
ـــا

َ
طَلِعْ عَش

ْ
مْرَهْ بِتِن

َ
ت

 هُوْ 
ْ
ز

ْ
ا

َّ
ف

َ
ـــوْ الق

ُّ
 إِن

َّ
لا

َ
ا السَـــبَبْ الخ

َ
 د

ْ
ات هْ مَـــرَّ

َ
ت

َ
لا

َ
عَـــا ت

َ
طَل

 فِيْ 
ْ

وَال مُرْ الطُّ
َّ
ت

ْ
وْ فِيْ ال

ُّ
 إِن

ْ َّ
لا

َ
ـــبَبْ الخ  السَّ

ْ
ا

َ
 وُد

ْ
ش

ْ
ـــا

َّ
الَحش

.)24(»
ْ ْ

سَـــبِيْطْتن وْ 
ُ

د
ْ
عِن  

ْ
إِكُوْن  

ْ
ش َ ْ

الح

هُـــو   
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
الق أن  الـــراوي  قـــول  مـــن  واضـــح 

ل 
ُ
، ويتقـــاضى مقابل عمله سَـــبِيْطَه في ك

ْ
ـــاش

َّ
الَحش

ويل يكـــون نصيب�ه  ـــل الطَّ
َ

خ
َّ
ـــة، وفي حالـــة الن

َ
ل

ْ َ
نخ

. بالإضافة إلى بعض النـــاس يتفقون مع 
ْ

ن
َ
سَـــبِيْطَت

 بإعطائه جوالا مـــن التمر مقابل كل تســـعة 
ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
الق

 لنا الـــراوي مصطفـــى محمد 
َّ

جـــوالات. كما بـــن

. ت ا د جو

ل قبل 
َ

خ
َّ
حْضِـــرات الـــي يقوم بها صاحـــب الن

َّ
الت

، لتعبئ�ة 
ْ

يْـــش
َ

الات مـــن الخ الحصاد، إحضـــار الجوَّ

عَات، وهـــي عبـــارة عـــن مفـــارش  ـــمَّ
َ

مـــر، والمُش
َّ
الت

كبـــرة الحجـــم، )8×5( مـــتر، يتم فرشـــها أســـفل 

مْر 
َّ
ــراد حصادهـــا، لـــرمي سَـــبَائِطْ الت خلـــة الـــي يـ

َّ
الن

عليهـــا. وتســـاعد في عملية جمـــع المحصـــول، انظر 

رقـــم)31(. الصورة 

جَاضْ. الصورة رقم)30(: مرحلة النَّ
ع أسفل  الصورة رقم)31(: طريقة وضع مفرش المشمَّ

خلة، لقطع  اش في أعلى النَّ خلة لجمع المحصول، والحَشَّ النَّ
بِيْطْ. السَّ
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الراوي محمـــد أحمد البخيت الوهـــبي يصف لنا 

مُـــرْ(، ويقول: 
َّ
الت  

ْ
ة )حَش عمليَّ

طَعْ 
ْ

مْـــرَهْ إِق
َّ
 الت

ْ
عْ فـــوْق

َ
 حَاجَـــه بِطْل

ْ
ل وَّ

َ
ا أ

َ
 د

ْ
ـــاز

َّ
ف

َ
»الق

 
ْ

ه وُبَعَد
َّ

ف
ُ

ا ليْـــوْ بالق
َ

طُوْه
ِّ

ق
َ
 إِرْمِيْهَـــا إِل

ْ
جَل

ْ
وْ بالمُن سَـــبِيْطُّ

وا 
ُ
ع بِكُوْن ـــمَّ

َ
 المُش

ْ
مْرَه إِرْمِيْهَا فوْق

َّ
 بَاقِي الت

ْ
ش اكْ بِحِ

َ
د

 
ْ

مُرْ إِمْرُق
َ
 فِيْ ت

ْ
مْرَهْ مَـــا

َّ
 الت

ْ
ت  تِحِ

ْ
ل

ْ
ـــا وْ لْي أرْبَعَه عُمَّ

ُّ
رْشِـــن

ْ
ا

َ
ف

 
ْ

وْل
ُ

اهُوْ إِق َ ِّ
ْ اتج رَّ

َ
ادِرْ إرْمِيْ فِيْـــوْ غ

َ
ا مَا ق

َ
ا وُ إِذ

َ
عْ د ـــمَّ

َ
هْ المُش بَرَّ

وْ 
ُ

ت
ْ

ـــوا ليْوْ حَسَـــبْ حَرَك
ُ
ل وْا إِحَوِّ

ُ
ل عْ حَوِّ ـــمَّ

َ
وا المُش جُـــرُّ

 
ْ

ت ـــوا ليْو تِحِ
ُ
ل مْرَه إِحَوِّ

َّ
هِـــيْ مِنْ الت

َ
ت

ْ
مِنْ ان

َ
مْـــرَه لا

َ
 الت

ْ
فوْق

وا  وْهُوْ إِكُبُّ
ُ
عْ إِشِـــيْل ـــمَّ

َ
مَلِيْ المُش

ْ
نْ إِت مَّ

َ
ا وُ أ

َ
مْرَه البَعَد

َّ
الت

هْ 
َ
ت

ْ َ
لا

َ
 فِيْ ت

ْ
 وُ بكُـــوْن

ْ
ضِيْف

َ
 ن

ْ
 إِكُـــوْن

ْ َّ
 مُعَن

ْ
فِيْ مَحَل

ريْنْ 
َ

ف
َ
 وُفِيْ ن

ْ
ت

َ
لا ـــوَّ

َّ
وا فِيْ الش  وُ بِعَبُّ

ْ
ا

َ
مُرْ د

َّ
وْ الت

ُ
رْت

َ
ـــارْ بِخ

َ
ف

ْ
ن

َ
أ

 
ْ

طَا بِكُوْن
ْ
ايَـــر فِيْ الوَا مُر البِطَّ

َّ
طُـــوْا الت

ِّ
ق

َ
 إِل

ْ ُ
تن  مُهِمَّ

ْ
ديْل

.)25(»
ْ
ا

َ
مُرْ د

َّ
ه بِلِمْ فِيْهَـــا الت

َّ
ف

ُ
وْ ق

ُ
ـــد

ْ
 عِن

ْ
حِد

ْ
 وَا

ُّ
ل

ُ
ك

 
ْ

حَـــش ـــة  عمليَّ أن  الـــراوي  قـــول  مـــن  نســـتنتج 

عْ أســـفل النخلـــة، ويقوم  ـــمَّ
َ

مُـــرْ تب�دأ بفرش المُش
َّ
الت

ق النخلة، ويحمل بيـــ�ده أداة المنجل 
ُّ
 بتســـل

ْ
ـــاش

َّ
الَحش

لة، 
ْ

خ
َّ
الي يســـتخدمها في القطع، ويستقر في رأس الن

 بقطع سَـــبِيْطَتِه باســـتخدام أداة المنجل، 
ً
لا ويقـــوم أوَّ

ويرميهـــا من على المشـــمع، ويتـــم جمعها بواســـطة 

 ويســـتخدمون 
ً
العمـــال الذيـــن يضعونهـــا له بعيـــدا

ة« وهي إناء من الســـعف، ثمَّ يواصل 
َّ

ف
ُ

لذلـــك »الق

 وهـــو يتحرك حركة 
ْ

ة الَحش  في عمليَّ
ْ

ـــاش
َّ

الَحش

ة، ويقـــوم العمال بتحريك 
َ
ل

ْ
خ

َّ
دائرية علـــى رأس الن

 ،
ْ

ـــاش
َّ

المشـــمع حســـب الاتجاه الذي يوجد فيه الَحش

ـــبِيْطْ حى ينتهي منـــه، ويقوم  ويســـتمر في رمي السَّ

ل  ـــة أخرى، ويتحوَّ
َ
ل

ْ َ
عْ إلى نخ ـــمَّ

َ
العمال بتحريك المُش

، ويســـتمر العمل هكذا، وإذا امتلأ 
ْ

ـــاش
َّ

إليها الَحش

د يُعَد بنظافته 
َّ

ع، يتم إفراغه، في مكان محـــد ـــمَّ
َ

المُش

اب، ويجمع فيـــه كل المحصول؛ 
ُّ

من الحشـــائش والتر

الات. ويســـتمر العمل هكذا حى  لتعبئت�ه في الجوَّ

خيل، ويكـــون هنالك ثلاثة 
َّ
يتم الفـــراغ من كل الن

عبئ�ة، 
َّ
ـــبِيْطْ والت مْر مـــن السَّ

َّ
تهـــم قطع الت عمال مُهِمَّ

والي.
َّ
انظر الصـــور رقم:)32(،)33(، علـــى الت

مْـــر 
َّ
الت بجمـــع  يقومـــان  ـــال  العمَّ مـــن  وإثنـــ�ان 

 ،)
ْ

اطِن
َ

ق
َّ
 ويطلق عليهـــم اســـم )الل

ً
المتســـاقط بعيدا

ة في عملية الجمع، انظر الصورة 
َّ

ف
ُ

ويســـتخدمون الق

رقـــم)34(.

 أن عدد العمـــال الذيـــن يقومون 
ً
نســـتنتج أيضـــا

بعمليـــة الحصاد عشـــرة عمـــال، ويمكـــن أن يزيد 

بِيْطْ. مْرْ من السَّ الصورة رقم)33(: طريقة تعبئة التمر في الجوالات.الصورة رقم)32(: طريقة خَرْتْ التَّ
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هـــذا العـــدد أكـــثر مـــن ذلـــك، وهـــذا يتوقـــف 

ـــل، 
ْ

خ
َّ
خِيـــل، وإمكانـــات صاحـــب الن

َّ
علـــى عـــدد الن

، وذلك 
ْ

 في عملية الَحـــش
ً
والذي يكـــون حاضـــرا

للمتابعـــة، ومحاســـبة العمـــال بدفع أجورهـــم، الي 

يدفعهـــا لهـــم بعـــد الانتهـــاء مـــن العمـــل وتعبئـــ�ة 

مـــر يدفع 
َّ
الجـــوالات، وفي مقابـــل كل جـــوال من الت

اوي   على قول الرَّ
ً
لهم عشـــرة جنيهات، هذا اســـتن�ادا

 
ْ

 ديْل
ْ

ال مصطفى محمـــد جودات الذي يقـــول: »العُمَّ

 فِيْ 
ْ ُ

اسِـــبن َ َ
ك تح

َ
طَعوْل

َ
كْ ق

َ
مّوْل

َ
 ت

ْ
وا مَعَ بَعَض

ُ
ل

ْ
غ

َ
ـــت

ْ
اش

 
ْ

 بَسْ إِشِـــيْل
ْ

وْل البِحِش
ّ
ـــرَهْ جِنيْ�ه وَ الز

َ
 بْي عَش

ْ
ال ـــوَّ

َّ
الش

ـــبِيْطَهْ«)26(. السَّ

جانب آخـــر يتم فيه تخصيص جـــزء من المحصول 

ق بـــه للمـــارة الذين يســـألون من مـــا يعرف 
ُّ

صَـــد
َ
للت

رَامَـــة، وهؤلاء يتـــم إعطاؤهم من هـــذا الجزء، 
َ

بالك

و هذه الممارســـة من المعتقدات المتعـــارف عليها في 

 
ْ

رَامَة
َ

المنطقة لمباركة المحصــــول، وتســـمىَّ بـ »ك

المَحْصُـــوْل«، انظر الصـــورة رقم)35(.

 بعض 
ً
مُر يـــأتي أيضا

َّ
 الت

ْ
بعـــد انتهاء عمليـــة حَـــش

مر المتســـاقط على الأرض 
َّ
ـــاس، ويقومون بجمع الت

َّ
الن

قِيـــطْ، ويجمعونه 
َّ
ال الل والذي لم يجمع بواســـطة عمَّ

مـــر بـ 
َّ
خِيْـــل، ويســـمىَّ هـــذا الت

َّ
 مـــن ســـوق الن

ً
أيضـــا

وْنِي«، وفي هـــذا الخصوص يقـــول الراوي 
ّ

ـــك
َّ

»الش

ة 
َ

ـــدِيْد
َ

ه ش
َ

ا فِيْوْ بَرَك
َ

مُرْ د
َّ
حمدنا الله فضـــل الله: »الت

ـــاقِطْ  مُرْ السَّ
َّ
طُوْا الت

ِّ
ق

َ
ـــاسْ إِل

َ
وْ ن  بِجُ

ْ
ال  العُمَّ

ْ
ـــوْع

ُ
 طُل

ْ
بَعَد

نْ 
َّ

ك
َ

ش
ْ
 بِت

ْ
، وفِيْ وَاحِد وْنِيْ

ّ
ـــك

َّ
ش

ْ
ا اسْـــمُوْ ال

َ
فِيْ الوَاطَا د

وْ وَرَاهُمْ  ـــاسْ بِجُ
َ
انِيْ فِيْ ن

َ
 ت

ْ ُ
صِيْبن

َ
وْ ن

ُ
ـــال

َ
مْرَه ش

َّ
عْ فِيْ الت

َ
بِق

مْرَهْ«)27(.
َّ
صِيْبُـــوْ فِيْ الت

َ
ا ن

َ
ق

ْ
 اِجْي بِل

ْ
 زوْل

ُّ
ل

ُ
وْا ك

ُ
ن

ِّ
ـــك

َ
اِش

اوي نســـتنتج أن هنالك تمرا يتساقط  من قول الرَّ

ـــة أثنـــ�اء عمليـــة الحصـــاد ويســـمى 
َ
ل

ْ
خ

َّ
في ســـاق الن

مـــر يجمعـــه المـــارة عقب 
َّ
(، وهـــذا الت وْنِيْ

ّ
ـــك

َّ
ش

ْ
)ال

الحصاد للاســـتفادة منه، انظـــر الصورة رقـــم)36(.

مـــن أهم الأدوات الي تســـتخدم في الحصاد هي 

ة 
َّ

ف
ُ

مْـــرْ، وأداة الق
َّ
 الت

ْ
 الذي يســـتخدم في حَش

ْ
جَل

ْ
المُن

خِيْل، وتســـتخدم في جمع 
َّ
الي تصنع من ســـعف الن

 لتســـع مقدار 
ً
الات، وتصنع دائما مْـــر وتعبئ�ة الجوَّ

َّ
الت

ال الواحد   الجـــوَّ
َّ

مْـــرْ، ومن المعروف أن
َّ
كيلة من الت

ال  مـــر، ويعبـــأ الجوَّ
َّ
يســـع ســـبعة كيلات مـــن الت

ال أخـــذ  ، وبذلـــك يكـــون الجـــوَّ
ْ

ـــف
َ

ف
ُ

بســـبعة ق

ة. الصورة رقم)34(: عملية لقيط التمر باستخدام أداة القُفَّ
الصورة رقم)35(: يعطي صاحب التمر كرامة المحصول 

لأحد السائلين.
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، انظر الصور 
ْ

ـــف
َ

ف
ً

ـــبعة ق ته كاملـــة بمقدار السَّ عبوَّ

والي.
َّ
الت علـــى   ،)38(  ،)37( رقم: 

مر، يقوم المـــزارع صاحب 
َّ
الات الت بعـــد جمع جـــوَّ

و، وهي  مْـــرْ بترحيلها لمنزله باســـتخدام عربة الـــكارُّ
َّ
الت

ها الحمـــار، ويتم   ويجرُّ
ً
ـــا ة تصنع محليَّ عربـــة تقليديَّ

ال الواحد بمبلغ عشـــرة جنيهات، انظر  ترحيل الجـــوَّ

الصـــورة رقم)39(.

مـــر في فناء منزله 
َّ
الات الت يقوم المـــزارع بتفريغ جوَّ

يْوَان« علـــى الأرض، ويتم 
ّ

أو مـــا يعرف بـ »حـــوش الد

فرشـــه؛ لجفافه بأشـــعة الشـــمس، ويقـــوم بتقليب�ه 

 كل يـــوم لمدة عشـــرة أيام. 
ْ

رْديْـــق
ْ
ا

َ
باســـتخدام آلـــة الك

مر 
َّ
ـــة نظافتـــه مـــن الت ثـــم بعـــد ذلـــك يقـــوم بعمليَّ

 يكون هنالك 
ً
وسَـــة، وأحيانا المصاب بحشـــرة السُّ

 
ً
«، أيضا

ْ
رْمـــوْش

َ
ــــ »الك مْر الذي يســـمىَّ ب

َّ
بعـــض الت

ـــد؛ وذلك  مْـــرْ الجيِّ
َّ
يتـــم إبعـــاده، والغـــرض فـــرز الت

ال  لبيعه بالســـوق والاســـتفادة من ثمنه، ويبـــ�اع الجوَّ

بـ)300 جني�ه(، في فتــــرة الموســــم، ويرتفع ســـعره 

ليصل إلى )800 جني�ه(، قبل الموســـم القادم. حسب 

إفادة الـــراوي مصطفى محمـــد جودات الـــذي يقول:

 جِنيْـــ�ه 
ْ

ـــة مِيَّ
ُ
مْن

ُ
 بْي ت

ْ
ال ـــوَّ

َّ
 الش

ْ
ان

َ
 المُوْسِـــم ك

ْ
بُـــل

َ
»ق

ة  مِيَّ
ُ

ت
ْ
ل

ُ
 بْي ت

ْ
ـــا

َ
 بِق

ْ
ض

َ
ف

َ ْ
 اِنخ

ْ
ا

َ
 المُوْسِـــمْ د

ْ
ْ بَعَد سيِّ

َ
كِـــنْ ه

َ
ل

 
ْ

ن
ْ
ـــا

َ
 عَش

ْ
ة تِرَْ

َ
ـــاسْ ك

َّ
 وَالن

ْ
ة تِرَْ

َ
 ك

ْ
ـــة يَّ  الكِمِّ

ْ
ـــان

َ
عَش

.)28(»
ْ

ـــض
َ

ف
َ ْ
اِنخ دِيْ 

َ
ك

كعلـــف   
ْ

رْمـــوْش
َ

الك تمـــر  مـــن  ويســـتفاد   

د  مْـــرْ الجيِّ
َّ
للحيوانـــات. وبعـــد ذلك يتم تعبئـــ�ة الت

الات، انظر الصـــورة رقم)40(. ة أخرى في الجـــوَّ مـــرَّ

 في 
ً
الات يتـــم تخزينهـــا أيضا بعـــد تعبئـــ�ة الجـــوَّ

فنـــاء المـــنزل، وذلـــك برصفهـــا علـــى الأرض، بعد 

خِيْـــل، ثمَّ 
َّ
وضع حجـــارة عليها شـــقائق من ســـاق الن

الات وذلـــك لحفظهـــا مـــن  توضـــع عليهـــا الجـــوَّ

انظـــر  الأبيـــض(،  مـــل 
َّ
)الن ـــة 

َ
رْض

َ
كالأ الحشـــرات 

الصـــورة رقـــم)41(.

يتـــم تســـويق المحصـــول ببيعـــه للتجـــار الذين 

أماكـــن  في  المزارعـــن  مـــن  بشـــرائه  يقومـــون 

 في فـــترة الحصـــاد. أو يقـــوم 
ً
تواجدهـــم، خصوصـــا

المزارع ببيع المحصول بنفســـه في الأســـواق القريب�ة 

مـــن المنطقة مثل ســـوق مدين�ة كريمـــة، أو مدين�ة 

اسِي.
َ

ق
ْ
ن

َ
ت ســـوق  أو  مـــروي، 

كّوْنِي الذي  الصورة رقم)36(: تَمْر الشَّ
يجمعه المارة عقب الحصاد.

الصورة رقم)37(: أداة المنجل التي 
مْرْ(. تستخدم في )حَشْ التَّ

ة، يستخدم في  الصورة رقم)38(: إناء القُفَّ
عملية جمع المحصول وتعبئته.
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الخاتمة

نخلص إلى أن هـــذه المعارف والتقني�ات التقليدية 

في زراعة النخلة تســـاعد مجتمع منطقـــة مَرَوِيْ في 

المحافظة على البيئ�ة، من خلال وســـائلها المســـتمدة 

ة، حيث نجدهـــا لا تضر بالمحيط  من الطبيعـــة المحليَّ

البيـــئي، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال؛ لا يســـتخدم النـــاس 

 
ً
خيـــل، وعوضا

َّ
الأســـمدة الكيميائيـــ�ة في زراعة الن

(، وهو 
ْ

عنها يستخدمون الســـماد العضوي )المَاروْق

فـــات الحيوانات، ولا يســـتخدمون الآلات 
َّ
من مخل

ـــة الحديث�ة في  ارات الزراعيَّ الميكانيكية مثل الجـــرَّ

عمليـــات الحرث ممـــا يحافـــظ على التربـــة، حيث 

صْفِيْح، 
َ
ـــة الت

َ
 المـــزارع بالمنطقـــة بَـــرَع في حِرْف

َّ
نجـــد أن

 
ً
تِج تمرا

ْ
ن

َ
 ت

ً
وْلا

ُ
 شِـــت

ْ
تِـــج

ْ
والـــي بموجبها اســـتطاع أن يُن

ة الأم نفســـه، ويـــأتي هنا دور حرفي 
َ
ل

ْ
خ

َّ
من نوع تمر الن

ة، حيـــث يفصل   الـــذي يقـــوم بهـــذه العمليَّ
ْ

ـــتِل
َّ

الش

ـــة الأم، ويحفر لها حفـــرة بحجمها، 
َ
ل

ْ
خ

َّ
ة من الن

َ
ل

ْ
ـــت

َّ
الش

ويقوم بغرســـها في هذه الحفرة، ويســـتخدم أدوات 

ة الي 
َ
ل

َ
ة للحفـــر، والعَت الزراعة التقليدية مثل الطوريَّ

هـــا، ويدفن   لفصل الشـــتلة عن أمِّ
ً
اســـتخدمها أيضا

رَة نفســـه؛ للحفاظ على رطوبة 
ْ

ة بتراب الُحف
َ
ل

ْ
ـــت

َّ
الش

فـــات الحيوانات 
َّ
ة، وينـــثر عليها مخل

َ
ل

ْ
ـــت

َّ
وْر الش

ُ
جِذ

ة  كســـماد عضوي، ثمَّ يســـقيها بالماء، فهذه العمليَّ

ـــى في زراعة 
َّ
ـــرَرْ في البيئ�ة، بل تتجل

َ
ـــدِث أيِّ ض ْ ُ

لا تح

وْل المحافظة علـــى البيئ�ة. كما قام الإنســـان 
ُ

ـــت
ِّ

الش

بحصاد التمر بالوســـائل التقليدية باســـتخدام اليدين 

 تخزيـــن 
ً
جَـــل، واســـتطاع أيضـــا

ْ
المُن أداة  بمســـاعدة 

المحصول باســـتخدام معارفه التقليديـــة الي حافظ 

بها علـــى التمر المنتج لفترات طويلـــة؛ وارتبط ذلك 

 بالبيئـــ�ة الطبيعية بوضع جـــوالات التمر تحت 
ً
أيضا

أشـــعة الشـــمس للتجفيـــف، ورصـــف جـــوالات 

المحصـــول علـــى ســـوق النخيل علـــى الهـــواء الطلق، 

وبهـــذه الطريقة يتم حفـــظ المحصول.

والتقنيـــ�ات  والمعـــارف  النخلـــة  إلى  نظرنـــا  إذا 

ـــد  التقليديـــة المرتبطة بزراعتها بالمنطقة، نجدها تجسِّ

ها تأثرت 
َّ
الحتمية البيئي�ة لحـــد كبر؛ وذلـــك لأن

بالبيئـــ�ة الجغرافيـــة والطبيعيـــة، فالمنـــاخ والغطـــاء 

النبـــ�اتي فـــرض علـــى الســـكان تلـــك النشـــاطات 

 
ْ

خِيْل
َّ
 الن

َّ
مـــن الممارســـات الحرفيـــة، حيـــث نجـــد أن

المنـــاخ  بيئـــ�ة  في   
َّ

إلا يثمـــر  ولا  ينمـــو  لا  كنبـــ�ات 

الصحـــراوي الـــي تمتـــاز بارتفـــاع درجات الحـــرارة، 

ـــة الرطوبـــة، كما تنعـــدم فيها الأمطـــار، وهذا 
َّ
وقل

ل زراعة 
ِّ
المناخ هـــو الذي يســـود منطقة مـــروي، وتمث

ل، ويتـــم  خِيْـــل في المنطقـــة العمـــل الزراعـــي الأوَّ
َّ
الن

الاعتماد عليه كمصدر دخـــل في الاقتصاد، ويعتر 

البلـــح هـــو المحصـــول الرئيسي؛ لـــذا تنتشـــر زراعته 

على طـــول الشـــريط النيلي ليـــس في منطقة مروي 

و لترحيل  الصورة رقم)39(: عربة الكَارُّ
المحصول.

الصورة رقم)40(: عملية تقليب التمر 
باستخدام أداة الكَاْرْديْقْ لجفافه بأشعة 

الشمس.

الصورة رقم)41(: طريقة تخزين محصول 
مر. التَّ
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الصور : 

* تصوير الكاتب، الدَّهَسِيْرةَ، 14/3/2014م.

فحســـب، بل في كل المناطق الي تقع علـــى نهر الني�ل 

على امتداد البيئ�ة الصحراوية في شـــمال الســـودان، 

فالإنســـان في منطقة مـــروي على مـــر التاريخ، ومن 

ـــف مـــع هـــذه  خـــلال محاولاتـــه للتأقلـــم والتكيُّ

خيل كمورد مهم 
َّ
البيئ�ة نجده قد اســـتغل شـــجرة الن

ة طرق ووسائل 
َّ

لتلبي�ة حوائجه، واســـتنبط واخترع عد

لتوظيف تلك الشـــجرة؛ لتعينـــ�ه على قضاء تلك 

 بعد 
ً
ـــل إليـــه مناســـبا الحـــوائج، ويعتـــر كل مـــا توصَّ

ل ثقافته 
َّ
التجريـــب والاختبـــ�ار؛ ونتيجة لذلك شـــك

بمرور الزمـــن، والي تنعكـــس في معارفه وتقني�اته 

خِيْل، وفي 
َّ
التقليدية الـــي اســـتخدمها في زراعـــة الن

المهـــارات الحرفيـــة التقليدية الـــي أبدعها.
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أ. أحلام أبو زيد - كاتبة من مصر

عشر سنوات وثلاثمائة دراسة

هذا العدد تتم فيه مجلتن�ا »الثقافة الشعبي�ة« عامها العاشر وعددها الأربعن..

عمر مديد للقائمن عليها، وتحية حب وإعزاز لكل القراء في كل مكان، ويحسب 

لمجلتن�ا خلال هذه الفترة انتظامها الدقيق في الإصدار بصورة علمية وتقني�ة راقية، وقد 

تكون الدورية العربي�ة الوحيدة الي حافظت على انتظام إصدارها بهذا المستوى 

الرفيع الذي نفخر به، وذلك منذ صدور عددها الأول في ين�اير 2008.
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وقد ســـاير باب جديد النشـــر حركة المجلة منذ 

عددهـــا الأول حـــى الآن، حيث حاولنا قدر المســـتطاع 

طلـــع الباحث والقـــارئ العربي علـــى أحدث وأهم 
ُ
أن ن

شـــرت في كل بلد عربي حســـب 
ُ
الإصـــدارات الـــي ن

ما توفـــر لدين�ا مـــن إصـــدارات تلقين�اها عـــر الريد، 

أو حصلنـــا عليهـــا ضمـــن مشـــاركتن�ا في الملتقيات 

العربيـــ�ة، أو بجهودنا في البحث عـــن الجديد بمعارض 

 عن الإهداءات الشـــخصية 
ً
الكتب الدولية، فضلا

دمـــت لنا من حن لآخر محتفيـــة بصدور مولود 
ُ

الي ق

جديـــد في مجال الثقافة الشـــعبي�ة العربي�ة. 

وقـــد دعونا من خـــلال هـــذا المنر مـــرات عديدة 

إلى النهوض بعمـــل بوابة ألكترونيـــ�ة لعرض جديد 

النشـــر في الوطـــن العـــربي مـــن كتـــب وأبحـــاث 

دوريـــات ومؤتمـــرات وأطروحـــات جامعيـــة، ولم 

يتحقـــق هذا الحلـــم حى الآن، غـــر أنن�ا لا نســـتطيع 

أن نتوقـــف عن الدعـــوة لهـــذا العمـــل الببليوجرافي 

العـــربي الكبـــر الـــذي ســـيخرج الإنتـــ�اج الفكري 

العربي للثقافة الشـــعبي�ة إلى حيز أوســـع من الإتاحة، 

ويصبح الاطلاع علـــى هذا الإنتـــ�اج خاضعًا لمنهجية 

علمية. وتقنيـــ�ة 

وقد ســـعين�ا خلال الســـنوات العشـــر الفائت�ة إلى 

تغطية معظم مجـــالات الثقافة الشـــعبي�ة العربي�ة 

في معظـــم أرجـــاء الوطـــن العـــربي، غـــر أن هنـــاك 

بعض الـــدول الـــي لم نســـتطع حـــى الآن الحصول 

على دراســـات شـــعبي�ة بها، أو التعـــرف على جديد 

النشـــر بها، كالصومـــال وجزر القمر وجيبـــوتي.. ورغم 

تتبعنا للملتقيـــات الأفريقية في أكـــثر من مجال، 

فإننـــ�ا لا زلنا نجهـــل الوضع الراهـــن لحركة البحث 

الفولكلـــوري في الدول العربيـــ�ة الثلاث. 

الملتقيـــات  حركـــة  لتتبـــع  ســـعين�ا  كمـــا 

والمؤتمـــرات العربي�ة الي أقيمت خـــلال هذه الفترة، 

في  العـــرب  للخـــراء  الأبحـــاث  أحـــدث  لنعـــرض 

عشـــرات المجالات.. وقد شـــرعنا في عرض بعضها 

قبـــل طباعتهـــا، ثـــم صـــدرت طباعتها بعد النشـــر. 

وخلال عشـــر ســـنوات ظهرت في المنطقـــة العربي�ة 

عـــدة دوريات في مجـــال الثقافة الشـــعبي�ة، حرصنا 

ا 
ً
على التعريـــف بها ضمن بـــاب جديد النشـــر إيمان

منا بأهميـــة التواصل العلي في مجال نشـــر الثقافة 

العربي�ة. الشـــعبي�ة 

وفي إطـــار المنهج نفســـه الذي عرضنـــا من خلاله 

مســـرة باب جديد النشـــر بالعدد 20 ضمن احتفال 

ا 
ً

المجلة بمرور خمس ســـنوات، ســـنقدم هنـــا توثيق

ببليومتريًـــا لما تم من جهد خلال عشـــر ســـنوات:

التنوع الموضوعي لجديد النشر

بلغ عـــدد الدراســـات الـــي قمنا بعرضهـــا خلال 

شـــملت  دراســـة  ثلاثمائـــة  حـــوالي  الفـــترة  هـــذه 

جميع موضوعـــات الثقافة الشـــعبي�ة، علـــى النحو 

الشـــعبي�ة:  الثقافـــة  التالي:دراســـات عامـــة حـــول 

الدراسات والمناهج 58دراســـة(- مؤتمرات علمية 

دراســـة(-   30( علميـــة  دوريـــات  )12دراســـة(- 

موســـوعات- أدلة- ببليوجرافيات)35 دراســـة(- 

دراســـة(-   15( الشـــعبي�ة  والمعـــارف  المعتقـــدات 

العادات والتقاليد الشـــعبي�ة)14 دراســـة(- الأدب 

الشـــعبي )100 دراســـة(- فنون الأداء الشـــعبي)21 

دراســـة(- فنون التشـــكيل والثقافـــة المادية )11 

دراســـة(. وقد حرصنا على اتبـــ�اع المنهج العلي الذي 

وضعنـــاه منذ بداية باب جديد النشـــر وهو الاهتمام 

بعرض الدراســـات الي تن�اولت موضوعات الثقافة 

الشـــعبي�ة العربي�ة عامة ومن بينهـــا كتب المداخل، 

والكتـــب المجمعـــة حيـــث اهتـــم البـــاب برصـــد 

 توثيقيًا في 
ً
الدراســـات الي اتجـــه أصحابهـــا اتجاهـــا

المعالجـــة العلمية، كما عرضنـــا للكتب المجمعة 

والببليوجرافيـــات،  المؤتمـــرات،  بعـــض  لأبحـــاث 

والموســـوعات..إلخ.  الميداني  العمل  وأدلة  والأطالس 

كمـــا اهتممنا ضمـــن هـــذا القطاع بعـــرض بعض 

الدراســـات حـــول بعـــض أعـــلام الفولكلـــور الذين 

رحلوا عن عالمنـــا فأعددنا لهم بعـــض الملفات، حيث 
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تفيد هذه النوعية من الدراســـات أكـــر قطاع من 

المهتمـــن بالبحث في الثقافة الشـــعبي�ة. وقد بلغت 

نســـبة هذا القطـــاع من الدراســـات مـــا يقرب من 

%45 مـــن مجمل جديد النشـــر.

يعقب ذلك الدراســـات المرتبطة بموضوعات 

الثقافـــة الشـــعبي�ة المتخصصة في موضـــوع بعين�ه، 

وكالعادة تتصدر موضوعات الأدب الشـــعبي العربي 

قائمـــة إصـــدارات النشـــر، ليثبت هـــذا التخصص 

أنه بالفعـــل الدعامـــة الأولى لعلم الفولكلـــور، والذي 

اتخـــذ مكانة ممـــيزة في الجمـــع والبحـــث والتحليل، 

رغـــم قلـــة عـــدد المتخصصن في هـــذا المجـــال على 

المســـتوى العـــربي في المرحلـــة الراهنـــة. وقـــد كانت 

لموضوعات الســـر الشـــعبي�ة والحكايات والشـــعر 

الشـــعبي والأمثـــال النصيـــب الأكـــر في مجـــال 

الأدب الشـــعبي، وقد عرضنا لعشـــرات الدراسات 

الـــي يمكن أن تؤســـس لمنهج عـــربي مقـــارن. ومن 

ثم فقـــد مثل هذا القســـم مـــا يقرب مـــن 35 % من 

النشـــر. جديد  مجمل 

أمـــا قســـم فنـــون الأداء الشـــعبي والـــذي تبلـــغ 

دراســـاته حـــوالي 7 % مـــن مجمـــل جديـــد النشـــر 

ــزال يحتـــاج لتكاتـــف المتخصصـــن للكتابة  فلا يـ

والبحـــث وإعـــداد الملتقيـــات المتخصصـــة ودعـــوة 

الخراء. فـــلا يزال تخصصات الموســـيقى الشـــعبي�ة 

وفنون التعبر الحركي والمســـرح الشـــعبي خاضعة 

للعـــروض الجماهريـــة الي تقـــوم على الاســـتلهام 

من الســـياق الشـــعبي الذي لـــم يجد بـــدوره من يهتم 

بـــه بالقـــدر الكافي.

ـــا في أبحاث ودراســـات 
ً

كمـــا نجـــد تراجعًا أيض

العـــادات والمعتقـــدات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، والـــي 

كانـــت تتصـــدر فيما قبـــل قائمـــة الإصـــدارات في 

الثقافة الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، إلى جانـــب مجال فنون 

التشكيل الشـــعبي والحرف إذ يمثل ثلاثتهم 13 % 

ا لا 
ً

من مجمل جديد نشـــر وهي نســـبة ضعيفـــة جد

نعتقـــد أن اختي�اراتنـــ�ا وراء تراجعها.

التنوع الجغرافي لجديد النشر

نقصد بمصطلح »جغـــرافي« هنا المنطقة الثقافية 

الي يدور حولهـــا مضمون الكتـــاب أو البحث، ولا 

نعني بالجغرافي »مكان النشـــر أو جنســـية الباحث« 

رغـــم أن معظـــم الدراســـات يتطابق فيهـــا الموضوع 

مـــع مـــكان النشـــر وجنســـية الناشـــر.. غر أننـــ�ا قد 

نجد دراســـة منشـــورة بالإمـــارات أو مصـــر وتتن�اول 

موضوعًا في بلـــد عربي آخـــر أو موضوعًا عربيًـــ�ا عامًا. 

وفي إطـــار التنوع الجغرافي لدراســـات جديد النشـــر 

لا زلنا نواجه مشـــكلة انتظام اســـتقبالنا للدراســـات 

العربي�ة من مؤسســـات رســـمية- أو غر رســـمية- 

بشـــكل متوازن. فقـــد نتلقى دراســـات متعـــددة من 

حن لآخـــر من دولـــة بعينها، على حن نجـــد صعوبة 

بالغـــة في التواصل مع شـــقيقة عربي�ة أخـــرى، ومن 

ثـــم قـــد ينعكس ذلـــك علـــى التوزيـــع الجغرافي 

الـــذي حاولنا قدر المســـتطاع تجنب أي خلل يشـــوبه. 

وقـــد حرصنـــا في إطـــار التنـــوع الجغـــرافي أن نعـــد 

ملفات لدراســـات دولة بعينها على نحـــو ما أعددناه 

بكل من: الإمـــارات والكويـــت والجزائر والبحرين 

وفلســـطن ومصر وسوريا والســـودان وتونس..إلخ. 

أما الدراســـات الأوروبي�ة والأمريكية فقد اجتهدنا 

قـــدر الإمـــكان في تقديم نمـــاذج منها بجديد النشـــر، 

وخاصة الدراســـات المترجمة إلى العربي�ة. إذ تطالعنا 

بعـــض الدراســـات في مناطق قد تختلـــف كلية عن 

ثقافتنـــ�ا، غـــر أنهـــا تحـــوى العديـــد من الممارســـات 

الشـــعبي�ة الـــى تدخل في إطـــار الدراســـات المقارنة 

للثقافـــة الشـــعبي�ة، وقـــد جـــاء التنـــوع الجغـــرافي 

للدراســـات المنشـــورة على النحو التالي:الدراســـات 

العربيـــ�ة العامـــة 44 دراســـة- منطقـــة الخليج 65 

 4 الكويـــت  دراســـة-   22 )الإمـــارات:  دراســـة 

دراســـات- قطر 5 دراســـات- العراق 6 دراسات- 

الســـعودية 4 دراسات-  ســـلطنة عمان 15 دراسة- 

البحرين6 دراســـات(- منطقة الشـــام 28 دراســـة 

)ســـوريا 13 دراســـة- لبن�ان دراســـة واحدة- الأردن 
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12 دراســـة- فلسطن 9 دراســـات(- منطقة وادي 

النيـــ�ل 107 دراســـة )مصر 88 دراســـة- الســـودان 

17 دراســـات(- منطقة المغرب العربي 36 دراســـة 

)ليبيـــ�ا 7 دراســـات- تونـــس 5 دراســـات - الجزائر 

17 دراســـة- المغرب 6 دراســـات - موريت�اني�ا دراسة 

واحـــدة(- أوروبـــا وأمريـــكا 8 دراســـات )أمريـــكا 3 

وروسيا،  والدنمارك،  وفرنســـا،  إنجلترا،  دراســـات- 

لـــكل منها دراســـة واحدة( وهولندا 

وتشـــر هذه الأرقـــام لتطـــور نســـبي في المعالجة 

الجغرافية لجديد النشـــر حيث اســـتطعنا التواصل 

مـــع باحثـــن جدد بالشـــام والمغـــرب العـــربي، كما 

كميًـــا  الخليـــج  منطقـــة  دراســـات  تنوعـــت 

وموضوعيًـــا.. غـــر أن موريت�انيـــ�ا لا زالـــت على رأس 

الـــدول الي لـــم تصلنـــا منهـــا دراســـات في الثقافة 

الشعبي�ة، وفشـــلت جهودنا الشخصية في الحصول 

على الدراســـات المنشـــورة، كما لم يتـــح لنا حضور 

أية مشـــاركة علمية.. وسنســـعى في الفترة المقبلة 

للبحث عـــن إنت�اج فكـــري جديـــد بموريت�انيـــ�ا. أما 

ثلاثي شـــرق افريقيا: جزر القمـــر- الصومال- جيبوتي، 

فـــلا زلنا في حرة مـــن الوصول للإنتـــ�اج الفكري بها 

كما أشـــرنا منـــذ قليل.

الإطار الزمني لجديد النشر

يســـتوعب الإطار الزمـــني للدراســـات الي قمنا 

شـــر في المجـــال، وقـــد كانـــت 
ُ
بعرضهـــا كل جديـــد ن

النقطـــة الصفريـــة لأقـــدم دراســـة عرضنـــا لها هي 

عام 2003. ومن ثم نســـتطيع القـــول أن باب جديد 

النشـــر قد غطى الإنتـــ�اج الفكري الذي تـــم اختي�اره 

خلال خمسة عشـــر عامًا تقريبً�ا.. وهناك دراسات 

ربمـــا تكون قـــد نشـــرت في تاريـــخ ســـابق وأعيد 

نشـــرها بعـــد 2003، حرصنا علـــى عرضهـــا بب�اب 

جديد النشـــر نظـــرًا لأهميتهـــا للباحثـــن والمهتمن 

بالمجـــال، إذ أن الطبعـــات القديمة لهذه الدراســـات 

غر متاحـــة تقريبًـــ�ا. واشـــتمل الإطـــار الزمني خلال 

هـــذه الفـــترة دوريـــات حديثـــ�ة وملتقيـــات علمية 

 عـــن العديد 
ً
عرضنـــا لها فـــور انتهائها مباشـــرة فضلا

مـــن الكتـــب القيمة في هـــذا المجـــال أو ذاك من 

الشـــعبي�ة. ثقافتن�ا 

الإطار النوعي لجديد النشر

جديد  ببـــ�اب  المعروضـــة  الدراســـات  تنوعـــت 

)المؤلفـــة  المنشـــورة  الكتـــب  لتشـــمل:  النشـــر 

أعمـــال   - الدوريـــات  مقـــالات   - والمترجمـــة( 

المؤتمرات. وقد حرصنا دومًا على عرض الدراســـات 

الـــي يمكـــن أن يعـــثر عليهـــا القـــارئ بعـــد تقديم 

كافـــة المعلومـــات الببليوجرافيـــة عـــن كل دراســـة، 

حـــى إذا استشـــعر القارئ أهميـــة لهذه الدراســـة أو 

تلـــك في مجاله يســـتطيع التواصل بمكان النشـــر 

والعثـــور عليها. كمـــا حرصنا في كل عـــدد أن نقدم 

الـــي عرضنـــا  صـــورة ضوئيـــ�ة لغـــلاف الدراســـة 

لها، ومـــن ثم فـــإن المعلومـــة الببليوجرافيـــة متوفرة 

ا 
ً

 بكافة عناصرهـــا. وفي الإطـــار النوعـــي أيض
ً
دومـــا

اســـتطعنا التعريف بمعظم الدوريـــات النظرة في 

مجال الثقافـــة الشـــعبي�ة العربي�ة، ومنهـــا دوريات 

كانت قـــد توقفـــت ثـــم عـــادت للحياة مـــن جديد 

كمجلـــة فنـــون شـــعبي�ة الأردنيـــ�ة، والمأثـــورات 

الشـــعبي�ة القطريـــة، ومنهـــا ما كتبت له شـــهادة 

ميـــلاد جديـــدة كمجلـــة »المـــوروث« الإماراتي�ة، 

ومنها مـــا توقـــف تمامُا..إلخ. ومن ثـــم عرض باب 

جديد النشـــر لجميع هـــذه الدوريات وهـــي: مجلة 

الفنـــون الشـــعبي�ة المصرية)مصـــر(- مجلة التراث 

الشـــعبى )العـــراق(- مجلة المـــوروث الألكتروني�ة 

)قطر(-  الشـــعبي�ة  المأثـــورات  مجلة  )العـــراق(- 

مجلـــة تـــراث الشـــعب )ليبيـــ�ا(- مجلـــة التراث 

المعنـــوي الألكترونيـــ�ة )الإمارات(- مجلـــة تراثن�ا 

)الإمـــارات(- مجلة الـــراوي )الإمـــارات(- مجلة 

الخطـــاب الثقافى )الســـعودية(- مجلـــة الحداثة 

)لبنـــ�ان(- مجلـــة النجـــع الثقافية )تونـــس( مجلة 
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وازا  مجلـــة   - )الســـودان(  الســـوداني�ة  الثقافـــة 

بعـــض  تتبـــع  علـــى  حرصنـــا  كمـــا  )الســـودان(. 

ملفـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة في بعـــض الدوريات 

لمجلـــة  عرضنـــا  مـــا  نحـــو  علـــى  المتخصصـــة،  غـــر 

 حـــول 
ً
ة« الكويتيـــ�ة الـــي نشـــرت عـــددا »مَجـــرَّ

الثقافة الشـــعبي�ة عـــام 2006، وعرضنـــا له بالعدد 

الســـادس من جديد النشـــر.والحق فإن الهدف من 

 بأن 
ً
عـــرض بعض هذه الأعـــداد كان للتذكـــر دوما

هنـــاك دوريـــة عربي�ة مهتمـــة بالثقافة الشـــعبي�ة 

قلـــة  لاحظنـــا  أننـــ�ا  إذ  ذاك،  أو  القطـــر  هـــذا  في 

المعلومـــات في الوســـط الثقافي في هـــذه النقطة، 

حيـــث أن حركـــة الدوريـــات العربيـــ�ة في مجال 

الثقافـــة الشـــعبي�ة لم يتعـــرف عليهـــا الكثر من 

المتخصصـــن في المجال ولا نقـــول غر المتخصصن. 

باســـتثن�اء بعـــض الدوريـــات الـــي لهـــا قـــدرة على 

الشـــقيقة. للدول  الوصـــول 

رؤية مستقبلية لباب جديد النشر

كنـــا قد أشـــرنا ضمن رؤيتنـــ�ا المســـتقبلية لهذا 

البـــاب منذ خمـــس ســـنوات بقولنا:

»سنســـعى في الأعـــداد القادمة لتوســـيع الرؤية 

جانـــب  بإضافـــة  وذلـــك  النشـــر،  جديـــد  لبـــاب 

مجـــال  في  الفعاليـــات  مـــن  بالجديـــد  للتعريـــف 

العربي�ة كالمؤتمـــرات والملتقيات  الشـــعبي�ة  الثقافة 

تهـــم  الـــي  والأحـــداث  الثقافيـــة  والاحتفاليـــات 

 
ً
القارئ العـــربي في المجال، بهدف اطـــلاع القارئ أولا

بـــأول علـــي مايحـــدث في الســـاحة العربيـــ�ة. كما 

سنســـعى للتعريـــف بالجديـــد في مجـــال الثقافـــة 

الشـــعبي�ة بمواقع الإنترنـــت الدوليـــة والعربي�ة، وهو 

جانـــب ســـنحاول- قـــدر الإمـــكان- عرضه بشـــكل 

علـــي انتقـــائي للوقـــوف علـــى المواقـــع الـــي تفيـــد 

القـــارئ بشـــكل عـــام لعرض أهـــم الأخبـــار بالمجال« 

وأتصور أنن�ا نجحنا نســـبيً�ا في تعريف القارئ ببعض 

الفعاليـــات المرتبطة بالثقافة الشـــعبي�ة، غر أنن�ا لم 

نتمكـــن حـــى الآن من التعريـــف بمواقـــع الثقافة 

الشـــعبي�ة علـــى الإنترنت.. نظـــرًا لكثافـــة الإنت�اج 

المطبـــوع في الســـنوات الفائت�ة. كما سنســـعى في 

الأعداد القادمة- كما أشـــرنا من قبـــل- أن نعرف 

بمؤسســـات الثقافة الشـــعبي�ة في الوطـــن العربي، 

ا للتواصـــل العلي بـــن العاملـــن بالمجال. 
ً

تمهيـــد

ونعـــرض في الجزء التـــالي لثبت ببليوجـــرافي لما 

تم عرضه بب�اب جديد النشـــر خلال عشـــر سنوات 

مـــن خـــلال تصنيـــف موضوعـــي للدراســـات تب�دأ 

بعنـــوان المقـــال ثم المؤلـــف ثـــم بي�انات النشـــر، ثم 

الإطـــار الجغرافي الذي يب�دأ بالدراســـات الي تتن�اول 

المنطقـــة العربيـــ�ة )عـــام( ثـــم الدراســـات الخاصة 

بـــكل دولة علـــى حـــده في ترتيـــب هجائي. ثـــم يتبع 

ذلك عنوان المقـــال الذي ورد به عـــرض الكتاب، 

وأخرًا رقـــم العدد الذي تم النشـــر به، وســـنكتفى 

في هـــذا البحـــث باســـتعراض الدراســـات والمناهج 

العلمية: والمؤتمـــرات 

1 -الدراسات والمناهج:

بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

تحية ووفاء: كتاب 
تذكارى للمرحوم الأستاذ 

الدكتور محمد رجب 
النجار

قسم اللغة العربي�ة 
وآدابها بكلية الآداب

ط1،  الكويت: القسم، جامعة الكويت، 
2006

عام
جديد النشر فى الثقافة 

الشعبي�ة
5

المأثورات الشعبي�ة والتنوع 
الثقافى

مجموعة مؤلفن
ط1، القاهرة: المجلس، 2009،2مج، )أبحاث 

الملتقى الدولى الثالث للمأثورات الشعبي�ة الذى 
عقد بالقاهرة عام 2006(

عام
رؤي متنوعة للتراث الشعبى 

بالمغرب العربى: وأبحاث عربي�ة 
حول التنوع الثقافى 

8
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بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

الفولكلور في العهد القديم 
جيمس فريزر، ترجمة 

نبيلة ابراهيم
ط1، القاهرة: دار المعارف، 1972، 2ج

ط 2 - 1982،  ط3 - 1997 .
37رحلت النبيلة ذات الهمةعام

عبد الحميد يونسالتراث الشعبي
القاهرة: دار المعارف، 1979، )سلسلة 

عيد نشره  ضمن المجلد 
ُ
كتابك،91(، )أ

الأول من أعماله الكاملة،2007(.
عام

في مئوية رائد الثقافة 
الشعبي�ة العربي�ة: تحية لعالم 

 عن 
ً
عاش حياته مدافعا

الفولكلور

12

النصوص الأساسية: اتفاقية 
عام 2003 صون التراث 

الثقافي غر المادي
اليونسكو

أبو ظبي: هيئ�ة أبو ظبي للثقافة 
والتراث،2010، 104ص.

عام

صون التراث الشعبي العربي: 
القوانن- الببليوجرافيات- 

الموسيقى- الرواة- 
الموتيفات - الأعلام 

13

ألوان من التراث الشعبي في 
الأردنعمان: وزارة الثقافة الأردني�ة، 191صطه الهباهبهالأردن

التراث الشعبي الأردني معاجم 
ودراسات ومؤتمرات

21

 التنوع الثقافي في الأردن: 
النسيج الاجتماعي، 

والتشريعات، والفعاليات 
الثقافية 

تحرير حكمت النوايسة
وزارة الثقافة الأردني�ة، توثيق الذاكرة الثقافية 

في المملكة، مديرية التراث بالوزارة، ط1، 
2012 ،178ص

الأردن
التراث الشعبي الأردني معاجم 

ودراسات ومؤتمرات
21

حول الوعي 
الفولكلوري في الأردن 

وفلسطين 
عمر عبد الرحمن 

الساريسي
ط1.- فلسطن: المكتب�ة الوطني�ة ومركز 

الكتاب الأكاديي، 2013،  344 ص
الأردن

الفولكلور الفلسطيني
تراث يسكن قلب الوطن 

العربي
23

التاريخ الشفوي؛ دراسات 
وتجارب 

إشراف وتقديم هاني 
الحوراني

مركز الأردن الجديد للدراسات،2011، 
206ص

الأردن
ومؤتمرات التراث الشعبي 

الأردني معاجم ودراسات
21

التراث غير المادى: كيفية 
الحفاظ عليه وإعداد قوائم 

الحصر.. تجارب عربي�ة 
وعالمية

هيئ�ة أبو ظبى للثقافة 
والتراث

الإماراتأبو ظبى: الهيئ�ة، 2008، 425ص
دراسات فى توثيق التراث 

الشعبى العربى.
7

الشارقة القديمة، محمية 
إدارة التراثالتراث الثقافي غير المادي 

الشارقة: إدارة التراث، 2010، )فعاليات 
الملتقى العلي الذي عُقد ضمن أيام الشارقة 

التراثي�ة في الفترة من4أبريل حى8 أبريل 
)2010

الإمارات
التراث الشعبي بالإمارات: 

ثراء علمي وإبداعي
11

جمعة بن حميد: ذاكرة حية 
بين البر والبحر

محمد عبد السميع 
يوسف، ونجود معضد 

الشامسي

الشارقة: إدارة التراث، بيت الموروث، 2005، 
الإمارات)سلسلة تراث الإمارت،8(

التراث الشعبي بالإمارات: 
ثراء علمي وإبداعي

11

سلمي جدة شعراء الإمارات: 
مقاربة لسيرتها الشعبي�ة 

وقصيدتها اليتيمة
عياش يحياوي

ابو ظبي: هيئ�ة أبوظبي للثقافة والتراث، إدارة 
التراث المعنوي، 2008

الإمارات
التراث الشعبي بالإمارات: 

ثراء علمي وإبداعي
11

الثقافة الشفهية: رؤية في 
أهم منابع الثقافة الشعبي�ة في 

الإمارات العربي�ة المتحدة
عبد العزيز المسلم

ط2، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة، 2014، 93 ص 

الإمارات

دراسات عربي�ة متنوعة 
حول الرعي والثقافة 

الشفهية وغير المادية 
والقهوة وحكايات الحوريات

33

الحياة اليومية فى مدين�ة 
الجزائر 

المتحف الوطنى للفنون 
والتقاليد الشعبي�ة

الجزائر: المتحف الوطنى للفنون والتقاليد 
الشعبي�ة، 2007

الجزائر
دراسات حديث�ة فى الثقافة 

3الشعبي�ة 2

أيام العرب الأواخر: أساطير 
ومرويّات شفهيّة في التاريخ 
والأدب من شمال الجزيرة 
العربي�ة مع شذرات مختاره 

من قبيلة المره وسبيع

سعد العبدالله الصويان
الشبكة العربي�ة للأبحاث والنشر،2010، 

1143 ص
السعودية

كتب فازت بجائزة 
الأليكسو للتراث اللامادي
ومكنز الفولكلور يتصدر 

القائمة

27
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بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

صحار عبر التاريخ
مجموعة من الباحثين 
والجامعين الميدانيين 

ط2: مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2012، 
)سلسلة المنت�دي الأدبي، 2(

سلطنة 
عُمان

دراسات في التراث الشعبي
من سلطنة عُمان

28

إبراء عبر التاريخ
مجموعة من الباحثين

مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2007، 
)سلسلة المنت�دي الأدبي، 9(

سلطنة 
عُمان

دراسات في التراث الشعبي
من سلطنة عُمان

28

مجموعة من الباحثينسمائل عبر التاريخ
مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2008، 

)سلسلة المنت�دي الأدبي، 11( 
سلطنة 

عُمان
دراسات في التراث الشعبي

من سلطنة عُمان
28

التاريخ البحري المروي لولاية 
صور

حمود بن حمد بن جويد 
الغيلاني، ومحمد بن 

حمد العريمي، وفريق 
من الجامعين الميدانيين

مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2012، 
140ص

سلطنة 
عُمان

دراسات في التراث الشعبي
28من سلطنة عُمان

الفولكلور السودانى: مقالات 
ودراسات 

محمد المهدى بشرى
ط2: الخرطوم: مكتب�ة الشريف 

الأكاديمية، 2006
السودان

دراسات حديث�ة فى الثقافة 
الشعبي�ة 2 

3

دراسات في الفولكلور 
التطبيقي الإفريقي

سيد حامد حريز، 
ترجمها للعربي�ة محمد 

المهدي بشرى

ط3، الخرطوم: معهد الدراسات الإفريقية 
والآسيوية بجامعة الخرطوم، 2006،  

132ص، )سلسلة دراسات في التراث 
السوداني، 40(

السودان

دراسات فولكلورية من 
سبع دول عربي�ة

ودراستان في الأدب الشعبي 
العربي المقارن

35

البطاحين: تاريخهم- 
شعرهم- شعراؤهم

ميرغني ديشاب
السودان: مطبعة السودان للعملة المحدودة، 

2016، 185 ص
السودان

دراسات حول فولكلور 
القبائل السوداني�ة
وأمثالها الشعبي�ة

39

التراث الشعبي لقبيلة 
البطاحين

إعداد الطيب محمد 
الطيب )1934- 
)2007

الخرطوم: هيئ�ة الخرطوم للصحافة والنشر، 
معهد الدراسات الإفريقية والأسيوية- شعبة 

أبحاث السودان، 2016، )سلسلة كتاب 
الخرطوم، 99(، 366 ص

السودان

دراسات حول فولكلور 
القبائل السوداني�ة
وأمثالها الشعبي�ة

39

التراث الشعبي لقبيلة 
الحمران

الطيب محمد الطيب
ط1،  الخرطوم: هيئ�ة الخرطوم للصحافة 

والنشر، 2016، )سلسلة كتاب الخرطوم، 
95(، 176ص

السودان
دراسات حول فولكلور 

القبائل السوداني�ة
وأمثالها الشعبي�ة

39

الفولكلور والحياة الشعبي�ة 
في منطقة أمري: المسح 

الفولكلوري لمنطقة أمري 

ط1، الخرطوم: سلسلة إصدارات وحدة تنفيذ محمد المهدي بشري
السدود،2008، العدد 18

السودان
إطلالة على فولكلور 

السودان: فاكهة الجنوب
15

من التراث الشعبى الفراتى: 
مختارات من أعمال الباحث 

عبد القادر عياش.- 3ج

إعداد وتحقيق عباس 
الطبال، اختي�ار 
ومراجعة كامل 

اسماعيل

دمشق: مديرية التراث الشعبى ، وزارة 
الثقافة ،2007.- )مشروع جمع وحفظ 

التراث الشعبى(
سوريا

جديد النشر فى الثقافة 
الشعبي�ة

4

شمر-جربا والانتقال من 
الترحال إلى الاستقرار: دراسة 

حول حياة البدو وتراثهم

دمشق: الهيئ�ة العامة السورية للكتاب، لوثار شناين 
 2007

سوريا
جديد النشر فى الثقافة 

الشعبي�ة
4

مَدخل إلى البحث الميدانى 
فى التراث الشعبى: عرض- 

مصطلحات- توثيق- 
مقترحات- آفاق

محمود مفلح البكر
دمشق: الهيئ�ة العامة السورية للكتاب 

ومديرية التراث الشعبى،  2009، 438ص، 
)مشروع جمع وحفظ التراث الشعبى، 21(

سوريا
اتجاهات فى جمع وحفظ 
التراث الشعبى السورى

9
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بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

التراث الشعبى الحمصى: 
أدوات تراثي�ة ومكني�ات قولية 

وأمثال شعبي�ة
محمد الصوفى

دمشق: الهيئ�ة العامة السورية للكتاب 
ومديرية التراث الشعبى،  2008، 470ص، 

)مشروع جمع وحفظ التراث الشعبى،18(
سوريا

اتجاهات فى جمع وحفظ 
التراث الشعبى السورى

9

حول الوعي 
الفولكلوري في الأردن 

وفلسطين 
عمر عبد الرحمن 

الساريسي
ط1.- فلسطن: المكتب�ة الوطني�ة ومركز 

الكتاب الأكاديي، 2013،  344 ص 
فلسطين

الفولكلور الفلسطيني
تراث يسكن قلب الوطن 

العربي
23

جفرا الشهيدة، وجفرا التراث 
ودراسات أخري: قراءة في 

الثقافة الشعبي�ة بفلسطين 
فلسطينعمان: دار الصايل، 2013عز الدين المناصرة

الفولكلور الفلسطيني
تراث يسكن قلب الوطن 

العربي
23

الفولكلور المقدسي بين 
التنمية والتهويد 

فلسطينالقاهرة، 2010، 95 صإيمان مهران
الفولكلور الفلسطيني

تراث يسكن قلب الوطن 
العربي

23

من أفواه الرواة: مأثورات من 
علي عبد الله الفياضالتراث الشعبي 

ط2.- الدوحة: قسم الدراسات والبحوث 
قطربوزارة الثقافة والفنون والتراث، 2009

صون التراث الشعبي العربي: 
القوانين- الببليوجرافيات- 

الموسيقى- الرواة- الموتيفات 
- الأعلام

13

مجلة المأثورات الشعبي�ة
مجموعة مؤلفين

الدوحة: وزارة الثقافة والفنون والتراث، ع73 
)2005(

قطر
ألغاز الوطن العربي: وعودة 

دوريات التراث الشعبي 
للوجود

14

يعقوب يوسف الحجىمن الفولكلور البحرى الكويتى
الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتي�ة،2009.- 212ص
كويت

إطلالة على الفولكلور 
الكويتى ومؤتمر للحكى 

الشعبى بالقاهرة
10

رائد التراث الشعبى عبد 
الحميد يونس، الأعمال 

الكاملة )1(
مصرالقاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2007عبد الحميد يونس

دراسات حديث�ة فى الثقافة 
الشعبي�ة -2 

3

فولكلور الني�ل
هشام عبد العزيز

القاهرة: الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، 2011، 
323 ص 

مصر
دراسات شعبي�ة من مصر 

بين الشخصية المصرية 
والسير الشعبي�ة 

17

في الفولكلور القبطي
روبير الفارس

القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2007، 
168ص، )سلسلة الدراسات الشعبي�ة، 119(

مصر
دراسات شعبي�ة من مصر 

بين الشخصية المصرية 
والسير الشعبي�ة 

17

حول الثقافة الشعبي�ة 
القبطية

أشرف أيوب معوض
القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2010، 
234ص، )سلسلة الدراسات الشعبي�ة،132 

مصر
دراسات شعبي�ة من مصر 

بين الشخصية المصرية 
والسير الشعبي�ة 

17

أوراق ثاني�ة في الثقافة 
عبد الحميد حواسالشعبي�ة

القاهرة: المركز المصري للثقافة والفنون )مكان(، 
2013، ج2

مصر
الثقافة الشعبي�ة المصرية

اتجاهات نظرية ودراسات 
ميداني�ة

25

الواحات الداخلة: دراسة في 
التاريخ الثقافي والمأثورات 

الشعبي�ة
عبد الوهاب حنفي

العامة  المصرية  الهيئ�ة  القاهرة: 
الثقافة  )سلسلة  ص،   340 للكتاب،2012، 

)5 العدد  الشعبي�ة 
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26

واحات الفن والجمال.. 
الواحات البحرية: دراسات 

أنثروبولوجية
محمد أمين

القاهرة: الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، 2012،  
220 ص

مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26
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بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

مصطفى جادمكنز الفولكلور
القاهرة: المكتب�ة الأكاديمية، مركز توثيق التراث 

الحضاري والطبيعي، 2007، 2مج
مصر

كتب فازت بجائزة الأليكسو 
للتراث اللامادي

ومكنز الفولكلور يتصدر 
القائمة

27

مصرالقاهرة، 2016  مجموعة من الباحثيندراسات في الثقافة الشعبي�ة

حكايات من النوبة والمحرق 
ودراسات حول العامية 
وصورة الحاكم.. وتجربة 

شبابي�ة جديدة

38

إعادة إنت�اج التراث الشعبي: 
كيف يتشبث الفقراء بالحياة 

في ظل الندرة
سعيد المصرى

القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2012، 
500ص

مصر

كتب فازت بجائزة الأليكسو 
للتراث اللامادي

ومكنز الفولكلور يتصدر 
القائمة

27

عطارد شكرينظرات في الثقافة الشعبي�ة
القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2013،  

159ص
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية
اتجاهات نظرية ودراسات 

ميداني�ة
25

رصد التنوع الثقافى فى 
احتفالات الصيادين 

باستخدام تقني�ات التصوير 
الحديث�ة

ولاء محمد محمود

القاهرة: 2013، أشراف: سوزان السعيد، 
ومصطفى جاد، ووائل صابر، أطروحة 

)دكتوراة(، أكاديمية الفنون، المعهد العالي 
للفنون الشعبي�ة

مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية
اتجاهات نظرية ودراسات 

ميداني�ة
25

البحوث الكيفية في العلوم 
الاجتماعية

شارلين هس، وبيبر 
باترشيا ليفي، ترجمة 

هناء الجوهري 

القاهرة: المركز القومي للترجمة بالقاهرة، 
2011، )سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين 

العدد1783(، 632 ص
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية
اتجاهات نظرية ودراسات 

ميداني�ة
25

الأسس الفني�ة للنقد الأدبي
عبد الحميد يونس

ط3.- القاهرة: دار المعرفة، 1979، 151 ص 
عيد نشره ضمن المجلد الثاني من أعماله 

ُ
)أ

الكاملة عام 2010(
مصر

في مئوية رائد الثقافة 
الشعبي�ة العربي�ة: تحية لعالم 

 عن 
ً
عاش حياته مدافعا

الفولكلور

12

عبد الحميد يونسمجتمعنا

القاهرة: الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب ، 1998، 
)سلسلة مكتبـة الأسـرة؛ الأعمـال الفكرية(، 

)صـدرت ط1 عن دار المعارف - 196(، 
)سلسلة اخترنا لك ؛ 24( 

مصر

في مئوية رائد الثقافة 
الشعبي�ة العربي�ة: تحية لعالم 

 عن 
ً
عاش حياته مدافعا

الفولكلور

12

دفاع عن الفولكلور
عبد الحميد يونس

القاهرة: الهيئ�ة المصرية العامة للكتاب، 1971، 
272ص

مصر

في مئوية رائد الثقافة 
الشعبي�ة العربي�ة: تحية لعالم 

 عن 
ً
عاش حياته مدافعا

الفولكلور

12

الثقافة والمجتمع: دراسات 
مهداه إلي الأستاذ الدكتور 

محمد الجوهري

تحرير علي ليلة، أحمد 
زايد.

القاهرة: مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 
بكلية الآداب جامعة القاهرة، 2010

مصر

صون التراث الشعبي العربي: 
القوانين- الببليوجرافيات- 

الموسيقى- الرواة- الموتيفات 
- الأعلام

13

MAJARRAH ة مَجرَّ
مجموعة مؤلفين

الكويت: دار البوكيلى للطباعة والنشر 
والتوزيع، عدد الثقافة الشعبي�ة، 2006

المغرب
دراسات فى التراث الشعبى 

العالمى والمحلى
6

توظيف التراث الشعبي في 
الرواية العربي�ة 

الجيلالي الغرابي
المنامة: الثقافة الشعبي�ة، بالتعاون مع المنظمة 

الدولية للفن الشعبي، 2015، )ملحق العدد 
)31

المغرب
قراءة في الكتب الملحقة 

32بمجلتن�ا الثقافة الشعبي�ة

صورة الحاكم في الثقافة 
الشعبي�ة

مجموعة من الباحثين
صنعاء: بيت الموروث الشعبي، 2006، 318ص

اليمن

حكايات من النوبة والمحرق 
ودراسات حول العامية 
وصورة الحاكم.. وتجربة 

شبابي�ة جديدة

38
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 2- مؤتمرات علمية:

بي�انات النشرالمؤلفالكتاب
الإطار 

الجغرافي
العددعنوان المقال

الحكي الشعبى بن التراث 
المنطوق والأدب المكتوب

كلية الاداب، قسم اللغة 
الفرنسية

الأسكندرية: دار العن، 2009، 700ص، 
أبحاث المؤتمر الدولى لقسم اللغة الفرنسية 

وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة )في الفترة 
من 28 إلى 30 مارس 2009(

عام
إطلالة على الفولكلور 

الكويى ومؤتمر للحكى 
الشعبى بالقاهرة

10

الثقافة الشعبي�ة العربي�ة: 
رؤى وتحولات

عامتحت الطبعمعهد الشارقة للتراث

مؤتمران عربي�ان بمصر 
والإمارات

رؤى وتحولات بالمنصورة 
ونوادر جحا بالشارقة

36

جحا: تراث إنساني مشترك
عامتحت الطبعمعهد الشارقة للتراث

مؤتمران عربي�ان بمصر 
والإمارات

رؤى وتحولات بالمنصورة 
ونوادر جحا بالشارقة

36

عامأبحاث تحت الطبعمجموعة من الباحثنأبحاث متنوعة لم تنشر

مؤتمرات عربي�ة وعالمية حول 
التراث والتنوع الثقافي

وأسعد نديم صاحب ملتقى 
القاهرة

29

الملتقى الدولي لتوثيق 
عامكتاب الملتقى تحت الطبع 2014مجموعة من الباحثناحتفالية الحج

الملتقى الدولي لتوثيق 
احتفالية الحج

أبحاث جديدة ومشروع طموح
30

مؤتمر أطلس المأثورات 
الشعبي�ة أو العنوان

 علي أطلس 
ً
عشرون عاما

المأثورات الشعبي�ة-
التحديات والطموحات: 

أبحاث المؤتمر العلي الأول 
لأطلس المأثورات الشعبي�ة 

مجموعة من الباحثن
القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2013،  

300ص
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26

مجموعة من الباحثنمؤتمر الحرف التقليدية
القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2013، 

500 ص
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ةفي المناطق 
الثقافية 

26

مجموعة من الباحثنمؤتمر القرية المصرية
القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2013، 

500 ص
مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26

مؤتمر الطفل والمستقبل
مجموعة من الباحثن

القاهرة: الهيئ�ة العامة لقصور الثقافة، 2013، 
470ص

مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26

مؤتمر صياغة مستقبل 
مجموعة من الباحثنالتراث المصري

غر منشور: نظمته المبادرة الوطني�ة لصياغة 
مستقبل التراث المصري بالقاهرة، 2014

مصر

الثقافة الشعبي�ة المصرية 
)2(

دراسات ميداني�ة في المناطق 
الثقافية 

26

أبحاث المؤتمر القومى الثالث 
لإحياء التراث الصناعى 

المصرى: توظيف مفردات 
التراث المصرى فى تصميم 
منتجات حديث�ة ومتطورة

مجموعة مؤلفن
القاهرة: الصندوق الاجتماعى للتنمية برئاسة 

مجلس الوزراء، 2008
مصر

جديد النشر فى الثقافة 
الشعبي�ة

5
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بالقوس التقليدية  الرماية  مهرجان 

الجنوبي�ة –كوريا  يـيـشاون 

218
المنظمة الدولية للفن الشعبي في اجتماعات لجنة اليونسكو الحكومية 

الدولية بكوريا الجنوبي�ة »4 - 9 ديسمبر 2017«
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الكورية  ييشاون    Yecheon بمدين�ة  أكتوبر2017   16-13 أيام  انتظم 

 Yecheon World traditional التقليدية الجنوبي�ة المهرجان العالي للرماية 

.)WTAO( التقليدية  للرماية  العالمية  المنظمة  أقامته  الذي   archery

بالقوس التقليدية  الرماية  مهرجان 

يـيـشاون –كوريا الجنوبية
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وقـــد جـــاءت فـــرق الرمايـــة مـــن كافـــة أرجاء 

ممثلـــة.  القـــارات  كل  كانـــت  حيـــث  المعمـــورة 

الولايـــات المتحدة والرازيل وكوســـتاريكا والبرو 

وغرهـــا مـــن الأمريكيتـــن. وألمانيـــ�ا والنمســـا 

واليابـــان  أوروبـــا.  وغرهامـــن  واســـباني�ا  وفرنســـا 

والصـــن ومنغوليـــا وكوريـــا الجنوبي�ة من آســـيا 

وكان الحضور الإســـلامي لافتا من تركيا وماليزيا 

وأندونيســـيا وأذربيجـــان. وقد بـــدا أن الألفة قائمة 

بن أعضـــاء الفـــرق المختلفة لكثرة مـــا أمكنهم 

اللقـــاء في مهرجانات ومســـابقات ســـالفة. ولقد 

شـــد انتب�اهنا مـــا تحظى بـــه الرمايـــة التقليدية من 

اهتمام رسي وشـــعبي. فقدلاحظنا توافد مختلف 

الفئـــات العمريـــة مـــن المجتمـــع الكـــوري على 

ســـاحة المهرجان وحرصهـــم الغريب علـــى متابعة 

المختلفة. والمنافســـات  التدريبـــ�ات 

وأقيمـــت عـــروض في الرماية شـــهدها جمهور 

واســـع. ولقـــد لفـــت الاهتمـــام منهـــا علـــى وجه 

الخصـــوص ذاك العـــرض المبهـــر الـــذي قدمتـــه 

فلـــم  أكماتوفـــا  عايـــدة  الأذربيجانيـــ�ة  الراميـــة 

تكـــن دقيقـــة في تصويبهـــا وهـــي في وضعهـــا 

العـــادي فحســـب وإنمـــا كانـــت كذلـــك وهي 

ترمي منحنيـــ�ة إلى الخلف كأنهـــا راكعة ركوعا 

معكوســـا. أما ما أبهر منهـــا فعند الرمايـــة بقدميها ورأســـها إلى الأســـفل ويداها مشـــدودتان إلى عكازتن 

حديـــد يتـــن في حركـــة رشـــيقة دوت لهـــا الســـاحة بالتصفيق. 

وكان ســـؤال الجميع أيـــن العرب؟ لـــم أحر جوابا ســـوى التذكر بأن تاريـــخ العرب هـــو تاريخ التفوق 

في الرمايـــة. ولكـــن مســـارات التاريخ قضـــت بانقطاعهم عنها كمـــا قضت بذلك علـــى جميع الأمم 

تقريبـــ�ا. وقد عـــادت إليهـــا في تواريخ متأخرة. ونأمـــل أن يكون ذلك شـــأن العرب. 

وقـــد أقيم على هامـــش المهرجـــان مؤتمر علـــي دعيت إليـــه »الثقافة الشـــعبي�ة« وســـاهم فيـــه مدير 

تحريرهـــا ورئيس هيأتها العلمية بمحاضرة عنوانهـــا »الرماية عند العرب«. عّرفـــت بأهمية الرماية بالقوس 

في المجتمعـــات العربيـــ�ة القديمة. وأبرزت صفحاتها المشـــرقة.

محمد النويري

https://www.tumblr.com/search/aida%20akmatova
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فن »العازي« بين عمان والإمارات

عقـــدت بجزيـــرة جيجو بكوريـــا الجنوبيـــ�ة الـــدورة الثاني�ة عشـــرة للجنة 

اليونســـكو الدولية الخاصة بصـــون التراث الثقافي غر المـــادي خلال الفترة 

المنظمة الدولية للفن الشعبي 
في اجتماعات لجنة اليونسكو الحكومية 

الدولية بكوريا الجنوبية »4 - 9 ديسمبر 2017«
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من 4 - 9 ديســـمر 2017، بمشـــاركة خراء من كل دول العالم، بحضور ممثلي المنظمات غر الحكومية 

من المستشـــارين والخراء وذوي الاختصاص. وقد عقد الاجتماع بالتعاون ما بن منظمة اليونســـكو وإدارة 

التراث الثقـــافي الكورية الي وضعت مركزا كبـــرا للمؤتمرات رهن الاجتماعـــات المكثفة للخراء 

الحكوميـــن ولممثلـــي الهيئ�ات والمنظمات غـــر الحكومية الـــي كانت تعقد من التاســـعة صباحا حى 

ليلا. التاسعة 

تركـــزت اجتماعات الخـــراء الحكوميـــن على مناقشـــة بنود الاتفاقيـــة الدوليـــة الخاصة بصون 

الـــتراث الثقافي غر المادي كلمة كلمة واســـتغرق وقت هذه المناقشـــات أغلب أيام الـــدورة وجرت خلاله 

تفاصيـــل خلافات عـــدة في الـــرؤى والتوجهات بالـــذات منها ما هـــو بن الـــدول المتصارعـــة أو الي بينها 

والأخـــرى تاريخ من العداء المشـــترك.

لوحظ في هـــذه الدورة الحضور المكثـــف لممثلي المنظمات غـــر الحكومية الي شـــارك مندوبوها 

في كل اجتماعـــات الـــدورة بحيويـــة، وقـــد شـــاركت المنظمة الدوليـــة للفن الشـــعبي بوفـــد تكون من 

الأســـتاذ علي عبدالله خليفـــة رئيس المنظمـــة والدكتورة نور الهـــدى باديس نائب الرئيـــس للمطبوعات 

والمؤتمـــرات الدولية.

وقد خلصت الدورة إلى اســـتعراض تقارير لجنـــة الخراء الحكومين حول الملفـــات المقدمة من الدول 

الأعضاء لتســـجيل العديد من الفنـــون والأعمال والأكلات الشـــعبي�ة والأزياء باســـم الـــدول الي تقدمت 

بملفـــات وافيـــة تحوي تســـجيلات فيديو وصور عـــن أهمية كل جانب مـــن جوانب تراثهـــا وحرصت على 

أن يســـجل باســـمها. وقد نال فن القط العســـري التأيي�د في القائمة التمثيلية للتراث الثقـــافي غر المادي، 

وهو فن تشـــكيلي ســـعودي تميز بتشـــكيلاته الزخرفية على جـــدران بيوت منطقة عســـر وربما أغلب 

مـــدن الجنـــوب، كما نجحت دولـــة الإمارات العربيـــ�ة المتحدة في تســـجيل فن »العازي« باســـمها ضمن 

قائمـــة التراث الثقـــافي غر المـــادي الذي يحتـــاج الصون والعنايـــة وهو فن إنشـــادي وطني حمـــاسي تردده 

المجموعـــة دون آلات. وقـــد ســـجل فـــن »العازي« العمـــاني في العـــام 2012 علـــى نفس القائمـــة على أنه 

فـــن عماني. وتصدر منظمة اليونســـكو شـــهادة بأحقية انتمـــاء وصون المـــادة التراثي�ة الـــي تقرها اللجنة 

الدوليـــة الحكومية للدولـــة الي تقدم ملفـــا مقنعا بأحقيتها في هـــذه المادة.

وعلـــى جانب مـــن اجتماعات اللجنـــة الحكوميـــة الدولية عقد ممثلـــو المؤسســـات والمنظمات غر 

الحكوميـــة العاملة تحت مظلة اليونســـكو عـــدة اجتماعات لبحـــث العديد من المواضيـــع التنظيمية 

واســـتعراض المنجزات المشـــتركة الي تم تحقيقها كان من أهمها تدشـــن ثلاثة كتب أبرزها: »الأدوية 

الشـــعبي�ة: تب�ادل خـــرات « كما تم انتخـــاب ممثل للجنة الخـــراء العرب.

تقـــع جزيـــرة جيجو JEJU الـــي عقد بهـــا الاجتماع في أقـــصى جنوب كوريـــا الجنوبي�ة، يفصـــل البحر 

بينها وبـــن اليابان، وهـــي جزيرة ســـياحية جميلة.

الشعبي�ة الثقافة 
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sert d’abord de ses deux mains puis opère 
à l’aide de la faux. Il emmagasine sa récolte 
en se servant de son savoir traditionnel qui 
a permis aux dattes récoltées de durer sur 
de longues périodes. Le recours à la nature 
apparaît également dans la façon dont les 
dattes en branches sont mises à sécher 
sous le soleil et dont ces mêmes branches 
sont alignées à l’air libre sur les marchés de 
façon à pouvoir être conservées. 

L’observation du palmier et des savoirs et 
techniques traditionnels liés à sa culture, telles 
qu’elles se sont développées dans la  région, 
nous donne dans une large mesure une image 
vivante du déterminisme environnemental. 
L’influence de l’environnement géographique 
naturel est en effet palpable, ici. Ce sont le 
climat et le couvert végétal qui ont imposé 
ces activités et pratiques professionnelles. Le 
palmier en tant que végétal ne pousse et ne 
donne ses fruits que dans un environnement 
saharien marqué par des températures 
élevées, un faible degré d’humidité, la quasi 
absence de toute pluviométrie. Tel est le 
climat de la région de Marwa où cette culture 
constitue la première des activités agricoles 
et une source de revenus essentielle. Le 
balah “dattes non charnues” constitue à cet 

égard la principale production de la région. 
L’on voit les palmiers qui donnent ce fruit 
s’échelonner le long du littoral nilotique. 
On les trouve en fait non seulement dans 
la région de Marwa mais sur l’ensemble de 
l’espace saharien du nord du Soudan qui 
s’étend de part et d’autre du Nil. 

L’habitant de la région de Marwa qui a 
lutté au long de son histoire pour s’adapter 
à ce milieu saharien a exploité le palmier 
en tant que source importante de revenu. 
Il a inventé de nombreuses méthodes et 
techniques pour tirer profit de cet arbre 
afin que celui-ci réponde à ses besoins. 
Les résultats qu’il a obtenus apparaissent 
à l’expérience comme probants. Il est 
en effet parvenu avec le temps à édifier 
sa propre culture qui se reflète dans les 
savoirs et les techniques traditionnels qu’il 
a utilisés dans la culture du palmier ainsi 
que dans les compétences artisanales qu’il 
a acquises. 

Assaad Awadhallah

Soudan
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SAVOIRS ET TECHNIQUES DANS
 LA PLANTATION DU PALMIER
DANS LA REGION DE MARWI,

 AU NORD DU SOUDAN

L’étude montre que les savoirs et les 
techniques employés dans la plantation 

du palmier aident la communauté vivant 
dans la région de Marwi à préserver 
l’environnement grâce aux moyens utilisés 
qui sont empruntés à l’espace naturel local. 
Aucune atteinte dès lors à l’environnement: 
pour prendre un exemple, les gens ne 
recourent pas aux fertilisants chimiques mais 
aux engrais organiques d’origine animale 
“appelés localement marouq” lorsqu’ils 
plantent ces arbres. Nulle utilisation, non 

plus, de machines telles que les 
tracteurs pour le labourage afin 
de préserver le terreau. On peut 
également constater que l’agriculteur 
de cette région a excellé dans la pose 
des greffons, ce qui a permis de créer 
des espèces de palmiers capables 
de produire les mêmes dattes que 
l’arbre-mère. Important à cet égard 
est le rôle des professionnels du 
greffage qui interviennent sur le 
palmier: ils séparent le greffon de sa 
mère, creusent un trou de la même 
dimension que ce greffon où ils le 
plantent. Ils se servent des outils de 
l’agriculture traditionnelle, comme la 
touria ou la atala ‘‘genres de houes 
traditionnelles’’ qui leur avaient 
auparavant servi à séparer le greffon 

du premier palmier. Le greffon est ensuite 
enterré et recouvert du même terreau 
que le trou qui vient d’être creusé afin 
que soit conservée l’humidité des racines 
du greffon au-dessus duquel le paysan 
répand l’engrais animal avant de l’arroser. 
Cette opération ne peut en aucune façon 
nuire à l’environnement, elle contribue, au 
contraire, à sa conservation. 

La cueillette des dattes se fait également 
par des moyens traditionnels. Le paysan se 
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Le mot houbi qui revient régulièrement 
au cours de la danse éponyme est proche 
par le sens et les sonorités de houbba, 
mot que la mère ne cesse de répéter à 
son bébé en le berçant. A chaque fois que 
la mère amazighe prend son enfant et le 
lance en l’air, c’est toujours ce mot qu’elle 
prononce avant de recueillir l’enfant 
dans ses bras. Houbba est donc lié à ces 
tressautements que l’on va retrouver dans 
la danse de houbi. Les natifs de Lougarta 
nous ont, du reste, confirmé que les 
danseurs lancent ce mot à la danseuse qui 
participe à la cérémonie pour la stimuler, 
un peu comme s’ils lui criaient: “Danse! 
Mais danse !”. 

Cette explication fondée sur le lien établi 
entre houbi et le mot amazighe houbba 
n’est pas gratuite car il s’agit d’une danse 
qui remonte aux temps primitifs, c’est 
même la plus ancienne des danses dans 
la mesure où elle a pour base rythmique 
non pas la musique instrumentale mais la 
scansion des mains qui applaudissent et 
des pieds qui frappent le sol. 

La houbi ne se danse pas à l’intérieur mais 
à l’extérieur des maisons, les habitants de 
Lougarta ayant conservé à ce jour leurs 
coutumes et rites primitifs. Tous, filles 
et garçons compris, se rendent à un lieu 
consacré aux fêtes de mariage et autres 
cérémonies que les gens de la région 
appellent Al Habiss et qui est en fait un lieu 
sacré. Le simple fait de quitter la maison 
pour y aller représente, ici, une forme de 
mort symbolique, car les rites de la mort et 
de la naissance sont accomplis à l’intérieur 
de cette aire sacrée. 

L’homme qui est soumis à des rites de 
passage est éloigné de son domaine profane 
– la maison, par exemple – et conduit à un 
espace que le groupe aura sélectionné sur 
la base d’indices signalant sa sacralité. La 
perception par l’homme primitif du lieu 

est similaire à sa perception du temps, elle 
est fondée sur la disparité: il y a l’espace 
profane et l’espace sacré qui est réservé 
à la pratique des rites sacrés. “L’homme 
imprégné de religion croit qu’il n’existe pas 
de lieu cohérent, on trouve partout des 
coupures, des vides et des zones différant 
qualitativement des autres”. 

Cette danse appelée houbi a un caractère 
collectif, elle est pratiquée au sein de 
la nature, à des moments précis qui 
sont des moments de passage, comme 
la célébration du septième jour de la 
naissance, de la circoncision, du mariage, 
du hajj à la Mecque, etc. Mais c’est le 
mariage qui est le plus lié à cette danse, 
“les jeunes des deux sexes devant à cette 
occasion faire leurs adieux à l’enfance et 
à l’adolescence pour franchir la porte 
qui conduit à l’univers de la maturité”, 
exactement comme le faisait l’homme 
primitif qui croyait à l’incomplétude de 
l’être naturel, de sorte que l’individu se 
trouvait soumis au cours des différents 
cycles de son existence à un ensemble de 
rites qui le dépouillaient de ses attributs 
d’être naturel et l’élevaient au statut que 
la divinité lui a destiné. “L’être dans les 
sociétés primitives n’est pas considéré 
comme “achevé” sous la forme qui est la 
sienne au niveau naturel de son existence. 
Pour qu’il devienne un homme au sens 
plein du terme il faut qu’il meure à cette 
existence première qu’est l’existence 
naturelle et qu’il renaisse pour vivre d’une 
existence haute qui est une existence 
spirituelle en même temps que culturelle”. 
Il devient un être ‘‘achevé’’ une fois qu’il a 
reçu des mains de la divinité l’expérience 
sacrée lors de son passage vers le monde 
sacré.

Fatima Dilmi

Algeria
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LA DANSE DE HOUBI: 
UN RITE DE PASSAGE

ET DE RETROUVAILLES AVEC
 LES TEMPS MYTHIQUES

La houbi est une célèbre danse populaire 
collective exécutée dans les diverses 

circonstances par la population de la 
région de Lougarta, à Béni Abbas, dans le 
gouvernorat de Béchar, au sud ouest de 
l’Algérie. Y participent les hommes et les 
femmes du village. Les hommes – adultes 
aussi bien que jeunes ou adolescents, 
certains mariés, d’autres célibataires, 
différant les uns des autres par l’âge aussi 
bien que par le statut social et leur nombre 
variant selon le souhait des présents de 
participer ou non à la cérémonie – forment 
une seule rangée fortement soudée qui fait 
face à une femme (parfois plus). 

La danse est conduite par un chef qui se 
tient au milieu du rang. Tous se mettent 
à danser en produisant un mouvement 
ondulatoire du corps, en frappant le sol de 

leurs pieds et en tapant dans leurs mains. 
Ils s’adressent, à intervalles réguliers, à 
la danseuse en poussant le cri de houbi. 
D’un seul tenant et rectiligne, au début 
de la danse, lorsque les mouvements 
sont encore lents, le rang ne tarde pas à 
prendre avec l’accélération du rythme, 
une forme semi-circulaire, de sorte que 
les hommes entourent la danseuse qui 
répond de son côté d’un mouvement de 
son corps qui va s’accélérer au rythme 
que la musique. En même temps, cette 
danseuse se rapproche de plus en plus de 
la rangée des hommes qui l’enveloppent à 
leur tour en une proximité qui ressemble à 
l’approche amoureuse. La danse continue 
ainsi en oscillant entre deux mouvements, 
l’un rapide et fiévreux, l’autre lent et 
langoureux. 
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palpable à partir d’une action en rapport 
avec la performance elle-même. Citons 
ici, à titre d’exemple, les innovations 
instrumentales qui introduisent des 
modifications au niveau des spécificités 
musicales: celles-ci tirent leurs 
mécanismes et lexiques d’ajustement 
instrumental d’une culture interne puisée 
dans le cadre de représentation imaginaire 
résultant d’une conjonction gestuelle et 
artistique subsumant l’indice iconique au 
milieu de significations puisées dans la 
perception sensible et intellectuelle qui 
commence à l’étape du jardin d’enfants. 

Ce que nous avons globalement noté, au 
cours de cette expérience, en partant des 
gestes d’application pour arriver à la nature 
de la performance qui permet la réalisation du 
processus d’exécution, c’est l’apparition de 
quantité  d’éléments clairement raciaux qui 
mettent en évidence le rôle du milieu et du 
climat, lesquels contribuent conjointement 
à la performance instrumentale. C’est ce 
qu’on appelle “l’écologie culturelle” qui 
intervient parallèlement à “l’apprentissage par 
l’observation” car on y voit que l’exécution 
de la performance instrumentale correspond 
à une quasi-perpétuelle modification du 
niveau de comportement de l’apprenant. 
L’exécutant a besoin de renfort pour que sa 
performance incline à une sensation de plaisir 
et de progressive disparition de la douleur. 
La qualité de l’exécution évolue en fonction 
de facteurs liés à la formation, à la maturation 
et au développement comportemental. 
La conjugaison de ces facteurs contribue 
à l’actualisation de l’indice iconique dans 
l’intervalle entre les différentes étapes. Cela 
se traduit par un changement affectant de 
temps à autre le style et les spécificités de 
la performance sur des bases virtuelles qui 
déterminent l’approche stylistique propre à 
chaque exécutant au niveau des particularités 
de l’expression et de la rhétorique qu’il 
adopte dans le discours musical exécuté. 

Nous en arrivons, au terme de cette 
étude, à la conclusion que le référent en 
matière de performance instrumentale 
se résume à la conjugaison de nombreux 
facteurs qui ont contribué à l’exécution 
instrumentale de la mélodie arabe sur des 
bases techniques ainsi que sur la profonde 
connaissance du patrimoine musical arabe. 
C’est l’interaction des bases techniques 
et du savoir musical qui crée ce que les 
musiciens appellent “l’empreinte” de 
l’exécutant, c’est-à-dire le style personnel à 
travers lequel on perçoit les fondements de 
l’identité de l’exécutant. Quelle que soit la 
fonction dévolue au renouveau musical les 
spécificités de l’environnement audiovisuel 
se manifestent clairement, si importantes 
que soient par ailleurs les différences au 
plan de l’expression. Il en découle que 
“l’ajustement” obéit à un référent social qui 
part de l’éducation et de l’enseignement et 
finit par toucher à l’identité intellectuelle 
telle qu’elle est traduite musicalement à 
travers les signifiés stylistiques du système 
arabe du maqam qui diffère partiellement 
d’un exécutant à l’autre selon les capacités 
individuelles qui définissent les règles et les 
bases techniques et sociologiques et qui 
sont de nature à consacrer la pérennité 
de la culture, en ce qu’elle induit une 
multiplicité de goûts personnels. C’est 
là, selon l’auteur, un résultat par lequel la 
performance instrumentale a contribué à 
concrétiser l’action culturelle à travers la 
grande diversité des goûts chez la grande 
masse des récepteurs. 

Kassim Béji

Tunis
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"L’AJUSTEMENT" : SA NATURE,
 SA SIGNIFICATION ET SES REFERENTS

DANS LE DOMAINE MUSICAL
Une explication des normes musicales

et sociologiques de la performance
ajustée au public

Parler “d’ajustement” concernant la 
performance des instruments de 

musique avec tout ce que le mot peut 
signifier c’est parler des nombreux effets 
qu’une telle action peut avoir dans la 
pratique. Le véritable “ajustement” tel 
qu’il se manifeste lors de la performance 
matérialise un certain nombre d’idées et de 
gestes en accord avec le sens et les finalités 
instrumentales recherchées. L’idée qui 
prévaut chez la majorité des chercheurs et 
des musiciens est que la performance des 
instruments occidentaux dans la plupart 
des musiques, excepté le système tonal, ne 
représente rien de plus qu’une opération 
d’ajustement, si bien qu’une telle opération 
est devenue une aspiration célébrée par 
la performance instrumentale à travers 
ses diverses approches et dimensions 
techniques et artistiques. 

La performance musicale arabe obéit à la 
nécessité de s’adapter aux particularités 
sociologiques du discours musical en 
termes de perception des finalités 
mélodiques (une musique connotant 
la mélancolie; une musique suscitant la 
détente et l’ouverture sur l’avenir chez 
l’auditeur ordinaire…). L’on pourrait en 
fin de compte considérer le processus 
d’exécution instrumentale comme la 
formulation d’une suite de concepts 
relatifs à des sons adaptés de diverses 
sources d’inspiration musicale perçues et 
exploitées sur le champ. Ici, la question 
est liée à la capacité d’intellection qui se 
manifeste lors de la réponse sensorielle 
induite par des facteurs psychologiques où 
interviennent le climat, le goût personnel, 
l’environnement audiovisuel, tous éléments 
qui concourent à transformer le sensible en 
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là mal connues. Ce savoir développe 
chez le jeune enfant la curiosité, l’amour 
de la découverte, le sens de la quête, 
tout en atténuant graduellement cette 
tendance primitive qui pousse l’être 
humain à se concentrer sur soi de sorte 
que l’enfant pourra aller à la rencontre 
des autres, amis, parents ou voisins. 
Une image miniature va ainsi se former 
de ce qui sera plus tard l’interaction 
avec le macrocosme social environnant 
avec toutes ses composantes. Et c’est 
alors que se construit l’image réelle du 
moi en formation selon un processus 
fondé sur l’équilibre entre, d’une part, la 
conception du moi et de l’ego et, d’autre 
part, le contact et l’interaction avec les 
autres. 

Même si l’on peut constater que la plupart 
des jeux impliquent le mouvement, la 
parole, le chant, cette activité n’est pas 
tant liée à l’action du corps – qu’il s’agisse 
de consolider les muscles et les os ou de 
renforcer la prestance physique par la 
course, le saut, les exercices de traction 
ou de résistance à la traction – qu’elle 
n’est tributaire de cette improvisation 
des paroles ou des séquences chantées 
par laquelle l’enfant acquiert cette facilité 
d’élocution qui est une compétence 
fondamentale dont tout un chacun 
a besoin pour communiquer en tant 
qu’être social. 

Quiconque observe en connaisseur la 
quantité et la qualité des jeux auxquels 
il s’est livré au cours de son enfance et 
les diverses activités ludiques auxquelles 
s’adonnent de nos jours les enfants ne 
peut que noter que ces jeux ne sortent 
plus désormais de la sphère du jeu 
individuel ou de la rivalité entre deux 
instances, la seconde n’étant pas le plus 
souvent un individu avec lequel nous 
partageons les mêmes sentiments et 

qui a besoin de temps de repos, mais 
diverses machines qui nous dépassent 
de loin en termes de vitesse ou de prise 
de décision. Et c’est cela qui fait que 
nos enfants manifestent aujourd’hui plus 
d’inquiétude,  moins de concentration 
et une plus grande fixation sur le moi et 
l’ego en même temps qu’une absence 
d’intérêt pour le groupe, pour la marche 
des saisons, le cours des événements ou 
les règles de la vie sociale. 

Cette situation risque d’autant plus 
de s’aggraver qu’un grand nombre de 
familles et d’individus dans nos sociétés 
ont négligé les jeux collectifs au profit 
des enfants, laissant cette tâche à la 
discrétion de l’école qui doit, outre 
l’enseignement, assumer l’éducation du 
jeune, ces deux activités étant la base de 
l’édification de la personnalité de l’enfant. 
C’est ainsi que l’on a, consciemment 
ou inconsciemment, occulté le besoin 
de nos enfants en activités ludiques, un 
besoin qui n’est pas moins important 
que la nourriture, le vêtement, le repos 
ou la sécurité.  L’excessive poursuite 
des biens matériels s’est de fait infiltrée 
dans nos horaires et nos activités pour 
nous voler le souvenir des heures 
heureuses de notre enfance avec toutes 
ses péripéties et ses belles composantes 
qui demeurent à jamais vivaces dans 
notre mémoire et qui exigent bien des 
efforts individuels et collectifs pour 
être documentées, revécues, célébrées 
et enseignées à raison de leur profond 
impact sur toutes les composantes de la 
société.  

Nahla Chouja’ Eddine

Yémen
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LES JEUX DE MON VILLAGE 
ET LES BELLES HEURES DE L’ENFANCE

Les premières années sont considérées 
comme l’une des plus importantes 

étapes de la vie, l’une de celles qui ont 
le plus d’influence sur la construction et 
la formation de la personnalité. C’est au 
cours de ces années que se constituent 
les bases des premiers acquis cognitifs 
et des valeurs primordiales qui vont 
s’épanouir lors des étapes ultérieures 
de l’existence. Et c’est aussi à ce niveau 
que l’on saisit l’importance de la stabilité 
et de l’équilibre de ce premier berceau 
social qu’est pour l’enfant la famille avec 
ses différents supports sociaux, culturels 
et économiques dont les interactions, 
d’un côté, et les connexions avec le 
milieu social, d’un autre côté, constituent 
l’environnement qui influe directement 
sur la formation de la personnalité lors 
des courtes étapes de l’enfance. Ce 

berceau est en effet un premier miroir 
vers lequel se tourne l’enfant, dès qu’il 
commence à regarder le monde et où il 
voit se refléter les valeurs générales de 
la société dont la richesse humaine et 
culturelle extérieure va se transformer 
en une richesse formatrice intérieure 
qui se manifeste clairement dans la 
personnalité de l’individu à travers son 
comportement, ses orientations, ses 
prises de position ainsi que les valeurs 
dont il est porteur et qui évoluent au gré 
des aléas et des mutations de la vie. 

On sait également que le jeu est une activité 
de détente pour l’enfant autant qu’un 
moyen essentiel d’acquisition du savoir, 
que celui-ci touche au monde extérieur 
et au milieu ambiant ou qu’il serve à 
découvrir de nouvelles réalités jusque 
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Les cérémonies de khitan (circoncision), 
les fêtes de mariage, les rites funéraires, 
le mouled al sharif (la fête sacrée de la 
naissance du Prophète), ainsi que certaines 
périodes de jeûne sont célébrés au cours 
de ces journées du mois de Ch’abane. La 
croyance en la bénédiction des saints, la 
visite aux sanctuaires, mais aussi les rites 
accompagnant les différentes activités 
agricoles et les soins apportés aux plantes 
et aux récoltes: semailles, plantation 
d’arbres, désherbage, greffes, binage, 
moissons, etc., donnent également lieu 
à des festivités. Parmi les pratiques qui 
relèvent de la sphère des bénédictions nous 
avons également la danse de la hadhra, 
présente dans certaines communautés 
locales où elle a pour finalité de chasser les 
djinns et les esprits maléfiques, surtout au 
cours de la période précédant le mois de 
Ramadan. Car c’est au cours de ce mois 
sacré que les démons sont mis dans les 
fers. La nuit, la vie connaît alors une intense 
animation. Mais s’il s’avère que les démons 
ont pu poursuivre leurs activités et qu’ils 
risquent de nuire aux gens, notamment 
aux heures les plus sensibles de la nuit, les 

villageois se sont accoutumés à multiplier 
les actes de charité et à recourir à la 
médecine traditionnelle pour se prémunir 
contre les méfaits de ces “habitants de 
l’autre monde”. Toutes ces actions sont 
accomplies selon un calendrier précis où 
l’année lunaire se mélange à l’année solaire, 
les pratiques étant organisées, tout au long 
de l’année, soit sous la forme de rites, soit 
sous la forme de festivités, et cela dans le 
but qu’une trêve soit conclue entre les 
forces surnaturelles et la nature. Les gens 
aspirent à pouvoir, en contrepartie de ces 
pratiques rituelles, vivre en paix. 

 L’auteur a tenté dans cette étude de faire le 
lien entre deux thèmes de la recherche en 
philosophie et en anthropologie: le thème 
du temps et celui de la culture populaire 
en tant qu’ils s’interpénètrent à l’intérieur 
d’une suite de pratiques, de rites et de 
représentations. 

Brahim ben Arfa

Algeria
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LES ‘AOUACHIR, LES OFFRANDES ET LA ‘ULA 
Enquête de terrain sur la signification 
des activités agricoles dans la région 

de Tébessa en Algérie 

Rites, pratiques et cérémonies sont partie 
des croyances populaires et ne sauraient 

être isolés de l’héritage culturel des peuples 
dont ils constituent l’une des composantes. 
Les rites pratiqués désignent une forme de 
trêve conclue avec les puissances occultes. 
Les cérémonies qui les accompagnent à 
différentes périodes de l’année constituent 
un acte de gratitude pour la récolte 
abondante que l’on a obtenue. Cet 
acte est célébré à travers les offrandes 
présentées aux voisins et aux proches et 
l’organisation de brèves cérémonies d’une 
grande simplicité en remerciement pour 
une récolte généreuse. Il s’agit d’actions 
héritées de génération en génération mais 
qui ont commencé à s’estomper en raison 
de multiples facteurs. L’auteur essaie dans 
ce travail à lever le voile sur ces pratiques et 
de les expliciter.

L’étude des rites, 
des symboles et des 
pratiques qui y sont 
liés constitue un 
riche terrain d’étude 

pour comprendre ce qui se passe dans 
l’esprit des membres de la société. C’est 
aussi un domaine fécond pour découvrir 
les représentations, les images et la 
symbolique interprétative de certains 
événements et manifestations tels qu’ils 
sont produits par l’imaginaire populaire et 
par la raison souterraine qui gouverne les 
sociétés locales. L’étude de ces productions 
est devenue un objet de science tout 
autant qu’un domaine fertile pour les 
études ethnologiques et les analyses 
anthropologiques. Toutes ces pratiques 
sont en effet classées sous la rubrique du 
‘’sacré’’ ou relèvent de ce que l’on appelle 
dans les pays arabes en général, et plus 
particulièrement en Algérie les ‘aouachir 
(journées d’abstinence et de purification 
à la veille du mois saint du Ramadan) qui 
s’accompagnent de pratiques culturelles à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la famille. 
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Cette étude sur les aspects populaires 
de la poésie de Bachar ibn Burd a 
permis à l’auteur d’aboutir à trois 
importantes conclusions:

 Premièrement: Le caractère “populaire” 
de cette poésie signifie l’élargissement 
de la foule des récepteurs. Désormais, 
le discours poétique n’est plus destiné 
à la seule élite intellectuelle qui est au 
fait de la littérature et de ses évolutions, 
pas plus qu’il ne cible les gouverneurs et 
les maîtres protecteurs des lettres, des 
littérateurs et de ceux qui y sont liés, 
comme les grammairiens, les critiques 
et les philosophes qu’ils accueillent 
dans leurs cours et leurs assemblées. 
Chez Bachar et chez d’autres poètes 
muwalladun (pluriel de muwallad), 
ce discours  s’adresse à un large 
public populaire, toutes catégories, 
appartenances et classes sociales 
confondues. L’impact de cette poésie 
est dès lors devenu un vrai danger, 
dans la mesure où cette poésie touche 
une masse importante de récepteurs 
qui apprennent les vers et les citent 
en toute circonstance, en assurant la 
circulation et le rayonnement parmi 
les gens du peuple. On mesure la 
peur que pouvaient inspirer les mots 
de Bachar et ses violentes diatribes, 
d’autant que la satire est de nature à 
se répandre comme une traînée de 
poudre parmi le public et à dénoncer 
ceux que le poète a pris pour cible en 
dévoilant leurs turpitudes, que celles-
ci correspondent ou non à la réalité. 

 Deuxièmement: Le caractère populaire 
de la poésie de Bachar apparaît en 
plus d’un endroit de ses textes. Il est 
nettement perceptible au niveau des 
mots, des constructions, des choix 
stylistiques et des images, mais aussi dans 
les occurrences du discours amoureux 

et la place de choix qu’y occupent la 
licence et la débauche, sans parler du 
recours à des expressions triviales sur 
à peu près tous les sujets qu’il aborde. 
Nul souci chez ce poète d’aligner les 
formules grandiloquentes et pleines 
de sagacité ni de rechercher les 
tournures élégantes ni, encore moins, 
de filer les métaphores complexes et 
tarabiscotées. Au contraire, le discours 
de Bachar avance, simple et fluide, et 
sa langue autant que son style sont faits 
pour être compris de tous. Peut-être 
même le poète a-t-il parfois tendance 
à céder à la facilité, voire à proférer 
des fadaises, outre qu’il use de mètres 
légers, de rythmes allègres et abuse 
des facilités de la prosodie.

    Troisèmement: Il importe, enfin, 
d’insister sur le fait que le “caractère 
populaire”, voir le “populisme” des 
poésies de Bachar n’ont nullement 
porté atteinte au statut du poète : il fut 
le premier de son époque, notamment 
parmi les muwalladun. Chroniqueurs et 
critiques sont unanimes à le considérer 
comme le chef de file des poètes 
novateurs car il a réussi à arpenter 
avec énergie la voie tracée par ses 
prédécesseurs et ses épigones, la voie 
de ceux qui, d’un côté, sont restés 
fidèles aux fondements traditionnels de 
la poésie, et, d’un autre côté, ouvert de 
vastes horizons au renouvellement de 
la poésie abbasside. Ce que Bachar ibn 
Burd a pu accomplir grâce sa hauteur 
de vue et à la dimension civilisationnelle 
de son intelligence. 

Samia Dridi Hosni

Tunisie
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ASPECTS DE LA CULTURE POPULAIRE
DANS LES POESIES DE BACHAR IBN BURD

L’étude porte sur la poésie de Bachar ibn 
Burd (ou Bourd), un maître muwallad 

(persan “arabisé” ou de père arabe et de 
mère non arabe) de la poésie arabe, que 
l’auteur examine sous un angle particulier 
qui est le passage opéré par son œuvre 
d’une poésie pour l’élite à une poésie pour 
le peuple.

Cette idée a déjà été avancée par certains 
critiques, et notamment Najib Mohammed 
Al Bahbiti  qui a depuis fort longtemps 
souligné, dans son fameux ouvrage 
L’Histoire de la poésie arabe jusqu’à la fin 
du IIIe siècle de l’Hégire, le fait que les 
poètes muwallad de l’époque abbasside, 
et en particulier Muslim ibn Al Walid, 
Abu Nuwas et Bachar ibn Burd, ont été 
les pionniers d’un important mouvement 
poétique qui a fait évoluer la poésie vers 
un discours “populaire” facile à assimiler et 
suscitant un véritable engouement auprès 

du public. La poésie est dès lors sortie 
des cénacles, des cercles savants et des 
cours princières pour toucher le commun 
des mortels. Al Bahbiti écrit à cet égard: 
“Bachar a, en vérité, innové mais ses 
innovations ne furent pas l’authentique 
invention d’un nouvel art poétique ni 
l’exploration de territoires poétiques 
que nul n’aurait arpentés avant lui, mais 
la promotion d’une nouvelle forme 
d’expression et un réel élargissement de 
l’écriture poétique en direction d’une 
(poésie populaire)”.Il ajoute: “Nous avons 
déjà vu de quelle façon la poésie s’est 
orientée vers une approche populaire 
dans la mesure où, dans les œuvres d’Al 
Walid (nous parlons d’Al Walid ibn Yazid) 
et de son école “populaire”, cette poésie 
peint la vie et les sentiments des gens du 
peuple… et voici qu’arrive Bachar pour 
bâtir ce versant de la poésie”. 
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dimensions religieuse, morale, sociale ou 
coutumière. L’environnement immédiat 
joue un rôle d’avant-garde qui est essentiel 
au développement de l’enfant, tant au 
plan religieux que sportif ou artistique. 
Cet environnement représente l’espace 
matériel à l’intérieur duquel se construit 
la mémoire de l’enfant et dont l’impact 
puissant ne peut se perdre lorsque 
l’enfant avance en âge, que la réalité 
sociale évolue ou que le changement 
commence à affecter tel ou tel aspect de 
cet environnement lui-même. 

C’est à partir de là que se définit la relation 
entre la subjectivité et le milieu, entre le 
culturel et le cognitif. L’interpénétration de 
ces diverses composantes ouvre en effet la 
voie à la constitution d’une entité vivante 
qui récuse la fixité et la permanence, 
“formant ainsi un concept culturel général 
qui recouvre le savoir, les croyances, la 
langue, la morale, les us et coutumes, 
le droit en même temps que toutes les 
potentialités et les autres traditions”. 
Le terme de “culture” apparaît dès lors 
comme un concept global et générique 
qui ne saurait être rangé à l’intérieur de 
catégories scientifiques figées, un concept 
sans doute ouvert qui a produit cet 
héritage universel qui traverse l’ensemble 
des civilisations, par delà les multiples 
formes de créativité par lesquelles elles se 
sont exprimées. 

Nous avons voulu à travers ce qui précède 
arriver à la certitude qu’en dépit de l’âge 
précoce de l’enfant l’étape de l’imagination 
commence avec la maîtrise avec laquelle 
celui-ci perçoit la vérité et la raison, car ce 
petit être s’incarne dans des personnages 
bien déterminés avec lesquels il dialogue 
selon une logique qu’il comprend et qui 
fait que ces personnages le comprennent 
également. A mesure que s’élargit l’aire 
de son imaginaire ses connaissances se 
développent et son expérience s’accroît, 
si bien que les horizons de sa culture vont 
s’étendre et s’élargir. Il s’agit là, du reste, 
d’une donnée de base à laquelle nulle 
société n’échappe, qu’elle soit ancienne ou 
moderne. 

Considérant l’importance de la question 
du développement psychologique, 
environnemental et linguistique de 
l’enfant, l’auteur a cherché à mettre en 
lumière de façon quelque peu détaillée et 
analytique les aspects du développement 
de l’être humain afin de saisir la signification 
philosophique des chansons populaires 
dans les sociétés arabes en général et la 
société bahreïnie en particulier.

Abdelkder Marzouki

Bahreïn
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LES ELEMENTS JUDAÏQUES DANS 
LA SOURCE DES FONDEMENTS DE LA SAGESSE,

OUVRAGE ATTRIBUE A AL BUNÎ
L’exemple d’Ahyashrahya

De nombreuses études traitant de 
l’observation du développement 

cognitif et de la perception chez l’enfant 
s’accordent sur le fait que l’enfant naît avec 
une tendance à vouloir découvrir le monde, 
s’interroger et tenter de comprendre 
l’inconnu. Dans le même temps, l’enfant 
est attiré par le langage rythmé dont il se 
nourrit pour acquérir des connaissances et 
développer sa perception. Les différentes 
composantes de son environnement 
fonctionnent, d’un autre côté,  comme 
un facteur de soutien en matière de 
découverte et d’appropriation de ses 
capacités créatrices. On pourrait même 
considérer cet environnement comme 
un terreau essentiel à la formation de la 
personnalité de l’enfant et au processus qui 
conduira ultérieurement à son intégration 
à la société en tant qu’individu créatif et 
agissant. 

Au début de sa vie, l’enfant 
écoute les berceuses qui 
accompagnent ses premiers 
gigotements et auxquelles il 
réagit de tout son être de sorte 
qu’il se trouve transporté dans 
les vastes contrées que lui ouvre 
son imagination et qui vont 
former son royaume personnel. 
C’est là que naît le rapport 
de l’enfant aux mots, à leurs 
sonorités musicales et à leurs 
structures rythmées, un rapport 
organique en même temps que 

positif qui se développe en symbiose avec 
les battements du cœur de sa mère lorsque 
celle-ci le prend dans ses bras pour lui 
donner la sécurité, la stabilité et la chaleur 
de son affection. L’enfant se relâche alors 
de tout son être et communie avec ces 
chansonnettes que lui fredonne sa maman 
pour lui donner ce bonheur qui va l’entourer 
de tout un halo de communication par les 
sens et l’esprit. 

Si la poésie lyrique fait vibrer le cœur des 
adultes et les transporte dans un monde 
où l’être se dépouille de son existence 
matérielle pleine de bruit et de fureur, 
les complaintes maternelles chantées de 
la façon la plus spontanée, hors de toute 
organisation préétablie, constituent le 
socle sur lequel se construisent la pensée 
et les valeurs de toute société, dans leurs 
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des textes de magie, ce qui renforce 
l’hypothèse du bilinguisme chez les uns et 
les autres.

   L’étude met en lumière l’un des domaines 
où l’on perçoit l’influence judaïque dans 
La Source des fondements de la sagesse 
attribué à Al Bunî : il s’agit des racines des 
différents noms de Dieu figurant dans 
l’ouvrage qui ont été puisées dans des 
sources religieuses écrites en hébreu. 
L’étude s’est intéressée aux formes et 
constructions linguistiques se rapportant 
aux actes de magie, c’est-à-dire aux 
ouvrages sur la magie et aux formules 
thaumaturgiques qui s’y rencontrent, en 
s’arrêtant uniquement sur les occurrences 
des noms de Dieu figurant dans l’ouvrage 
d’Al Bunî afin d’y déceler les racines 
judaïques. 

   L’étude a permis de renvoyer plusieurs des 
noms de Dieu figurant dans L’Origine… 
à leurs racines hébraïques, telles que 
les formes  Ahyashrahya – Milikh – 
Ahinmahya – Adonaï – Asabaout – Al 
Shedaï – Abarikh. L’étude essaie de jeter 
la lumière sur les nombreuses versions de 
l’un de ces noms, Ahyashrahya. 

   L’étude aboutit à un inventaire de la totalité 
des occurrences des noms de Dieu que 
l’ouvrage attribué à Al Bunî a empruntées 
à deux sources hébraïques, le Tenakh et 
Le Livre de Harzîm.  

Farag Kadri Fakharany

Egypte
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LES ELEMENTS JUDAÏQUES DANS 
LA SOURCE DES FONDEMENTS DE LA SAGESSE,

OUVRAGE ATTRIBUE A AL BUNÎ
L’exemple d’Ahyashrahya

L’étude débouche sur les résultats 
suivants:

   L’ouvrage intitulé La Source des fondements 
de la sagesse appartient à la littérature 
populaire qui traite de la magie de façon 
générale, il est attribué à Ahmed ibn Ali 
Al Bunî  (mort en 622 de l’Hégire). Mais 
l’étude n’a pas permis de faire remonter la 
rédaction de l’ouvrage à cette période de 
l’histoire pas plus que l’enquête n’a permis 
de découvrir des indices confirmant 
l’exactitude de l’attribution à Al Bunî.

   Les auteurs juifs et musulmans 
ont su utiliser les noms divins 
et les ont instrumentalisés sans 
difficulté dans leurs écrits, que le 

nom eût des racines hébraïques 
ou arabes.

   Les présupposés religieux dans les 
deux credo ont contribué à l’échange 

des savoirs dans le domaine de la magie, 
notamment dans les sociétés musulmanes 
où prévalaient la coexistence entre les 
communautés religieuses et l’acceptation 
de l’autre. 

   Les auteurs musulmans ont eu tendance 
à s’appuyer sur les ouvrages de magie des 
juifs ; peut-être même se sont-ils initiés 
aux pratiques de la magie  sous l’égide 
d’experts juifs en la matière qui leur 
étaient proches. 

 Les graphies arabe et hébraïque ont été 
utilisées aussi bien par les auteurs 
musulmans que juifs dans la rédaction 
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d’un auteur inconnu ou d’un récitant qui 
nous transmet un récit qui est à la fois la 
propriété de tous  et de personne. Le conte 
populaire est, en troisième lieu, dans son 
principe lié à la parole et c’est pourquoi il 
est au fondement d’une ère qui fut celle 
de l’écoute attentive, contrairement à 
l’ère de l’image dans laquelle nous vivons 
et qui se base sur le spectacle et la vision. Il 
a, en quatrième lieu, un lien étroit avec les 
grands-mères et les mères, terreau fécond 
pour l’activité de la raison féminine. 

L’auteur s’interroge, au terme de cette 
réflexion, sur les racines du conte populaire. 
S’agit-il de mythes qui se sont modifiés 
avec le temps? Ou d’adaptations 
et de recompositions des textes 
fondateurs de la littérature 
populaire, comme Les Mille et 
une nuits, Kalilah et Dimnah, 
le récit de Hay ibn Yqdhân, 
celui de Seïf ibn Dhi Yazin et 
d’autres textes narratifs du 
même type? Ou encore, tout 
simplement, de récits tissés 
par l’imaginaire populaire 
autour d’un événement ou 
d’une valeur éthique que 
les aïeux ont transmis aux 
générations suivantes? Que 

dire, d’autre part, de la normativité dont 
le conte est porteur: n’éloigne-t-elle pas 
le récepteur de la réalité et n’opère-t-elle 
pas comme une drogue dans la mesure où 
l’on y voit toujours le faible qui triomphe 
du fort et le bien du mal? Si, d’autre part, 
le conte populaire représente une des 
sources importantes de la littérature pour 
enfants pourquoi est-il totalement absent 
des programmes scolaires? S’agit-il d’une 
exclusion voulue ou involontaire, sachant, 
par ailleurs, que l’enfant qui s’approprie ce 
type de récit développe le don de la parole 

en continu, et peut dès lors accéder au 
langage et à l’essence du texte narratif 

qu’il soit maghrébin ou universel. 
De même, le conte n’est-il pas de 
nature à atténuer l’énorme stress 
induit par la mondialisation? 

Ces réflexions représentent 
une somme d’interrogations 
que l’auteur se propose 
d’aborder dans le cadre 

d’une nouvelle étude. 

Rachid Ouadigi

Maroc
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LE CONTE POPULAIRE
STRUCTURE ET SIGNIFICATION

Le conte populaire 
constitue une forme 

narrative qui a une 
place à part à côté du 
conte merveilleux, du 
conte humoristique et 
du conte légendaire. I l 
ne s’agit nullement d’une 
catégorie générique derrière laquelle se 
rangeraient les genres narratifs précités ainsi 
que l’affirment certains chercheurs, car c’est 
la nature des événements et des péripéties 
tout autant que la qualité des héros et les 
finalités poursuivies qui déterminent le 
genre de tel ou tel conte. Du moins est-ce là 
la conclusion à laquelle l’auteur estime avoir 
abouti sur la base de l’approche fonctionnelle 
qui définit la fonction et la finalité du conte, 
tout en s’appuyant sur la lecture thématique 
qui se fonde sur le sujet du conte et sur la 
méthode morphologique qui met l’accent 
sur sa structure interne. La conjugaison 
de ces approches a permis à l’auteur de 
décrire et de classer les différents types de 
contes populaires. En fait, la question de la 
terminologie n’a pas encore été tranchée: 

certains continuent 
à appeler ces récits 

contes oraux plutôt 
que contes populaires, 
d’autres les rangent dans 

la catégorie des récits 
argumentatifs ou des récits 

légendaires.  

De façon générale, la littérature populaire 
– dont fait partie le conte – a un caractère 
plus “démocratique” que la littérature 
écrite car elle diffuse l’information et 
l’expérience auprès du public sans la 
moindre discrimination, contrairement à 
l’écrit qui exige l’accès à la lecture, excluant 
de fait une partie importante de la société. 

Le conte populaire se caractérise, en 
premier lieu, par sa diffusion orale dans 
les milieux populaires. N’étant pas fixé à 
l’intérieur d’une forme écrite, ce type de 
récit est constamment exposé à des ajouts 
et à des suppressions au gré du contexte et 
de l’expérience des conteurs. C’est donc 
un récit en perpétuelle métamorphose. 
Ce conte est, en deuxième lieu, l’œuvre 
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LE FOLKLORE : UN LANGAGE POUR LA 
COMMUNICATION

 ENTRE LES CIVILISATIONS

Le folklore est l’héritage culturel oral 
qui passe de génération en génération 

au moyen de la transmission par la parole 
et les textes écrits ou enregistrés. Il 
comprend la musique, la littérature, le 
théâtre, les éléments plastiques tels qu’ils 
sont actualisés par les arts et métiers et 
par les représentations intellectuelles, les 
pensées et les méditations que véhiculent 
la littérature populaire mais aussi les 
différentes pratiques. Ces éléments qui 
appartiennent à la culture audiovisuelle et 
intellectuelle se mélangent et interagissent, 
mais il y en a toujours un qui prend le 
dessus sur les autres. 

La littérature populaire est l’un des 
domaines importants du folklore. Elle est 
désignée par les expressions “littérature 
orale” (oral literature) ou “art du langage” 
(verbal art)  ou encore “littérature 
expressive” (expressive literature). Le 
conteur se sert de la performance théâtrale 
en tant que moyen de communication 
entre destinateur et destinataire. 

L’étude des textes populaires est, d’un 
autre côté, considérée comme une 
source d’information dont se nourrit 
l’histoire des hommes dans la mesure où 
ces textes sont révélateurs des croyances 
et des comportements tant gestuels 
qu’intellectuels. 

Le folklore est donc la science qui met en 
évidence l’ensemble des croyances et des 
coutumes héritées du passé par tel ou tel 
peuple et transmises d’une génération à 
l’autre, chacune d’entre elles se chargeant 
de reformuler les textes anciens de façon 
à les adapter à leur époque et à leur mode 

de vie. Les matières folkloriques sont donc 
des matières ductiles, susceptibles d’être 
modifiées, et c’est pourquoi elles peuvent 
se transmettre à travers les époques 
en tant que legs essentiel à la vie de la 
communauté. 

On ne saurait nier la dimension universelle 
du folklore, même si celui-ci a un caractère 
local. Car si les textes tirent leur importance 
de leur ancrage local leur valeur réside en 
fait dans la facilité avec laquelle ils sont 
diffusés et circulent à travers l’espace. Les 
racines de la littérature populaire sont 
anciennes et remontent aux plus vieilles 
civilisations, et c’est pourquoi l’étude 
des textes populaires des civilisations de 
l’orient et de l’occident revêt une grande 
importance quant à la compréhension des 
relations entre ces deux versants de la 
culture universelle. 

L’étude des textes venus des différentes 
civilisations ne peut que renforcer et 
affiner la compréhension entre les 
peuples. Quand bien même un conte ou 
un récit partagerait avec un autre l’élément 
essentiel de sa structure il n’en reste pas 
moins que la traduction qui permet le 
passage d’une culture à une autre introduit 
une autre vision plus en cohérence avec la 
culture du nouveau destinataire. Le texte 
populaire admet la lecture plurielle, et 
c’est pourquoi il s’avère “recevable” par-
delà le changement de lieu et d’époque. 

Suzanne Youssef

Egypte
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aurait tardé à découvrir. Il n’y aurait guère 
de nouveauté, sauf rare exception, dans 
la lecture présentée par les chercheurs 
arabes à partir d’une matière déjà 
collectée, documentée et analysée. Les 
signes prometteurs d’une vision novatrice 
du patrimoine que l’on pourrait entrevoir, 
ici et là, ne  seraient au fond que de timides 
balbutiements peinant à apparaître au 
grand jour.

Nous avons accueilli de grand cœur ces 
appréciations qui n’étaient du reste pas 
pour nous étonner. Il est normal qu’une 
revue scientifique, même soumise à un 
arbitrage scientifique, reflète dans une 
large mesure l’état d’une nation visée 
dans son existence et dans son destin 
mêmes. La première donnée à travers 
laquelle une nation témoigne de son être 
au monde est en effet celle de la culture 
et de la vie intellectuelle dont la culture 
populaire est le terreau. La manifestation 
la plus évidente de l’ignorance et du sous-
développement réside, précisément, dans 
ce dédain avec lequel une nation considère 
les composantes essentielles de sa propre 
culture. Or c’est précisément à travers 
ce prisme que la culture populaire a été 
perçue jusqu’à une période récente, dans 
l’ensemble des pays arabes. Lorsqu’on 
s’était aperçu de cette grave erreur, il était 
déjà trop tard. Tant et si bien que nous 
voilà partis à la recherche de ce qui s’était 
perdu avec le temps par la négligence 
des hommes, avides que nous étions 
d’attraper la moindre miette de souvenir 
que pouvait nous restituer la mémoire de 
nos derniers survivants, nous acharnant 
ensuite à collecter et à consigner ce que 
nous pouvions recueillir à travers une 
succession aléatoire d’initiatives officielles, 
menées dans un contexte de conflits entre 
les Etats, de convoitises exacerbées et de  
violences entre les groupes, les factions et 
les communautés. 

Aussi le monde arabe a-t-il globalement 
marqué un véritable retard par apport 

au mouvement dans lequel s’étaient 
engagées les autres nations du monde, 
dans ce domaine et dans bien d’autres. 
Si les études et les recherches ont pu se 
poursuivre depuis des années, ce fut par 
la seule vertu du dévouement individuel. 
Mais les efforts ainsi déployés ne peuvent, 
quelle qu’en soit la grandeur, qu’être 
limités et, le plus souvent, insuffisamment 
productifs. Il s’est trouvé, en outre, qui 
ceux-là qui avaient acquis la compétence 
académique les habilitant à relever le 
défi n’ont pas tardé à être accaparés par 
leur quotidien, aucune politique officielle 
n’ayant éclos dans l’ensemble des pays 
arabes qui aurait permis à la recherche 
de se développer harmonieusement dans 
le cadre d’une stratégie bénéficiant des 
financements nécessaires. 

Tous ces problèmes, nous les connaissons, 
mais nous avons refusé de céder au 
pessimisme et à la démobilisation. 
Toujours sur le terrain, nous consacrons 
en effet toute notre énergie au service 
d’une cause en laquelle nous avons foi. Les 
initiatives sincères entreprises au service 
des nobles objectifs du monde arabe 
sont comme les bougies au cœur des 
ténèbres.  Il est des hommes qui savent 
à merveille l’art d’allumer ces bougies qui 
jamais ne s’éteignent et dont l’une est LA 
CULTURE POPULAIRE, celle-là même 
dont la flamme est née de l’engagement 
patriotique de Sa Majesté le Roi Hamad 
ben Isa, Souverain du Royaume de Bahreïn, 
une flamme qui continuera à illuminer de 
son aura le monde alentour. Notre nation 
arabe surmontera sa terrible épreuve, elle 
réalisera les rêves et les aspirations de ses 
hommes. Car plus forte que tout demeure 
la volonté divine. 

       
Ali Abdallah Khalifa

Chef de la rédaction
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L’art d’allumer les bougies

Lors du 14e Congrès scientifique des 
pays d’Europe, organisé récemment 

par l’Organisation internationale de l’art 
populaire, IOV, dans la ville autrichienne 
d’Andorf, avec la participation d’un 
ensemble d’éminents folkloristes 
européens, d’importantes études ont 
fait l’objet de communications donnant 
lieu à des débats de haut niveau, qui se 
sont déroulés dans un climat de grande 
sérénité. Ces études ont traité de 
l’impact que pourrait avoir l’intégration 
de migrants issus de multiples cultures 
et parlant diverses langues sur la culture 
européenne dans l’ensemble des pays du 
continent. Le sujet est en effet crucial, il 
constitue une préoccupation centrale 
pour ceux qui sont hantés par la pureté de 
leur propre culture et s’interrogent sur sa 
capacité à se mélanger aux autres cultures 
et à interagir avec elles, étant entendu que 
ces influences venues de l’extérieur et 
bien d’autres ne pourront à la longue, quoi 
qu’on veuille, être évitées. Le véritable défi 
est de les connaître et de se préparer à les 
accueillir. C’est, en tout cas, ce qui a fait de 
ce Congrès un événement d’importance 

qui met la problématique de la culture 
populaire au cœur des événements et 
invite à en scruter attentivement les 
évolutions. 

LA CULTURE POPULAIRE, qui est, à 
notre connaissance, la seule publication 
arabe en trois langues à être distribuée 
sous forme papier dans 161 pays et 
à paraître en six langues sur son site 
électronique, a dû se confronter à cette 
occasion à de nombreuses opinions 
selon lesquelles l’ensemble de la matière 
qu’elle a présentée aux lecteurs, au cours 
de ses dix années d’existence, s’inscrit 
dans une optique excessivement locale 
qui ne dépasse pas les premières étapes 
de l’approche scientifique qu’appelle la 
culture populaire. Les différentes études 
continueraient ainsi de parler d’un 
travail de collecte et  d’enregistrement 
qui n’aurait pas atteint l’étape de la 
classification, de la conservation et de la 
documentation. Un effort se limitant, en 
somme, au repérage des premiers indices 
et à l’extraction des données enfouies 
dans une matière enregistrée que l’on 
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Traditional knowledge and techniques of palm 
cultivation in Marwi, Northern Sudan

This study describes the 
environmentally friendly 

traditional techniques that 
the Marwi people use in palm 
cultivation. For example, 
in order to protect the soil, 
people do not use chemical 
fertilisers or machines such 
as modern tractors. 

Farmers in Marwi excel 
at their craft. They plant 
seedlings that produce dates 
like the ones from the source 
palm tree using traditional 
farming tools. They 
separate the seedling from 
the palm using a crowbar, 
dig a hole using a hoe, and 
plant the seedling with the excavated soil 
to maintain the roots’ wetness. They use 
organic manure as fertilizer and then water 
the seedling. This process does not harm 
the environment. 

They also use traditional techniques to 
harvest the dates, namely their hands and a 
sickle. They preserve the dates by arranging 
them so that they are exposed to the air and 
by drying them in the sun.

If we look at the palm tree and the traditional 
techniques associated with its cultivation 
in this region, we find that it reflects the 
environmental conditions, because the palm 
trees are affected by the environment and by 
the techniques used in their cultivation. Palm 
trees only bear dates in a desert climate with 

high temperatures, low humidity, and no 
rain, and this climate is prevalent in Marwi.

Planting palm trees is the most important 
agricultural work in Marwi, because the 
dates are a source of income. These trees 
are cultivated in Marwi, but also all along 
the Nile in the deserts of northern Sudan. 
People in Marwi use the palm tree to meet 
their needs, and they have invented several 
ways to do so. As a result, they have shaped 
their culture over time, which is reflected 
in the traditional knowledge and techniques 
they use to grow palm trees. 

Asaad Awadallah 

Sudan

15



Folk Culture -Issue 40 - winter 2018

Houbi Dance, a reminder of legendary times

The Houbi is a popular group folk dance 
performed by the people of the Ougarta 

region in Béni Abbès, which is in Béchar 
province in south-western Algeria. 

Single and married men of different ages 
and social classes stand in a row facing one 
or more women. The dance leader stands in 
the middle of the row, and everyone dances 
by stamping their feet on the floor, moving 
their hands and chanting the word “Houbi”. 
At the start of the dance, the men are in a 
straight line when the dance is slow. As the 
rhythm intensifies, they move until they’re 
surrounding the female dancer or dancers. 
The faster the rhythm, the closer the woman 
gets to the men, and the dance ranges 
between two movements, one of which 
is fast and very emotional, while the other 
movement is slow.

Houbi is also the word that 
mothers use when they sing 
to their children. Whenever a 
Tamazight mother throws her 
child up into the air, she says 
“Houbi” before she catches him. 
The people of Ougarta told us that 
the male dancers use the word to 
encourage the female dancer to 
dance.

This connection with the Amazigh 
is not strange, because the dance 
is very old. No musical instruments 
are used; the rhythm is created by 
clapping one’s hands and stamping 
one’s feet.

The Houbi dance is performed outside, not 
at home; the people of Ougarta continue to 
follow their primitive customs and rituals. 
Everyone, including children, gathers in 
an area designated for weddings and 
celebrations (the place is known as ‘Habis’) 
to perform the dance.  

Houbi is performed at specific times and 
on special occasions such as circumcisions, 
weddings, and before people leave for a 
pilgrimage. However, weddings are the most 
popular ceremonies because “boys and girls 
leave childhood behind and knock on the 
door that leads to the world of adults”.

Fatima Daylami

Algeria
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Adaptation in music: Sociological criteria for 
adaptation

The effects of adaptation (which 
is associated with spontaneous 

musical performances) on an audience 
are dependent on practicalities. The 
adaptation usually meets the desired 
meaning and goals of the music. The 
majority of researchers and musicians believe 
that the spontaneous performance using 
Western instruments for all types of music is 
merely an example of adaptation.

The way that Arab music is performed 
must adapt to the sociological aspects of 
the musical discourse (for example to elicit 
sadness or to inspire). The spontaneous 
performance produces sounds that are 
recognised and used to serve functions. The 
way that people respond to such sounds is 
affected by the climate, environment, their 
personal tastes, and psychological factors. 
These factors make the sensory tangible. 

Experiments with adaptation involve distinct 
ethnic features that emphasise the role of 
the environment and climate, leading to 
what is known as ‘‘cultural ecology’’. When 
a musician learns through experimentation, 
he implements some changes.

The quality of performance is influenced by 
the composition, maturity and behaviour, 
and the combination of these contributes to 
each stage of adaptation.

In conclusion, we realise that in the Arab 
world, adaptation depends on technical 
factors and on the musician’s ability. The 
relationship between the technical factors 
and the musical balance creates what 
musicians call the ‘‘fingerprint’’. Although 
there are clear differences among cultures, 
adaptation is affected by social factors 
ranging from education to intellectual identity 
that are translated into music depending on 
the musician and his skills, and this satisfies 
many different tastes.

Qassim El-Baji

Tunisia 
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The games of my village and the magical 
time of childhood 

The first years of an individual’s life are 
the most important, because they build 

and shape his personality. It is during this 
time that knowledge and values that will 
eventually emerge at a later stage of life 
are being formed. During this period, it 
is important that the child experiences 
stability and calm in the family, in terms 
of social, cultural and economic factors, 
and in the community. The first period in 
an individual’s life is when the child learns 
society’s values and when he begins to 
show attitudes and behaviours that evolve 
as he grows older.

Playing games helps us make the transition 
from being lonely to being sociable. This 
change encourages curiosity and gradually 
reduces self-centredness. If we compare the 
quantity and types of games we played in 
our childhoods with those that our children 
play today, we find that most of the games 
played today are for individuals and they 

serve no social function. Our children are 
becoming more reserved and introverted 
because many families and individuals 
in our communities have neglected the 
importance of children's games. They think 
that school and the education system will 
build the child’s personality while ignoring 
the fact that a child's need for play is as 
important as his need for food, clothing, 
comfort and safety.

Indulging in material life wastes our time and 
energy and robs us of beautiful memories. 
We need individual and collective efforts 
to document, refine, celebrate and raise 
awareness of the profound impact of group 
games and their role in instilling social 
values.

 

 Nahla Shujaul

Yemen 
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Awashir, good omens and Alawlah: A field study 
of the connotation of agricultural activities in 

Tébessa, Algeria

Rituals, practices and celebrations 
are part of folk beliefs and cultural 

heritage. The rituals function as a means 
of communication with metaphysical 
forces, and the celebrations held 
in different seasons are a means of 
giving thanks for an abundant harvest. 
These include rituals performed to 
bestow good omens on neighbours and 
relatives.

These rituals, which are passed down 
from generation to generation, are less 
prevalent due to several factors. In this study, 
I endeavour to describe and explain these 
practices.

The study of rituals and their symbols helps 
us understand what preoccupies the minds of 
the members of a society. It is a rich field that 
helps to reveal what is created by people’s 
imaginations and it helps us understand the 
symbols associated with local events and 
practices.

These rituals provide fertile ground for 
ethnological and anthropological study and 
analysis. The rituals and local practices are 
all categorised as ‘sacred’ (which is known 
in Arab countries in general and in Algeria in 
particular as the Awashir). They are usually 
accompanied by other cultural practices 
within and outside the family. These 
include circumcisions, marriages, funerals, 
celebrations of the Prophet Muhammad's 
birth, fasting days in the month of Shaaban, 
visits to a shrine to receive blessings from a 
sheikh, and other folk celebrations associated 
with agriculture. 

Other practices include the Hadhra dance in 
some local communities, which is performed 
to expel the jinns and evil spirits, especially 
on the advent of the holy month of Ramadan. 
During Ramadan, the devils are chained up 
because prayer is more powerful. This belief 
is so common that people in many Arab 
countries distribute alms and use traditional 
medicine to protect themselves from jinns 
and evil spirits.

This is done according to a specific timetable, 
and these practices, whether rituals or 
celebrations, are performed throughout the 
year to uphold a treaty with supernatural and 
natural forces. People believe that performing 
these rituals will keep them safe.

In this study, I will try to connect two topics 
of research - philosophy and anthropology - 
and I will attempt to study the relationship 
between time and folk culture as reflected in 
practices, rituals and beliefs.

Ibrahim bin Arafa

Algeria 
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Folk culture in the poems of Bashar ibn Burd 

In this study, we 
examine the poetry 

of Bashar ibn Burd, one of 
the most prominent poets, and the 
contribution he made to poetry by creating 
poems for common people rather than just 
the elite.

This idea has drawn the attention of certain 
critics, and Najib Mohammad al-Bhabayti 
addressed it in his well-known book, ‘History of 
Arabic poetry until the end of the third century 
Hijri’. Al-Bhabayti mentions that Muslim ibn 
al-Walid, Abu Nuwas and Bashar ibn Burd  - 
the masters of innovation in Abbasid poetry - 
became pioneers of an important movement 
when they transformed poetry into a popular 
discourse that was accepted and enjoyed by 
the public. These poets took poetry out of 
the councils, forums and courts, and spread it 
among the people. 

Al-Bhabayti wrote that Bashar created 
something, but that it was not a genuine 
innovation in the form of a new type of poetry. 
It was a new means of expression that made 
poetry more popular… We have seen this 
before with Al Walid (he means Al Walid bin 
Yazid) and his popular school of poetry. Bashar 
realised that his poetry was as popular as Al 
Walid’s.

After analysing the popularity of 
Bashar ibn Burd’s poetry, we arrived 
at three important findings: 

 This popularity is mainly a result of 
expanding the size of the audience. 

The poetic discourse was no longer 
directed at intellectuals familiar with 
literature, or at the rulers, linguists, 

critics and philosophers and their 
councils. Bashar and another generation 

of poets created poetry for the general 
public, who memorised and recited it. We 
now understand why his satirical poems 
were feared, because his version of satire 
spread quickly among the people.

 Bashar’s popularity affected the words, 
structures and images he used in his poems. 
This is evident in the predominance of his love 
poems and in his use of popular obscenities. 
Bashar’s poems did not have respectable 
themes, elegant styles or complex 
metaphors; they were characterised by 
the simplicity of their style, meaning and 
language. The poems were sometimes naïve 
with light metres and fast rhythms and a 
strong reliance on the ‘Rajaz’ metre.

 The popularity of Bashar's poetry did not affect 
his position among poets. He outshone 
the other poets of his time, especially the 
innovators. Both critics and narrators agree 
that Bashar is the leader of the avant-garde 
poets of his time. He adopted a style that 
adhered to the traditional origins of Arabic 
poetry, and that offered a new approach to 
Abbasid poetry. This modern poetry shocked 
other poets and critics. The satire reflects 
his inner conflict about the old and new 
poetic traditions. 

Bashar removed poetry from its lofty status 
and made it accessible to the public. Poetry 
was no longer limited to the courts, councils 
or literary elite. 

Samia Al Duraidi

Tunisia
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Dialogue in Children's Songs

Many studies that have focused on 
observing a child's cognitive and 

perceptual development have found 
that children are born with a tendency 
to question, discover, and search for the 
unknown, and that they are attracted 
to rhythmic language.   

The child's environment inspires and 
supports the development of his creative 
abilities. I see the environment as the 
incubator for the formation of the child’s 
personality and as a means of helping 
him integrate into society as a creative 
and active member when he is older.

In the beginning, the child hears 
cradlesongs and lullabies, which he 
repeats until they become part of his 
imaginary world. This is the beginning 
of the child's relationship with words 
with musical resonance and balanced 
cadences. He associates the words and 
music with his organic relationship with 
his mother's heartbeat when he sits on 
her lap to enjoy her songs and feels safe, 
secure and deeply loved.

The mother's spontaneous songs convey 
her society’s beliefs and values. The home 
environment plays an essential role in the 
child’s upbringing and the development 
of his talent. This environment also helps 
to develop the child’s limitless spatial 
memory, no matter how old he grows and 
how society changes. 

“The relationships between psychological 
factors and the environment and between 
the cultural and the cognitive elements 
constitute a general cultural concept that 
includes knowledge, beliefs, language, ethics, 
customs and laws, as well as all other abilities 
and customs”. 

The term ‘‘culture’’ seems to be comprehensive, 
and it has a great impact on heritage and 
creativity across all civilisations.

Despite the child’s young age, imagination 
begins to control his awareness of the world 
because he starts role playing characters 
and addressing them with a logic that they 
all understand. As his imagination grows, his 
knowledge and experience increase. 

Because of the importance of psychological, 
environmental and linguistic development in a 
child's life, I have tried to highlight developmental 
aspects that contribute to the function of 
folk songs in Arab societies in general, and in 
Bahraini society in particular. 

In light of the above, I conclude that folk 
literature is one source of heritage that 
establishes an intellectual reference for the 
generations that shape civilisations. 

 Abdul Qadir Al Marzuqi

Bahrain 
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Jewish elements in Ahmad Al-Buni’s book Source 
of the Essentials of Wisdom: The example of 

‘Ehyeh-Asher-Ehyeh’ 

This study found that:

 Source of the Essentials of Wisdom is a 
popular book about magic. The book is 
attributed to Ahmad bin Ali Al-Buni, who 
died in 622 AH, but this study does not date 
the book to that time and the researcher 
found no evidence that Imama Al-Buni was 
the book’s author.

  Jewish and Muslim writers were known for 
using the Hebrew or Arabic names of God 
in their writings.

   Beliefs in both religions (Islam and Judaism) 
have led Jews and Muslims to exchange 
knowledge about magic, especially in 
Islamic societies where Muslims coexisted 
with people from other religions.

 Muslim writers had a tendency to use 
Jewish writings about magic, or perhaps 
to practice magic with experienced 
Jewish magicians.

 Both Muslim and Jewish writers 
used the Arabic and Hebrew 
alphabets to write spells, which 
supports the hypothesis of duality 
(a text with dual parallel functions).

This study investigated the expressions 
and forms associated with magic in Arabic 

and Hebrew. The researcher examined the 
Jewish influence on the book attributed to Al-
Buni as evidenced by the use of Jewish names 
for God written in Hebrew. 

The study identified many of the Hebrew 
origins of names for God, such as Ehyeh-Asher-
Ehyeh, malikh, Adonai Sabaoth, El Shaddai 
and Abarikh, and attempted to explore the 
multiple versions of one of these names, 
‘‘ahayah asher ahayah’’.

The researcher concludes that all the forms of 
names for God used by the author of Source of 
the Essentials of Wisdom are borrowed from 
Hebrew sources such as the Tanakh and other 
books of the Torah.

Farag Qadri Fakharany

Egypt
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The Folktale: Structure and connotation 

Like fairytales and legends, the folktale 
is a distinctive type of story. It is not a 

general type of tale that falls under the 
umbrella of other tales, despite what 
some researchers have stated. The facts, 
events, heroes and motives differentiate 
it from other tales. 

The functional approach, which focuses 
on the tale’s function and purpose, the 
thematic approach, which focuses on 
the story’s theme, and the morphological 
approach, which focuses on the internal 
construction of the story, can be used to 
classify and characterise the tale. However, 
there is still no consensus on the name for 
this type of tale. Some people still insist on calling 
it an oral tale rather than a folktale, while others 
classify it as a riddle or even a myth. 

Folk literature and folklore are more democratic 
than written literature because they spread 
information, knowledge, and experience to 
the public without any preconditions. Written 
literature must be read; this makes literacy 
a pre-requisite, and excludes an important 
segment of society.

Because the folktale is not written down, it 
is subject to frequent additions and deletions 
according to the context and the narrator’s 
experience; this means it is not ‘‘stable’’. 
Folktales have no known creator, which means 
they belong to everyone. The folktale is a type 
of narrative art that requires listening, rather 
than the pictures upon which we depend in 
the current era. Folktales are often associated 
with grandmothers and mothers, so they offer 
insights into the way women’s minds work.

The study also attempts to answer the 
following questions: Were folktales originally 
myths that have been distorted over time, or 
are they based on popular folk literature such 
as The Arabian Nights, Kalila and Dimna, Hayy 
ibn Yaqzan, and Sayf ibn Dhī-Yazan? Are they 
simply stories from the collective imagination 
about an event or value that grandparents 
wanted to pass on to the next generation? 
What about their themes? Do they separate 
the audience from reality, given that the weak 
are always victorious over the strong and that 
good overcomes evil?

If the folktale is an important source of children's 
literature, why is it not included in teaching 
curricula? Is this omission intentional? 

Rashid Wadiji 

Morocco 
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Folklore: A language that civilisations use to 
communicate

Folklore is oral cultural heritage that is 
transmitted from generation to generation 

by oral, written, or recorded means. It 
includes music, literature, drama, visual arts, 
folk literature, and other practices. These 
audio, visual and intellectual elements of 
culture are interconnected, but one of them 
prevails over the rest.

One of the important branches of folklore, 
folk literature is also known as oral or 
expressive literature. The narrator's 

performance is one of the most 
important means of communication 
with the audience. 

In this study, folkloric texts are 
regarded as a source of historical 
knowledge. Folklore is a science that 
reveals a people’s inherited beliefs and 
customs. The new generation adapts 
the old texts to suit their lifestyle and 
era; folklore is so flexible that it can 
be updated.

Although folklore is local, it also has 
a universal nature. The importance of 
the texts stems from their local nature, 
but also from their dissemination and 
ease of circulation. Folk literature 
is rooted in ancient civilisations, so 
when one is attempting to understand 
the relationship between the East 
and the West, it is very important to 
study the folk texts of Eastern and 
Western civilisations for a precise 
understanding of the peoples. 

Although the basic component of a 
folktale is common to all versions 

of that tale, when a text moves from one 
culture to another, it is customised so that 
it is consistent with the new culture and 
compatible with the new audience. Therefore, 
the folktale is subject to multiple readings in 
different places and times.

Susan Yusuf

Egypt 
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The Art of Lighting Candles
Recently, the International Organization 
of Folk Art (IOV) held its 14th European 
International Scientific Conference of Folk 
Culture in Andorf, Austria. The conference 
was attended by folklore researchers from 
several European countries. The papers 
presented included important studies on 
multicultural immigrants and their influence 
on folk culture in Europe. 

This is a very important topic to people 
who are concerned about the purity of their 
cultures and heritage, and about their ability 
to interact with other cultures. Such influence 
is inevitable, and the main concern is that it 
should be acknowledged and accepted. The 
conference was of great importance, because 
it addresses issues related to folk culture.

As far as we know, the Folk Culture Journal 
is the only Arabic publication printed in 3 
languages   and distributed to readers in 161 
countries. The Journal’s abstracts are available 
online in 6 languages. At the conference, many 
people voiced their opinions of the Journal, 
and criticised it for covering only local issues 
and for deal ing with the early stages of the 
scientific p rocess – collection and recording 
– rather than with classification, preservation 
and documentation. The articles are still about 
exploring phenomena and discovering hidden 
issues. Arab researchers have not made any 
new contri b utions in terms of collection, 
documentation and analysis, although there 
are some barely noticeable signs that heritage 
will be approached differently in the future.

We were unsurprised to hear this criticism, and 
we accepted it willingly. It is natural that this 
scientific journal reflects the larger situation 
in the Arab world, which is experiencing an 
existentia l crisis. In this situation, the first 
thing that we should emphasise is the overall 
culture a n d intellect, and folk culture is 
only one basic component. When a nation 
considers the basic components of its culture 

to be inf e rior, this is a sign of ignorance 
and backwardness; until recently, this was 
the way folk culture was viewed in all Arab 
countries. It took us a long time to become 
aware of this serious issue. Then we began 
to search for that which has been lost over 
time as a result of negligence. We did this by 
asking the remaining members of our families 
what they could recall. Our attempts to do 
this invo l ved dealing with official setbacks, 
disputes b etween nations and sects, and 
people who were primarily concerned with 
their own ambitions. 

Due to all these conditions, the Arab nations 
struggled to catch up with other nations in terms 
of folk culture and other issues. Until recently, in 
terms of folk culture, Arabs have relied on very 
limited and under-qualified individual research 
and studi e s. Even people with academic 
qualifications relevant to folk culture became 
preoccupied with other matters, because the 
Arab nations lack an official vision to protect, 
preserve and fund heritage.

Despite a ll this, we are neither pessimistic 
nor hesitant. We are still working to realise 
our goals. The Arab world’s noble objectives 
and init i atives are like candles in the 
darkness, and some have the ability to light 
inextinguishable candles. 

The Folk Culture Journal is one such candle, 
and His M ajesty King Hamad bin Isa Al 
Khalifa of Bahrain lit this candle because of 
his nationalism. This candle will continue to 
shine and send its light across the world. 

Our Arab nations will emerge from crisis to 
revive and accomplish their hopes and dreams. 
Indeed, Allah has power over all things.

Ali Abdullah Khalifa

Editor in Chief  
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